






بِسِْْمِِ اِللهِ الرَّحَْْمََنِِ الرَّحَِِيمِِ



 يقولُ تلميذُ الإمامِ الشــافعيِّ �
: الإمامُ أبو إبراهيمَ إسمـــاعيلُ بنُ يحيى المزنـــيُّ

 ِ الشََّــافِعِِِيِّ� على  سََــال�ة  الرِّ�ِ ـَابََ  كِِ�ت »قــرأتُُ 
ِـفُُ  رَََّةٍٍ إلَّاا وكانََ يََ�ق ِـنْْ �م ــا �م ــةًًر فمََـ ــانِِيَنَ م ثََمََـ
-أي زِِدْْني-  ــه  َـافِعِِِيُُّ: هِِي ــالََ الش� َـإ، قف على خََ�ط
غََيْْـــرُُ  صََيْْححًًــا  كِتََِـــابًًا  يكــونََ  أنْْ  الُلهُ  أب�ـَى 

اه  » كِتََِـــابِِهِِ

 أخي القارئ 
 ما كان من خطإ في كتـــابنا فأرشــدْْنا إليه 

عي العصمةَ  فإنَّنــا لا ندَّ
اكرين.  ونحنُ لك من الشَّ
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ُ ة َّ ّخصي الش�َ ـيـرةَُ  ِ

ّ
الس

ام ـحَّ َّ ـجِيبٍ الل
َ
 طارق محمد ن

ِ
للأستاذِ الدكتور الشيخ

تاريخ ومكان الولادة: )1391ه - 1972م( بيروت - لبنان.
الجنسية: لبناني.

Professor الدرجة: أستاذ دكتور
التخصص الدقيق: الفقه العام/فقه مقارن/علوم القرءان/العقائد والفرق.

العنوان: برج أبي حيدر - بيروت - لبنان.
 تلفون محمول: 009613222051

مكتب: 009611653117
عنوان المعل: برج أبي حيدر - بيروت - لبنان.

ص.ب: 5283-14
فاكس: 009611646714

sh_tarek_laham@hotmail.com :يربد إلكتروني
البريد الإلكتروني للراةطب العالمية لقدامى وطلاب الأزره الشرفي في لبنان:

r.azhar.lb@gmail.com
النســب: يعود النسب إلى سيدنا رســول الله | من طريق سيدنا الحسين بن 

علي رضي الله عنهمـا. 
وهــذا النســب الشريف: الســيد الشريف طــارق بن محمد نجيب بــن أحمد بن 
يوسف بن إسمـــاعيل المتصل نسبه بالسيد محمد اللحام الشهير )بالقدّّة( ابن 
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السيد علي اللحام بن أحمد الكريدي الملقب )بالكبريت الأحمر( ابن بهاء الدين 
داود بــن عبــد الحفيظ بن محمــد الهمار بن بدر )المدفون في وادي النســور( ابن 
يوسف بن بدران بن يعقوب بن مطر بن سالـــم الوفائي بن محمد أبي الوفا بن 
محمد بن زيد بن علي بن الحســن بن محمد المرتضى بن زيد الشــهيد ابن الإمام 
علي زين العابدين ابن الإمام الحسين السبط الشهيد ابن الإمام علي بن أبي طالب 
كــرم الله وجهــه من زوجته الســيّّدة فاطمــة الزهراء رضي الله عنها بنت ســيد 

الخلق محمد صلى الله عليه وعلى ءاله وصحبه وسلم.
 السيرة الوظيفيةَّ:

أ- الوظائف الساةقب: 
إمام وخطيب مسجد برج أبي حيدر - بيروت - لبنان.

ة. باحث في الدائرة العلمية في جمعية المشاريع الخيريَّة الإسلاميَّ
باحث ومحقق كتب في الشركة الدولية للطباعة والنشر والتوزيع.

نائــب لرئيس مكتب الجمهوريــة اللبنانية لمجلس الشــباب العربي للتنمية 
المتكاملة التابعة لجامعة الدول العربية.

ة سابقًا. عضو في اللجنة العلمية والثقافية في اتحاد الجامعات العربيَّ
ب- الوظائف الحاليةَّ:

رئيس الرابطة العالمية لقدامى وطلاب الأزهر الشريف في لبنان.
أستاذ دكتور محاضر في الجامعة العالمية - لبنان.

محقق كتب لعدة دُور نشر.
ة في لبنان. خطيب ومدرس مكلَّف من دار الإفتاء اللبنانيَّ

مندوب العلاقات الخارجية في الجامعة العالمية - لبنان.
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والعليم:  الإداري  النشاط 
عضو في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.

عضو في جمعية شباب المشاريع - لبنان.
عضو في جمعية الأشراف - لبنان.

عضو في جمعية المشايخ الصوفية - لبنان.

عضو في نادي المشاريع الرياضي - لبنان.
الأعمال العلمية: 

ة. مشاركة في مؤتمرات وندوات علمية وثقافيَّ
عمل دورات تدريب لأئمة ووعَّاظ في بلاد عدة.

عمل دورات تدريب لأساتذة معاهد وجامعات إسلاميَّة.
الخبرة التدريسية:

عيّّـــن في الجامعــة العالميــة معيــدًًا بعــد أن نال الماجســتير، ويهتــمّّ بمواكبة 
غير الناطــقين بالعربيــة وتحضير الــطلاب الناجــحين في الثانويــات للالتحاق 

بالجامعات.
عيّّـن أستاذًًا محاضًرًا في الجامعة العالمية - لبنان.

تدرج حتى نال درجة أستاذ مساعد وكان يشرف على رسائل ماجستير.
تدرّج إلى أســتاذ مشــارك مع إلقاء محاضرات في الدراسات العليا في الجامعة 

العالمية والمعاهد الشرعيَّة في عدة دول عربية وإسلامية.
عويّ والوعظ والإرشــاد في  تابع تدريســه الأكاديمــي فضلًًا عن التدريس الدَّ

المساجد والجامعات في لبنان وخارجه إلى أن نال رتبة الأستاذيَّة.
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التدرج الوظيفي الأكاديـــيم:
أستاذ في الجامعة العالمية - لبنان.

أستاذ مساعد في الجامعة العالمية - لبنان.

أستاذ مشارك في الجامعة العالمية - لبنان.
أستاذ دكتور في الجامعة العالمية - لبنان.

عضو في اللجنة العلمية للدراسات العليا في الجامعة العالمية - لبنان.
مواقع التواصل الاجتماعي:

يوتيوب: الشيخ الدكتور طارق اللحام
Youtube.com/DrTarikLahham

تلغرام: 009613222051
Tareklaham :سكايب

وتس اب: 009613222051
فيسبوك: الشيخ أ.د طارق اللحام

Facebook.com/DrTarikLahham
انستغرام: الشيخ أ.د طارق اللحام

Instagram: DrTarikLahham

تويتر: الشيخ أ.د طارق اللحام
Twitter: DrTarikLahham

المشاركات الإعلامية:
ة. ة وإذاعيَّة محلية وفضائيَّ إعداد وإلقاء برامج تلفزيونيَّ

مقابــات إذاعية وتلفزيونية في برامج تعنى بالشــأن العــام في محطات محلية 
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وعالمية.
أبحاث ورسائل وتكب:

- المعاملات المعاصرة وحكم الشرع فيها.
- دور المرأة في إثراء المجتمع وإنصاف الإسلام لها.

- مختصر عمدة الراغب في مختصر بغية الطالب.
- الطريق المحبوب لدخول القلوب ج1.

- الوهابية تكفيريون شموليون. 
- كتب في الميزان.

- تناقضات الوهابية.
- التحذير الشرعي ممن خالف أهل السنة )بيان حال بعض الفرق المعاصرة(.

- رحلة التطرف من التكفير إلى التفجير.
- قصص لا تليق بالأنبياء.

- الله ليس جسمًـا.
- نفائس المحاضرات.

- فتاوى الألباني في ميزان الشريعة.

- كيف تفسر الآيات المتشابهات.
- حزب التحرير في عين الناقد. 

- الحضانة في الشريعة الإسلامية وقوانين الطوائف اللبنانية.
- تحقيق ودراسة: تفسير ءال عمران لمحمد بن سالـم الشنقيطي.

- كيفية التعامل مع الجار بين الواقع والمرتجى.



ـحام َّ ـجِيب الل
َ
د ن

َّ
كتوُر طارق مـحم ـحامالسيرةُ الشخصيةُ للأستاذِ الدُّ َّ ـجِيب الل

َ
د ن

َّ
كتوُر طارق مـحم السيرةُ الشخصيةُ للأستاذِ الدُّ

10

- المساعدة والخدمة وإعانة الناس.
- الأنوار الزاهية من الدرة البهية شرح العقيدة الطحاوية.

- مائة نصيحة ونصيحة.
- مختصر كتاب الشرح القويم في حل ألفاظ الصراط المستقيم.

- أدلة ووثائق فضائح الوهابية.
- شرح كتــاب عقيــدة المســلمين المعتمد والمقرّ من كليــة أصول الدين في 

الأزهر مع الأدلَّة والوثائق.
- التسهيل السديد لفهم علم التوحيد.

- شرح جوهرة التوحيد.
- مجموع شروح العقيدة المرشدة.

- الفكر والاستقطاب عند الجماعات المتطرفة باسم الإسلام والخطر الداهم.
ة وإخبار النبّيّ محمد  - تهذيــب بحث الخــوارج والتيمية والوهابية والمودوَيَّد

ِيـن الملاحدة الزنادقة وذكر أوصافهم التي هم عليها الآن. | بالعصر�يِّ
ة )وهو الكتاب الذي بين أيدينا(. حاوَيَّ - شرح العقيدة الَطَّ

- CD شــكرًًا رســول الله - CD العقيــدة الصلاحيــة - CD أتوق إلى مكة 
وطيبــة - CD معرفــة الإسراء والمعراج - CD رمضان كريم - CD حبيبتي 
ِـــي | - CD الملائكــة عليهم الــسلام - CD الهجرة نور -  أمــي وصيــة نب�يِّ

CD التصوف.

اتهلامامات:
- المطالعة.١
- اقتنــاء الكتب النادرة والمخطوطات النفيســة والكتب المطبوعة في شــى ٢
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العلوم والفنون مع المكتبة السمعية والمرئية. 
- زيارة المكتبات العامة المتخصصة بالمخطوطات.٣
ة والمقامات. ٤ - زيارة الآثار الإسلاميَّ
- اقتناء بعض الآثار الإسلامية للحفاظ عليها وتبريك الناس بها.٥
ة التي يواجهها الأفراد والأسر والمجتمعات.٦ - التصدّي للمشاكل الاجتماعيَّ
- كتابة مقالات لصحف ومجلات.٧
- عمل برامج إذاعية.٨
- تخصيص الأطفال بدورات وأنشطة صيفية ونحوها.٩
 - مشاركة الكشافة في مخيماتها وإلقاء محاضرات للكشفيين.١٠
- الاهتــام بطلاب المــدارس والثانويات، وإلقاء المحاضرات بالاســتعانة ١١

بوسائل الإيضاح الحديثة والقديمة وتأمين الأشياء المساعدة لذلك.
- تقوية الأعاجم باللغة العربية.١٢
- خدمة التراث بالاهتمام بالمخطوطات تحقيقًا وطباعة ونشًرا .١٣
- الاهتمام بشؤون صحية وبيئية ونشر ثقافة الوقاية في الأوساط الاجتماعية.١٤
- الاهتمام بدور المرأة واستثمار طاقتها في المجتمع.١٥
- الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأيتام.١٦
- الاعتناء بعلم القراءات القرءانية، وإرســال طلبة الدراســات الإســامية ١٧

للقراء المشاهير.
- المشــاركة في الشــؤون الوطنية والقضايا العامة التي تهــم المواطن وتحفظ ١٨

أمن الوطن.
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الإجازات العلمية الأرخى: 
ى العلم مشافهة عن المشايخ والعلماء بالطريقة القديمة. - تَلَقَّ

- مجاز بعلوم دينية في الأصول/العقيدة/الفقه/التفسير/الحديث وعلومه/
اللغــة العربيــة وغيرها من الفنون، من محدثين وعلماء من مشــاهير المشــايخ في 

العالم العربي والإسلامي بأعلى الأسانيد.
- مجاز بالطرق الصوفية الأربعين وإعطائها كالرفاعية والقادرية والنقشبندية 

والشاذلية.
- مجاز بالخلوة والخرقة وتلقين الأذكار والأوراد والمشابكة والختم والحضرة.
- مجاز من كثير من العلماء والمحدثين والفقهاء والمشايخ والقرّاء إجازة عامة 

مطلقة بكل ما تجوز لهم روايته، ومنهم:
شمايخه:

- الشــيخ الإمــام الحافــظ عبــد الله بــن محمد الهــرري المعــروف بالحبشي. ١
)الحبشة - أثيوبيا(.

- الشــيخ نــزار رشــيد حلبي الأزهــري الرئيس الأســبق لجمعية المشــاريع ٢
الخيرية الإسلامية. )لبنان(.

- الشيخ الدكتور حسام الدين بن مصطفى قراقيرة. )لبنان(.٣
- محدث البلاد التونسية الشيخ محمد الشاذلي ابن الشيخ محمد الصادق بن ٤

الشيخ محمد الطاهر النّيفر. )تونس(.
- المحــدث الفقيــه الحنفي محمد عاشــق إلهي البرني ثم المــدني المفتي في دار ٥

العلوم - كراتشي. )الهند(.
- الشــيخ الفقيــه الشــافعي أحمد بن محمد ســعيد المعــروف بأحمد نصيب ٦

المحاميد الحوراني ثم الدمشــقي تلميذ محدث الديار الشــامية الشــيخ بدر 
الدين الحسني. )سوريا(.
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- مفتي محافظة الرقة السورية محمد السيد أحمد. )سوريا(.٧
- الشــيخ المعمّــر الصالح صاحب الأحوال الســنية محمد ياســن حزوري ٨

التركماني ثم الحمصي. )سوريا(.
- الشــيخ المعمّــر المســنِد محمــد صالــح الكمبولــي الهرري. )الحبشــة - ٩

أثيوبيا(.
- الشــيخ الأســتاذ الدكتور طه حبيشي الدســوقي الرئيس الأســبق لقســم ١٠

العقيدة في كلية أصول الدين في جامعة الأزهر. )مصر(.
- مؤرخ الشام الفقيه الحنفي الشيخ محمد رياض المالح. )سوريا(.١١
- مفتي مكة المكرمة الشيخ أحمد الرقيمي الأشعري. )مكة المكرمة(.١٢
- المفتي الشيخ عمر جيلاني الأشعري. )مكة المكرمة(.١٣
- الشيخ المسند المقرئ إدريس منديلي الشافعي. )جُدّة(.١٤
- الشــيخ المعمّر الفقيه الشــافعي أبو عمر عبد الســام القصيباتي العاتكي ١٥

الدمشقي. )سوريا(.
- الشــيخ الأســتاذ الدكتور فتحــي عبد الرحمنٰ أحمد حجازي رئيس قســم ١٦

النقد والبلاغة في جامعة الأزهر. )مصر(.
- الشــيخ الدكتور أكرم عبد الوهاب الملا يوســف محمد ســعيد الموصلي ١٧

الشافعي. )العراق(.
- الشيخ المعمّر يوسف محمود عمر العتوم الأردني. )الأردن(.١٨
- الولي الصالح الهائم السائح نورين تندلكي السوداني القادري خليفة قطب ١٩

الســودان المعمّــر عبد الباقي ابن الحاج عمر بن أحمد الحســيني المكاشــفي. 
)السودان(.

- المعمّــر الفقيــه حامــد بن علوي بن سالـــم بن أبي بكر الكاف الحســيني. ٢٠
)مكة المكرمة(.

- الشــيخ الدكتــور جميل حليم رئيــس جمعية المشــايخ الصوفية في لبنان. ٢١
)لبنان(.
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- الشيخ المعمر معوض عوض إبراهيم الأزهري. )مصر(.٢٢
ر في فنون الحديث الشيخ محمد ابن المفتي الشيخ محمد سراج بن ٢٣ - الـمُتبحِّ

محمد سعيد بن أبي بكر بن ءادم الآني الجبرتي. )الحبشة - أثيوبيا(.
- الشــيخ العابد الزاهد محمد أمين الودي المعروف بشــيخ كَسر شــيخ نحاة ٢٤

الحبشة. )الحبشة - أثيوبيا(.
- الشــيخ الأســتاذ الدكتور كــال الحوت رئيس جمعيــة الأشراف في لبنان. ٢٥

)لبنان(.
- المفتي الشــيخ خطــاب ابن المفتي عمــر الفقيري التلوي ثم الإســطنبولي ٢٦

التركي. )تركيا(. 
- الفقيه ملا طيب بن عبد الله بن سليمان بن محمد البحركي. )العراق(.٢٧
- العلامة الفقيه الحبيب علي بن حسين بن عبد الله عيديد. )اليمن - مكة ٢٨

المكرمة(.
- الشــيخ المشــهور محمد رشــاد بن عبــد الله الطرطري الهــرري الأورومي ٢٩

الشافعي. )الحبشة - أثيوبيا(.
- الوجيه الشــيخ الســيد حســن ابن الســيد عبــد الرحمنٰ ابن الســيد عبد ٣٠

الصمد ابن الســيد الفقيه جمال الدين محمد الآنِِّيّ الشافعي الحبشي. )الحبشة 
- أثيوبيا(.

- الشــيخ الفاضــل عبد الرحمنٰ بن أبي بكر الملا الأحســائي. )الأحســاء - ٣١
السعودية(.

- الشيخ المعمّر محمد عثمان بلال مفتي مدينة حلب. )سوريا(.٣٢
- الشيخ الأستاذ المتفنن في العلوم محمد سعيد أرواس ألواني. )سوريا(.٣٣
- الشيخ الفقيه الحنفي خطيب المسجد الأموي في دمشق الشيخ نزار محمد ٣٤

الخطيب. )سوريا(.
- الشــيخ الحاج علي ولي حفيد ولي الله المشــهور بالشيخ بشرى. )الحبشة - ٣٥

أثيوبيا(.
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- الســيد الشريف الحســيب النسيب الشــيخ جمال ابن الشيخ إسماعيل ابن ٣٦
الشيخ إبراهيم الراوي الرفاعي نسّابة العالم الإسلامي. )سوريا(.

- العلامــة الفقيــه عبد الرحمنٰ كنــج كويا تنكل قاضي بــال وعميد كلية ٣٧
الســيد مدني العربية ومرشــد جمعية علماء أهل الســنة والجماعة بعموم الهند 

عبد الرحمنٰ البخاري. )الهند(.
- الشيخ المعمر محمد طاهر ءايت علجت الجزائري. )الجزائر(.٣٨
- الشيخ العلامة المعمر الفقيه الحبيب حسين بن محمد بن هادي السقاف. ٣٩

)اليمن(. 
- الشيخ الشريف إدريس بن محمد بن جعفر الكتانّي الإدريسي. )المغرب(.٤٠
- الشيخ الحبيب أبو بكر المشهور. )اليمن(.٤١
- الشيخ عبد الله ءادم المعروف بالخيرات. )الحبشة - أثيوبيا(. ٤٢
- الشيخ محمد نور عمر أبّاهرو. )الحبشة - أثيوبيا(.٤٣
- الشيخ علي محمد يوسف الهرري. )الحبشة - أثيوبيا(.٤٤
- الشيخ الشريف الدكتور نبيل بن محمد الشريف الأزهري. )لبنان(.٤٥
- الشيخ الدكتور سمير بن سامي القاضي. )لبنان(.٤٦
- الشيخ زين بن حسين الحبِْشّي العلوي. )ماليزيا(.٤٧
- الشيخ ضياء المصطفى القادريّ. )الهند(.٤٨
- الشيخ رشيد أحمد ابن المحدّث حبيب الرحمنٰ الأعظمي. )الهند(.٤٩
- الشيخ مصطفى حاج ءادم حسين حديدو. )الحبشة - أثيوبيا(.٥٠
- الشيخ محمد أمين شيخ بدر الدين شيخ سرور. )الحبشة - أثيوبيا(.٥١
- الشيخ محمد صالح بن عبد الله الإيملاوي. )الحبشة - أثيوبيا(.٥٢
- الشيخ الدكتور محمد التاويل. )المغرب(.٥٣
- الأستاذ الدكتور محمد السيسي. )مكناس- المغرب(.٥٤
- الشــيخ محمد ابن الشــيخ إبراهيم عبد الباعث الكتاني. )الإسكندرية - ٥٥

مصر(.
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- الشيخ شريف ثابت. )الصومال(.٥٦
- الشــيخ الدكتــور محمــد مطيــع بــن محمــد واصــل الحافظ. )ســوريا - ٥٧

الإمارات(.
- الشيخ الفرضي نور الدين خزن كاتبي. )سوريا(.٥٨
- الشيخ سعيد الطاري بن محمد بن زياد. )الجزائر(.٥٩
- الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوصي نائب رئيس المنظمة ٦٠

العالمية لخريجي الأزهر. )مصر(. 
- الشيخ عبد الله محمد وانغ. )الصين(.٦١
- الشيخ عبد القادر رومان. )الجزائر(. ٦٢
- الشيخ نورو محمد حسن الغوندري. )الحبشة - أثيوبيا(.٦٣
- الشــيخ مــا حســن ســيد أفنــدي مســتك أوســتوران الحنفــي القادري ٦٤

النقشبندي القونوي التركي. )تركيا(.
- الشيخ أحمد بن إدريس الكديّ. )الحبشة - أثيوبيا(.٦٥
- الشيخ الأمين عثمان. )أرِتريا(.٦٦
- الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. )مصر(. ٦٧
- الشــيخ محمــد عبــد الرحيــم بــن محمد عــي ســلطان العلماء. )إيــران - ٦٨

الإمارات(.
- الشيخ الدكتور عثمان محمدي. )ماليزيا(.٦٩
- الشيخ محمد بصري علوي مرتضى. )أندنوسيا(.٧٠
- الشيخ محمد محفوظ أسيرون. )أندنوسيا(.٧١
- الشيخ محبّ الدين بن محمد مدا ولي الآجيّ. )أندنوسيا(.٧٢
- الشيخ الحبيب بن طاهر. )تونس(.٧٣
- الشيخ بشرى عثمان علي البالي. )الحبشة - أثيوبيا(.٧٤
- الشيخ محمد أرواح ابن الشيخ محمد توفيق الجبرتي. )الحبشة - أثيوبيا(.٧٥
- الشيخ الدكتور محمد هشام سلطان. )الأردن(.٧٦
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- الشيخ ملا عبد الجبار بن أحمد بن محمد الزركزويّ. )العراق(.٧٧
- الشيخ محمد نور الإسلام بن إحسان الزمان بن عبد الرحيم. )بنغلادش(.٧٨
- الشيخ الدكتور تقي الدين الندوي. )الهند - الإمارات(.٧٩
- الشيخ المسنِد محمد حسن زاتي. )الحبشة - أثيوبيا(.٨٠
- الأستاذ الدكتور عبد الحيّ عزب عبد العال رئيس جامعة الأزهر الأسبق. ٨١

)مصر(.
- الشيخ عبد الرحمنٰ ابن الشيخ عبد الحيّ الكتاني الإدريسّي. )المغرب(.٨٢
- الشيخ الحبيب شيخ بن أحمد المساوي. )أندنوسيا(.٨٣
- الشيخ الحبيب محمد صلاح الدين بن سالم بن جندان. )أندنوسيا(.٨٤
- الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الحكيم الأنيس. )سوريا - الإمارات(.٨٥
- الشيخ المقرئ أحمد إسكندراني. )بيروت - لبنان(.٨٦
- الشيخ ملا عبد الله هرتلي. )العراق(.٨٧
- الشيخ المعمّر صالح بن عيسى. )الحبشة - أثيوبيا(.٨٨
- الشيخ زين بن إبراهيم بن سميط. )اليمن - السعودية(.٨٩
- الشيخ بشير المكاشفي خادم سيدي المكاشفي. )السودان(.٩٠
- الشيخ محسن ابن الشيخ خالد المفتي الكردي. )العراق(.٩١
- الشيخ أحمد الأوفي الملنوزي المعروف غوندر زاده. )تركيا(.٩٢
- الشيخ المعمر محمد بدر الدين السعردي العباسي. )تركيا(.٩٣
- الشيخ بسانو مامادو. )أبدجان(.٩٤
- الشيخ المسنِد محمد بن حماد الصقلي. )المغرب(.٩٥
- الشيخ أحمد نور سيف. )الإمارات(.٩٦
- الشيخ محمد سعيد بن هانئ الكحيل. )سوريا(.٩٧
- الشيخ إدريس الحبشي. )الجزائر(.٩٨
- الشيخ الدكتور وان عز الدين بن وان إبراهيم. )ماليزيا(.٩٩

- الشيخ محمد علي بدر رشيد أبو رشيد الحريري الرفاعي. )سوريا(.١٠٠
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- الشيخ محمد بن علي الكلنتاني. )ماليزيا( .١٠١
- الدكتور فضل الرحمنٰ مصباحي. )الهند(.١٠٢
- الشيخ الحبيب محمد بن أبي بكر الحبشي. )جُدة - السعودية(.١٠٣
- الشيخ الحبيب أحمد بن أبي بكر الحبشي. )جُدة - السعودية(.١٠٤
- الدكتور احتشام الحق قريشي. )الهند(.١٠٥
- الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن يوســف اللكديديــن العفــري الأرتري. ١٠٦

)جيبوتي(.
- الشــيخ حامــد بــن أحمــد بن أكرم بن ســيد محمــود بن عــي البخاري. ١٠٧

)الجزائر(.
- الشيخ الطيب التونسي القيرواني. )تونس(.١٠٨
- الشيخ محمد بن محمد عبده سليمان الأهدل. )اليمن(. ١٠٩
- الشــيخ محمد الأمين بن عبد الله بن يوســف بن حســن الهرري. )مكة ١١٠

المكرمة(.
- الشيخ عبد الرزاق قسوم. )الجزائر(.١١١
- الشيخ محمد اختر رضا خان. )الهند(.١١٢
- الشيخ الفقيه الحنفي عبد الرزاق الحلبي. )سوريا(.١١٣
- الشيخ طه بن حسن فدعق. )مكة المكرمة(.١١٤
- الشــيخ أحمــد بــن محمد بن بكــري بن محمــد بن محمــد سردار الحلبي. ١١٥

)سوريا(.
- الشيخ خضر ابن الشيخ محمد الزقطمي الأورومي. )الحبشة - أثيوبيا(.١١٦
- الشيخ حسن الطيب. )كينيا(.١١٧
- الشيخ عبد الله شفا عبد الرحمنٰ. )الحبشة - أثيوبيا(.١١٨
- الشيخ أبو الفيض عيسى أبافيتا. )الحبشة - أثيوبيا(.١١٩
- الشيخ محمد الهادي عبد الجليل علي. )الحبشة - أثيوبيا(.١٢٠
- الشيخ عبده إبراهيم عبده. )الحبشة - أثيوبيا(.١٢١
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- الشيخ الدكتور القارئ أحمد عيسى المعصراوي. )مصر(.١٢٢
- الشيخ المقرئ أحمد الحساني الفاسي. )المغرب(.١٢٣
- الشيخ المعمر القارئ محمد محمد عيسى الزقازيقي. )مصر(.١٢٤
- الأستاذ الدكتور حامد بو طالب عميد كلية الشريعة السابق في جامعة ١٢٥

الأزهر. )مصر(.
- الأستاذ الدكتور عبد السميع الأنيس. )سوريا - الإمارات(.١٢٦
- الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمنٰ عماش. )لبنان(.١٢٧
- الشيخ عبد المجيد محمد نور. )ماليزيا(.١٢٨
- الشيخ بلفضل البخيتي التلمساني. )الجزائر(.١٢٩
- الشيخ الدكتور محمد نجم الدين الكردي النقشبندي. )مصر(. ١٣٠
 -الشيخ سهيل بن محمد الزبيبي الدمشقي الحنفي. )سوريا(.١٣١
- المعمر الشيخ عبد الصمد بن سادو قلتو الأوكولشي الأرَُوسي الأورومي. ١٣٢

)الحبشة - أثيوبيا(.
- الشيخ الشريف الدكتور عبد الرزّاق الشريف. )لبنان(.١٣٣
- الشيخ المقرئ سمير الكعكي. )لبنان(.١٣٤
- الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بكري. )لبنان(. ١٣٥
- الأســتاذ الدكتــور محمــد محرصــاوي رئيــس جامعــة الأزهر الســابق. ١٣٦

)مصر(.
- الشــيخ التقــي ابن الشــيخ عبــد الباقــي المكاشــفي الســوداني القادري ١٣٧

)السودان(.
- الشيخ ناجي الراوي الرفاعي. )العراق(.١٣٨
- الشيخ الدكتور عبد العزيز الشهاوي الشافعي. )مصر(.١٣٩

وغيرهم كثير كثير، جزاهم الله عنه وعن الإسلام والمسلمين خيًرا.

اللغات: العربية – الإنجليزية. 
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الدورات وورشات المعل التي أقامها، ومنها:
- دورات في العِلم الأشعري والماتريدي - دورات في فن الترجمة وعدم التحريف 
- دورات بمعــى الوطنيــة وحفظهــا - دورات لحفظ عرى الإســام - دورات 
في إدارة الوقــت وتوزيــع الأعــال - دورات في تجهيز الميــت وأحكام الجنائز - 
دورات تأهيــل وتدريــب العاملين في المؤسســات الدينية - دورات لأســاتذة 
المــدارس في مفاهيم الرحمة والتربيــة - دورات في طريقة التدرج للطلاب بين 
مرحلــي الثانوية والجامعيــة - دورات بعنوان »كي لا ننسى التاريخ« - دورات 
في التيــارات الفكريــة والفــرق والأديان - دورات في الخطابــة وفن المناظرة - 
دورات في ضوابــط وشروط كتابــة بحــث محكــم - دورات في إعــداد مــدرّسي 
معاهد شرعية - دورات في البحث العلمي وكتابة الرسائل - دورات في المنهج 
الوســطي - دورات في التعايش الحســن في المجتمعات المعــاصرة - دورات في 
اســتعمال وســائل الإيضاح والدمــج بين الطرق القديمــة والحديثة - دورات في 
معرفــة الدخيل والإسرائيليّــات - إقامة ندوات للأسر لإعفاف البنات ووقف 

الانحلال.
قــام بــالإشراف على عــرات الرســائل والأطروحات في عــدة جامعات في 
لبنان والعالم الإســامي، وناقش عشرات رســائل الماجستير والدكتوراه وراقب 
وحكّــم عشرات الأبحــاث في جامعات مختلفة في الفقه وأصولــه وعلوم القرءان 

والفقه المقارن والعقيدة.
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ــنِ  ــدِ ب الحمــدُ لِله ربِّ العالمــن وصــىَّ الُله وســلَّمَ عــى ســيِّدي محمَّ
يــنِ. لـِــنَ والآخِرِيــنَ وعــى ءالـِـهِ وأصْحَابـِـهِ إلى يــومِ الدِّ عبــدِ الِله خــرِ الأوَّ

ــهِ، وعلامــةُ الفــاحِ في  ــمِ والفِقْــهَ بالتَّفَقُّ وبعــدُ، فــإنَّ العِلْــمَ بالتَّعَلُّ
يــنِ، فهنيئًــا لمــن كانَ مَنْهُومًــا  المؤمــنِ طلــبُ المزيــدِ مــن عِلــمِ الدِّ
فَ نَفِيــسَ وقتِــهِ  ــاسِ الخــرَ صلى الله عليه وسلم، وصََرَ ــمِ النَّ ــقَ القلــبِ بشريعــةِ معلِّ معلَّ

ــعِ.  افِ ــمِ النَّ ــبِ العِلْ في طَلَ

ــندِ  ــنَ، بالسَّ ادِقِ ــم الصَّ ــلِ العِلْ ــواهِ أه ــن أف ــذُ م ــنِ يؤُْخَ ي ــمُ الدِّ وعل
ــامُ، دِرايـَـةً ورِوايـَـةً. الُله يعلِّمُنــا  ــاةُ والسَّ بـــيِّ عليــه الصَّ المتَّصِــلِ إلى النَّ
مــا جَهِلنــا، ويجعــلُ القُــرءانَ ربيــعَ قلوبنِــا، ونـُـورًا لأبْصارِنــا وبَصائِرِنــا.

أجُِيُز بهذا الكتابِ »شرح العَقِيدةِ الحَّطاوةَّي«

الأخ/ت.............................

وطِ المنصُــوصِ عليهــا عنــد علمـــاءِ الحديــثِ والأثــرِ،  وذلــك بالــرُّ
ــنَّةِ،  ــكِ بعقيــدةِ أهــلِ السُّ ، والتَّمسُّ ــةِ بتقــوى الِله عــزَّ وجــلَّ مــع الوصيَّ

ــةِ. عقيــدةِ الأشــاعِرَةِ والماترُيدِيَّ

ر في ............................. وحُرِّ

برسم وختم..........................
والُله وليُّ التَّوفِيقِ
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إِِجََـازَةٌٌَ بال�كِِـتَاَبِِ
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(((
 عنه

ُ
��له
ِ رضي ال ّ

حاوي ترجمةُ الإمامِ الطَّ

ةَِِ  المصريـ� يــارِِ  ال�دِِّ ثُُ  محــ�دِِّ الكبيـــرُُ  الحافــظُُ  مــةُُ  العالَّا الإمــامُُ  هــو 
وفقيهُُــها أــبو جعــرٍٍف أحمـدُُم ــنُُب محــدِِم ــنِبِ سلاــةََم ــنِبِ ــسلمةََ ــنِبِ

 

ــانََ بــن جنــابٍٍ الأُيُّدز  ــدِِ الملــكِِ بــنِِ ســلمةََ بــنِِ ســليمِِ بــنِِ سليمـ عب
فِيِ. بُُح التصانـ حـاوُيُّ صاـ ــحََجْْرِِّيُّ المصرُيُّ الطـ الـ

ولــدَ ســنةَ ســبعٍ وعشريــن ومائتــن، وقيــل: تســعٍ وعشريــن ومائتــنِ، 
وعشريــن  إحــدى  ســنةَ  ومــاتَ  ومائتــن،  وثلاثــن  تســعٍ  وقيــل: 
وثلاثمِـــائةٍ، وقيــل: ســنةَ اثنتــن وعشريــن وثلاثـِمـــائةٍ، وقــد بلــغَ 

الثَّمـــانيَن. 

ــه بــهِ، ثــم تــركَ مذهبــه وصــار حنفــيَّ  صَحِــبَ الـمُزَنِـــيَّ وتفقَّ
ــه عــى أبي جعفــرٍ أحمــدَ بــنِ أبي عمــرانَ مــوسى بــنِ  المذهــبِ، تفقَّ
ــامِ فلقــيَ بـــها أبَــا خــازمٍ عبــدَ الحميــدِ بــنَ جعفرٍ  عيــى، وخــرجَ إلى الشَّ

ــه. ــمِعَ من ــهِ وسَ ــهَ علي فتفقَّ

ولــه مؤلفــاتٌٌ عديــةٌٌد منهــا: »أحــكامُُ القــرءانِِ« يزيــدُُ على عشريــن 
كِِْلِِ الآثــارِِ« و»اتخلافُُ العلمـــاءِِ«  جــزءًًا، و»عمــاني الآثــارِِ« و»بيانُُ مُُش�
ـــروطُُ الصغيـرُُ« و»الشُُّـــروطُُ الأوسطُُ«،  و»الشُُّـــروطُُ الكبيـــرُُ« و»الّشُّ

وفيات  خلكان،  ابن   .  )370-367/5( دشمق،  تاريخ  عساكر،  ابن   (((
الوفاء  أبو  الوافي بالوفيات، )7/8، 8(.  الصفدي،  الأعيان، )71/1، 72(. 

القرشي، الجواره المضية في طبقات الحنفية، )105-102/1(.
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والقعيــدةُُ المشــهورةُُ وـهـي التي بين أيديـنـا، وغـيـــرُُها الكثيـــرُُ.

، وأبــو  روى عنــهُُ ابــنُُ مظفــرٍٍ الحافــظُُ، والحافــظُُ أبــو القاســم الــطبراُنيُّ
ـــيََ في القاهــرةِِ ودفــنََ فيهــا في القََراف�ةَِِ. بكــرِِ بــنُُ المقــرئِِ وءاخــرون، توُُ�فِِّ
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مِِ حِِ�ي حْْمََنِِ الرَّ�َ هِِ الرَّ�َ
َ�

مِِ اللَّ
سْْ بِ�ِ

ُ مَةَُ
ِ
المق�دِّ

الحمــدُُ لِلهِ الــذي جعــلََ علــمََ التوحيــدِِ مــبنى قواعــدِِ عقائــدِِ الإسلام 
ِدنا  لامُُ على ســ�يِّ لاةُُ والــَسَّ ـــرائعِِ والأحــكامِِ، والــَصَّ وأســاسََ علــمِِ الـَشَّ
ــد الـــمُُنجِِي مــن ظُُلمـــاتِِ الشــكوكِِ والأوهــامِِ، وعلى ءالــهِِ وصحب�ِـه  محَمَّ

أُوُلِـِــي الهدايــةِِ والإلهامِِ.

ـــا كانََ شرفُُ العلــمِِ بشََـــرفِِ المعلــومِِ، وكان  ــا بعــدُُ، فإن�ـَه لـَمَّ أَمَّ
ــواتُُ الِلهِ  ِـه صل ــالِلهِ أعظــمِِ موجــودٍٍ، وبأنبيائ� ًـا ب ِق� ــدِِ متع�لِّ ــمُُ الَتَّوحي عل
ِدََ العلــومِِ  ُـه عليهــم وهُُــم أفضــلُُ الخلــقِِ، كان علــمُُ الَتَّوحيــدِِ ســ�يِّ وسلام�

هـا. هـا وأرفعََـ هـا وأجـَلَّ هـا وأولاـ وأفضلََـ

ولــذا رُُوِِي عــن الأكابــرِِ أمثــالِِ أبي حنيفــةََ الُنُّعمـــانِِ ومالــكِِ بــنِِ أنــسٍٍ 
ِ وأحمــدََ بــنِِ حنبــلٍٍ مــا يقضِِـــي بــأَنَّ الفقــهََ  ــافع�يِّ ــدِِ بــنِِ إدريــسََ الَشَّ ومحَمَّ
مٌٌَدَّ عليــهِِ، لأَنَّ العبــاةََد  في العقيــةِدِ أفضــلُُ مــن الفقــهِِ في الأحــكامِِ ومقــ

لا تصــُحُّ إالَّا بعــدََ معرفــةِِ المعبــودِِ))).

فــاعُ عنهــا واجبًــا قــامَ  ـــا كانَ حفــظُ عقائــدِ المســلميَن والدِّ ولـَمَّ
العلمـــاءُ ســلفًا وخلفًــا بنشـــرِ هــذا العلــمِ والتَّصنيــفِ فيــه وبيانِــه 
ةِ  وشرحِــه وتوضيحِــه عــى أتــمِّ وجــهٍ وأدقِّ تفصيــلٍ، مُسْــتَنِّيَن بسُــنَّ

ه: »إَنَّك أوالًا يجب عليك  ، منهاج العابدني، )ص 60، 61(. ونّصُّ ))) الغزالـُيُّ
أن تعرفََ المعبودََ ثم تعبُُدُُه، وكيفََ تعبُُدُُ من لا تعرفُُه« اه
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النــيّ محمّــدٍ صلى الله عليه وسلم وســنَّةِ الخلفــاءِ الرّاشــدين المهديـّـن رضَي الُله عنهــم في 
ـة عليهــا. تقريرِهــا ونصــبِ الأدلّـَ

العقائــدِِ التي ملأ اســمُُها الخافــقََينِِ إلى  وإَنَّ مِِــنْْ أقــمِِد تصانيــفِِ 
ــها البركــةََ والقبــولََ بين النــاس في المشرقََينِِ  يومِِنــا هــذا، ووضــعََ الُلهُ لَـَ
والمغــربََين، وكث�ـرََُ الاعتنــاءُُ بهــا تحقيقًًــا وتدقيقًًــا وشرحًًــا وتفهيمًًـــا 
وتحشــيةًً ونظمًًـــا وتعليقًًا وتحفيظًًا وتدريسًًــا وروايةًً بالأســانيد المتصلة 
نََُّةِِ والجـمـــاعةِِ« أعني  المتــنََ الــذي وُُسِِــمََ بأن�َـه: »ذكــرُُ عقيــدةِِ أهــلِِ الس�

ةَِِ«. ــدةِِ الحطاوي� ــنََ »القعي مت

ــزََ بهــا هــذا المتــنُُ إلى جانــبِِ ذيوعِِــه وشــيوعِِه أَنَّ  ـ ــمِِيزةُُ التي تمَيَّ فالـ
ــول الله  ــم رس ــال فيه ــن ق ــح الذي ــلفِِ الصال ــرادِِ الس ــدُُ أف َـه أح واضع�
صلى الله عليه وسلم: »خََـيْْـــرُُكُُمْْ قََرْْنِـِــي ث�مََُّ الذِِيــنََ يَلَُُونََـــهُُم ث�مََُّ الذيــن يَلَُُونََـــهُُمْْ«))).

مــت  هــم كمـــا تقَدَّ ا فقــد صََــدَّر بأن�َـه إجمــاعُُ المســلمين واتفاقُُ وأيضًً
نََُّةِِ والجمـــاعةِِ«. الإشــارةُُ إليــه بعبــارةِِ: »ذََها ذكــرُُ بيانِِ عقيدةِِ ألِهِ الس�

ــبيهِ،  ــيمِ والتَّش ــدةِ التَّجس ــردِّ عقي ــحَ ب ي ــحَ الصَّرَّ ــوى التَّصري ــد ح وق
بـــي القَــدَرِ، والاعــزالِ، والإرجــاءِ، وغــرِ ذلــك  وعقيــدةِ القدريَّــةِ مكذِّ
ــنَّةِ والجمـــاعةِ. ولـِــهذا أقبلَ  مــن العقائــدِ الــي خالفــتْ عقيــدةَ أهــلِ السُّ

ـــرِيفِ. عليــه العلمـــاءُ وطلبــةُ العلــمِ الشَّ

ل��ـِم عبــدُُ الِلهِ بــنُُ  مــةُُ الفقيــهُُ المتك وقــد كان شــيخُُنا الحافــظُُ العالَّا

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة 
زور إذا أشهد، )171/3(. 
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محمــدٍٍ الهـررُيُّ العبــدرُيُّ رضي الله عنــه ورحمــه رحمــةًً واســعةًً قــد شرح 
يََّّنُّة بشرحِِ القعيدةِِ   هــذا المتــنََ بشرحٍٍ كــبيٍرٍ أسمـــاهُُ »إظهــارََ القعيــدة الس�
َـه رحمــه الُلهُ بســطََ العبــارةََ في  الحطاوي�ةَ« وهــو مــن أنفــعِِ شروحِِــه لكن�
مواضــعََ منــه، وأتــى بِنِقــولٍٍ تعل�ُـو عــن درك المبتــدئ، فألْـْــهََم الُلهُ تلميذََ 
الشــيخِِ الدكتــورََ الشــيخََ سمـيـــرََ بــنََ ســامي القــاضي حفظََــه الُلهُ ونفــعََ 
ــا  ــا، مــع الاســتعانةِِ أيضًً ــرََ هــذا الشرحََ تســهيالًا وإيضاحًً ــهِِ أن يختصـ ب
ــر  ـ ةَََ«، فيَسَّ ــدُُّرََّةََ البََهِِي� ى »ال ــَمَّ ِ المس ــرر�يِّ ــيخِِ اله ــغيِرِ للش ــرحِِ الص بالشـ
ِ ألفــاظِِ المتــنِِ مــع المحافظــةِِ على  الُلهُ ذلــك، وخــرجََ حلًّاا مخــتصًرًا لــك�لِّ
ــدةِِ  ــارِِ القعي ــرََ إظه ــاه: »مختصـ ِـه أسمـ ــارحِِ وعلى عبارات� ــدِِ الش مقاص

ــة«. ــدةِِ الحطاوي ــنيََّةِِ بشرحِِ القعي الس

اعيــةِِ  ِـه الكــثيرةِِ الَنَّفــعِِ رأينــا مســاسََ الحاجــةِِ الَدَّ يتِِه وفائت�د ِ ــ�مِّ ولأهـ
إلى ضبــطِِ هــذا المتــنِِ، وضبــطِِ شرحٍٍ لطيــفٍٍ لــهُُ، مــع العنايــةِِ بطبعــه، 
ِيََّة« فقُُمنــا بتهذيب�ِـه  نُِّ� فوقــع الاختيــارُُ على »مخــتصِرِ إظهــارِِ القعيــدةِِ الس�
وبتحقيــقِِ نصوصِِــه والتعليــقِِ على عبارات�ِـه، مــع زياداتٍٍ توضــحُُ المرادََ 

وََف�قََْ منهــجٍٍ الـتـــزََمنا بــه وهــو:

ـــريفةِ بعزوِهــا إلى ســورِها وذكــرِ 1 ــةِ الـشَّ - تخريــجُ الآيــاتِ القرءانيَّ
رقمِهــا.

ــا أمكــنَ وإلَّاَّ 2 ــريفةِ مــن الصّحيحــن م ـ ــثِ الـشَّ ــجُ الأحادي - تخري
ــنْ غيِرهمــا. فمِ

قــولِ والأقــوالِ بعزوهــا إلى مصادرِهــا حيــثُ أمكــنَ 3 - تخريــجُ النُّ
قــولَ عــن أصحابـِــها. ذلــكَ، وإلَّاَّ فــإلى مــنْ أثبــتَ هــذه النُّ
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- حيثُ كانَ النَّقلُ بالمعنى ابتدأتُ التَّخريجَ بكلمةِ »ينُْظَر«.4

- تحليــةُ الكتــابِ بجواهــرِ تفســرِ أهــلِ العلــمِ لكثــرٍ مــنْ ءايــاتِ 5
ــفُ رحمــه الُله.  ـــرحِ بمـــا يوافــقُ مــا ذهــبَ إليــه المصنِّ الشَّ

- شرحُ بعــضِ الألفــاظِ، وبيــانُ الغريــبِ منهــا، وزيــادةُ عبــاراتٍ 6
ــحُ مــرادَ الشــارحِ والمصنِّــف رحمهمـــا الُله تعــالى. توضِّ

- زيادةُ بعضِ العباراتِ والجملِ لزيادةِ الإيضاحِ.7

- العملُ على فهارسِ المصادرِ والمراجعِ.8

جــوعِ إلى 9 ــلٍ بحســبِ المســائلِ لتســهيلِ الرُّ - عمــلُ فهــرسٍ مفصَّ
المســألةِ.

ـــروعِ في 10 ـةِ مشــكولًًا قبــل الشُّ - وضــعُ متــنِ العقيــدةِ الطَّحاويّـَ
ــه. ــبِ حفظُ ــى الطَّال ــهلَ ع ــرحِ ليس ـ الشَّ

ــا  ــابُ مرجِعً هــذا وأرجُــو الَله ســبحانَه وتعــالى أن يكــونَ هــذا الكت
ـــريفِ خصوصًــا، وقــد  الـشَّ العلــمِ  لــكلِّ مســلمٍ عمومًــا، ولطلبــةِ 
عــى  عنوانًــا  اســمُه  ليكــونَ  ـةِ«  الحَّطاوّـَي القعيــدةِ  »شرحَ  أســميناه 
يــن،  مضمُونِــه، راجــنَ الَله تعــالى أن يجعلَــه وســيلةً لمعرفــةِ أصــولِ الدِّ
ــةِ مــن  ــنَ، والحماي وحفظِهــا مــن التَّحريــفِ والتَّلويــثِ بضــالِ المضلِّ
ــهُ  ــا وضعَ ــولَ كمـ ــه القب ــه ويضــعَ ل ــةِ، وأنْ يتقَبَّل نْدَقَ ــدعِ والزَّ أهــلِ الب
ــقُ  ــولِ الله صلى الله عليه وسلم، والُله الموفِّ ــاهِ رس ــارِ بج ــن النَّ ــه م ــا ب ــهِ، وأن يعتِقَنَ لمتن

ــوابِ. والهــادِي إلى الصَّ
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ام  َ� سندُُ الأستاذِِ الدكتور الشيخ طارق اللحَّ

ة
ّ
يّ حاو بمتنِِ العقيدةِِ ال�طََّ

ــيخ  ــن الشَّ مــة المتكلِّــم المتفنِّ  أروي هــذا المتــن عــن شــيخي العلَّاَّ
عبــد الله الهــرريِّ العبــدريِّ عليــه رحمــة الله )ت 1429ه( عــن شــيخه 
يخ  د سعيد الجبرتـــي )ت 1392ه( عن الشَّ د سراج بن محمَّ المفتي محمَّ
الرّحلــة المســند أحمــد بــن مــوسى الموريــي )ت بعــد 1351ه( عــن 
ــد الظَّاهــريّ )ت 1328ه(  ــن محمَّ ــح ب ــر فال ــة أبي الي مســند المدين
ــنوسّي الخطَّابـــيّ )ت 1276ه(  ــد بــن علـــيّ السَّ عــن المســند العــالم محمَّ
ــيّ  ســول المكِّ ث عمــر بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الرَّ مــة المحــدِّ عــن العلَّاَّ
ــد مرتضـــى الزبيــديّ  غــويّ الفقيــه محمَّ )ت 1249ه( عــن الحافــظ اللُّ
ــيّ )ت 1181ه( عــن  ــم الـحَفْـنـ ــن سالـ ــد ب )ت 1205ه( عــن محمَّ
ــد بــن  يــاديّ )ت 1148ه( عــن الحافــظ محمَّ ــد بــن عبــدِ العزيــز الزِّ محمَّ
ــد السّــنهوريّ  يــن البابلـــيّ )ت 1077ه( عــن ســالم بــن محمَّ عــاء الدِّ
ــد بــن أحمــد الغيطــيّ )ت 981ه(  )ت 1015ه( عــن النَّجــم محمَّ
ــد الأنصــاريّ )ت  عــن ملحــق الأحفــاد بالأجــداد زكريـّـا بــن محمَّ
926ه( عــن الحافــظ ابــن حجــر العسقلانـــيّ )ت 852ه( عــن أبي 
ــد  إســحاق إبراهيــم بــن أحمــد التَّنوخــيّ )ت 800ه( عــن أبي محمَّ
ٰ��ن بــن عبــد المــولى اليلــدانّي )ت 725ه( عــن إســاعيل  حـمــ عبـد� الرَّ
ــن  ــد ب ــوسى محمَّ ــظ أبي م ــن الحاف ــيّ )ت 652ه( ع ــد العراق ــن أحم اب
ــن الفضــل ــيّ )ت 581ه( عــن إســاعيل ب  أبي بكــر بــن عمــر المدينـ
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 ابــن الإخشــيد )ت 524ه( عــن أبي الفتــح منصــور بــن الحســن التَّــاني 
ــد بن المقــرئ )ت 381ه( عن  )ت 450ه( عــن الحافــظ أبي بكــر محمَّ
الإمــام الحافــظ الفقيــه أبي جعفــر أحمــد بــن ســامة الطَّحــاويّ المــريّ 

رحمــه الله )ت 321ه(. 

ولي -بفضــل الله- طــرق كــثيرة لــكينّي اقــتصرت على طريــق شــيخي 
مــة الحافــظ عبــد الله الهـرريّّ رحمــه الله رحمــة واســعة. العالَّا
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ةَُُ الإسلامِِ أـبـو جعـفـر أحمدُُم ـبـن سلاـةََم الـَطَّحـاويّّ ـالَّامـة حُُـجَّ  ـقـال الع
رحمه الله:

ــبِِ  ــاعََةِِ على مََذهََ ــنََّةِِ والـجََـمََـ ــلِِ السُُّ ــدََةِِ أَهَْْ َـانِِ عََقِِي ــرُُ بََي� ــذا ذِِكْْ ه
، وأبِـِي يوسُُف  فُُقََهََاءِِ الـــمِِلََّةِِ أَبَِـِــي حََنِِيفََةََ النُُّعْْمََـــانِِ نِبِ ثََابِِتٍٍ الكُُوفِـِــّيّ
دَِِ بــنِِ الـــحََسََنِِ  م�حمُح ، وأبِـِــي  عََب�دِِْ الله  ُـوبََ بــنِِ إِِبْْرََاهِِيــمََ الأَنَْْصََــارِِّيّ يَعَْْ�ق
ِـنْْ أُصُُُولِِ  َـا يَعَْْتََقِِدُُونََ �م ِـمْْ أَجَْْـعميـــنََ وََ�م ، رضْْــوََانُُ الله عََلََيْْه� الشََّيبانـــّيّ

ِ العََالََـمِِيـــنََ. ـنِيِ، وََدِِيينـُـون ـبهِِِ لـرََِبِّ� الدِّ�ِ

وََاحِِــدٌٌ لا  الله  إنََّ  الله:  بِِتََوْْفِيِــقِِ  مُُعْْتََقِِدِِيــنََ  الله  تََوْْحِِيــدِِ  ـُولُُ في  نََ�ق
ءََى يُعُْْجِِــزُُهُُ، وََلا إلــٰـٰــه غََيْْـــرُُهُُ. قََدِِيــمٌٌ  هُُُ، وََلا شَى ءََى مِِثْْل� هَُُ. وََلا شَى يــكََ ل� ِ �شَرِ
فَْْنَىى وََلا يَبَيــدُُ، وََلا يَكَــونُُ إلَّاا مــا  بِالَا ابْْ�تـِداء، دََائ�ـمٌٌِ بِالَا انْْتِِهََــاء، لا يـ�
بِِْهُُ الأنــامََ، حــيٌٌّ  َـامُُ، وََلا يُش� هُُُ الأَه�ف َـامُُ وََلا تُدُْْرِِك� هُُُ الأوْْه� يُيرــدُُ، لا تََبْْلُُغ�
َـامُُ، خََال�قٌٌِ بلا حاجــةٍٍ، رََازِِقٌٌ بلا مؤنََةٍٍ، مُُـــمِِيتٌٌ  ّـومٌٌ لا يَن� لا يَـَــمُُوتُُ، قََي�

قَََّةٍٍ. ــخََافََةٍٍ، بََاعـِـث بلا مََـشَ بِلِا مََـ

ِمْْ شََــيْْئًًا لََـــمْْ  َـا زََالََ بِصِِِفََات�هِِِ قََدِِيـمًًـــا قََب�لََْ خََلْْقِِهِِ، لََـــمْْ يَزَْْدََدْْ بِِكََوْْنِهِ� �م
ًـا، كََذََل�ِـكََ لا يَزَََالُُ  ِـنْْ صِِفََ�تهِِِ. ومكـــا كََانََ بِصِِِفََات�هِِِ أَزَََلِِ�ي ُـمْْ �م يَكَــنْْ قََبلََه�
قِِْ الـــخََلْْقِِ اسْْــتََفََادََ اسْْــمََ الـــخََالِِقِِ، وََلا  دََْ خََل� سََْ بََع� عََلََيْْهــا أَبَََدِِ�يًـا، لََي�

مََْ البََارئ. تََْفََادََ اـسْ بإحْْدََاـثهِِِ البََـــيَّرةَََ اـسْ
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ــخْْلُُوقََ،  ــخََالِِقِِ وََلا مََـ عَْْنَىى الـ ُـوبََ وََ�م ةَِِ وََلا مََرْْب� ــى الرُُّبُُوبِي� هَُُ مََعْْنََـ ل�
لََْ  مََْ قََب� تََْحََقََّ هــذا اس�لا َـا أَحَْْيــا اس� وََكََمََـــا أَن�هَُُ مُُـحْْيِِـــي الـــمََوْْتََى بََعْْدََ�م
َـائِِهِِمْْ. ذََل�ِـكََ بِأَِنََّهَُُ  مََْ الـــخََالِِقِِ قََب�لََْ إنْْش� تََْحََقََّ اس� مِ، كََذََل�ِـكََ اس� إِِحْْيََائِِه�
ــرٌٌ، هِِْ يَسَِِيـ رٍٍْ عََلََيـ ــرٌٌ، وََكُُلُُّ أَـم هِِْ فََقِِيـ ءٍٍى إِِلََيـ رٌٌي، وََكُُلُُّ شَى ءٍٍى قََدِِـ ِ شَى على كُُلِّ�

 

]ســورة  ٹٹئى  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  لا يَـَــحْْتََاجُُ إلى ءٍٍشى، ئيٺ 
الشــورى/ءاية11[.

 ، بََ لََـــهُُم ءاجــاالًا َ هِِِ، وََق�دَََّرََ لََـــهُُمْْ أقــدََارًًا، وضَرَ� قَََ الـــخََلْْقََ بِعِِِلْْم� خََل�
ُـونََ قََبْْلََ  مََِ مََا هُُمْْ عََامِِل� ءٌىٌ قََب�لََْ أَنَْْ يَـَــخْْلُُقََهُُمْْ، وََعََل� هِِْ شَى ْــفََ عََلََي� وََلََـــمْْ �يَخْ
ءٍٍى  هِِِ. وََكُُلُُّ شَى َـنْْ مََعْْصِِيََ�ت ــهََاهُُمْْ ع� هِِِ وََنََـ ُـمْْ بِطََِاعََ�ت ــخْْلُُقََهُُمْْ، وََأَمَََرََه� أَنَْْ يَـَ
ذُُُ لا شمــيةََئ للعبــادِِ إلَّاا مــا  ــرِِهِِ وََمََشِِــيئََتِِهِِ، وََمََشــيئََتُُهُُ تََنْْف� ــرِِي بِِتََقْْدِِي ْ يَجْ�
أَْْ لََـــمْْ يَكَُُنْْ، يَـَــهْْدِِي مََنْْ  شــاءََ لََـــهُُمْْ، فََمََـــا شََــاءََ لََـــهُُمْْ كََانََ، وََمََا لََـــمْْ يَش�
َـاءُُ وََيَـَــخْْذُُلُُ وََيَبَْْتََلـــي  َـنْْ يَش� ، وََيُضُِِــلُُّ �م َـاءُُ وََيَعَْْصِِــمُُ وََيُعََُافِـِــي ف�ضَْْالًا يَش�

هِِِ. هِِِ وََعََدْْلـ َ فََضْْلـ ِـيئََتِِهِِ بََ�يْنَ ُـون في مََـشِ ُـمْْ لََّقتيبـ . وََكُُلُُّهـ عـدَْْالًا

بََّ  هِِِ، ولا مُُعََ�ق ْـدادِِ، لا رََادََّ لِِقََضََائ� َـالٍٍ عــن الأَضَْْــدََادِِ وََالأن� وََُ مُُتََع� وََه�
ِـنْْ  َـا أَنَََّ كُُالًّا �م هِِِ، وََأَيَْقََْن� ِـكََ كُُلِلِّ َـا بِذََِل� رِِْهِِ. ءامََن� بََِ لأ�م ــحُُكْْمِِهِِ، وََلا غََال� لِِـ

عِِنـدِِْهِِ.

ــولُُهُُ  ــى، وََرََسُُ هُُُ الـمُُجْْتََبََـ ــمُُصْْطََفََى ونََبي� دُُْهُُ الـ ــدًًا صلى الله عليه وسلم عََب� وإِِنََّ محمََّ
دُُّيّ الـــمُُرْْسََلين  َـاءِِ وإمــامُُ الأتقيــاءِِ وســ الـمُُرْْتََضََـــى، وََإِِن�هَُُ خََات�مَُُ الأَنَْْبِِي�
يٌٌَّ وََهََوًًى.  دََْ نُبُُُوََّتِهِِِ فََغ� وََْى نُب�وََُّةٍٍ بََع� ِ العالََـمِِيـــنََ، وََكُُلُُّ دََع� وََحََبيــبُُ ربِّ�
ــهُُدََى  ِ وََالـ ــحََقِّ� ــوََرََى بِاِلـ ةَِِ ال ِ وََكََاف� ــنِّ� ةَِِ الِجِ ــمََبْْعُُوثُُ إِِلى عََا�م ــوََ الـ وََهُُ

َـاءِِ.  ي� ِ ُـورِِ والضِّ� وََبِاِلن�
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ـهَُُ على  وََأَزََنل�  ، قــوْْالًا كََيْْفِِيــةٍٍ  ب�ـَدا بلا  ـهُُْ  مِِن� ـرُءانََ كلامُُ الله،  ال�ق وإنََّ 
ـُوا  وأَيَْقََْن� ـًا،  حََ�ق ذََل�ـِكََ  عََلى  الـــمُُؤْْمِِنُُونََ  وََصََدََّق�ـهَُُ  ـًا،  وََحْْي� رََسُُــولِِهِِ 
البََـــرِِيَّةَِِ، كََكََلامِِ  بِمََِخْْلــُوقٍٍ  لََيــسََْ  بِاِلـــحََقِِيقََةِِ  ـَاىلَى  تََـع مُُ الله  كََالَا هَُُ  أَــن

 

هَُُ  هَُُ الله وََعََاب� رَََ، وََق�دَْْ ذََ�م َـد كََف� مَََ أَن�َـه كلامُُ البََشََـــرِِ فََ�ق َـنْْ سََــمِِعََهُُ فََزََع� فََم�
قَََرََ حيــثُُ قــال تعــالى: ئيڄ ڄؤڄئى ]ســورة المدثر/ءاية  دَََهُُ س�ب وأَوَْْع�
قَََرََ لِِـــمََن قََالََ: ئيڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦئى ]ســورة  26[، فلمََّـــا أَوَْْعََدََ الُلهُ س�ب
بِِْهُُ قََوْْلََ  َـا أن�َـه ق�وَْْلُُ خََال�قِِِ البََشََـــرِِ، وََلا يُش� َـا وََأَيَْقََْن� المدثر/ءايــة 25[ عََلِِمْْن�

البََشََـرِِ.

دَْْ كََفََرََ، فََمََنْْ أَبَْْصََـــرََ  َـنْْ وََصََــفََ الَلهَ بِمََِنًًعـــى مِِنْْ مََعاني البََشََـــرِِ فََ�ق و�م
هِِِ  هَُُ بِصِِِفََات� مََِ أَن� َـارِِ انْْزََجــرََ، وََعََل� وَْْلِِ الكُُف� لِِْ ق� َـنْْ مِِث� ذَََا اعْْتََبََـــرََ، وََع� ه�

لََيْْس كََالبََشََـــرِِ.

ةٍٍَ، كََمََـــا نََطََقََ  ةٍٍَ وََالَا كََيْْفِِي� لِِْ الـــجََنََّةِِ بِِغََـيْْـــرِِ إِِحََاط� والرُُّؤيــةُُ حــقٌٌّ لأه�
ــة/ ــورة القيام ــا: ئيپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺئى ]س ـَابُُ رََبِّ�نِ ــهِِ كِِ�ت ب
َـا  ــهُُ، وََكُُلُُّ �م َـالى وََعََلِِمََ َـا أرََادََهُُ الُلهُ تََع� ــرُُهُُ عََىلَى �م ــة 22، 23[، وََتََفْْسِِيـ ءاي
وََُ كََمـــا  نَِِ الرََّسُُــولِِ صلى الله عليه وسلم فََه� نََِ الـــحََدِِثِيِ الصََّحِِيــحِِ ع� جََــاءََ في ذََل�ِـكََ �م
َـا وََلا  ــنََ بآرائن� ليـ ِ ــكََ مُُتََوِّأ� ــلُُ في ذل ــا أراد، لا نََدْْخُُ َـاهُُ على م َـالََ وََمََعْْن� ق�
زَََّ  ــلََّمََ لِلهِ ع� َـنْْ سََ هِِِ إِِلَّاا �م ــلِِمََ في دِِن�ي َـا سََ هَُُ �م ــا، فََإِِن� ــن بِِهْْأوائِِن ِـميـ مُُتََوََهِّ�

ــمِِهِِ.  هِِْ إلى عالِِـ َـا اشــتََبََهََ عََلََي� مََْ �م ــلََّ وََلِِرََسُُــولِِهِِ صلى الله عليه وسلم وََرََدََّ عِِل� وََجََ

ــتسلامِِ،  ــليم واسلا ــرِِ التََّسْْ دَََمٌٌ في الإسلام إلَّاا على ظه تُُُ ق� وََلا تََثْْب�
هُُُ،  َـع بِِالتََّسْْــلِِيمِِ فََهْْم� هُُُ، وََلََـــمْْ يَقَْْن� هُُْ عِِلْْم� رََِ عََن� َـا حُُ�ظ مََْ �م َـنْْ رََامََ عِِل� فََم�
َـنْْ خََال�ِـص التََّوْْحِِيــدِِ، وََصََافـــي الـــمََعْْرِِفََةِِ، وََصََحِِيحِِ  هُُُ ع� هَُُ مََرََا�م حََجََب�
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الِإِيـمََـــانِِ، فََيََتََذََبْْذََبُُ بََيْْـــنََ الكُُفْْرِِ وََالِإِيـمََـــانِِ وََالتََّصْْدِِقِيِ وََالتََّكْْذِِبِيِ، 
ًـا، ولا  ق� ًـا مصدِّ�ِ ا، لا مؤن�م ًـا شــاًكًّ كََْارِِ، مُُوََسْْوِِسًًــا تائه� رََْارِِ وََالِإِن� وََالِإِق�

ًـا. ـب ِ دًًِا مكذِّ� جاـحِ

ــرََها  ــمََنِِ اعتبـ ــسََّلامِِ لِِـ ــلِِ دارِِ ال ــةِِ لأه ــانُُ بالرُُّؤي ــّحُّ الإيـمََـ ولا يَصَِِ
 ِ ــلُُ لِّك� ــةِِ وتأوي ــلُُ الرُُّؤي مٍٍْ، إذْْ كان تأوي ــها فََبه� مٍٍْ أو توََّألََـ مُ وََبه� مِِنْْه�
ــهِِ  ــليمِِ وعلي ــزومِِ التََّس ــلِِ ول ةَِِ بتركِِ التََّأوي ــافُُ إلى الرُُّبوي�ب ــى يُضُ نًًعمـ

دـنُُي الـمُُسلِِميـــنََ.

إَِِنََّ  يََْ وََالتََّشْْــبِِيهََ زََلََّ وََلََـــمْْ يُصُِِــبِِ التََّنْْزِِيــه. ف� وَََقََّ النََّف� َـنْْ لََـــمْْ يََ�ت وََ�م
ُـوتِِ  ُـوتٌٌ بِِنُُع� ةَِِ، مََنْْع� ــاتِِ الوََحْْدََانِي� ــوفٌٌ بِصِِِف ــلََّ وََعََالَا مََوْْصُُ ــا جََ رََبََّن
نَ الـــحُُدُُودِِ  َـاىلَى ع� نََِ البََـــرِِيَّةَِِ. وََتََع� َـاهُُ أَحَََــدٌٌ �م ةَِِ، لََيــسََ في مََعْْن� الفََرْْدََانِي�
ــّتُّ  َـاتِِ وََالأَرَْْكََانِِ والأَعَْْضََــاءِِ وََالأَدَََوََاتِِ، لا تحويــهِِ الجهــاتُُ السِّ�ِ وََالغََاي�

ــاتِِ. ــائرِِ المبتدع كس

ــي  ــخْْصِِهِِ فـ رُِِجََ شََب ِ صلى الله عليه وسلم وََع� ــيِّ� يََ بالنََّبِِـ ِ ــمِِعْْرََاجُُ حــقٌٌّ، وقــد أُسُْرِ� والـ
، وََأَكَْْرََمََهُُ الله بِمََِـــا  ثُُْ شََــاءََ الُلهُ مِِنََ الــعُُىلَى اليََقََ�ظةَِِ إِِلى السََّمََـــاءِِ ث�مََُّ إِِىلَى حََي�
]ســورة النجــم/ َـا أوحــى ئيڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎئى  هِِْ �م شََــاءََ، وََأوحََــى إِِلََي�

رََِةِِ والأُوُلى. ءايــة 11[، ـفـصلى الله علـيـه وـسـلم في الآـخِ

حََــقٌٌّ،  لأُمََُّ�تـهِِِ  غِِياث�ـًا  بــه  ـَالى  تََع� الله  ـهَُُ  أكْْرََ�م الــذي  والـــحََوْْضُُ 
فَََاعََةُُ التي ادََّخََرََهََا لََـــهُُمْْ حََقٌٌّ، مكـــا رُُوِِيََ في الأخبارِِ، والـــمِِيثََاقُُ  والش�

قٌٌَّ. ِـه ـحَ ِـنْْ ءادََمََ وََذُُريَّـت عـالى ـم ذَََهُُ الله تـ لـذي أَخَـَ اـ

دَََدََ مََنْْ يَدَْْخُُــلُُ الـــجََنََّةََ وََعََدََدََ  مََِ الله تعالى فيمـــا لََـــمْْ ي�زَََلْْ ع� وََق�َـد عََل�
دَََدِِ وََلا يُنُْْقََصُُ  َـارََ جُُـــمْْلََةًً وََاحِِدََةًً، فََلا ي�زُادُُ في ذََل�ِـكََ الع� َـنْْ يَدَْْخُُــلُُ الن� �م
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مِِنـهُُْ. وََكََذََلِِكََ أَفَْْعََالُُـــهُُمْْ فِيِمََـــا عََلِِم مِِنْْهـُـمْْ أَنَْْ يَفَْْعََلُُوه.

َـعِِيدُُ مََنْْ  هَُُ، والأَعَْْمََـــالُُ بالخواتيــمِِ، وََالس� قََِ ل� ولٌٌّك مُُيسََّـــرٌٌ لِِـمََـــا خُُل�
. َـاىلَى َـنْْ شََــقِِيََ بِقََِضََــاءِِ الله تََع� ، وََالشََّــقِِيُُّ �م َـاىلَى سََــعِِدََ بِقََِضََــاءِِ الله تََع�

عِْْ عََىلَى ذََل�ِـكََ مََلََكٌٌ  هِِِ، لََـــمْْ يَطَََّل� َـاىلَى في خََلْْ�ق دَََرِِ سِِـــرُُّ الِلهِ تََع� وََأَصَْْــلُُ ال�ق
ةَُُ الخِِــذْْنِلاِ  قُُُ وََالنََّ�ظرَُُ في ذل�ِـكََ ذََرع�ي رَََّبٌٌ وََلا نََبِِـــيٌٌّ مُُرْْسََــلٌٌ، وََالتََّعََم� مُُ�ق

ةَُُ الطُُّغْْيـَـانِِ. َـانِِ وََدََرََـجَ لََُّمُُ الحِِرْْـم وََـسُ

إَِِنََّ اهللَّه  رًًْا وََوََسْْوََسََــةًً، ف� ِـنْْ ذل�ِـكََ نََ�ظرًًَا وََفِك� فََالـــحََذََرََ كُُلََّ الـــحََذََرِِ �م
هِِِ، كََمََـــا قََالََ  َـنْْ مََرََا�م هِِِ، وََنََـــهََاهُُمْْ ع� َـنْْ أَنَََا�م دَََر ع� مََْ ال�ق وَََى عِِل� َـاىلَى ط� تََع�
ـَاىلَى في كِتََِاب�ـهِِِ: ئيئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈئى ]ســورة الأنبياء/ءايــة  تََع�
مََْ  َـنْْ رََدََّ حُُك� َـابِِ، وََ�م مََْ الكِِ�ت دَْْ رََدََّ حُُك� لَََ فََ�ق نَ سََــأَلَ لِِـــمََ فََع� 23[، فََم�

نََِ الكََافِرِِِـنََي. َـابِِ كََانََ ـم الكِِـت

ِـنْْ أَوَْْليــاءِِ اهللَّه  وَََّرٌٌ قََلْْب�هُُُ �م وََُ مُُن� َـنْْ ه� هِِْ �م َـا يَـَــحْْتََاجُُ إِِلََي� فََهــذِِهِِ جُُـــمْْلََةُُ �م
مْ، لأنََّ العِِلم علمـــانِِ: عِِلمٌٌ في  ، وََه�يََِ دََرََجََةُُ الرََّاسِِخِِيـــنََ في العِِل� َـاىلَى تََع�
ُـودٌٌ، فإنــكارُُ العلــم الموجودِِ  مٌٌْ في الـــخََلْْق مََفْْ�ق الـــخََلقِِ مََوْْجُُــودٌٌ، وََعِِل�
رٌٌْ، ولا يَثَْْب�تُُُ الإيـمََـــانُُ إلَّاا قببــولِِ  مِِْ الـــمََفْْقُُودِِ كُُف� ِعــاءُُ العِِل� رٌٌْ، وادِّ� كُُف�

العِِلـمِِْ الموـجـودِِ وتـرَْْكِِ طـبِلِ العِِلـمِِْ الـــمََفْْقُُودِِ.

عَََ  َـو اجْْتََم� َـا فِيِــهِِ ق�دَْْ رُُق�مََِ. فََل� مَ وبـــجََميعِِ �م وَْْحِِ والقََل� نُُِ بالل� ونُؤُْْ�م
َـاىلَى فِيِــهِِ أَن�هَُُ كََائِِنٌٌ لِِيََجْْعََلُُوهُُ غََيْْـــرََ  هَُُ الله تََع� ءٍٍى كََتََب� ُـمْْ عََىلَى شَى الـــخََلْْقُُ كُُلُُّه�
هُُْ  ءٍٍى لََـــمْْ يَكَْْتُُب� ُـمْْ عََىلَى شَى ُـوا كُُلُُّه� َـو اجْْتََمََع� هِِْ. وََل� دِِْرُُوا عََلََي� كََائ�نٍٍِ لََـــمْْ يََ�ق
مَُُ بمََـــا  هِِْ. جََــفََّ القََل� دِِْرُُوا عََلََي� ًـا لََـــمْْ يََ�ق ُـوهُُ كََائِِن� َـاىلَى فِيِــهِِ لِِيََجْْعََل� الله تََع�
هَُُ، وََمََا  َـأََ العبــدََ لََـــمْْ يَكَُُنْْ ليصيب� َـا أَخَْْ�ط ةَِِ، وََ�م ُـو كََائ�نٌٌِ إِِلى ي�وَْْمِِ القِِيََا�م ه�
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بَََقََ عِِلْْمُُهُُ  دِِْ أَنَْْ يَعَْْلََمََ أَنَََّ الله قََدْْ س� ُـنْْ لِِيُُخطِِئََهُُ. وعلى العََب� أَصَََاب�هَُُ لََـــمْْ يَك�
رََّدّ ذََل�ِـكََ تََقْْدِِرًًيا مُُـحْْكََمًًـــا مُُبْْـــرََمًًا لََيْْسََ فِيِهِِ  ِـنْْ خََلْْقِِهِِ فََقََ ِ كََائ�نٍٍِ �م بــكلِّ�
ِل ولا نََاقِصٌٌِ وََلا زََائِِدٌٌ  ـــرٌٌ وََلا مُُـــحََوِّ� ِ بٌٌ وََلا مُُلٌٌيز ولا مُُغََيِّ� ِ نََاقِضٌٌِ وََلا مُُعََقِّ�
ِـنْْ عََقــدِِ الإيـمـــانِِ وََأُصُُُــولِِ  هِِِ في سََمََـــــواتِهِ وََأرْْضِِــهِِ، وََذََل�ِـكََ �م ِـنْْ خََلْْ�ق �م
َـاىلَى وََرُُبُُوبِيََِّ�تهِِِ، كََمََـــا ق�َـالََ تََعََاىلَى  الـــمََعْْرِِفََةِِ واعْْلاتِِـــرََافِِ بِِتََوْْحِِيــدِِ الله تََع�
ــة 2[ ــورة الفرقان/ءاي هِِِ: ئيئە ئە ئو ئو ئۇئۇئى ]س في كِتََِاب�
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رَ  دَََر خََصِِيمًًـــا، وأَحَْْضََـــرََ للنََّ�ظ َـالى في ال�ق فََوََي�لٌٌْ لِِـــمََنْْ صََــارََ لله تََع�
ا  ــًرًّ بِِْ سِِـ ــصِِ الغََي� ــمِِهِِ في فََحْْ سَََ بِِوََهْْـ دَِِ التََم� ــا، لََ�ق ًـا سََقِِيمًًـ ــهِِ قََلْْب� فِيِ

َـاكًًا أَثَِيِمًًـــا. كََتِِيمًًـــا، وََعـَـادََ بِمََِـــا قـَـالََ فِـِهِيِ أَـف

َـا دُُون�هَُُ،  رَْْشِِ وََ�م نَِِ الع� تََْغْْنٍٍ ع� وََُ مُُس� ُ حََــقٌٌّ، وََه�
رَْْشُُ وََالكُُــرْْسِيُّ� والع�

هَُُ. ِ ءٍٍشى وََفََوْْقـهَُُ، وََقـدَْْ أَعَْْجـَزَََ عـنَِِ الِإِحََاطـةَِِ خََلْْـق مُُـــحِِيطٌٌ ـبكُُِلِّ�

، وََكََلََّم الله مُُوسى تََكْْلِِيمًًـــا،  ُـولُُ: إِِنََّ الله اتَّـَــخََذََ إرباهِِيــمََ خََليالًا وََنََ�ق
إِِيـمََـانًًا وََتََصْْدِِقًًيا وََتََسْْلِِيمًًـا.

ِيـنََ، والكُُتُُب الـــمُُنََزََّلََةِِ عََىلَى الـمُُرْْسََلِِيـنََ،  ئِِالَاكََةِِ وََالنََّبيِّ� وََنُؤُْْمِِنُُ بالـــمََ
ِ الـمُُبيـنِِ. وََنََشْْهََدُُ أَنََّـَــهُُمْْ كََانُوُا عََىلَى الـــحََقِّ�

ُـوا بِمََِـــا جََــاءََ بــه  َـا دََا�م َـا مُُسْْلِِمِِيـــنََ مُُؤْْمِِنِِيـــنََ �م لََْ قِبِْْلََتِِن� يّمَّ أَه�  وََنُس�
قِيِـــنََ غََيْْـــرََ  هَُُ وََأَخَْْبََـــرََ مُُصََدِّ�ِ َـا قََال� ِ �م هَُُ ب�كُُِلِّ� النََّـبِِـــيُُّ صلى الله عليه وسلم مُُعْْتََـفريـــنََ، ول�

نََي. مُُنْْكِِـر
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نُـُــجََادِِل في  وََلا  الِلهِ.  دِِيــن  نُمُـــاري في  ولا  الِلهِ،  نََـــخُُوضُُ في  وََالَا 
ِ العََالََـمِِيـــنََ، ن�زَََل ب�هِِِ الرُُّوحُُ الأمِِيـــنُُ،  مُُ رََبِّ� هََْدُُ أَن�هَُُ كََالَا القــرءانِِ، وََنََش�
ــاوِِهِيِ  َـالى لا يُسََُ وََُ كََلامُُ الله تََع� ــحََمََّدًًا، وََه� ــنََ مُُـ ِدََ المرْْسََلِِيـ ــيِّ� َـه سََ فََعََلََّم�
مِِالَا الـــمََخْْلُُوقِيَِنَ، وََلا نََقُُولُُ بِـِــخََلْْقِِهِِ، وََلا نُـُــخََالِِفُُ جََـمََـاعََةََ  ءٌىٌ مِِنْْ كََ شَى

. لـمُُسْْلِِمِِيـنََ ا

ــتََحِِلََّهُُ، وََالَا  ــمْْ يَسَْْ َـا لََـ ــبٍٍ �م ةَِِ بِذََِن لِِْ القِِبْْل� ِـنْْ أَه� ــدًًا �م رُُِ أَحَََ فِفِّ وََالَا نُكََُ
هَُُ. نََرْْجُُو لِِلْْمُُحْْسِِنِِيـــنََ  عَََ الِإِيـمََـــانِِ ذََنــبٌٌ لِِـــمََنْْ عََمِِل� ُـولُُ لا يَضَُُـــرُُّ �م ن�ق
ةَََ رََبحْْـــمََتِِهِِ وََالَا نََأْمََْنُُ  مُُُ الجن� ُـمْْ وََيُدُْْخِِلََه� ُـو عََنْْه� نََِ الـمُُؤْْمِِنِِيـــنََ أَنَ يَف�ع �م
ــخََافُُ  ــمُُسِِيئِِهِِمْْ وََنََـ ــتََغْْفِِرُُ لِِـ ــجََنََّةِِ، وََنََسْْ ــهُُمْْ بالـ ــهََدُُ لََـ مِ، وََالَا نََشْْ عََلََيْْه�
ةَِِ الِإِسْْلامِِ،  َـنْْ مِِل� نِالَاِ ع� قُُْ ــاس يَن� نُُْ والِإِي ُـمْْ. وََالأ�م ِطُُه� ِـمْْ وََالَا نُقََُنِّ� عََلََيْْه�
ِ بََيْْنََهُُمََـــا لألِهِ القِِبْْلََةِِ. وََلا يَـَــخْْرُُجُُ العََبْْدُُ مِِنََ الِإِيـمََـــانِِ  وََسََبِِيلُُ الـــحََقِّ�

َـا أَدَْْخََلـهَُُ ـفيـه. إِِلا بِـِــجُُحُُودِِ ـم

َـانِِ وََالتََّصْْدِِقُُي بِِالـــجََنََانِِ، وََجََـــمِِيعُُ مََا  س� والإيـمـــانُُ هُُوََ الإقرََارُُ بِاِللِّ�ِ
هُُُ حََقٌٌّ. وََالِإِيـمََـــانُُ  َـانِِ كُُل� نََِ الشََّـــرْْعِِ وََالبََي� ُـولِِ الله صلى الله عليه وسلم �م َـنْْ رََس� صََــّحَّ ع�
مُ بِاِلـــخََشْْيََةِِ والتُُّقــى  هِِِ سََــوََاءٌٌ والتََّفََاضُُــلُُ بََيْْنََه� هُُُ في أَصَْْل� واحــد، وأهْْل�

زََالَامََةِِ الأَوَْْلى. وََمُُـخََالََفََةِِ الـــهََوََى وََمُُ

دََْ الله أَطَْْوََعُُهُُمْْ  َـاءُُ الرََّحْْـــمََنِِ، وََأَكَْْرََمُُهُُمْْ عِِن� مُ أَوَْْلي� وََالـــمُُؤْْمِِنُُونََ كُُلُُّه�
ُـمْْ لِِلقُُرْْءان. وََأَتَْْبََعُُهـ

لُِِهِِ، وََاليََوْْمِِ  هِِِ، وََرُُس� وََُ الِإِيـمََـــانُُ ب�ِـالله وََمََلائِِكََ�تهِِِ وََكُُتُُب� والإيـمََـــانُُ ه�
، وََنََـــحْْنُُ  َـاىلَى نََِ الله تََع� هِّرُِّ �م  هِِ وََحُُلــوِِهِِ وََ�م دَََرِِ خََيْْـــرِِهِِ وََشََـــرِّ�ِ الآخِِــرِِ، وََال�ق
ُـمْْ  قُه� ــلِِهِِ وََنُصََُدِّ�ِ ِـنْْ رُُسُُ ــدٍٍ �م َ أَحَََ قُُ بََ�يْنَ َـرِّ�ِ هِِِ، لا نُف� ِـكََ كُُ��ل ُـونََ ذََبل� مُُؤْْمِِن�
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هِِِ. َـاؤوا ـب َـا ـجَ كُُلََّهـمُ على ـم

ُـوا  ــخْْلُُدُُونََ إِِذََا مََات� َـارِِ لا يَـَ ــدٍٍ في الن� ةَِِ محم ِـنْْ أُُ�م رِِِ �م ــلُُ الكََبائ� وََأَهَْْ
ُـوا الله عََارِِفِيِـــنََ  دََْ أَنَْْ لََ�ق ــدُُونََ وََإنْْ لََـــمْْ يَكَُُون�ُـوا تََائِِبِِيـــنََ بََع� ُـمْْ مُُوََحِّ�ِ وََه�
ـَا  ـرَََ لََـــهُُمْْ وََعََف� مُُؤْْمِِنيـــنََ، وََهُُــمْْ في مََشِِــيئََتِِهِِ وََحُُكْْمِِــهِِ، إِِنْْ شََــاءََ غََف�

ھ ھ  ـهِِِ، كََمََـــا ذََكََــرََ عََــزََّ وََجََــلََّ في كِتََِاب�ـهِِِ: ئيہ   عََنْْهُُــمْْ بِفََِضْْل�
ھ ھ ےےئى ]ســورة النســاء/ءاية 116[، وإنْْ شــاءََ عذََّبََـــهُُم عبدل�هِِِ ث�مََُّ 
لِِْ طاع�تهِِِ ث�مََُّ  يُـُــخْْرِِجُُهُُم منهــا رََبحْْـــمََتِِهِِ وشــفاعة الشََّاعفيـــنََ مــنْْ أه�
�تهِِِ، وذلــك بــنََّأ الَلهَ تــوىلَّى أهــلََ تِِفرعمهِِ ولََـــمْْ يَـَــجْْعََلْْهُُمْْ  مُ إلى جََّنَّ بْْيعََثُُه�
ُـوا  ِـه ولََـــمْْ يَنَََال� ُـوا مــن هداي�ت هِِِ، الذِِيــنََ خََاب� لِِْ نُكُْْرََت� في الدََّارََيــنِِ كََأَه�
َـا على الإسلامِِ حتَّىى  تْْن� هِِِ ثََبِّ�ِ ــيََّ الِإِسلامِِ وأهْْل� ــا ولـ مََُّ ي هِِِ. الله� ِـنْْ وِِلايََ�ت �م

َـاكََ بــه. نََلْْ�ق

ـةَِِ،  القِِبْْل� أهــل  مــن  وََفََاجِِــرٍٍ  بــرٍّ�ٍ   ِ كُُلِّ� ـفََْ  خََل� ةََالَا  الــصََّ وََن�ـرَََى 
ـدًًَا منــمه جنــةًًَ ولا ـنـَارًًا، لُُ أَـحَ ـُمْْ، وََلا نُنُــزَِّ�ِ ـَاتََ مِِنْْـهُ ـَنْْ ـم وََعََىلَى ـم

 
َـاقٍٍ مــا لََـــمْْ ظيهــر منهــم  رٍٍْ وََلا بِِشِِـــرْْكٍٍ ولا بِِنِِف� ِـمْْ بِِكُُف� هََْدُُ عََليْْه� وََلا نََش�

. َـاىلَى ِـنْْ ذـلـكََ، وََـنذَََرُُ سََـــرََائِِرََهُُمْْ إلى الِلهِ تََـع ءٌىٌ ـم شَى

َـنْْ وََجََــبََ عليــه  ةَِِ مُُـــمََّحد إلَّاا �م ِـنْْ أُُ�م يَْْفََ عََىلَى أحــدٍٍ �م ولا نــرى الس�
ــاروا،  َـا وإِِنْْ جََ َـا وََوُُةِلاِ أمُُورِِن� ــخُُروجََ على أَئَِِمََّتِِن� رَى الـ ــيف. وََلا ن� السََّ
ِـنْْ  ُـمْْ �م ِـمْْ، وََن�رَََى طََاعََتََه� زِِْعُُ ي�دًًَا مــن طََاعََتِِه� ِـمْْ، ولا نََن� ولا ندعــو عََلََيْْه�
ةٍٍَ. وََنََدْْع�ُـو لََـــهُُمْْ  رُُُوا بِمََِعْْصِِي� زَََّ وََجََــلََّ فََضََيرــةًً مــا لََـــمْْ يَأَْْ�م طاعــةِِ الِلهِ ع�

ــمُُعََافََاةِِ. بالصََّلاحِِ والـ

وََنََتْْبََعُُ السُُّنََّةََ والـجََمََـــاعََةََ، ونََـــجْْتََنِِبُُ الشُُّذوذ والـــخِِلاف والفُُرْْقََةََ، 



ِ ة
َّ
ي او

َ
ح َّ
 العقَيِدةَِ الط

ُ
ةِمتَـْن

َّ
ي او

َ
ح َّ
 العقَيِدةَِ الط

ُ
متَـْن

40

دَْْلِِ وََالأَمَََاـنةَِِ، وََنُبُْْغِِضُُ أـهـل الـــجََوْْر والخِيََِانََةِِ. وََنُـُــحِِبُُّ أـهـل الـع

هُُُ. ونــرى المســح عََىلَى  ــا اشْْــتََبََه علينــا عِِلْْم� مَُُ فِيِمََـ ُـولُُ الله أَعَْْل� وََنََ�ق
فَََرِِ والـحََضََـــرِِ مكـــا جََــاءََ في الأثــر. والحــجُُّ والِجِهــادُُ  الـخُُفََّيْْـــنِِ في الس�
ِـمْْ وفاجِِرِِه�مِ إلى قيــامِِ  ه� نََِ الـمُُسْْلِِمِِيـــنََ بََرِّ�ِ َـان مــع أُوُلي الأمــرِِ �م مََاضِِي�

ءٌىٌ ولا يَنَْْقُُضُُهُُمََـــا. السـَـاعََةِِ، لا يُبُطِِلُُهُُمََـــا شَى

رِامِِ الكاتبِِيْْـــنََ، فََإِِنََّ الله ق�دَْْ جََعََلََهُُمْْ عََليْْنا حََافِظِِيِـــنََ.  نُُِ بالك� وََنُؤُْْ�م
كَِِ المـوتِِ الـــمُُوََكََّلِِ بِقََِب�ضِِْ أَرَوََاحِِ العََالََـميـــنََ، وََعبذابِِ  نُُِ بمََل� وََنُؤُْْ�م
بِبِّهِِِ  نَ رََ رٍٍَ وََنََكِِيـــرٍٍ في قبْْـــرِِهِِ ع� ، وََسُُــؤََالِِ مُُنْْك� القََبْْـــرِِ لِِـــمََنْْ كان لــه أَهَْْالًا
نَِِ  َـنْْ رََسُُــولِِ الله صلى الله عليه وسلم وََع� َـارُُ ع� ــهِِ الأب�خ ــاءََتْْ ب هِِِ على مــا جََ يِيِّ هِِِ وََنََبِِ وََدِِن�ي
َـاضِِ الـــجََنََّةِِ  ِـنْْ رِِي� ــرُُ رََوْْضََــةٌٌ �م مِ. والقََبْْـ ةَِِ رِِضْْــوََانُُ الله عََلََيْْه� الصََّحََاب�
نُُِ بِاِلبََع�ثِِْ وََجََــزََاءِِ الأَعَْْمََـــالِِ ي�وَْْمََ  ِيـــرََانِِ. وََنُؤُْْ�م رَِِ النِّ� ِـنْْ حُُف� رََْةٌٌ �م أوْْ حُُف�
َـابِِ  َـابِِ، والث�وَََابِِ والعِِ�ق َـابِِ وََق�رََِاءةِِ الكِِ�ت رَْْضِِ وََالحِِس� ةَِِ، وََالع� القِِيََا�م
ـــراطِِ والـمِِيـــزََانِِ. والـجََنََّةُُ وََالنََّارُُ مََـــخْْلُُوقََتََانِِ لا تََفْْنََيانِِ أَبَََدًًا ولا  ِ والصِّ�
قَََ  لََْ الـــخََلْْقِِ، وََخََل� َـارََ قََب� قَََ الـــجََنََّةََ وََالن� َـاىلَى خََل� تََبيــدانِِ، وََإنََّ الله تََع�
ــاءََ  َـنْْ شََ هُُْ، وََ�م ضَْْالًا مِِن� ــجََنََّةِِ ف� ُـمْْ إِِىلَى الـ ــاءََ مِِنْْه� َـنْْ شََ ، فََم� ــا أَهَْْالًا لََـهُُمََـ
َـه وََصََائ�رٌٌِ إِِلى  لَُُ لِِـمََـــا ق�دَْْ فــرغََ ل� هُُْ. وََكُُلٌٌّ يَعَْْم� دَْْالًا مِِن� َـارِِ ع� ُـمْْ إلى الن� مِِنْْه�

َـا خُُلـقََِ لـهَُُ. ـم

والـخََيْْـــرُُ والشََّـــرُُّ مُُقََدََّرََانِِ على العِِبََادِِ، وََاسْْلاتِِطََاعََة التي يَـَــجِِبُُ بِِـهََا 
ــمََخْْلُُوقُُ  ــقِِ الــذي لا يـــجُُوزُُ أَنَ يُوُصََــفََ الـ ــحْْوِِ التََّوْْفِيِ ِـنْْ نََـ لُُْ �م الفِِع�
ــةِِ وََالوُُسْْــع  حََّ ِ ةَِِ الصِّ� ِـنْْ جِِه� ــطََتاعََةُُ �م َـا اسْْلا لِِْ، وََأََ�م عَََ الفِِع� يََِ �م هِِِ فََه� ب�
قَُُ الخِطََِابُُ،  ةَِِ الآتِلاِ فهــي قََب�لََْ الفِِعْْلِِ، وََبِـِــهََا يَتَََعََل� �م نُِِ وََسََالَا وََالتََّمََك�
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: ئيۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴئى ]ســورة البقــرة/ َـاىلَى َـالََ تََع� ــا ق� يََِ كََمََـ وََه�
ءاية 286[.

مُُُ الله  فْْه� َـادِِ، وََلََـــمْْ يُكََُلِّ�ِ نََِ العِِب� قُُْ الله وََكََســبٌٌ �م َـادِِ خََل� َـالُُ العِِب� وََأَفَْْع�
وََُ تََفْْسِِيـــرُُ لا  ُـمْْ، وََه� ُـونََ إلَّاا مــا كََلََّفََه� ُـونََ، وََلا يُطََُيََّ�ق َـا يُطُِِي�ق َـاىلَى إِِلَّاا �م تََع�
ــدٍٍ  ــةََ لأحََ ــدٍٍ وََلا حََرََكََ حََألِأ ةَََ  ُـولُُ: لا حِِيل� ــالِلهِ، نََ�ق وََُّةََ إلا ب ــوْْلََ وََلا ق� حََ
ــدٍٍ  حَََ وََُّةََ �لِأَ ةَِِ الله، وََلا ق� ــةِِ الله إلا بِمََِعُُون� َـنْْ مََعْْصِِي ــدٍٍ ع� حَََ ــحََوُُّلََ �لِأَ وََالَا تََـ
ءٍٍى  عََلََيْْهََــا إلَّاا تََبوْْفِيِــقِِ الله. وََكُُلُُّ شَى الِلهِ وََالثََّب�ـَاتِِ  طََاعََــةِِ  ـةَِِ  إِِقََا�م عََىلَى 
ِـيتُُئهُُ  هِِِ وََقََضََائ�هِِِ وََق�دَََرِِهِِ. غََلََب�تَْْ مََش� َـاىلَى وََعِِلْْم� ِـيئََةِِ الِلهِ تََع� يَـَــجْْرِِي بِمََِش�
ــاءُُ  َـا يَشَََ لَُُ �م َـا. يَفَْْع� ه�ّلَّ لَََ كُُ ــاؤُُهُُ الحِي� بَََ قََضََ َـا، وََغََل� ــمََشِِيئََاتِِ كُُلََّه� الـ
 ِ زَََّهََ عََنْْ كُُلِّ� ُـوءٍٍ وََحََيْْـــنٍٍ، وََتََن� ِ س� دَََّسََ عََنْْ لِّك� وََُ غََيْْـــرُُ ظََالِِـــمٍٍ أَبَََدًًا، تََ�ق وََه�
ٍ ئيئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆؤئۈئى ]ســورة الأنبياء/ءايــة 23[. بٍٍْ وََشََ�يْنٍ عََي�

ـَالى  ـوََْاتِِ، وََالله تََع� ـةٌٌَ لِِلأََ�م ـَاءِِ وََصََدََقََاتِـِــهِِمْْ مََنْْفََع� وفي دُُعََــاءِِ الأَحَْْي�
ءٍٍى وََلا  ــمْْلِِكُُ كُُلََّ شَى ــحََاجََاتِِ، وََيَـَ ــي الـ وَََاتِِ وََيَقَْْضِِـ ــتََجِِيبُُ الدََّع� يَسَْْ
مَََ أَنََّهَُُ[  َـنْْ ]زََع� َـاىلَى طََف�رةَََ عََيْْـــنٍٍ، وََ�م ءٌىٌ، وََلا غِِنََـــى ع�نَِِ الله تََع� يَـَــمْْلِِكُُهُُ شَى
لِِْ الـحََيـــنِِ.  ِـنْْ أَه� رَََ وََصََــارََ �م َـد كََف� ةَََ عََيْْـــنٍٍ فََ�ق نَِِ الله طََرْْف� اسْْتََغْْنََـــى ع�

وََلرََى. نََِ اـ دٍٍَ ـم ــى الَا كََأَـحَ بَُُ وََيَرَْْضََـ والله يَغَْْـضَ

ُـولِِ الله صلى الله عليه وسلم، وََلا نُفُْْرِِطُُ في حُُــّبّ أَحَََدٍٍ مِِنْْهُُمْْ،  وََنُـُــحِِبُُّ أَصَْْحََــابََ رََس�
ُـمْْ وََبِِغََيْْـــرِِ الـخََيْْـــرِِ  َـنْْ يُبُْْغِِضُُه� ضُُِ �م ُـمْْ، وََنُبُْْغ� ِـنْْ أَحَََــدٍٍ مِِنْْه� وََلا نََتََبََـــرََّأُُ �م
َـانٌٌ  ُـمْْ إِِلَّاا بِـِخََيْْـــرٍٍ، وََحُُبُُّهُُمْْ دِِنٌٌي وإيـمـــانٌٌ وإحْْس� ُـمْْ، ولا ذْْنكُُرُُه� يَذَْْكُُرُُه�

وََبُُغْْضُُهـُـمْْ كُُفـرٌٌْ وََنِفِـَـاقٌٌ وََطُُغـيـانٌٌ.

 َ
يــقِِ رََضِيَ� دِّ�ِ ِ رٍٍْ الصِّ� دََْ رََسُُــولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم أَوَََّالًا لأبي بََك� ف�الَاةَََ بََع� وََثنبــتُُ الخِ
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ــنِِ  رَََ ب مََُّ لِِعُُم� ةَِِ. ث� ــمِِيعِِ الأُُ�م ــا عََىلَى جََـ هَُُ وََتََقْْدِِيـمًًـ ــيالًا ل� هُُْ، تََفْْضِِ الله عََن�
ِ بــنِِ أَبَي  � هُُْ، ث�مََُّ ل�عََِلِيِّ� َ الله عََن�

هُُْ، ث�مََُّ لِِعُُثْْمََـــانََ رََضِيَ� َ الله عََن�
الـــخََطََّابِِ رََضِيَ�

دُُِونََ وََالأَئَِِمََّةُُ الـــمُُهْْتََدُُونََ. َ الله عََنـهُُْ، وهُُم الـــخُُلََفََاءُُ الرََّاـشِ
طََالـبٍٍِ رََضِيَ�

ــجََنََّةِِ  ــرََهُُمْْ بِِالـ ــولُُ الله صلى الله عليه وسلم وََبََشََّـ ــاهُُمْْ رََسُُ ــنََ سََمََّـ ــرََةََ الذِِي وََإِِنََّ العََشََـ
هََْدُُ لََـــهُُمْْ بِِالـــجََنََّةِِ عََىلَى مََا شََــهِِدََ لََـــهُُمْْ رََسُُولُُ الله صلى الله عليه وسلم وََقََوْْلُُهُُ الـــحََقُُّ،  نََش�
َـعِِيدٌٌ  عَْْدٌٌ وََس� ُـمْْ أَب�ُـو بََكْْرٍٍ وََعُُمََرُُ وََعُُثْْمََـــانُُ وََعلٌيٌّ وََطََلْْحََةُُ واليْْبزـــرُُ وََس� وََه�
دُُْ الرََّحْْـــمََنِِ ب�نُُْ ع�وَْْفٍٍ وأب�ُـو عُُبََيْْدََةََ ب�نُُْ الـــجََرََّاحِِ وََهُُوََ أَمَِِيـــنُُ هََذِِهِِ  وََعََب�

َ الله عََنْْهـمُ أَجَْْـمََعِِيْْـــنََ.
ةَِِ رََضِيَ� الأُـم

وََأَزَْْوََاجِِــهِِ  صلى الله عليه وسلم  الله  رََسُُــولِِ  أَصَْْحََــابِِ  في  ـوَْْلََ  ال�ق أَحَْْسََــنََ  ـَنْْ  وََ�م
ِـنْْ كُُّلّ رِِجْْــسٍٍ فََقََدْْ  يَّاَت�هِِِ الـمُُقََدََّسِِيـــنََ �م ِ ِـنْْ كُُّلّ دََن�سٍٍَ وََذُُرِّ� الطََّاه�رََِاتِِ �م

َـاقِِ. فـ نََِ الّنّ رَِِئََ ـم ـب

نََِ التََّابِعِِِيـــنََ أَهَْْلُُ  ُـمْْ �م َـنْْ بََعْْدََه� نََِ السََّابِقِِِيـــنََ وََ�م لَََفِِ �م وََعُُلََمََـــاءُُ الس�
رَُُونََ إِِلَّاا بِِالـــجََمِِيلِِ وََمََنْْ  هِِْ وََالنََّظََرِِ، لا يُذُْْك� لُُْ الفِِ�ق الـخََيْْـــرِِ والأَث�رَِِ، وََأَه�

ُـمْْ بِِسـُـوءٍٍ فََهُُوََ عََىلَى غََيْْـــرِِ السـبَِِيلِِ. ذََكََرََـه

ـنََِ الأَنَْْبِِيــاءِِ عََلََيْْهِِــمُُ  ـَاءِِ عََىلَى أَحَََــدٍٍ �م ـنََِ الأَوَْْلي� ــلُُ أَحَََــدًًا �م ِ ولا فََنضِّ�
نُُِ  َـاءِِ، وََنُؤُْْ�م ِـنْْ جََـــميعِِ الأَوَْْلي� ــيٌٌّ وََاحِِــدٌٌ أَفَْْضََــلُُ �م ُـولُُ نََبِِـ مُُ، وََنََ�ق الــسََّالَا

ــهِِمْْ. ِـنْْ روََايَاَتِـِ ــهِِمْْ، وصــحََّ عــن الثِّ�ِقــات �م ِـنْْ رََكامََاتِـِ ــا جََــاءََ �م بِمََِـ

ُـزُُول عيســى  ِـنْْ خُُــرُُوجِِ الدََّجََّــالِِ، وََن� ــرََاطِِ السََّــاعََةِِ �م نُُِ بِِشْْأـ وََنُؤُْْ�م
نِ  مَْْسِِ �م نُُِ بِطِلــوعِِ الش� نََِ السََّمََـــاءِِ، وََنُؤُْْ�م مُُ �م ابــنِِ مََرْْي�مَََ عََليــهِِ الــسََّالَا

ِـنْْ مََوْْضِِعِِهـَـا. رُُُوجِِ دََاـبةَِِ الأرْْضِِ ـم مََغْْرِِبِـِــهََا، وََـخُ
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ـَنْْ يَدَََّعِِــي شََــيْْئًًا يُـُــخََالِِفُُ  ـًا، وََلا �م ـًا وََلا عََرََّاف� قُُ كََاهِِن� ولا نُصََُــدِّ�ِ
ـةَِِ. ـنََُّةََ وإجمـماعََ الأُـم الكِِــتاب والـسُّ

ـًا، وََعََذََاب� ـًا  زََيْغ� والفُُرْْق�ـةَََ  ـًا،  وََصََوََاب� ـًا  حََ�ق الـجََمََـــاعََةََ  وََن�ـرَََى 

 

َـالََ الله  مِِالَا، ق� ــنُُ الِإِسْْ ــوََ دِِي ــدٌٌ وََهُُ ــاءِِ وََاحِِ ــنُُ الله في الأرْْضِِ والسََّمََـ وََدِِي
: ئيڃ ڃ چ چ چچئى ]ســورة ءال عمران/ءايــة 19[، وقــال  َـاىلَى تع�
ــنََ  وََُ بََيْْـ ــة 3[، وََه� ــالى: ئيڍ ڍ ڌ ڌڎئى ]ســورة المائدة/ءاي تع
ِ والتََّقْْصِِيـــرِِ، وََبََيْْـــنََ التََّشبيهِِ وََالتََّعْْطِِيلِِ، وََبََيْْـــنََ الـجََبْْـــرِِ والقََدََرِِ،  الغُُلُُوِّ�

نِِْ والإـيـاسِِ. وََبََيْْـــنََ الأَـم

ِـنْْ  رََُءََاءُُ إِِىلَى الله �م ًـا، وََنََـــحْْنُُ ب� رًًِا وََبََاطن� َـا ظََاه� َـا وََاعْْتِِقََادُُن� فََهــذََا دِِيْنُُْن�
َـاهُُ. َـاهُُ وََبََيََّنـ فَََ اـذِِلي ذََكََرْْـن َـنْْ خََالـ ِ ـم كُُلِّ�

تََنا على الإيـمـــانِِ ويَـَــخْْتِِمََ لََنََا بِِهِِ، وََيَعَْْصمََنََا  وََنََسْْأَلَُُ الله تََعََاىلَى أَنَْْ يُثََُبِّ�ِ
قََةِِ وََالـــمََذََاهِِبِِ الرََّدِِي�ةَِِ، مِِث�لِِْ  وََْاءِِ الـــمُُخْْتََلِِفََةِِ والآراءِِ الـــمُُتََفََرِّ�ِ نََِ الأَه� �م
الـمُُشََبِّ�ِهةِِ والـمُُعْْتََـزِِلََةِِ والـــجََهْْيََّمةِِ وََالـجََبْْـرِِيَّةَِِ وََالقََدََرِِيَّةَِِ، وغََيْْـرِِهِِمْْ مِِن 
ةَََ، وََنََـــحْْنُُ مِِنْْهُُمْْ  ل�الَا ُـوا الضََّ نََُّةََ وََالـجََمََـــاعََةََ وََحالف� ُـوا الس� الذِِيــنََ خََالف�

ُـمْْ عِِندََن�َـا ضُُلالٌٌ وََأَرَْْدِِيــاء. وبــالله العِِصْْمــةُُ وََالتََّوْْفِيِــقُُ. ب�رَََاءٌٌ وََه�
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ــلين  ــدٍٍ أشرفِِ المرس ــيّّدنا محم ــسلامُُ على س ــصلاةُُ وال ــدُُ لِلهِ وال الحم
ِـه. ــهِِ وصحب� ــالميَنَ وعلى ءال ِ الع ــبِِ ر�بِّ وحبي

ــاعََةِِ على  ــةِّنَِّ والـجََـمََـ لِِْ السُُّ دََْةِِ أَه� َـانِِ عََقِِي� ــرُُ بََي� ذَََا ذِِكْْ ل�ف رحهم الهل : )ه� ال الم�ؤ �ق

ــي  ِ، وأَبَِـِ ــيِّ� ِـتٍٍ الكُُوفِـِ ــنِِ ثََاب� ــانِِ ب عّْْنُّمََـ ةَََ ال ــي حََنِِيْْف� ــمِِلََّةِِ، أبِـِ َـاءِِ الـ بَِِ فُُقََه� مََذْْه�
ِ، وأَبَِـِــي عََبْْدِِ الِلهِ مُُـــحََمََّدِِ  نِبِ الـــحََسََنِِ  مََْ الأَنَْْصََارِِيِّ� ُـوبََ بــنِِ إبْْرََاهِِي� فََُ يَعَْْ�ق يُوُس�
يــنِِ  ِـنْْ أُصُُُــولِِ الدِّ�ِ دُُِونََ �م َـا يَعَْْتََ�ق مِ أجْْـــمََعِِيَنَ، و�م ِ، رِِضْْــوََانُُ الِلهِ عََلََيْْه� يّْْشَّبََانِـِــيِّ� ال

ِ العالََـــمِِيَنَ(. ُـونََ ب�ِـه ل�رََِبِّ� ويَدَِِن�ي
نىعم ألِهِ السنََّةِِ والجمـاعةِِ

ــن  ــم وم ــوانُُ الِلهِ عليه ــةُُ رض ــةَِنَِّ الصحاب ــلِِ الُسُّ ــرادُُ بأه : الم
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ـــرًًا في الأعمـــالِِ، والمـرادُُ بالجماعــةِِ في  ّ�صِّ دَِِ ولــو كانََ مق ُـم في المعتق� تََبِِعََه�
حاـةِبِ  ـهـذا الموـنِطِ جمـهـورُُ المـسـلمين، لأَنَّ جمـهـورََ المـسـلميَنَ بـدع الَصَّ
حابــةُ مــنْ حيــثُ المعتقَــدُ  رضي الُله عنهــم ثبَتُــوا عــى مــا كانَ عليــهِ الصَّ

ولـَــمْ يخرجُــوا عنه.
سََبْْكُُ العِِباراتِِ على طقََيرةِِ أبي حنيفةََ وصاحبََيهِِ

ــةِدِ  ــرُُ عقي ــيََ )ذِِكْْ ــالةََ هِِ س ِ ــذه ال�رِّ ــه الله: إَنَّ ه ــاوُيُّ رحم ــول الَطَّح يق
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ره الأئِِمــةُُ أب�ُـو حنيفــةََ))) وأبــو  ــنة والجماعــةِِ( على حســبِِ مــا قــَرَّ أهــلِِ الُسُّ
ــدُُ بــنُُ  يوســفََ يعقــوبُُ بــنُُ إبراهيــمََ الأنصــاريّّ))) وأب�ُـو عبــدِِ الله محَمَّ

))) ‌‌النعمـان ‌بن ‌ثابت ‌الكوفي الإمام المشهور، أحدُُ الأئمة الأربعة المتبوعين، ولد 
سنة )80ه(، أدرك أربعة من الصحابة: أنس بن مالك بالبصرة، وعبد الله بن أبي 
أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وأبا الطفيل عامر بن واثلة 
بمكة، وروى عن عطاء بن أبي رباح وطبقته، وتفقّّه على حماد بن سليمان، وروى 
أبو يوسف، ومحمد بن  عنه عبدُُ الله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، والقاضي 
كثيـرََ  ا،  تقًيًّ ورِِعًًا  عابدًًا،  زاهدًًا   ، عامالًا عالـمًًـا  كان  الشيباني وغيرهم.  الححسن 
ع إلى الله تعالى، وكان من الأذكياء جامعًًا بين الفقه والعبادة،  الخشوع، دائمََ التضـُرُّ
وكان لا يقبل جوائز الولاة بل ينفق ويؤثر من كسبه، قال الشافعي: »الناس في 
الفقه عيال على أبي حنيفة« اه توفي سنة )150ه( رحممة الله عليه رحمة واسعة. 
بامخرمة، قلادة النرح في وفيات أعيان الدره، )2، 170، 171(. الأدنه وي، 

نير، )ص 18، 19(.  طبقات المفسّر
))) ‌يعقوبُُ ‌بن ‌إبراهيم ‌بن ‌حبيب الأنصاري الكوفي، قاضي القضاة، وهو أول 
من دعي بذلك، جالس جماعة من الكبار، وتفقه على الإمام أبي حنيفة، وسمع 
عطاء بن السائب وطبقته، وروى عنه محمد بن الحسن الشيباني الحنفي، والإمام 
أحمدم بن حنبل، ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة، وكان الغالب عليه مذهب 
أبي حنيفة، وخالفه في مواضع، وهو أول من نشر علم أبي حنيفة في أقطار الأرض، 
وكان مع معرفته بالفقه يحفظ التفسير والمغازي وأيام العرب، ولم يكن في أصحاب 
أبي حنيفة مثله، ولد سنة )113ه( وتوفي سنة )182ه(. ابن خلكان، وفيات 
الدره،  أعيان  وفيات  في  النرح  قلادة  بامخرمة،   .)390-378/6( الأعيان، 

.)278 -275/2(
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))) رضي الله عنهــم، أي مــنْْ حيــثُُ ســبكُُ العبــاراتِِ 
يبانـــُيُّ الحســنِِ الَشَّ

ــا مــنْْ  ــةِِ الَثَّلاثــةِِ. أَمَّ ســالةََ على أســلوبِِ هــؤلاءِِ الأئَمَّ ِ أضــعُُ هــذهِِ ال�رِّ
ِهــم  ــةَِنَِّ والجماعــةِِ ك�لِّ ِ أهــلِِ الُسُّ ــثُُ المــعنى فهــو مذهــبُُ أهــلِِ الحــ�قِّ حي

سـتثناءٍٍ. بلا اـ

ــةَ  ــةِ مِلَّ ــةِ، وأرادَ بالملَّ ـــاهم أبــو جعفــرٍ الطَّحــاويُّ فقهــاءَ الملَّ وقــد سمَّ
ـــا وقــفَ عــى مذهبِهــم  ــةُ الديــنُ والشريعــة)))، فإنَّــه لـمَّ الإســامِ، والملَّ
ةَِنَِّ الثابتــة وإجمــاعِِ  ــ ًـا للقــرءانِِ والُسُّ ُـروعِِ ووجََــدََهُُ موافق� في الأصــولِِ والف�
ـــاهم فقهاءََ الـــمِِةَِلَِّ رحمهم الُلهُ وأثابََـــهم  ةَِِ سَمَّ حابــةِِ والبراهينِِ العقلي� الَصَّ

الجنـةَََ.

ـــيَ ســنةَ مِائـَـةٍ  ــلفِ لأنَّ أبــا حنيفــة توُُفِّ وهــؤلاء الثَّلاثــةُ مِــن السَّ
ــدُ بــنُ الحســن بعــد نحــوِ  ـــي صاحبــاه أبـُـو يوســفَ ومحمَّ وخمســن ثــم توُفِّ

ــةَ.  ــاةِ أبي حنيف ــنَ ســنةً مــن وف ثلاث
تيرعفُُ السََّلفِِ

ســول صلى الله عليه وسلم  ــلفُُ أهــلُُ القــرونِِ الَثَّلاثــة الأُوََُل الذيــن ذكرهــم الَرَّ والَسَّ

))) مححمد ‌بن ‌الحسن بن فرقد ‌الشيباني مولاهم صاحب أبي حنيفة وإمام أهل 
الرأي، أصله دمشقي من أهل قرية تسمى  حرستا، قدم أبوه العراق فولد بواسط، 
ونشأ بالكوفة، وطلب الحديث، وسمع سماعًًا كثيـرًًا، وجالس أبا حنيفة وسمع 
منه، وقدم بغداد فنزلها واختلف إليه الناس وسمعوا منه الحديث والرأي، ولد 
سنة )132ه( وتوفي بالري سنة )189ه(. الخخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، 

.)561/2(
))) الجوهري، الصحاح، )1821/5(.
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ُمْْ ث�مََُّ الذِِيْنََْ لُُيوْْنََـــهُُم«  َـاسِِ قََرْْنِـِــي ث�مََُّ الذِِيــنََ يَلَُُوْْ�نَهُ بقولــه: »خََيْْـــرُُ الن�
ــنُُ عســاكرََ  ــك اب ــن ذل ـ ــا بـَيَّ ــةُُ ســنةٍٍ كمـ ــرن مائ ))). والق رواه البخــارُيُّ

رحمــه الُلهُ))).

ـهِِْ لكــن وصــل إليــه  ـقََْ أبــا حنيفــةََ ولا صاحبََي� وأبــو جعفــرٍٍ لم يَل�
حيــح. الَصَّ الَطَّريــق  بواســطةِِ  عِِلمُُهــم 

ـُولُُ في توحِِيــدِِ الِلهِ تََعمقِِدِِيــنََ تبوفيــقِِ الِلهِ إنََّ الَلهَ واحــدٌٌ لا  ال رحهم الهل: )نََ�ق �ق

ــهُُ(. ــكََ ل شري

نىعم التََّوحِِيدِِ

ــون ومنهــم  ــه الُلُّغوي ف ــالله وحــدََه، كما عّرَّ ــدُُ إيمــانٌٌ ب : الّتَّوحي ْحُُ
الشّرّْ

ــنّّة: إفــراد  لِلِِّـمين مــن أهــل الُسُّ صاحــبُُ القامــوس)))، وهــو عنــد المتك
ِه)))   ِه في ذاتـ� الله بالعبــادة، أي عــمُُد إشراكِِ شىءٍٍ بــهِِ، واعتقــاد وحتـ�د
ِ وجــهٍٍ مــن الوجوهِِ. ِـه بــأ�يِّ هُِِزُّــه عــن مشــابهةِِ خلق� وصفات�ِـه وأفعال�ِـه، وتن

وقولــه رحمــه الله: )مُُعْْتََقِِدِِيــن( فيــه نفــيٌٌ للنفــاقِِ وتحقيــقٌٌ للإيمــان، 
ـًا  ِ لكــن لا يكــونُُ مقرُُون� لأَنَّ النفــاقََ يَـَــجْْتََمِِعُُ مــع الاعترافِِ اللفظــ�يِّ

ِ على وـهِِج الججـزمِِ. ــ�يِّ بـالاعترافِِ القلبـ ـ

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة 
جََوْْرٍٍ إذا أشهد، )171/3(.

))) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 146(.
))) الزبيدي، تاج الرعوس، )268/9(.

))) ذات الله أي حقيقة الله الذي لا يُُشبِِهُُ الحقائقََ.
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ِ نىعم التََّوفيقِِ والخِذِنِلا

الَتَّوفيــقُُ خلــقُُ قــدرةِِ الَطَّاعــةِِ ويقابلــه الخِـِـذلانُُ)))، فََمََــنْْ خلــقََ الُلهُ 
َـن خلــقََ فيــه  فيــه قــدرةََ الَطَّاعــةِِ أي عنــدََ فِِعْْلِِهــا يُقُــال فيــه موف�َـق، وم�

ـدقرةََ المعصـةِيِ أي عـدََن فِِعْْلِِـهـا يـقـالُُ فـيـه مََـــخْْذُُول.

وإَنَّمـــا قيــلََ عنــد فعلِِهــا لأَنَّ الاســتطاعةََ التي يفعــل العبــدُُ بهــا الفعــلََ 
َـه ولا بعــدََه وســيأتي بيان�ُـه إنْْ  ــةَِنَِّ لا قبل� تكــونُُ مــع الفعــلِِ عنــد أهــلِِ الُسُّ

شــاءََ الُلهُ))).

ًـا للإعانــةِِ لأَنَّ الَلهَ تعــالى ي�عُِِيُنُ العبادََ على  وليــس مــعنى الَتَّوفيــقِِ مراف�د
 ِ ــ�رِّ ـ َـق ومــن أعانــه على الَشَّ الخيِرِ وال�شرِِّ، فمــن أعانــه على الخير فهــو موف�
فهــو مخــذول كمـــا ذكــر ذلــكََ الإمــامُُ ابــنُُ فــورك في جََـــمْْعِِهِِ لمقــالاتِِ 

ِ)))، فالإعانــةُُ التمــكيُنُ والإقــدارُُ. الأشــعر�يِّ
إطبالُُ بدعةِِ الوهََّابيةِِ قتبسيمِِ التََّوحيدِِ إلى ثلاةٍثٍ

إلى  الَتَّوحيــدََ  ـةَِِ)))  ابي� الوَهَّ تقســيمََ  أَنَّ  َاك  وإيـ� الُلهُ  أرشــدََنا  اعلــمْْ 

))) السيوطي، مجعم قماليد العلوم في الحدود والسروم، )ص 75(.
))) ينظر: )ص 234، 235(.

))) ينظر: ابن فورك، مجرد قماتلا الأشرعي، )ص 109(.
سُُها  ِ

رُُ المسلمين وتستحُلُّ دماءََهم، مؤ�سِّ ِ ))) الوهابّيَّة فرقةٌٌ منحرفةٌٌ متطرّّفةٌٌ تك�فِّ
بني تميم، وكانت ولادته سنة )1115ه(  وأصله من  الوهاب  بنُُ عبد  مححمدُُ 
ووفاته سنة )1206ه(. ومن ضلالاتهم أيضًًا تشبيه الله بخلقه ونسبة الجلوس له 
والعياذ بالله، وتحريم التوسّّل والتبرك بالأنبياء والصالحين، قال العلامة محمد= 
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ــاءٍٍ  ــدِِ أسمـ ةٍٍَ وتوحي ــدِِ ألوهي� ةٍٍَ وتوحي ــدِِ ربوبي� ــةِِ توحيــداتٍٍ توحي ثلاث
وصفــاتٍٍ هــو بدعــةٌٌ باطلــةٌٌ منكــرََةٌٌ، لم تــرِِدْْ في القــرءانِِ الكريــمِِ ولا في 
الــحِِ أو أحــدٍٍ  ــلفِِ الَصَّ ـــريفِِ ولا على لســانِِ واحــدٍٍ مــن الَسَّ الحديــثِِ الـَشَّ

=ابن عبد الله بن حميد النجيّّد الحنبلي في ترجمة والد محمد بن عبد الوهاب ما 
نصه: »عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي وهو والد محمد صاحب الدعوة 
التي انتشر شررها في الآفاق، لكن بينهمـا تباين مع أن محمدًًا لم يتظاهر بالدعوة 
إلا بعد موت والده. وأخبرني بعض من لقيتُُه عن بعض أهل العلم عمّّن عاصر 
الشيخ عبدََ الوهاب هذا أنه كان غاضبًًا على ولده محمد لكونه لم يرضََ أن يشتغل 
سَُُرَّ فيه أنه يحدث منه أمر، فكان يقول للناس:  بالفقه كأسلافه وأهل جهته، ويتف
يا ما ترون من محمدٍٍ من الشر، فقدّّر الله أن صار ما صار. وكذلك ابنه سليمانُُ 
ا جيدًًا بالآيات والآثار وسمى  أخو محمد كان منافيًًا له في دعوته، وردّّ عليه رًدًّ
الوهاب«  عبد  نب  محمد  على  الرد  في  الخطاب  »فصل  عليه  ه  رَدَّ سليمان  الشيخ 
ه ومكره مع تلك الصولة الهائلة التي أرعبت الأباعد، فإنه كان  ِ وسلّّمه الله من شـ�رِّ
إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة يرسل إليه من يغتاله في فراشه 
أو في السوق ليالًا لقوله بتكفير من خالفه واستحلاله قتله« اه محمد بن عبد الله 
ابن حميد، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، )ص 275، 276(. وأَلَّف في 
الردّّ على أخيه محمد أكثر من كتاب ورسالة منها »الصواعق الإلهية في الرد على 
ا عليهم ما نصه: »ولكنكم أخذتم هذا بمفاهيمكم  رًدًّ فيه  فيقول  الوهابية«، 
الوهاب،  عبد  بن  سليمان  اه  كلهم«  صلى الله عليه وسلم  محمدٍٍ  أمة  رتم  وكَفَّ الإجماعََ  وفارقتم 
الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، )ص 19(. ويقول أيضًًا ما نصه: »بل 
بن  سليمان  اه  أهواءكم«  خالف  حيث  ف  الرصّر الحَقَّ  قال  من  رتم  كَفَّ والله 
ولزيادة   .)42 )ص  الوهابية،  على  الرد  في  الإلهية  الصواعق  لوهاب،  عبدا
كتابنا:  راجع  عليها  والرد  وتناقضاتها  وضلالاتِِـها  الفرقة  هذه  بحال  الممعرفة 

»الوهابيون تكفيريون شموليُُّون«.
51
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ِرِِـنََي. ميَنَ منـهـم والمتأ�خِّ ــرِِينََ المتـ�دِّقِ ــاءِِ المعتـبََـ ـمـن العلمـ

دَرَّت بهــا هــذهِِ الَطَّائفةُُ  يــنََ، تفــ ِئََةٌٌ خالفــت ال�دِِّ وإَنَّمـــا هــي بدعــةٌٌ ســ�يِّ
عََدِ  ــونََ الب� ــم يحارِِب ــم أنَّهه ــع زعمه ــه م ــعصِرِ وخوارجُُ ــ�بِِّهةُُ ال ــم مش وه

ِئََةََ. ــ�يِّ الَسَّ

الذيــن  ةَِنَِّ  ــ الُسُّ أهــلِِ  تكــفيِرِ  إلى  الوصــولُُ  ذلــك  مــن  وهفُُدهــم 
ــابهةِِ  ــن مش ــون الَلهَ ع ه ــن ين�زِِّ ــالحيَنَ، والذي ــاءِِ والَصَّ ــلون بالأنبي يتوَسَّ
ليــلُُ على  الخلــقِِ بتأويــلِِ الآيــاتِِ والأحاديــثِِ المتشــابهاتِِ التي َلَّد الَدَّ
ــدُُوا الَلهَ  ــلين لم يو�حِِّ ّ�سِّ

ــمين أَنَّ المتو ــا، زاع ــذُُ على ظاهِِرِِه ــها لا تُؤُخََ أَنَّـ
توحــدََي ألوهيــَة، ــبل ــهم عنـدـهم عاــدبون ــلغيِرِ الله.

لــون الآيــاتِِ المتشابـــهاتِِ والأحاديــثََ  ِ وزاعــمين أَنَّ الذيــن يؤ�وِّ
لَـَــمْْ  الَظَّاهــرِِ  ليــلُُ على وجــوبِِ صرفهــا عــن  الَدَّ التي َلَّد  المتشــابهةََ 
لــةٌٌ لصفــاتِِ الِلهِ  ــدُُوا توحيــدََ أسماءٍٍ وصفــاتٍٍ، فهــم عندََهــم مع�طِِّ يو�حِِّ

تــبارك وتــعالى.

ـا قالوُه وزعموه أنْ يقال: والجوابُ عمَّ

ةَِِ، بدليــل مــا  بُُرُّوُبي� ةَِِ داخــلٌٌ في عمــومِِ توحيــد ال إَنَّ توحيــدََ الألوهي�
ةَِِ ءامََد أمــرََ  ـــا أخــذ الميثــاقََ أي العهــدََ على ذريـ� ورد أَنَّ الله تعــالى لـَمَّ
ُـل  الـــمََلََك أن ينــايََد فيهــم إَنَّ الَلهَ يقــولُُ: »ألسْْــتُُ رََببِّ�ِكُُــم«))) ولم يق�
َـة. ومــنََ المعلــومِِ أَنَّ مــن أقــَرَّ  بوبي� بإلـــٰــهكم فاكتفــى منهــم بتوحيــد الُرُّ
ـــهِِ بــل  ُبَُّرَّ غيـــرََ الإلــٰٰ ةَِِ، إذ ليــس الــ ةَِِ فقــد أقــَرَّ لــه بالأُلُوهي� بوبي� لــه بالُرُّ

ا حديث معمر، )80/1(.  ))) الحاكم، المستدرك، كتاب الإيمان، وأَمَّ
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ــنِِ يســألانِِ العبــدََ في  ــهُُ، وأيضًًــا وردََ في الحديــث أَنَّ الـمََلََكََـيْْـ هــو الإلــٰٰـ
َـنْْ رََب�كُ«))) ولَـَــمْْ يقــولا مــن إلـــٰهــك، فــَلَّد على أَنَّ  الــقبر فيقــولان »�م

ةَِِ شــاملٌٌ لــه. بوبي� توحيــدََ الُرُّ

َـه لنفسِِــه،  فــاتِِ مــا أثبت� ُـون لِلهِ تعــالى مــن ال�صِِّ ــَنَّة يُثُبت� ث�َمَُّ أهــلُُ الُسُّ
معطّّلــةٌٌ  أي  ـَة)))  جََهْْمِِي� ــم  أنَّهه مــن  عليهــم  ــمةُُ  ِ

المج�سِّ شُُــهُُ  ِ يُشََُ�وِّ ومــا 
ِ والدَتَّقيــقِِ،  تشــويشٌٌ فــارغٌٌ لا قيمــةََ لــهُُ بعــدََ الَتَّمحيــصِِ))) العلمــ�يِّ
ــل  ــن الَتَّعطي ــه م ــبيهََ الِلهِ بخلق ــرُُه تش ــمُُ ظاه ــا يوه ــلُُ م ــس تأوي إذ لي
ــا لا  ــيِِ م ــع نف ــه م َـه الُلهُ لنفسِِ ــا أثبت� ــاتِِ م ــن إثب ــذا م ــل ه في شىءٍٍ، ب

يليــقُُ بــالِلهِ عــن الِلهِ، بــل في ذلــك موافقــةٌٌ لقول�ِـه تعــالى: ئيٺ ٺ 
 

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض 
مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر، والتعوذ منه، )4/ 

 .)2201
إنما تنسب  أنه  أتباع جهم بن صفوان، وقد قال بالإجبارِِ زاعمًًـا  ةَُُيَّ  ))) الججهم
الأعمال إلى المخلوقين على المجاز كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى من غير 
أن يكونا فاعلين أو مستطيعين، وزعم أن علمََ الله تعالى حادث، وقال بحدوث 
ة، وكان جهم مع ضلالاته يحمل السلاح ويقاتل  كلام الله تعالى كما قالته القدرَيَّ
السلطان، وقتله سََلْْمُُ بن أحوز المازنـُيُّ في ءاخر ملك بني أمية. ينظر: أبو منصور 

البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 199(.
لسان  ابن منظور،  اه  ابن منظور: »التمحيصُُ: الاختبارُُ والابتلاءُُ«  ))) قال 

البرع، )90/7(. 
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ٿٿئى)))، وهي أصرحُُ ءايةٍٍ في الَتَّـنْْـزيهِِ))).

ِ الِلهِ نىعم الواحدِِ والأحدِِ في حقِّ�

ِـه  ــه في ذات� ــكََ ل ــذي لا شري َـه ال ر�سِّر بأن�
ِ الِلهِ تعــالى فُُ والواحــدُُ في حــ�قِّ

َـا الأحــدُُ فمعنــاهُُ الــذي لا ينقََسِِــمُُ)))  ولا في صفات�هِِِ ولا في أفعال�هِِِ)))، أم�
بَُُ منــه الجســمُُ))). َـه ليــس جــسامًا ولا جََوْْهــرًًا يترك� لأن�

فــات« في بيــانِِ مــعنى اســمِِ الِلهِ  ِ قــال البيهقــُيُّ في »الأمســـاء والصِّ�
: وهــو الــذي لا شــبيهََ لــه ولا ن�ـَظيَرَ، كما أَنَّ  الأحــدِِ: »قــال الحليمــُيُّ

الواحــدََ هــو الــذي لا شريــكََ لــه ولا عََدِِيــد«))) اه 

))) سورة الشورى/ءاية )11(. 
))) راجع كتابنا: »نفائس المحاضرات« المحاضرة الخامسة والعشرين، فإن فيه 

ة للتوحيد.  عًًُسُّا في مسئلة الرد على تقسيم الوهابَيَّ تو
أَُزَُّ في ذاتِِه ولا نظيـرََ لهُُ في  ))) قال المالَّا علي القاري: »ومعنى الواحدِِ أَنَّه لا يتج
صفاتِِه، وليسََ لهُُ شريكٌٌ في فِِعالِِهِِ« اه الملا علي القاري، رمقاة المفاتيح شرح 

شمكاة المصابيح، )1583/4(.
))) قال المناوي: »الأحدُُ الذي انقسامُُه مستحيلٌٌ« اه المناوي، فيض القدري، 

 .)488/2(
الانقسام  يقبل  لا  ذو وضع  يتجزأ: جوهر  لا  الذي  »الجزء  الجرجاني:  قال   (((
، لا بحسبِِ الخارج ولا بحسب الوهمِِ أو الفََرْْضِِ العقلـيّّ، وتتألفُُ الأجسامُُ  أصالًا
من أفرادِِه بانضمـامِِ بعضها إلى بعضٍٍ، كمـا هو مذهبُُ المتك�لِِّمين« اه الجرجاني، 

التََّيرعفات، )ص 75(.
))) البيهقي، الأسماء والصفات، )90/1(.
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العََالََـم جََوارُُه وأعراضٌٌ

ِمِِيَنَ حصُرُوا العالَـَمََ فِِـي الجوهََرِِ والعََرََضِِ)))، والعََرََضُُ  ثُمُ إَنَّ الـمُُتََكََ�لِّ
ائــةِدِ  فــاتِِ القائمــةِِ بالجواهــرِِ والأجســامِِ الَزَّ لِلِِّـمين اســمٌٌ لل�صِِّ عنــد المتك
وائــحِِ والأصــواتِِ  عــومِِ والَرَّ ــا، كالألــوانِِ والأكــوانِِ))) والُطُّ على ذواهتِه
ي��ـفٍٍِ وثلاثين نوعًًــا)))، وهــو  والقُُــدََرِِ والإراداتِِ، وََهِِــيََ قريبــةٌٌ مِِــن نََ

أـدُُح نََوْْعـَـي العالَـَــم.

ــوعُ الآخــرُ الجوهــرُ، وهــو مــا يقــومُ بنفسِــه وهــو الحجــمُ، ويقُــالُ  والنَّ
لــه العــن))).

هُُُ  ًـا وهــو الجســمُُ وأقل� ب�َكَّ َـا أن يكــونََ مُُرََ ث�َمَُّ الجــرمُُ القََائــمُُ بنفسِِــه إم�
بٍٍَ وهــو الجوهــرُُ))). ــرََ مُُرََك� جوهــران)))، أو يكــونََ غيـ

أن  والجماعة- على  السنة  أهلُُ  »وأجمعوا -أي  البغدادي:  أبو منصور  قال   (((
ينب  الفقر  البغدادي،  منصور  أبو  اه  وأعراض«  جواهرُُ  قسمـان  العالم  أجزاء 

الفقر، )ص 315(. 
والسكونُُ  الحركةُُ  »الأكوانُُ:   : المازرُيُّ قال  مخصوصةٌٌ،  أعراضٌٌ  الأكوانُُ   (((
والاجتماعُُ والافتراقُُ« اه المازري، إيضاح المحصول نم هربان الأصول، )ص 

.)407
))) الزركشي، تشنيف المسامع، )631/4(.

))) زكريا الأنصاري، غاةي الوصول في شرح لب الأصول، )ص 162(.
))) السمرقندي، ميزان الأصول في تنائج القعول، )295/1(.

))) زكريا الأنصاري، غاةي الوصول في شرح لب الأصول، )ص 162(.
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ءََى لُُثمهُُ ولا ءََشى يُجِِعزُُهُُ ولا إلـــٰٰـــهََ يُرُغه(.  ال رحهم الهل: )ولا شَى �ق

: لا يماثــلُُ الَلهَ تعــالى شىءٌٌ، لا مــنْْ جميــعِِ الوجــوهِِ ولا مــن 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

بعــضِِ الوجــوهِِ، ولا يعجــزه شىءٌٌ، بــل يدخــلُُ تحــتََ قُدُرت�ِـه تعــالى كُلُّ 
مُُـــمْْكِِنٍٍ مــن الممكِِنــاتِِ. 

نىعم الإلــٰهِِ

َـه المشركــونََ بالباطــلِِ على  ٍ)))، وأطلق� ُـو المعبــودُُ بحــ�قٍّ َـا الإلــٰـٰــهُُ فه� وأم�
ِـن في »الإعلام بفوائــد عمــدة  قِقِّ مــا عبــدُُوه مــن دونِِ الله)))، قــال ابــن المل
الأحــكام«: »الإلــٰـٰــهُُ عبــارةٌٌ عــن موجــود قائــم بذاتــه قديــم لا حــَدَّ لــه 
ِمٌٌ ف�رَْْدٌٌ صََمََــدٌٌ«))) اه ولا نهايــة حــيٌّّ عــالم قــادر مدبــر ســميعٌٌ بــصير متك�لِّ

ال رحهم الهل: )قََدِِمٌٌي بِلِا اتبداءٍٍ(. �ق

ِ نىعم القدمِِي والأزليِّ�

: القديــمُُ في اصــطلاحِِ علمـــاءِِ الــكلامِِ ما لا ابتــداءََ لِوُُِجُُودِِهِِ))) 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

غــةُُ على ما  ِـن حيــثُُ الُلُّ قَُُ م� )))، ويُطُل� وهــو الله وصفاتــه، ويُرُاف�دهُُُ الأزََُليُّ

))) الدميري، النمج الوهاج، )192/1(.
))) الفيومي، المصباح المنير، )19/1(.

))) ابن الملقّّن، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، )88/1(.
))) قال البيهقي: »القديمُُ الموجودُُ لََـمْْ يََزََلْْ« اه البيهقي، الاعقتاد، )ص 59(.
))) قال الزبيدي: »الأزََل بالتحريك القِِدََم الذي ليس له ابتداء« اه الزبيدي، 

تاج الرعوس، )442/27(.
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تقــادََم عهــدُُه أي مــَرَّ عليــه زمــانٌٌ طويــل، وهــذا يطلــق على المخلــوق، 
تقــادم  الــذي  ء  الشَّىى يُطُلــق على  غــةُُ  الُلُّ مــن حيــثُُ  الألّيّز  وكذلــك 
عهــده))). وقــد نقــل الزبيــدي الإجمــاع على جــواز إطلاقِِ القديــمِِ على 

الِلهِ فقــال: »قــد أجمعــت الأمــة على وصفــه تعــالى بــه«))) اه 

ال رحهم الهل: )دائِِمٌٌ بلا اتِِنهاءٍٍ(. �ق

ّ الِلهِ نىعم الدائمِِ في حقِّ�

يلحقــه ولا  الــذي لا  الله فمعنــاه  أُطُلــق على  إذا  الدائــم   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

 . يجــوز عليــه الفنــاء، وبمعنــاه الباقــي لأنــه يســتحيل عليــه الفنــاء عــقالًا
ِـن القديــم، لأَنَّ القديــمََ لا يَصَِِــّحُّ أنْْ يطــرأََ عليــهِِ فنــاءٌٌ،  مَُُ م� وهــذا يُفُْْه�
ــد  ــمُُ عن ُـه)))، إذ  القدي ُـه اســتحالََ عم�د ــتََ قم�د ــا ثب ــون م ــك يقول لذل
ـــرٌٌ فلا يلحــقُُ القديــمََ  دَََمُُ تغّيُّ ـــرُُ، والع� عــلماءِِ الــكلامِِ يســتحيلُُ عليــه الغَََتَُّيُّ
فنــاءٌٌ، وإَنَّمـــا ذكــرََ قول�َـه: )دائــمٌٌ بلا انتِِهــاءٍٍ( وإن كان يلــزمُُ مــن قولــه: 
)قديــمٌٌ بلا ابت�دِاءٍٍ( لأن علمـــاءََ الــكلام يحرِِصُُــون على بيــانِِ المعاني، ولا 

زُُُومِِ))). ُـون بالل� يكتََف�

ان بمصر« اه الزبيدي، تاج  ))) قال الزبيدي: »الـهََرََمان بالَتَّحريك بناءان أزلَيَّ
الرعوس، )83/34(.

))) الزبيدي، إتحاف السادة المينقت، )21/2(.
))) الزركشي، تشنيف المسامع، )640/4(.

واللزومُُ  الشىء،  عن  الشىء  انفكاكِِ  امتناعُُ  لغةًً:  »الملازمة  الجرجاني:  قال   (((
والتلازُُمُُ بمعناه، واصطلاحًًا: كونُُ الحكم مُُقْْتََضِِيًًا للآخرِِ على معنى أن الحكمََ 
ارِِ في=  خانِِ للَنَّ ا، كالُدُّ ورًيًّ بححيثُُ لو وقعََ يقتضي وقوعََ حكمٍٍ ءاخرََ اقتضاءًً رضَر
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ال رحهم الهل: )لا يَفَـنََـى ولا يَبَِِيدُُ، ولا يَكَُُونُُ إلَّاا ما يُدُُير(. �ق

: الُلهُ عَزَّ وجَلَّ لا يطرأُُ عليه فناءٌٌ، لا يُصُيب وجودََه انقطاعٌٌ،
ُ
حُ

ْ
 الشّرّْ

ولا يحصــلُُ في الســمـوٰاتِِ ومــا فوقََهــا ولا في الأرضِِ ومــا تحتََهــا ولا فــيما 
بينــهما إالَّا مــا شــاءََ وأراد، والإراةُُد هنــا بمــعنى المشــيئةِِ، وهــي تخصيــصُُ 
ةَِِ ببعــضِِ مــا يجــوزُُ عليهــا دونََ بعــضٍٍ)))، وليســت  الممكنــاتِِ العقلي�

َـة. هنــا بمــعنى المحب�

م العلمـاءُ الحكمَ العقليَّ إلى ثلاثةٍ وهي:  وقد قسَّ

الواجبُ العقليُّ وهو ما لا يقبلُ العقلُ عدمَه وهو الُله وصفاتهُ.

والمســتحيلُ العقــيُّ وهــو مــا لا يقبَــلُ العقــلُ وجــودَه كوجــودِ 
لِله.   ـــريكِ  الـشَّ

ــارةً  ــه ت ــارةً وعدمَ ــلُ العقــلُ وجــودَهُ ت ــزُ العقــيُّ وهــو مــا يقَبَ والجائ
ــمِ.  أخــرى، وهــو كل مــا دخــلَ في الوجــودِ مــن هــذا العالـَ

ال رحهم الهل: )لا تََبْْلُُغُُه الأوْْهامُُ ولا تُدُرِِكُُهُُ الأفْْهامُُ(. �ق

ــاهُُ لا تََصِِــلُُ إلى الِلهِ أوهــامُُ  ــامُُ( معن ُـه الأوه ــه: )لا تبلغ� : قول
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

خانِِ في الليلِِ« اه الجرجاني، اليرعتفات، )ص 229(. هارِِ، والنار للُدُّ =الَنَّ
))) قال التفتازاني عند قولِِ النسفي والإرادة صفة لله تعالى أزلية قائمةٌٌ بذاتِِه 
تقتضي  تعالى  لله  قديمة  صفةٍٍ  لإثباتِِ  وتحقيقًًا  تأكيدًًا  ذلك  رَََرَّ  »ك ه:  نُصُّ ما 
تخخصيصََ المكونات بوجهٍٍ دون وجهٍٍ في وقت دون وقت« اه التفتازاني، شرح 
ترجيحََ  تقتضي  عبارةٌٌ عن صفةٍٍ  »الإراةُُد  الرازي:  وقال  القعائد، )ص 51(. 

أحدِِ طرفََـي الممكنِِ على الآخرِِ« اه الرازي، تفسير الرازي، )62/16(.
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ــم، لأَنَّ أوهــامََ الـــخََلْْقِِ لا تصــلُُ إالَّا إلى مــا أَلَِفََِت�هُُْ،  راهتُه الخلائــقِِ أي تصُوُّ
وهــو مــا فيــه صفــةٌٌ مــن صفــاتِِ الحادثــاتِِ.

ُه: )ولا تدرِِكُُــه الأفهــامُُ( فمعنــاهُُ لا تحيــطُُ بــهِِ أفهــامُُ  وأمــا قولـ�
الخلائــقِِ لأن�َـه لا يعلــمُُ الَلهَ على الحقيقــةِِ إالَّا الُلهُ، قــال ابــنُُ عبــاسٍٍ رضَيَ 

ــرُُوا في ذاتِِ الِلهِ«))) اه ِ شىءٍٍ ولا تََفَََكَّ ــرُُوا في ك�لِّ الُلهُ عنــهما: »تََفَََكَّ

وقــال الشــافعيُّ رضي الله عنــه: »مــن انتهَــضَ لطَلَــبِ مُدَبّـِـرِه فانتهــى 
إلى موجــودٍ ينَْتَهِــي إليــه فكــرُه فهــو مشــبِّهٌ، وإن اطمــأنَّ إلى العَــدَمِ 
ــلٌ، وإن اطمــأنَّ إلى موجــودٍ واعــرفَ بالعَجْــزِ عــن  الصّـــرْفِ فهُــو معطِّ

ــدٌ«))) اه إدراكِــه فهُــو مُوَحِّ

ال رحهم الهل: )ولا يُشُْْبِِهُُ الأنامََ(. �ق

ــبيهُُ  : هــذهِِ الجملــةُُ إيضــاحٌٌ لما قبلََهــا، والأَنَــامُُ الخلــقُُ))) والَشَّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

مــا يشــاركُُ غيـــرََه ولــو في أمــرٍٍ واحــدٍٍ)))، فــالُلهُ لا يُشُْْــبِِهُُهُُ شىءٌٌ ولا 
يُشُــبِِهُُ شــيئًًا.

ال رحهم الهل: )حََيٌٌّ لا يموتُُ قََيُُّومٌٌ لا يَنَامُُ(. �ق

ـــرُُ بأن�ـَه المصَِِتَّــفُُ بالحيــاةِِ  ِ الِلهِ تعــالى يُفَََُسَّ : الـــحََُيُّ في حــ�قِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

))) البيهقي، الأسماء والصفات، )64/2(.
))) الزركشي، تشنيف المسامع، )643/4(.

))) ابن سيده، المحكم، )491/10(.
))) الفيومي، المصباح المنير، )303/1(. 
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ــحُُ  ةٌٌَ ليســت بــروحٍٍ ولحــمٍٍ ومٍدٍ، وهــي صفــةٌٌ تص�حِِّ ةٌٌَ أبي�د التي هــي أزلي�
الا�تِّصِــافََ بالعلــمِِ والقــدرةِِ والإراةِدِ)))، أي لا بــَدَّ لمــن كان عالـمًًـــا 
ًـا  ًـا لم يكــنْْ مَتَّصف� ًـا، فلــو لَـَــمْْ يكــن الُلهُ حي� قــارًًدا مُُريــدًًا أن يكــون حي�

بالعــمِِل والــدقرةِِ والإراةِدِ.

ائــمُُ الــذي لا يــزولُُ، وقيــلََ: القائــمُُ بتدبيـــرِِ  ـُومُُ معنــاهُُ الَدَّ والقََي�
فَُُرَّ في خلقِِــهِِ كيــفََ يشــاءُُ. الخلائــقِِ)))، أي يتصََـــ

ال رحهم الهل: )خالِِقٌٌ بلا حاجََةٍٍ(. �ق

ِـه  عُُِ بخلق� قَََ العالَـَــم بلا حاجــةٍٍ إليــه، أي لا يَنَتف� : الُلهُ تعــالى خََل�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــخََلْْقََ؟  قَََ الـ ــمََ خََل� ــل: إذًًا لِـِ ــإن قي ــعُُ بهــم ضررًًا عــن نفســه، ف ولا يدف
ُـوه،  ــى يعرف� هِِِ)))، أي حَتَّـ ــارًًا لقُُدرت� ــلْْقََ إظه قَََ الـخََـ َـه خََل� فالجــوابُُ أن�
ءٌٌىشَى، ثَُمَّ هــم بمعرفةِِ  دُرةِِ لا يُعُجِِــزُُه  ويعرف�ُـوا أن�َـه قــارٌٌد، وأن�َـه كامــلُُ الق�
ذلــك ينتفعــون، لأَنَّ مََــن ءامََــنََ بــالِلهِ تعــالى واعتقــدََ أن�ـَه مصَِِتَّــفٌٌ 

نة على أن حياة الإلــٰـٰه سبحانََه بلا  ))) قال أبو منصور البغدادي: »وأجمع أهلُُ الُسُّ
ها مخلوقةٌٌ خلاف قول النصارى في دعواها قمََد  روحٍٍ ولا اغتذاء، وأَنَّ الأرواح كَلَّ
أبٍٍ وابنٍٍ ورُُوحٍٍ، وأجمعُُوا -أي أهلُُ السنة والجماعة- على أَنَّ ‌الحياةََ شرطٌٌ في العلم 
عالـمًًـا  أنْْ يكونََ  يََصُِِحُّ  ليسََ بحيّّ لا  مََنْْ  وأن  معِِ  والَسَّ والرؤيةِِ  ‌والقُُدرةِِ ‌والإراةِِد 
قادِِرًًا مُُريدًًا سامِِعًًا مُُبـصِِـرًًا« اه أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 

.)325
))) ينظر: البيهقي، الأسماء والصفات، )131/1(.

))) قال سيدنا علـٌيٌّ رضي الله عنه: »إَنَّ الله خلقََ العرشََ إظهارًًا لقدرتِِه ولـمْْ 
خَِِتَّذْْه مكانًًا لذاته« اه أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 321(. ي
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بصفات�ِـه الكاملــة اللائقــة بــه كان ذلــك لــه ســعاةًًد أبي�دةًًَ، فــالُلهُ تعــالى 
ــرََرٌٌ بعِِصيــانِِ العُُصــاةِِ. هُُُ ضََـ ِـع بطاعــةِِ الَطَّائــعيَنَ ولا يلحََق� لا ينتف�

ال رحهم الهل: )رازِِقٌٌ بلا مُُؤنََةٍٍ(. �ق

: الُلهُ تعــالى يُوُصِِــلُُ إلى العبــادِِ أرزاقََهــم بلا مؤنــةٍٍ تلحََقُُــهُُ، 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

َـه بلا علاجٍٍ))) ومبــاشرةٍٍ ولا يحتــاجُُ إلى جارحــةٍٍ أو ءالــةٍٍ، يخلــقُُ  لأَنَّ فعل�
ةٍَسٍَّ، فهــو تعــالى يُوُصِِلُُ  ةٍَقٍَّ ولا حركــةٍٍ ولا مُُـمََـــا الأشــياءََ بلا ءال�ةٍٍَ ولا مشــ

ةٍَقَّشٍ تلحََقـُـه. إلى عـبـاده أرزاقََـهـم بلا مـ

ًـا)))، وخالفــت المعتزلــةُُ في تعريــفِِ  م�َرَّ قُُز مــا ينفــعُُ ولــو كانََ مح ِ والــ�رِّ
قََز مخصــوصٌٌ بمـــا يكــون مملــوكًًا للإنســانِِ)))،  ِ الــرقِزِ فقالــوا: إَنَّ الــ�رِّ
ًـا للبهائ�ِـم والعيــاذُُ بــالله، وفي ذلــك  فبنــاءًً على قولهـم لا يكــونُُ الُلهُ راق�ز

ــالى: ئيٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ِـه تع ــةٌٌ لقول� مخالف
ٿٿئى))).  ٺ  ٺ  ڀٺٺ  ڀ 

ال رحهم الهل: )مميتٌٌ بلا مخافََةٍٍ، باعِِثٌٌ بلا مََشََقََّةٍٍ(. �ق

ِـن ضررٍٍ وأذًًى  ًـا م� : الُلهُ تبــارك وتعــالى يُـُــمِِيتُُ عبــادََهُُ لا خوف�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

))) قال الجوهري: »عالجتُُ الشىء معالجةًً وعِِلاجًًا إذا زاولته« اه الجوهري، 
الصحاح، )330/1(.

))) الغزنوي، أصول الدني، )ص 177(.
))) الغزالي، الاقتصاد في الاعقتاد، )ص 123(.

))) سورة هود/ءاية )6(. 
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ةٍَقٍَّ، كما أََنَّ  ُـه إن لَـَــمْْ يُـُــمِِتهُُم)))، ث�َمَُّ يبعثُُهــم أي يُـُــحيِِيهم بلا مشــ يلحق�
ــمْْ  َمَُّ إماتََتُُهُُ ــمْْ ث� َـدْْءُُ خََلْْقِِهِِ ةٌٌَقَّ، فََب� ــ ــه مش ــه علي ــنْْ في ــمْْ لم يك َـدْْءََ خََلْْقِِهِِ ب�

ِـــنٌٌ عليــه، قــال تعــالى: ئيبي تج تح تخ تم  مُْْ كُُُلُّ ذلــك ه�يِّ ث�َمَُّ بََعْْثُُه�
جحجمئى))). ثي  ثى  تيثجثم  تى 

ال رحهم الهل: )مــا زالََ صِِبفات�ِـه قََديـمًًـــا قََبْْلََ خََلْْقِِه، لََـــمْْ يَزَْْدََدْْ بكونِـِــهم شــيئًًا  �ق

ِـنْْ صِِفََتِِهِِ(. مُ �م ُـنْْ قََبْْلََه� لََـــمْْ يَك�

الأزلُيُّ يسحتيلُُ أن تحدُُثََ له صفةٌٌ 

، أي موجودٌٌ في الألِزِ بصفاتِهِ القديمةِِ  : الُلهُ تبارك وتعالى أٌليٌّز
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــةٍٍ  ــمِِ الا�تِّصِــافُُ بصف اتِِ القدي ــَذَّ َـه يســتحيلُُ على ال ــذاتِِ، لأن� دََِمِِ ال بِق�
ــبُُ عــقالًا حــدوثََ  ــةٍٍ يُوُجِِ اتِِ بصفــةٍٍ حادث ــَذَّ ةٍٍَ، لأَنَّ ا�تِّصِــافََ ال حاث�د
ِ إن�َـه تعــالى حََــٌيٌّ لا كالأحيــاءِِ قــادر  اتِِ، فََمِِــنْْ هنــا قــالََ أهــلُُ الحــ�قِّ الــَذَّ
لا كالقارِِديــن مريــدٌٌ لا كالمريدِِيــن عالـــمٌٌ لا كالعالِـِــميَنَ، وهكــذا ســائرُُ 
مَُُ مــن هــذا أَنَّ الَلهَ تبــارك وتعــالى  ِـه، فََيُُفه� صفات�ِـه لا تُشُــبهُُ صفــاتِِ خََلْْق�
يـزدادُُ ُـه أٌليٌّز لا ـ بـل كمالـ لـكمالِِ، ـ ِـن اـ ــخََلْْقِِ ـشـيئًًا ـمِ زَْْدََدْْ بوـجـودِِ الـ  لم يـ

ولا ينقُُصُُ.

ںڻئى ]سورة الشمس/ءاية )15([ قال النسفي في  ں  ))) قال تعالى: ئيڱ 
ںڻئى ولا  ں  السلام: »ئيڱ  العذابِِ على قوم صالح عليه  قصةِِ إرسال 
يخافُُ الله عََاقبةََ هذه الفِِعلة، أي فََعََلََ ذلك غيـرََ خائفٍٍ أن تلحقََه تََبِِعةٌٌ من أحدٍٍ« اه 

النسفي، تفسير النسفي، )646/3(.
))) سورة لقمان/ءاية )28(.
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الصفاتُُ الواجبُُ تُُفرعمها لِلهِ تعالى

ِ مكل�فٍٍَ ويجــبُُ على  وصفــاتُُ الِلهِ تعــالى الواجــبُُ معرفتُُهــا على ك�لِّ
الآبــاءِِ والأمهــاتِِ تعليمُُهــا لأولادِِهــم))) ـهـي:

لُ الذاتُ بدونِـها.  ة، أي لا يتَُعَقَّ * الوجودُ: وهي صفةٌ نفسيَّ

ةُ وهيَ تَنفي الحدوثَ عن الِله تَعالى.  * والقِدَمُ: أيَِ الأزليَِّ

* والمخالفــةُُ للحــواثِدِ: أي عََــدََمُُ المشــابهةِِ للخلــقِِ وهــي تنفــي 
عـالى. عـن الِلهِ تََـ َـظيَرَ ـ َـبيهََ وََالنـ الـشَّ

يكََ  َـالِِ، وهــي تنفــي الرشَّر فــاتِِ وََالأفع� اتِِ وََالّ�صِّ ةَُُ في الــَذَّ * والوحداني�
هُُْ تََعالى. عََنـ

* والقيــامُ بنفسِــهِ: وهــو الاســتغناءُ عــن الغــرِ، وهــي تنفــي الحاجــةَ 
عنــه تَعــالى. 

يت  ــلْبُ النفــيُ، وَســمِّ ةً وَالسَّ ى سَــلْبِيَّ وهــذه الصفــاتُ الأربعــةُ تســمَّ
قْــصَ عــن الله تَعــالى. ــا تنفِــي النَّ ةً لأنََّهَّ ســلبيَّ

* والبقاءُ: وهو استمرارُ الوجود))). 

* والقُــدرَةُ: صفــة يؤثـِّـرُ الله بهــا في الممكنــات إيجــادًا وإعدَامًــا عــى 
مــا يشــاءُ.

* والإرادةُ: أي المشيئةُ.

))) ينظر: الدمياطي، إعاةن الطالبين، )35/1(.
))) أبو زرعة العراقي، الغيث الهامع، )ص 738(.
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* والحياةُ التي لا تشبهُ حياةَ الأحياءِ ولا يطَرَأُ عليها فَناءٌ. 

امِلُ لكُلِّ معلومٍ. * والعِلْمُ الشَّ

* والكلامُ بغيِر حَرْفٍ وصوتٍ. 

ةٍَيٍَّ.  قُُّ�لِّ بـجََمِِيعِِ الـمََسْْمُُوعََاتِِ بلا ءالةٍٍ ولا كيف معُُ المتع * والَسَّ

ةٍَيٍَّ))).  اتِِ بلا ءالةٍٍ ولا كيف َ قُُّ�لِّ بِـِجََمِِيعِِ الـمُُبْْ�صَرَ ُ الـمُُتََعََ * والبََ�صَرُ

عَْْىنًى وُُجُُــودٌِِيٌّ قائ�مٌٌِ  فــاتُُ صفــاتُُ مََعــانٍٍ، إذ كٌُُلٌّ منهــا م� وهــذهِِ ال�صِِّ
ــابُُ  ــفََ الحِجِ ــو كُُشِِ رََُى ل ــقالًا أن ي� ــُحُّ ع ــه يصِِ ــتٌٌ ل ــذاتِِ الِلهِ أي ثاب ب

ــدِِ. ــويّّ عــن العب المعن

ِـن صفــاتِِ المعــاني هــو مــا عليــه أَبَــو الحســنِِ الأَشَــعرُيُّ  ُدَُّ البََقــاءِِ م� وع�
رحمــه الله وأكثــرُُ أتباعِِه.

ــفِ أيضًــا معرفــةُ أنََّــهُ يسَْــتَحِيلُ عــى الِله مَــا ينــافِِي  ويجــب عــى المكلَّ
فــاتِ. أي مــا يضَُــادُّ ويقابِــلُ هــذه الصِّ

ةَِِ  عِِي� ْ فــاتُُ ذُُك�رََِتْْ كــثيًرًا في الُنُّصــوصِِ ال�شَّرْ ـــا كانــت هــذه الّ�صِّ ولـَمَّ
ًـا، أي  ًـا عيني� ــاءُُ: تِجِــبُُ معرفتُُهــا أي معرفــةُُ معانِِيهــا وجوب� قــال العُُلََمََـ

ِـه))). فٍٍَ بعين� ّ�لِّ مُُكل� على ك

ــهُُ ثَلَاثََ  ــةََ ل َـاتِِ الله الواجب ــه جمهــورُُ الأشــاعرةِِ أَنَّ صِِف� ــذي علي وال

ِ موجودٍٍ، فيسمع  ))) ولأهل السنة قولٌٌ آخر وهو أَنَّ سمعََ الله وبََصـرََه متعلقان بك�لِّ
الطعوم والروائح ويراها. الزبيدي، إتحاف السادة المينقت، )2/ 28(.

، )ص 25(. ))) ينظر: الفضالـيّّ، كفاةي العواّمّ
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ةًًف. ةََ صـ َ عََ�شْرَ

وقــال بعــضُ الأشــاعرةِ))) بوجــوبِ معرفــةِ عِشْـــرِينَ صفــةً، فــزادُوا 
ةَ الــي ســبقَ ذكرهــا، قَالُــوا:  ــاثَ عَــرَْ سَــبْعَ صفــاتٍ معنويَّــةٍ عــى الثَّ
ــاً وَســميعًا وبصيًرا،  ــا وعالـِمًـــا وَمُتكلِّ وكونـُـه تعــالى قــادرًا ومريــدًا وحيًّ
ــه  ــهُ يعُْلَــمُ مــن ثبُُــوتِ القــدرةِ كونُ اجِحَــةُ، لأنَّ والطَّريقــةُ الأولى هــي الرَّ

ــة. قَــادرًا، وهكــذا البَقِيَّ

مذبُُه الماتيرديَّةَ في عددِِ صفاتِِ الِلهِ الواجبِِ تُُفرعمها

ًـا هــو مذهــب الأشــاعرة في الصفــات، أمــا عنــد  ــاه ءانف� ومــا ذكرن
الســادة الماتريي�دَـة فيجــب عندهــم معرفــة أربــعََ عشرة صفــة لله تعــالى، 

فيزـديون على ـمـا ذـكـر الأـشـاعرة صـةََف التكوـيـن.

والتكويــن أي التخليــقُ))) وهــو صفــة أزليــةٌ أبديةٌ لله تعالى بـــها يبرز 
كل شىء مــن الأحجــام والأعــراض مــن العــدم إلى الوجــود، فالتكويــنُُ 
لِلِّقٌٌِ بوجــودِِ المقــدور، ونســبتُُه إلى الفعــل الحاثِدِ كنســبةِِ الإرادة إلى  متع

اـمـرادِِ، أي أّنَّ وظيفتـَـه إيججـادُُ الممـكـن وإعدامـُـه.

ــح وجــود الأشــياء، وهــي  ــة القــدرة عندهــم فهــي تص�حِِّ وأمــا صف
ٍ وهــو  صفــة أزليــة أبديــة فــالله قــارٌٌد على كل شىءٍٍ أي كلّّ ممكــنٍٍ عــق�ليٍّ

))) السنوسي، أم البراينه، )ص 179(.
))) قوله تعالى: ئيۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉئى ]سورة البقرة/ ءاية 
ـر ‌بقوله: ئيۅؤؤئى إخبارًًا عن سرعة  )117([. أي إذا قدر شيئًًا يكونُُ، لكنه ‌عَبَّ

نُِِوُّ الأشياءِِ بتكوينه. النسفي، تفسير النسفي، )1/ 256(.  تك
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ــالى:  ــال الله تع ــه، لا يُعُجــزه شىء)))، ق ــقالًا وجــوده وعدم ــا يجــوز ع م
پڀئى))). پ  پ  پ  ئيٻ 

ــرُُها مــن صفــات الفعــل ترجــع إلى صفــة  ــةُُ وغيـ ــاءُُ والإمات فالإحي
ــوص  ــنٌٌ مخص ــةُُ تكوي ــوص والإمات ــنٌٌ مخص ــاءُُ تكوي ــن، فالإحي التكوي

فـاتِِ. قـي الصـ كـذا في باـ وهـ

ــزلْْ  ــم ي ُـه: »لـ قـه الأكبر ونـصُّ وُلُّدي�� لذل��ك كلامُُ أبي حنيةََف�� في الفـ
ولا يــزالُُ بأسمـــائِِه وصفات�ِـه لـــم يحــثْْد لــه اســمٌٌ ولا صفــةٌٌ، لـــم ي�زَََلْْ 
عالـمًًـــا بعلمــه والعلــمُُ صفــةٌٌ في الأزل، وقــارًًدا بقدرت�ِـه والقــدرةُُ صفــةٌٌ 
ًـا بتخليقِِه  ِـه والــكلامُُ صفــةٌٌ في الأزل، وخالق� ِمًًـــا بكلام� في الأزل، ومتك�لِّ
والتخليــقُُ صفــةٌٌ في الأزل، وفــاعالًا بفِِعْْل�ـهِِِ والفعــلُُ صفــةٌٌ فى الأزل، 
والفاعــلُُ هــو الله تعــالى، والفعــلُُ صفــةٌٌ في الأزل والمفعــولُُ مخلــوقٌٌ 
ُه فى الألِزِ غيـــرُُ محدثــةٍٍ ولا  وفعــلُُ الله تعــالى غيـــرُُ مخلــوقٍٍ، وصفاتـ�
مخلوقــة فمــن قــال إَنَّـــها مخلوقــةٌٌ أو محدََثــة أو وََق�فَََ فيهــا أو شــَكَّ فيهــا 

بـالِلهِ تـعـالى«))) اه  رٌٌف ـ فـهـو كاـ

ا كذلــك لا ي�زَالُُ عليها أبََدِِ�يًـا. ليسََ دََعب  ال رحهم الهل: )وكمََـــا كانََ صِِبفات�ِـه أزََلـــًيًّ �ق

خََلْْقِِ الـــخََلْْقِِ اســتََفادََ اســمََ الخالِِقِِ ولا بإحْْداثِهِِِ البََـــرِِيَّةَََ اســتََفادََ اســمََ البارِِئِِ(.

))) ينظر: سمير القاضي، الملخََّص النيق لشروح الفقه الأكبر نم كلام الماتيردةي 
وأهل المذهب الحنفي، )38، 39(.

))) سورة الملك/ءاية )1(.
))) أبو حنيفة، الفقه الأكبر، )1، 2(.
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ةٌٌَ، كذلــك لا يــزال  : كما ثبــتََ أَنَّ الَلهَ تعــالى أٌليٌّز وصفات�ِـه أزلي�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

هــا قيدةٌٌم عنــد الماتريي�دَـة ومعهُُم  َـة، إذ كُُُلُّ ةِِّ والفعلي� اتي� أبي�دّـا بصفات�ِـه الَذَّ
ــه:  ــا نّصُّ ــدِِ م ــابِِ التوحي ــه« في كت ــال في »حصيح ــثُُ ق ــارُيُّ حي البخ
ِن غيُرُ مخلــوق، ومــا  رِِْه وهُُــو الخالــقُُ المكــ�وِّ ُبَُّرَّ بصفات�ِـه وفِِعْْل�هِِِ وأَم� »فالــ
ن«))) اه ِـه فهــو مفعــولٌٌ مخلــوقٌٌ مُُكََــَوَّ ِـه وتكوين� رِِْهِِ وتخليق� كانََ بفعل�ِـه وأم�

دْْ لــه صفــةٌٌ بإحــداثِِ البري�ةَِِ أي الخلــقِِ)))، أي  ُـو تعــالى لـــم يتجــَدَّ فه�
ــةُُ الَتَّخليــقِِ قبــل حــدوثِِ المخلوقــاتِِ،  ــهُُ صف ــقٌٌ أي ل ــو تعــالى خال هُُ
ــارٌٌد قبــل وجــودِِ المقــدوراتِِ  َـه ق َـة، كما أن� ي� ِ ــارئٌٌ قبــل حــدوثِِ ال�بَرِ وب

ــاتِِ. أي المخلوق
فائدةٌٌ في تفِيرعِ الصفاتِِ الذاتيََّةِِ والفعليََّةِِ

هــا كالرحمــةِِ  قــال ابــن نجيــم: »كّلُّ صفــةٍٍ يوصََــفُُ -الله- بهــا وبضِِ�دِِّ
ــةٍٍ  ــلِِ، وكُلُّ صف ــاتِِ الفع ــن صف ــي م ــب فه ــخََطِِ والغََضََ ــةِِ والَسَّ والرأف
ــي  ــةِِ فه ةَِزَِِّ والعظم  دُرةِِ والع� ــا كالق� ه ــفُُ بض�دِِّ ــا ولا يُوُصََ ــفُُ به يُوُصََ

مــن صفــاتِِ الــذاتِِ«))) اه

تخليق  في  جاء  ما  باب  التوحيد،  كتاب  البخاري،  حصيح  البخاري،   (((
السمــٰٰوات والأرض وغيرها من الخلائق، )134/9(.

))) الرازي، مختار الصحاح، )ص 34(. 
))) ابن نجيم، البرح الرائق، )307/4(. قال الزبيدي: »اعلـم أن الصفـاتِِ 
ضربـان: صفـاتُُ الـذاتِِ وصفاتُُ الفعلِِ، والفرق بينـهما أَنَّ كَلَّ ما وُُصِِفََ الُلهُ به 
ه فهـو من صفـات الذاتِِ كالقـدرة والعلم  تعـالى ولا يججوز أن يُوُصََـفََ بـه وبضـ�دِِّ
ه  فهو من صفاتِِ الفعل=  ة والعظمـةِِ، وكَلَّ مـا يججوز أن يُوُصََفََ به وبضـ�دِِّ والعِِـَزَّ
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خلافُُ الماتيردةِيِ والأشاعةِرِ في صفاتِِ الأعفالِِ

اعلــم أن�َـه لا خلاف بين الأشــاعرة والماتريديــة أَنَّ صفــاتِِ الــذات 
اتِِ كمـــا تقــدم هــي التي يَتَّصــف الله بهــا  ةٌٌَ أبي�دَـة، وصفــاتُُ الــَذَّ أزلي�
ولا يجــوزُُ اتصاف�ُـه بمقابلهــا، لأن مقابلََهــا لا يليــق بــه تبــارك وتعــالى، 
دُرة والحيــاة وغيـــرِِها من صفــات الذات،  مِِْ والق� فــالله متصــف بالعِِل�
ــل والعجــز والمــوتِِ، لأن هــذا  ــن الجه ُـه بضدهــا م ولا يجــوزُُ اتصاف�

ِ الله. نـصٌٌق والنـصُُق مـسـتحيلٌٌ في ـ�قِّح

م أيضًًــا مــا يتصــف الله بهــا  وأمــا صفــاتُُ الأفعــال وهــي كمـــا تقــَدَّ
وبمقابلهــا كالإحيــاءِِ والإماتــةِِ والإســعادِِ والإشــقاء، فهــذه اختلــف 
فيهــا العلمـــاء فذهــبََ بعــضُُ الأشــاعرة إلى أَنَّـــها حادثــةٌٌ لأنهــا لا تقــوم 
: يحيي الله مــن  َـة فيقولــون مــثالًا بــذات الله بــل هــي ءاثــارُُ القــدرة الأزلي�
شــاء أي يحــثُُد فيــه الحيــاةََ بقدرتــه، فالإحيــاء عندََهــم أثــر القــدرة، 

ولـيـس صـةًًف قائـةًًم ـبـذات الله.

ــها  ــوا إلى أنََـ مــي الأشــاعرة فذهب ــةُُ وكــثير مــن متق�دِِّ وأمــا الماتريدي
ـَة قائمــةٌٌ بــذات الله تعــالى، فيقولــون: أحيــا الُلهُ هــذا المخلــوقََ  أزلي�
ــمُُحْْيا حــاثٌٌد وأمــا  ــاء، فالـ ةٌٌَ وهــي صفــة الإحي ــه التي هــي أزلي� بصفت

. إحيــاءُُ الله تعــالى لــه فهــو أزلـــٌيٌّ

َـة لأن  ــة حاث�د ــالله صف ــومُُ ب َـه لا تق ــون على أن� ــقين مفَِِتَّق وكلا الفري
مــن قامــت بــه صفــةٌٌ حادثــة فهــو حــاثٌٌد، فاختلافهــم هــل صفــات 
الأفعــال قائمــةٌٌ بــذات الله أم هــي ءاثــار القــدرةِِ، فمــن قــال هــي قائمــة 

خَََسَّطِِ« اه الزبيدي، إتحاف السادة المينقت، )156/2(. =كالرأفةِِ والرحمةِِ وال
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َـة، ومــن قــال هــي ءاثــار القــدرة  بــذات الله أي ثابتــة لــه فهــي عنــده أزلي�
فهــي عنــده مخلوقــة لأنهــا ليســت صفــاتٍٍ قائمــةًً بــذاتِِ الله تعــالى. 

ال رحهم الهل: )لََهُُ نََعمـى الرُُّبُُوبِةِّيَِّ ولا مََرْْبُُوبََ، ونََعمـى الخالِِقِِ ولا مََـخْْلُُوقََ(.  �ق

ةَِِ وهــو  بوبي� ــالى موصــوفٌٌ بمــعنى الُرُّ ــك أَنَّ الَلهَ تع : أرادََ بذل
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ةَِِ  ةَُُ))) قبــل وجــودِِ المرب�ُـوبين، وموصــوفٌٌ أيضًًــا بمــعنى الخالقي� المالكي�
قبــل وجــودِِ المخلــوقين، وموصــوفٌٌ بصفــاتِِ الــكمالِِ قبــل أن يكــونََ 

صُُُ. ُـه تعــالى لا تزيــدُُ ولا تنق� ِـه موجُُــودًًا، فصفات� أحــدٌٌ مــن خلق�

َـا اســقََّحت هــذا اسلاــمََ  َـا أحي� يِِحمُحـــي الـــمََوْْتََى عبد�م ال رحهم الهل: )وكََمـــا أن�هَُُ  �ق

شـائِِهِِم(. لََْ إنْْـ قِِِ قََبـ مِ، كذـكل اـتََسحََقََّ اـمََس الخالـ لََْ إِِحيائِِهـ قََبـ

مَََدَّ، وهــو أَنَّ الَلهَ تعــالى لــه صفــةُُ  : هــذا إيضــاحٌٌ لِـِـمـــا تََقََــ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــرازِِ  ــلََ إب ةَِِ قب ــةُُ الخالقي� ــه صف ــم، ول ــنْْ أحياهُُ ــودِِ مََ ــلََ وج ــاءِِ قب الإحي
المخلــوقيَنَ مِِــنََ العــدََم إلى الوجــودِِ. 

أمسـاءُُ الِلهِ توقيفيََّةٌٌ

اعلــم أنــه لا يجــوزُُ تســميةُُ الِلهِ تعــالى بــغيِرِ مــا وردََ في القــرءانِِ الكريــمِِ 
ــةََ  ــو حنيف ــامُُ أب ــك الإم ــالََ بذل ــاعِِ، كما ق ــةِِ أو الإجم حَِِصَّيحََ ةَِنَِّ ال ــ أو الُسُّ
ُـعمان رضي الله عنــه كما نقــلََ عنــهُُ البيــاُضيُّ في »إشــاراتِِ الرمامِِ«)))،  الن�

، هُُو ربّّ ك�لِِّ شىءٍٍ أي مالكُُه، وله  ))) قال ابن منظور: »الرُبُّ هو الله عَزَّ وجَلَّ
ةَُُيَّ على جميعِِ الخلقِِ« اه ابن منظور، لسان البرع، )399/1(. الربوب

))) البياضي، إشارات المرام نم عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان، )ص 127(. 
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وبذلــك أيضًًــا قــال الإمــام أبــو الحســنِِ الأشــعرُيُّ رضي الله عنــه))) كما 
نقــل ذلــك عنــه ابــنُُ فــورك))) وذكــرََ مثــلََ ذلــك الإمــامُُ أبــو منصــورٍٍ 
هُُــو  وهــذا  والصفــاتِِ«)))،  الأسماءِِ  »تفــسيِرِ  ِه  كتابـ� في  البغــداُيُّد 
 ِ انـــُيُّ عــن أبي الحســن الأشــعر�يِّ َوََّدَّ المختــار والمعتمــدُُ كما نقلــه الجلالُُ ال
: »إن�َـه لا ب�َدَُّ مــن الَتَّوقيــف، وهــو  رضي الله عن��ه وبعـ�ضِِ أتباع��ه ق��ائالًا
، لعِِظََــمِِ الخطــرِِ في  ـــا يوهــم بــاطالًا المختــار للاحتيــاط في الاحتراز عَمَّ
ذلــك فلا يجــوزُُ الاكتفــاءُُ في عــدم إيهــامِِ الباطــل في إدراكِنِــا، بــل لا ب�َدَُّ 

عِرشَّرِ«))) اه ـنََم الاـسـتنادِِ إلى إذنِِ ال

ةَِوَِّ كما فعــلََ ســيد قطــب)))، وكذلــك  ولا يجــوزُُ تســميةُُ الِلهِ بالقُُــ

ي الله تعالى باسم لَـَمْْ  ))) قال الأشعري: »فالأسمـاءُُ ليست إلينا ولا يجوزُُ أن نس�مِِّ
ـاه به رسوله ولا أجمع المسلمون عليه ولا على معناه« اه  يس�مِِّ به نفسه ولا سَمَّ

الأشعري، اللمع، )ص 18(.
))) ابن فورك، مجرد قماتلا الأشرعي، )ص 100(.

))) أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات، )365/1(.
اني، شرح القعائد العضدةي، )ص460(. َوََّدَّ ))) الجلال ال

ج بكلية دار  ))) سيد قطب بن إبراهيم )ت 1387ه(، كاتب مصريّّ، تخَرَّ
العلوم بالقاهرة سنة )1934م( وعمل في جريدة الأهرام. وكتب في مجلتََـي 
سًًا للعربية، فموظفًًا في ديوان وزارة المعارف،  ِ )الرسالة( و)الثقافة( وعُُيّّـن مُُ�رِّد
ا للوزارة. وأُوُفِِد في بعثة لدراسة برامج التعليم في أميركا )1948م  ثم مراقبًًا فنًيًّ
ـا عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراها من وضع الإنجليز،  - 1951م(، ولـَمَّ
وانضم إلى ما يسمّّى حزب الإخوان، فترأس ما يسمّّى قسم نشر الدعوة وتوَلَّـى 
تححرير جريدتهم )1953م - 1954م( وسجن معهم، فعكف على تأليف= 
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ــضُُ،  ــذي لا يغي ــعِِ ال ب يشــةِِ المبدِِعــةِِ، والَنَّ ِ تســميةُُ ســيد قطــب لِلهِ بال�رِّ
بِبِّدرِِِ ونحــوِِ ذلــك مــن الألفــاظ))). وكذلــك لا يجــوزُُ تســميةُُ  وبالعقــلِِ الم
ــغُيُّد  ــنُُ الإسلامِِ عٌليٌّ الُسُّ ــامُُ رك ــال الإم ــد ق ــبََبًًا، فق ةًًَ))) ولا س الِلهِ عِِل�
ى  ِ: »مــنْْ ســَمَّ الحنفــُيُّ رحمــه الله وهــو مــن عــلماءِِ القــرن الَثَّامــنِِ الهجــر�يِّ
ةًًَ أو سََــبََبًًا كفــرََ« اه نقلــه عنــهُُ الــكمالُُ بــن أبي شريــفٍٍ في كتابــه  الَلهَ عِِل�
»المســامََةر شرح المســاةري«)))، وقــال النســفي في تفــسيره: » ومــن 

ةَِِ«))) اه ــلِِ والعل� ــرِِ والعق ــمِِ والجوه ــالى- بالجس ــميته -تع  الإلحادِِ تس

وأجــاز بعــضُ الأشــاعرةِ إطــاقَ الوصــفِ المشــتقِّ على الِله ممــا يثبُتُ 
ســمعًا اتّصِافُــه بمعنــاهُ ويشُــعِرُ بالجــالِ ولا يوُهِــمُ نقصًــا كتســميةِ الله 

=الكتب ونََشْْـرِِها وهو في سجنه، إلى أن صدر الأمر بإعدامه، فأعدم. من كتبه 
»العدالة  أسماه-:  ما  الإسلام  ومخالفة  والفساد  والضلال  بالكفر  -الممشحونة 
القرءان«،  ظلال  و»في  القرءان«  في  ـيّّ  ِ الف�نِّ و»التصوير  الإسلام«  في  الاجتماعية 
كتابنا:  راجع   .)148  ،147/3( الأعلام،  الزركلي،  الطريق«.  في  و»معالم 
»الفكر واطقتسلااب عند الجماعات المةفرطت بامس الإسلام والخرط الدامه« 
وكتاب: »البيان الموثََّق )دراسة موَثَّقة لمقالات الفرق الثلاث(« للشيخ عبد 

الله الهرري.
))) الكتاب المسمى في ظلال الرقءان، سيد قطب، المجلد 1، )204/2، 206(.
))) العلة هي كالسبب، وهي مثلُُ حركة الإصبع الذي فيه خاتم، فحركةُُ الإصبع 
علةٌٌ لحركة الخاتم، تتبعُُ حركةََ الإصبع. ولمزيد بيان معنى العلة ينظر: الجرجاني، 

اليرعتفات، )ص 154(.
))) الكمال بن الهمام، المساةرم شرح المساةري، )ص 28(.

))) النسفي، تفسير النسفي، )1/ 620(.
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هُ عــن النَّقائصِ))). بالطَّاهِــرِ ومعنــاهُ المنــزَّ

رٍٍْ  ءٍٍى إليــهِِ قِِفيـــرٌٌ وكُُلُُّ أََ�م ءٍٍى قََدِِيــرٌٌ، ولُُّك شَى ِ شَى ال رحهم الهل: )ذلــك ن�أبَـه على كُُلِّ� �ق

عليهِِ يسيـــرٌٌ، لا يَـَحْْتاجُُ إلى ءٍٍشى(.

ِـن  ــا ذُُك�رََِ م� ـ مَََدََّ مـَمَّ  : قول�ُـه: )ذلــك( إشــارةٌٌ إلى جميــعِِ مــا تََق�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

 ِ ثرََّةٌٌ في كُُ�لِّ َـه تبــارك وتعــالى قدرت�ُـه مؤثِّّ صفات�ِـه تبــارك وتعــالى، يــعني أن�
ِ مــا يقبــلُُ الدخــولََ في الوجــودِِ، وذلــك الممكنــاتُُ  شىء، أي في ك�لِّ
ةُُّ، وكُلُّ مــا هــو كذلــك فهــو فــقيٌرٌ إلى الِلهِ تعــالى، أي محتــاجٌٌ إليــه  العقلي�
في أصــلِِ وجــودِِه وكذلــك فــيما بعــدََه، وكُلُّ مــا هــو كذلــك فهــو عليــه 
ُـه، فََيُُحْْــدِِث  يسيـــرٌٌ، أي يُـُــحْْدِِثُهُُُ بقدرت�ِـه ومشــيئته مــن غير تعــبٍٍ يلحق�
ــاجُُ إلى شىءٍٍ  ــبحانه لا يحت ــو س ــاشرةٍٍ، وه ــن غيِرِ علاجٍٍ ومب ــاءََ م ــا ش م
ــاج  ــالى لا يحت ــالى، والله تع ــق بحاجــةٍٍ إلى الِلهِ تع ــكل الخل ــه، ف مــن خلق

إلى أـدح.

ــدِ فهــو مقــدورٌ لِله تعــالى  ــن هــذا أنَّ مــا كانَ مقــدورَ العب ــمُ مِ ويعُْلَ
ــد  ــدرةُ العب ــالى، وق ــدورٌ لِله تع ــدِ شََىءٌ، وكلُّ شََىءٍ مق ــدورَ العب لأنَّ مق

ــقُ شــيْئًا. ــدُ لا يخل ــةِ أي العب ــرةً عــى الحقيق ِ ليســت مؤثّ

مَ مــن أنَّ وظيفــةَ القــدرةِ الإيجــادُ والإعــدامُ هــذا هــو  ومــا تقــدَّ
ــن  ــرازُ م ــةُ فعندهــم الإيجــادُ والإب ــا الماترُيديَّ مذهــبُ الأشــاعرةِ، وأمَّ

العــدَمِ إلى الوجــودِ هُــو وظيفــةُ التَّكْوِيـْـنِ))).

))) ينظر: الزركشي، تشنيف المسامع، )869/4(.
))) ينظر: سمير القاضي، الملخََّص النيق لشروح الفقه الأكبر نم كلام الماتيردةي= 
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ءٌىٌ وََهُُوََ السََّمِِيعُُ البََصِِـيْْـرُُ)))(. ال رحهم الهل: )ليسََ كََمِِلِِثهِِ شَى �ق

يُُْ المماثلــةِِ مــن جميــعِِ  : المـرادُُ بنفــي الممََـــاثَلَََةِِ عــن الله تعــالى نََف�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

الوـجـوهِِ، ونـفـي المماثـةِلِ ـمـن وـهٍجٍ واـدٍٍح، ـفـكُلُّ ذـلـك مـسـتحيلٌٌ.

وهــذهِ الآيــةُ مــن المحكَمَـــاتِ))) الــاّتي هُــنَّ أمُّ الكتــابِ أيْ مَرْجِــعُ 
ــخصُ في  المتشابـِــهاتِ))) إليهــا لفَهْمِهــا عــى وجــهٍ لا يقــعُ فيــه الشَّ

=وأهل المذهب الحنفي، )ص 38، 39(. 
تَُُمَّه في التّّنزيل:  ٿٿئى تََتِِ ٺ  ))) فائدة: قال أبو زرعة العراقي: »وقولُهُ: ئيٺ 
تََنزيهٌٌ،  الآيةِِ  هذه  لَُُوَّ  فأ  ])11( الشورى/ءاية  ]سورة  ٹٹئى  ٿ  ئيٿ 

لةِِ، والنكتةُُ في  ِ مةِِ، وعََجُُزُُها ردٌّّ على المع�طِّ ِ وءاخرُُها إثباتٌٌ، وصرُُدهََا ردٌّّ على المج�سِّ
ميعِِ والبصيـرِِ لأوهمََ التشبيهََ، فاستُُفيدََ من  الًاَوَّ أَنَّه لو بأَدَ بذِِكْْرِِ الَسَّ نفيِِ الَتَّشبيهِِ أ
مَْْسَّعِِ وََالبََصََـرِِ غيـرُُه« اه أبو زرعة العراقي،  الابتداءِِ بنََفْْيِِ الّتَّشبيهِِ أَنَّه لا يُُشابـهُُهُُ في ال

الغيث الهامع، )ص 733(.
غةِِ إِالَّا وََجْْهًًا  أويلِِ بـحََسََب وضعِِ الُلُّ ))) الآياتُُ الـمُُحكمةُُ هي ما لا يََـحْْتََمِِلُُ من الَتَّ
واحدًًا من المعاني أو هو ما عُُرِِفََ المرادُُ منه بوضوح بأن اضَََتَّحََتْْ دلالتُُه، كقوله 
تعالى: ئيٺ ٺ ٿٿئى ]سورة الشورى/ءاية )11([. قال التوربشتي: »المحكمُُ ما لا 
يعرِِضُُ فيه شبهةٌٌ من حيث اللفظُُ، ولا من حيث المعنى، فكأَنَّ عبارتََه أحكََمتْْه: 
مصابيح  شرح  في  المميسر  التوربشتي،  اه  والاشتباهِِ«  الاحتمالِِ  عن  حُُفِِظََتْْ  بأنْْ 

السنة، )80/1(.
))) الآيات المتشابهةُُ هـي ما لـمْْ تَتَّضحْْ دلالتُُها على المعنى المرادِِ منها، أو كانت 
ةَِِيَّ أَوَْْجُُهًًا عديةًًد واحتاجََت لمعرفةِِ المعنى المراد  غةِِ العرب ـتََمِِلُُ بِِـحََسََبِِ وضع الُلُّ حتَح
ةَِِيَّ ومعانيها  ـرع ظَََنَّرِِ والفهمِِ الذِِينََ لـهم دِِرايةٌٌ بالُنُّصوصِِ الَشَّ منها إلى نََظََرِِ أهْْلِِ ال
لِِـحََمْْلها على الوجهِِ الـمُُطابق. قال التوربشتي: »وأما=  العََرََبِِ  ولـهمْْ دِِرايةٌٌ بلُُغةِِ 
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التَّعطيــلِ. في  ولا  التَّشــبيهِ 

ال رحهم الهل: )خََلََقََ الـخََلْْقََ بِعِِِلْْمِِهِِ(. �ق

ـمُُْ الخالــق  عِِل� الَتَّخليــقِِ  طََ قــدرةِِ  ْ أَنَّ �شَرْ هــذا إشــارةٌٌ إلى   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ٿٿئى)))  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ئيڀ  تعــالى:  قــال   بالمخلــوقِِ، 
ومعنــاه أَنَّ الــذي يخلــقُُ شــيئًًا يكــون عالـمًًـــا بــه، فيســتحيلُُ أنْْ يــــخْْلُُق 
الُلهُ شــيئًًا لا يكــون عالِـِمًًـــا بــه، فوجــبََ أن يكــونََ الُلهُ عالِـِمًًـــا لثبــوتِِ 

أنـَـه الخاـقُُل.

وفيــه إشــارةٌ إلى فســادِ قَــوْلِ مَــن يقــولُ بأنَّــه تعــالى غــرُ عالـِــمٍ 
ــرَ  ــاتِ وهُــم الفلاســفةُ، وهــذه إحــدى المســائلِ الثَّــاثِ الــي كَفَّ بالجزئيَّ

ــا))). ــفةَ فيه ــاءُ الفلاس العل

: ما أشكلََ تفسيـرُُه؛ لمشابهةِِ غيـرِِه، ومن  =المتشابِِهُُ فإَنَّه من حيثُُ الاعتبارُُ اللفظُيُّ
ظَََنَّرُُ« اه  : ما لا ينبـئُُ ظاهرُُه عن مرادِِه الذي يقتضيه ال حيثُُ الاعتبارُُ المعنوُيُّ

وربشتي، الميسر في شرح مصابيح السنة، )80/1(. الُتُّ
ٺئى »مََنْْ« في موضعِِ  ٺ  ڀ  ))) سورة الملك/ءاية )14(. قال النسفي: »ئيڀ 
ٿٿئى أنكرََ أنْْ لا يُُـحِِيطََ علمًًـا بالمضمََرِِ  ٺ  رفعٍٍ بأنه فاعلُُ »يََعْْلََمُُ« ئيٺ 
ٺئى أي العالِِـمُُ بدقائقِِ الأشياء  هَُُنَّ ئي   ِ والـمُُجهََرِِ مََنْْ خََلََقََهََا، وصفتُُه أ والمــسََـ�رِّ
ئيٿٿئى العالِِـمُُ بحقائقِِ الأشياءِِ، وفيه إثباتُُ خلقِِ الأقوالِِ، فيكونُُ دليالًا على 

خلقِِ أفعالِِ العبادِِ« اه النسفي، تفسير النسفي، )514/3(.
مَْْنَّلةِِ السوداءِِ  ))) قال الزركشي: »وأطبق المسلمون على أَنَّ الله تعالى يعلمُُ دبيبََ ال
 ِ الع�دِّ تحت  تدخلُُ  لا  معلوماتِِه  وأَنَّ  الظلماءِِ،  الليلة  في  ـاءِِ  الصَمَّ الصخرةِِ  على 
، وكيف لا، وهو خالقُُها وقد قال=  والإحصاءِِ، وعلمََه محيطٌٌ بها جملةًً وتفصيالًا
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عماني خََلََقََ

والمـرادُُ بالـــخََلْْق هنــا الإحــداثُُ مــن العــدم إلى الوجــود، وهــو بهــذا 
المـعنى خــاٌصٌّ بــالله، قــال الله تعــالى: ئيئې ئى ئى ئى یئى ؤؤ))).

ـقَََ أيضًًــا بمــعنى الَتَّقديــرِِ وبمــعنى الَتَّصويــرِِ))).  ـقَُُ خل� لكــن يُطُْْل�
ــا  ــه غيُرُه، كمـ ــفُُ ب ــالى ويُوُصََ ــهِِ الُلهُ تع ــفُُ ب َـيينِِ يُوُصََ ــنِِ المعْْن� فبهذي
 في قــولِِ الله تعــالى: ئي   ۇ ۇ ۆ ۆۈئى)))، ويُطُْْلــقَُُ خََلــقَََ

قَُُ على المخلــوق  لغــةًً أيضًًــا بمــعنى افتراء الكــذب، وبـــهذا المــعىنَى يُطُل�

=تعالى: ئيڀ ڀ ٺ ٺئى ]سورة الملك/ ءاية )14([ وضَلَّت الفلاسفةُُ حيث زعمُُوا 
« اه الزركشي، تشنيف المسامع،  ِ ِ لا الجزئ�يِّ أنه يعلمُُ الجزئياتِِ على الوجه الكلـ�يِّ

.)659 ،658/4(
ه نفى  ةَِِيَّ لأَنَّ ))) سورة فاطر/ءاية )3(. قال القرطبي: »والآيةُُ حجةٌٌ على القدر
خالقًًا غيـرََ الله وهم يُُثبتُُون معه خالقِِين« اه القرطبي، تفسير الرقطبي، )14/ 

.)322
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ))) كما في قوله تعالى في حقّّ عيسى عليه السلام: ئيڇ 
المائدة/ءاية )110([ قال  ]سورة  ژڑئى  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ڎئى  ڌ  ڌ  ڍ  الطبري: »يعني بقوله: ئيڇئى تعمََلُُ وتُُصْْلِِحُُ ئيڍ 
ِـي ئيڎ ڈئى يقول: فتنفخُُ في الهيئََةِِ فتكونُُ  يقول: بعوني على ذلك وعِِلْْمٍٍ م�نِّ

الهيئةُُ والصورةُُ طيـرًًا بإذني« اه الطبري، تفسير الطبري، )215/11(. 
ۇئى فتعالى أمرُُه في  ۇ  ))) سورة المؤمنون/ءاية )14(. قال النسفي: »ئي  
هَُُنَّ نكرةٌٌ  قدرتِِه وعلمِِه ئيۆئى بلٌٌد أو خبـرُُ مبتدإ محذوف، وليس بصفةٍٍ لأ
رين، أي أحسنُُ  ِ ۈئى الممق�دِّ وإن أضيف، لأن المضافََ إليه عوضٌٌ مِِنََ ئيۆ 

رين تقديرًًا« اه النسفي، تفسير النسفي، )426/2(. ِ المق�دِّ
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فقــط، كما في قــولِِ الِلهِ تعــالى: ئيٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ ڤ ڤ 
ڦڦئى))).

العالََـمُُ حادثٌٌ

ــرُُ  ــاثٌٌد، فالجواه ــوى الِلهِ ح ــا س ــمََ أي م ــك أَنَّ العالَـَ ــن ذل ــم مِِ وفُُهِِ
ــلميَنَ بين  ــد المس ــرقََ عن ــها، ولا ف ــها وصفاتُـُ ةٌٌَ ذواتُـُ ــامُُ محدََث� والأجس
ءٌٌىشَى  ًـا، فليــس  دََحمُحث� ِـه  هِِِ في كون� ِـه القائمــةِِ بذوات� ــمِِ وصفات� ذواتِِ العالَـَ
ـًا. وقــال أرســطاطاليس))) وأتباعُُــه مــن الفلاســفة إَنَّـــها  منهــا أزلي�
ــرُُ الفلاســفةِِ  أيِِ ظاهــرٌٌ، وقــالََ أكث ــَرَّ ــها، وبــطلانُُ هــذا ال قديمــةٌٌ بذواتِـِ
ــليمُُ،  ــلُُ الَسَّ هُُُ العق واتِِ، وهــذا لا يقبََل� ــَذَّ ةَُُ ال َـوعِِ محدََث� ــةُُ الن� ــها قديم إَنَّـ
واتِِ. ومــع هــؤلاءِِ أحمــدُُ ابــنُُ  ـَوعََ لا وجــودََ لــه خــارجََ الــَذَّ فــإَنَّ الن�
تيميــةََ))) فإن�َـه موافــقٌٌ لهـذه الَطَّائفــةِِ منهــم وليــس على مذهــبِِ أرســطو 

))) سورة العنكبوت/ءاية )17(. قال البغوي في تفسير الآية: »ئيٹ ٹ 
تقولون كذبًًا« اه البغوي، تفسير  ڦئى  ڤئى أصنامًًا ئيڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

البغوي، )236/6(.
أهل  من  نيقوماخوس  بن  أرسطوطاليس-  فيه:  -وقيل  أرسطاطاليس   (((
الفلاسفة-،  م المشهور عندهم -أي  المقَدَّ اليوناني، وهو  الفيلسوف  أسطاغيرا، 
وكان مولده في أول سنةٍٍ من مُُلْْك أردشير بن دارا، أسْْلََمََه أبوه إلى أفلاطون فمكث 
عنده يدرس. وكتبه معروفة، ولـها شروحٌٌ كثيرة، -وله ضلالات عديدة منها قولُُه 
بأَنَّ العالم العلوي قديمٌٌ بمادّّته وأفراده-. الشّّهرستاني، الملل والنحل، )2/ 178(.
))) أحمد بن عبد الحليم الدمشقيّّ المعروف بابن تيمية )المجسم(، ولد بحرّّان سنة 
)661ه(، ظهرت منه بدع كثيرة حتى قال الحافظ أبو زرعة العراقيّّ: »إَنَّه خرق 
اه=  الفروع«  أكثر من ستيَنَ مسألة، بعضها في الأصول وبعضها في  الإجمماع في 
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تَِدَّهِ وأـفـرادِِه« اه وليــس بين  وكان يقــول: »العالـــمُُ العـلـوّيُّ قـدمٌٌي بمـــا
المســلمين اخــتلافٌٌ في تكــفيِرِ القائــلين بالمقالــتين.

الإجماعُُ قائمٌٌ على تكفيِرِ نم يخالفُُ في أنََّ الَلهَ كانََ في الأزلِِ وحدََه

ثُُ  رَََ ا�تِّفِــاقََ المســلميَنَ على تكــفير الَطَّائفــتين الفقيــهُُ المحــ�دِِّ وقــد ذََك�
لَََ القطــعََ بتكــفير قائــلِِ  )))، بــل ونََق�

ــُيُّ ركشـ يــن الَزَّ ــرُُد ال�دِِّ الأُصُــوُليُّ ب

رَُُفَّوه وألّّفوا  عوه وك =وقال فيه: »عِِلْْمُُهُُ أكبََـرُُ من عقله« اه ردّّ عليه علمـاءُُ عصره وبَدَّ
السقام في زيارة خير الأنام«،  »شفاء  فإنه صنّّف:  السبكيّّ  الدين  كتقي  ذلك  في 
و»الاعتبار ببقاء الجنة والنار« في الردّّ عليه. استتيب عدّّة مرات وكان في كل مرّّة 
سنة  الأربعة  المذاهب  قضاة  من  بفتوى  حُُبِِس  حتى  ومواثيقه  عهوده  ينقض 
)726ه( بقلعة دمشق ومات فيها سنة )728ه(. ينظر: السبكي، قمدةم الدرة 
الدرر الكامنة، )174-168/1(.  العسقلاني،  الـمُُضيََّة في الّدّر على انب تيمية. 

الهيتميّّ، الفتاوى الحدثيية، )ص 83-85( وغيرها.
وأعراضِِه  جواهرِِه  وسفليّّه  علويّّه  بـجُُملتِِه  العالَـَمُُ  »وهذا  الزركشي:  قال   (((
تَِِدَّه وصورتِِه، كان عمًًدا فصارََ موجودًًا، وعليه إجماعُُ أهلِِ المللِِ،  محدََحثٌٌ، أي بما
تَِِدَّه وصورتِِه  ولم يخالفْْ إلا الفلاسفةُُ ومنهم الفارابّيّ وابنُُ سينََا، قالوا: إنه قديمٌٌ بما
وقدْْ  باطلةٌٌ  الأقوالِِ  هذه  »وكُلُّ  قال:  ثم  ورة«  الُصُّ محثُُد  ةَِِدَّ  الما قديمُُ  وقيل: 
رَُُفَّوهم، وقالوا: من زعم أَنَّه قديم فقد أخرجه عن  لَََلَّهُُم المسلمون في ذلك وك ضََ
النصارى  النصارى، لأن  قالوا: وهذا أخبثُُ من قولِِ  ـهِِ تعالى،  لَلَّ كونه مخلوقًًا 
أخرجوا من عمومِِ خلقه شخصًًا واحدًًا أو شخصََين، ومن قال بقدم العالم فقد 
أخرج العالم العلوّيَّ والسفـلـَيَّ والملائكةََ عن كونه مخلوقًًا لله تعالى، وقد برهنََ 
ـرََ عليه الصفاتُُ ويخرجََ من  الأئمةُُ على حدوثِِه بالبراهين القاطعة، ومنها: أن تتغَيَّ
حالٍٍ إلى حالٍٍ وهو ءايةُُ الحدوث -أي علامة الحدوث-، واقتفََوا في ذلك بطريقة 
 = ةًًَجَّ، وأثنى عليها فاستَلَّد الخخليلِِ صلواتُُ الله عليه فإَنَّ الله تعالى سمّّـاها حُُ
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ـَذانِِ قيــل  متــان الحافظــان الكــبيران الفقيهــان الل� ذلــك أيضًًــا العالَّا
ــدُُ بنُُ دقيــق العيــد)))، وتقُيُّ  يــن محَمَّ ببلوغــهما درجــةََ الاجتهــاد تقــُيُّ ال�دِِّ
)))، وكــذا نقــل ابنُُ 

)))، والقــاضي عيــاضٌٌ المالكــُيُّ
ــبكُيُّ يــن علـــٌيٌّ الُسُّ ال�دِِّ

))) ا�تِّفِــاقََ علمـــاء الإسلام على تكفيـــرِِ مــن يخالــفُُ في  حــزمٍٍ الظاهــرُيُّ

=بأُفُُوُل الكواكب وشروقِِها وزوالِـِها بعد اعتدالِـِها على حدوثِِها، واستَلَّد بحدوث 
ٰــوات والأرض بحكم  لِِْ -أي الغياب- على وجود المحدِِثِِ، والحكم على السمـٰ الأ�فَْ
ِـرات الثلاثة وهو الحدوث طردًًا للدليل في كل ما هو مدلوله لتساويها في علة  الن�يِّ
الحدوث وهي الجسمـانية، فإذا وجب القضاءُُ بحدوثِِ جسمٍٍ من حيثُُ إنه جسمٌٌ، 
اه  الدليل«  طردِِ  من  المقصودُُ  هو  وهذا  جسمٍٍ،   ِ ك�لِّ بحدوثِِ  القضاءُُ  وجب 

الزركشي، تشنيف المسامع، )633/4(.
))) العسقلاني، تفح البارئ، )202/21(.

))) السبكي، الدرة المضية في الرد على انب تيمية، )ص 6، 7(.
))) القاضي عياض، الشفا، )283/2(.

))) علي بن أحمد الأموي المعروف بابن حزم، قال فيه التاج السبكي: »وهذا ابنُُ 
ِه، هاجِِمٌٌ على أئمة الإسلام  ع إلى النقل بمجرد ظ�نِّ ِ حزمٍٍ رجلٌٌ جريءٌٌ بلسانه متسـ�رِّ
برح  وما  الكتب،  شر  من  والنحل  المملل  في-  -الفصل  هذا  وكتابه  بألفاظه، 
المحققون من أصحابنا ينهون عن النظر فيه لما فيه من الإزراء بأهل السنة ونسبة 
الأقوال السخيفة إليهم من غير تثُبُّت عنهم والتشنيع عليهم بمـا لََـمْْ يقولوه، وقد 
ح  ِ من شيخ السنة أبي الحسن الأشعري وكاد يصـ�رِِّ أفرط في كتابه هذا في الغ�ضِّ
ح بنسبته إلى البدعة في كثير من المواضع، وما هو  بتكفيره في غير موضع، وصـَرَّ
قَْْقَّتُُه بعد البحث الشديد أنه لا يعرفه ولا  عنده إلا كواحد منََ المبتدعة، والذي تح
قها  بلغََهُُ بالنقل الصحيح معتقدُُه، وإنما بلغته عنه أقوال نقلََها الكاذبون عليه فصَدَّ
ِع« اه=  مـاع حتى أخذ يش�نِّ بمجرد سماعه إياها ثم لم يكتف بالتصديق بمجردِِ الَسَّ
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ــمْْ يكــن معــه شىءٌٌ  ــزلْْ وحــدََه لـ أَنَّ الَلهَ تعــالى كان في الألِزِ وحــدََهُُ لم ي
رَََ ذلــك في كتاب�ِـه »رماتــب الإجمــاع«)))، فــكلامُُ  ث�َمَُّ خلــقََ الـــخََلْْقََ، ذََك�
َـن قــال بمقالت�ِـه كابــن ســينا  مِْْ مُُنْْصََــبٌّّ على ابــنِِ تيميــةََ وم� ِه� هــؤلاء كُُ�لِّ
والـفـارابّيّ واـنِبِ رـدٍٍش الحفـدِِي لا اـبـن رـدٍٍش الجدّّج فإـنـه لا يـقـول بذـلـك.

الكتــبُُ التي صَرَّحََ فيهــا ابــنُُ تيميــةََ بــنََّأ نوعََ العالََـــم لـــمْْ يــلْْز مع الله 
في الأزل

ــاج  ى »منه ِـه المســَمَّ ــه في كتاب� َـا عن ــا نقلن� ــة نــَصَّ على م ــنُُ تيمي واب
ى »مواقفــة يصرــحِِ المقعــول  ةَِِ«)))، والكتــابِِ المســَمَّ الســنة النبويـ�
لصحيــحِِ المنقــولِِ«)))، وكتــابِِ »شرح حديــثِِ النــزولِِ«)))، وكتــابِِ 
»شرحِِ حديــثِِ عمــرانََ بــنِِ حــصينٍٍ«)))، وكتــابِِ »قنــدِِ رماتــبِِ 

=التاج السبكي، طبقات الشاعفية الكبرى، )90/1(.
))) ابن حزم، رماتب الإجماع، )ص 167(.

))) ابن تيمية، الكتاب المسمى منهاج السنة النبوةي، )221/1(.
))) ابن تيمية، الكتاب المسمى مواةقف يصرح المقعول لصحيح المنقول، )1/ 

245( و )75/2(.
))) ابن تيمية، تفسير حديث النزول، )ص 161-159(. 

))) هذا الكتاب ألّّفه ليثبت بزعمه أَنَّه يوجد شىءٌٌ أزلـٌيٌّ مع الله وأما المخلوق بزعمه 
فهو هذا العالم المشهود وأما ما قبل ذلك فهو ليس مخلوقًاً ولذلك يحاولُُ تضعيفََ 
ءٌٌى مََعََهُُ« وأَنَّ الرواية الصحيحةََ هي فقط: »وََلَـَمْْ  روايةِِ حديث البخاري: »ولَـَمْْ يََكُُنْْ شَى

يََكُُنْْ ءٌٌشى قََبْْلََهُُ« ليصلََ بذلك إلى أنه كان مع الله شىء في الأزل والعياذُُ بالله.
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هِِِ. ــرِِ ذلــك مــن كتُُب� الإجمــاعِِ«)))، وغيـ

ال رحهم الهل: )وقدََّر لََـهُُم أقدارًًا(. �ق

ر في الأَلِزِ مقاديــرََ الخلــقِِ مــن الخيِرِ  : الُلهُ ســبحانََه وتعــالى قــَدَّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــقاوةِِ ونحــو ذلك))). ــعاةِدِ والَشَّ ِ والَطَّاعــةِِ والمعصيــةِِ والــرّّقِزِ والّسَّ ـــ�رِّ والَشَّ

ــومِِ  َـه إلى ي ر حصول� ــَدَّ ــا ق ــوظِِ م َـوحِِ المحف ــالى في الل� ــب الُلهُ تع وكت
ُـوظ  َـوح المحف� القيامــة، أي أمــر القلــمََ الأعلى بــأنْْ يكت�بََُ ذلــك على الل�
قََُ  كما قــالََ رســولُُ الِلهِ صلى الله عليه وسلم: »تكــبََ الُلهُ قماديــرََ الخلائــقِِ قبــلََ أنْْ يخل�
السـٰٰمواتِِ والأرضََ بخمــسيَنَ ألــفََ ســنةٍٍ قــال وعشُُرــه على الماءِِ«. رواه 

مســلم))).

ـةَِِ لِلهِ تعــالى كان بمــعنى  فــةِِ الأزلي� وإذا أُطُل�ـقََِ الَتَّقدِِيــرُُ بمــعنى ال�صِِّ
ـّلُّغـو�يِّيِن، وـهـو بههـذا اـمـعنى مـن ال ــاجُُ))) ـ َجََّزَّ ُـم ال الت�دَبيِرِ، قالــه كــثيٌرٌ، منه�

 
))) ابن تيمية، قند رماتب الإجماع، )ص306-305(. 

مُِِدُّ علمِِ الله سُُبحانََهُُ بمـا يكونُُ  ))) قال البيهقي: »فالإيمانُُ بالقََدََرِِ هو الإيمانُُ بتق
من أكسابِِ الـخََلقِِ وغيـرِِها من المخلوقاتِِ وََصُُدورِِ جميعِِها عن تقديرٍٍ مِِنهُُ وخََلْْقٍٍ 

ها« اه البيهقي، الاعقتاد، )ص 132(. لََـها خََـيْْـرِِها وشََـ�رِِّ
))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب القدر، باب حِِجاج ءادم وموسى عليهما السلام، 
اللوحِِ  في  الكتابةِِ  وقتِِ  تحديدُُ  المرادُُ  العلماء  »قال  النوويّّ:  قال   .)2044/4(
المحفوظِِ أو غيـرِِه لا أصلُُ التقديرِِ، فإَنَّ ذلك أزلـٌيٌّ لا أولََ له، وقولُُه: )وعشُُره على 
مسلم،  شرح  النووي،  اه  أعلم«  والله  والأرض  السمـٰوٰاتِِ  خلقِِ  قبلََ  أي  الماء( 

.)203/16(
))) الزجاج، عماني الرقءان وإعرابه، )354/4(.



ر ءاجالَ الخلائقِ ر ءاجالَ الخلائقِالله قدَّ الله قدَّ
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، إَنَّمـــا المقــدورُُ منــه خيٌرٌ ومنــه شـــرٌّّ، فتقديــرُُ  ٍ لا ينقســمُُ إلى خيٍرٍ وشـــ�رٍّ
ِ حََسََــنٌٌ مــن الِلهِ.  الِلهِ للخيـــرِِ حََسََــنٌٌ مــن الِلهِ وتقديــرُُ الِلهِ للشـــ�رِّ

.) ال رحهم الهل: )وضََـرََبََ لََـهُُم ءاجََاالًا �ق

ِ وغيِرِهم  ِيَنَ والج�نِّ رَََدَّ ءاجََــالََ الخلائــقِِ من الآدمــ�يِّ : الُلهُ تعــالى قــ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ُـم لا يســتقدِِمُُون عنــه ســاعةًً ولا  مــن المخلوقــاتِِ، بحيــثُُ إذا جــاءََ أجلُُه�
يســتأخرُُون بخلافِِ مــا ذهبــت إليــهِِ المعتزلــةُُ حيــثُُ زعمُُــوا أَنَّ القاتــلََ 
ــك  ــالله، وذل ــاذُُ ب ــه والعي ره الُلهُ علي ــَدَّ ــذي ق هَُُ ال تِِِ أجََل� يِيِّ ــعََ على الم قط

تكذيــبٌٌ لقول�ِـه تعــالى: ئيں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ــه  ــالى في ــقُُ الُلهُ تع ــتٍٍ يخل ــارةٌٌ عــن وق ہ ہ ھ ئى))) والأجــلُُ عب
ُـق  لٌٌْ يخل� هِِِ، وأَنَّ القتــلََ فِِع� تٌٌِ بِأَِجَََل� يِيِّ المــوتََ، فعُُل�ِـم بهــذا أَنَّ المقتــولََ م

ِ- المــوتََ))). َـه في الحيــوانِِ -أي الحــ�يِّ الله تعــالى عقِِب�

))) سورة الأعراف/ءاية )34(. 
ڻ  تٌٌَقَّ، ئيڻ  ڻڻئى أي وقتٌٌ مؤ ں  ))) قال القرطبي: »قوله تعالى: ئيں 
، وقرأ ابنُُ سيرين »جاء ءاجالُُـهم«  ۀ ھ  ئى أي الوقتُُ المعلومُُ عندََ الله عَزَّ وجَلَّ
تَْْصَّ  ہئى عنه ئيہئى ولا أقَلَّ من ساعةٍٍ، إلا أَنَّ الساعةََ خُُ بالجمع، ئيۀ 
ا أقُلُّ أسمـاءِِ الأوقات، وهي ظرفُُ زمانٍٍ، ئيہ ہھئى فّلَّد بهذا  بالذكرِِ لأَنهَّ
يَْْدَّنِِ  على أَنَّ المقتولََ إنما يُُقتََلُُ بأجلِِهِِ، وأجلُُ الموتِِ هُُوََ وقتُُ الموتِِ، كما أَنَّ أجلََ ال
تََ به شىءٌٌ فهو أَجَََلٌٌ له. وأجلُُ الإنسان هو الوقتُُ  ِ هو وقتُُ حلُُوله. وكُلُّ شىءٍٍ وُُ�قِّ
الذي يعلمُُ الله أَنَّه يموتُُ الحُيُّ فيه لا محالةََ، وهو وقتٌٌ لا يجوزُُ تأخيـرُُ موته عنه« ثم 
قال: »وقال كثيـرٌٌ من المعتزلة إلا من شَذَّ منهم: إن المقتولََ مات بغيـرِِ أجله الذي 
ضُُـرِِبََ له، وإنه لو لم يقتل لحيِِـيََ. وهذا غلطٌٌ -مخرجٌٌ من الإسلام-، لأن المقتولََ 
لـمْْ يََـمُُتْْ من أجْْلِِ قتلِِ غيـرِِه له، بل من أجْْلِِ ما فعلََهُُ الله من إزهاق نفسِِه عند= 



َِيَّاتِِ والجزئَيَّاتِِ - مقالةُُ بعضِِ غُُلاةِِ القدرةَِيَِّ ومبتدعةِِ العصِرِ َِيَّاتِِ والجزئَيَّاتِِ - مقالةُُ بعضِِ غُُلاةِِ القدرةَِيَِّ ومبتدعةِِ العصِرِالُلهُ عالِـِمٌٌ بالك�لِّ الُلهُ عالِـِمٌٌ بالك�لِّ
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ال رحهم الهل: )ولََـمْْ يَـَخْْفََ عليهِِ ءٌشىٌ قبلََ أنْْ يخلُُقََهُُم(. �ق

يََّاتِِ والـجُُزْْئِِـيََّاتِِ الُلهُ عالِِـمٌٌ بالكلِّ�ِ

ــلََ أنْْ  ــادِِ قب ــالِِ العب ــن أفع ءٌٌىشَى مِِ ــالى  ــفََ على الِلهِ تع ْ ــمْْ �يَخْ : لَـَ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ـَاتِِ قبــلََ  ـَاتِِ والجزئي� ِي� يخلقََهــم، لأن�ـَه ســبحانََه وتعــالى عالِـِــمٌٌ بالك�لِّ
ُـه، وهــي قائمــةٌٌ بذات�ِـه  ِ، إذ علمُُــه صفت� ِ الأبــ�يِّد وجودِِهــا بعلمِِــه الأ�ليِّز

ــالى: ئي ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ــال الُلهُ تع ــه، ق ــةٌٌ ل أي ثابت
ئى))). ڦ ڦ

قمالةُُ غلاةِِ القََدََرِِيَّةَِِ وضِعبِ مبتدعةِِ هذا العصِرِ

ــمْْ  هُُْ ولـ ــمْْ يخلق� ــا لَـَ ــىءََ م ـ ــمُُ الَشَّ َـه لا يعل ةَِِ))) إن� ــت غُُلاةُُ القدري� وقال

ون منه؟ قيل  =الضرب له. فإن قيل: فإنْْ مات بأجلِِه فلِِمََ تقتُُلون ضاربََه وتقتُصُّ
فَََرَّ فيه، لا لموته وخروجِِ الروحِِ إذ  فُِِرُّه فيما ليس له أن يتصـ يه وتصـ ِ له: نقتُُلُُه لتع�دِّ
ى ذلك إلى  ي من غير قصاصٍٍ لأّدَّ تُُرِِكََ الناسُُ والتع�دِِّ ليس ذلك من فعلِِه. ولو 

الفسادِِ ودمارِِ العبادِِ، وهذا واضح« اه القرطبي، تفسير الرقطبي، )202/7(.
محمدٍٍ  ِه  لنب�يِّ ذكرُُه  تعالى  »يقولُُ  الطبري:  قال   .)56( النمل/ءاية  سورة   (((

صلى الله عليه وسلم: ئيٹئى يا محمدُُ لسائليك من المشركيـنََ عن الساعةِِ متى هي قائمة ئيٹ ٹ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦئى الذي قد استأثرََ الله بعلمِِه، وحجبََ عنه خلقََه غيـرُُهُُ 

والساعةُُ من ذلك« اه الطبري، تفسير الطبري، )486/19(.
ةَُُيَّ  ا القدر : »وأَمَّ ةَُُيَّ همُُ المعتـزلةُُ وأمثالُُـهُُم، قال أبُُو منصورٍٍ البغداُيُّد ))) القدر
رُُ سائرََها« اه  ِ ِ فقد افتـرقتْْ عشرينََ فرقةًً كُلُّ فِِرقةٍٍ منها تك�فِّ المعتـزلةُُ عن الح�قِّ
أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 18(. وقال الحافظ ابن عساكر: 
 =، الشـَرَّ يـخلقُُ  الشيطانََ  وأَنَّ  الـخيـرََ  يـخلقُُ  تعالى  الله  أَنَّ  ةَُُيَّ  القََدََرِِ »زعمتِِ 



الله عالِـِمٌٌ بعََمََلِِ العبادِِ قبلََ خلقِِهِِمالله عالِـِمٌٌ بعََمََلِِ العبادِِ قبلََ خلقِِهِِم
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ــذِِ أمين  ــاني تلمي ــهادِِي الب ــدِِ الـ ــةُُ عب ــك جماع ــت بذل ــهُُد)))، وقال يُوُجِِ
ــد راتــب النابلســـيّّ))). مشــقي)))، وتبعهــم على هــذا محَمَّ شََــيْْخو ال�دِِّ

ال رحهم الهل: )وعََلِِمََ ما هُُم عامِِلُُون قََبْْلََ أنْْ يخلُُقََهُُم(. �ق

قََُ الـــخََلْْقََ مــا هــم عاملون بعدََ  : الُلهُ تعــالى عالِـِــمٌٌ قبــلََ أن يخل�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

. ٍ خلقِِهِِم من خيـــرٍٍ أو شـــ�رٍّ

=وزعمُُوا أَنَّ الله عَزَّ وجَلَّ يشاءُُ ما لا يكونُُ ويكونُُ ما لا يشاءُُ خلافًًا لما أجمعََ 
ا لقولِِ الله:  عليهِِ المسلمونََ مِِنْْ أَنَّ مََا شاءََ الله كانََ وما لا يشاءُُ لا يكونُُ، ورًََدًّ
ا لا نشاءُُ شيئًًا  ئيئې ئې ئې ئى ئى ئىئى ]سورة التكوير/ءاية )29([ فأخبر أَنَّ
إلا وقد شاءََ أن نشاءََه ولقوله: ئيڇ ڍ ڍ ڌ ڌئى ]سورة البقرة/ءاية )253([ 
ولقوله: ئي ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹئى ]سورة السجدة/ءاية )13([ ولقوله 
]سورة البروج/ءاية )16([ ولقوله مخبـرًًا عن شعيب أنه  ۉېئى  ۉ  تعالى: ئيۅ 
ڍڍئى ]سورة الأعراف/ءاية )89([  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  قال: ئيڃ 
م دانوا بديانةِِ المجوسِِ  ـاهم رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم مجوسََ هذه الأمة لأنَّهه ولههذا سَمَّ
ِ خالقِِين كما زعمتِِ المجوسُُ وأَنَّه  وضاهََوا أقوالََـهم وزعمُُوا أن للخيـرِِ والـشـ�رِّ
تبيين  ابن عساكر،  اه  المجوسُُ ذلك«  قالتِِ  يشاءُُ كما  ما لا   ِ الشـ�رِّ يكونُُ من 

كذب المفتري، )ص 156(.
))) اللالكائي، شرح اعقتاد أصول أهل السنة والجماعة، )775/4(.

))) الهرري، الشرح القومي في حل ألفاظ الصراط المسقتيم، )ص 254(.
))) لممزيد معرفة بحال الرجل وضلالاته والرد عليها راجع »الرد العليم على 

ضلاتلا محمد راتب النابلسي« للدكتور جميل حليم.



الُلهُ أمرََنا بالطاعةِِ ونََـهانا عن المعصيةِِ - ما شاءََ الُلهُ كانََ وما لَـَمْْ يَشَََأْْ لَـَْْم يَكَُُنْْالُلهُ أمرََنا بالطاعةِِ ونََـهانا عن المعصيةِِ - ما شاءََ الُلهُ كانََ وما لَـَمْْ يَشَََأْْ لَـَْْم يَكَُُنْْ
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ال رحهم الهل: )وأَمَََرََهُُم طباعتِِهِِ ونََـهاهُُم عََنْْ مََعْْصِِيََتِِهِِ(. �ق

المعصيــةِِ  عــن  ونهاهُُــم  بالَطَّاعــةِِ  العبــادََ  أمــرََ  تعــالى  الُلهُ   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــادِِ  ــتلاءِِ العب َـه لاب ــالى ونواهي� ــرََ الِلهِ تع ــتلاءِِ، لأَنَّ أوام ــعنى الاب ــا لم تحقِِيقًً
ِـن العــاصي على حََسََــبِِ مــا ســبقََ  قِِْ المطيــعُُ م� رَََ للخََل� واختبارِِهِِــم، لِيََِظْْه�
ُـوا لــه مــن الَطَّاعــةِِ والعبــاةِدِ،  قَََ مــن الَطَّائــعين مــا خُُلِِق� بــه علمُُــه، ويتحق�
ًـا إلى اختيارِِهم وكســبِِهِِم،  ـــا نُـُــهُُوا عنــه مــن المعاصي مضاف� ُـوا عَمَّ ولِيََِنْْتََه�
عـالى: ُـه تـ مـعنى قولـ هـذا الم ةَُُ )))، وعلى ـ ــه الجبري� ــت إلي ــرًًا كما ذهب  لا جـبـ
ــم  ــم بعبــادتي وأنهاهُُ ئيڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃئى ))) أي لآمرََهُُ

عــن معصــيتي))).

ـذُُُ،  تََنْْف� ومََشِِــيئََتُُهُُ  وشمــيْْئََتِِه،  تََبقْْدِِيــرِِه  يَـَــجْْرِِي  ءٍٍى  شَى )ولُُّك  الهل:  رحهم  ال  �ق

ِـيةََئ للعبــادِِ إلَّاا مــا شــاءََ لـــهُُم، فمََـــا شــاءََ لََـــهُُم كانََ ومــا لََـــمْْ شيــأْْ لََـــمْْ  لا مََش�
يَكَُُــنْْ(.

شميةُُئ العبادِِ تََابِةٌٌع لـمََشِِيةِئِ الِلهِ

نََِ الكائنــاتِِ يُوُجََــدُُ بتقديــرِِ الِلهِ تعــالى، ومــعنى  : كُلُّ شىءٍٍ م�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

بالهواءِِ  المعَلَّقة  يشة  ِ كال�رِّ بل هو  ة  بالمَرَّ له  فعلََ  لا  العبد  أَنَّ  يزعمون  الجبرية   (((
تأخذُُها الرياح يـمنةًً ويسرةًً، قال الزركشي: »الجبرية قالوا: لا قدرةََ للعبد أصالًا وهو 
باطلٌٌ لما نجده من أنفسنا من الاقتدار« اه الزركشي، تشنيف المسامع، )961/4(.

))) سورة الذاريات/ءاية )56(.
))) وهذا التفسير منقولٌٌ عن سيدنا علي رضي الله عنه. أبو القاسم الأصبهاني، 

الحةُُج في بيان المةجح، )31/2(.



ما شاءََ الُلهُ كانََ وما لَـَمْْ يشأْْ لَـَمْْ يَكَُُنْْ - الُلهُ يهدِِي مََنْْ يشاءُُ ويُضُُِِلُّ مََنْْ يشاءُُما شاءََ الُلهُ كانََ وما لَـَمْْ يشأْْ لَـَمْْ يَكَُُنْْ - الُلهُ يهدِِي مََنْْ يشاءُُ ويُضُُِِلُّ مََنْْ يشاءُُ
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مِِْ الِلهِ أي  الَتَّقديــرِِ تََدبيـــرُُ الِلهِ الأشــياءََ أي إيجادُُهــا على وََجْْــهٍٍ مُُطاب�قٍٍِ لعل�
ةَِِ فيُُوجِِدُُهََــا  ِ ومََشِِــيئََتِِهِِ الأزلي� مِِْ الِلهِ الأزلـــ�يِّ على حََسََــبِِ مــا سََــبََقََ في عِِل�
ــا تََكــونُُ فِِيــهِِ))). ويُقُــالُُ بعبــارةٍٍ أُخُْْــرََى:  في الوقــتِِ الــذي عََل�ـمََِ أَنََّهه
ّ�لِّ شىءٍٍ على مــا هــو عليــهِِ، والَتَّقدِِيــرُُ هــو صفــةٌٌ لله  لُُْ ك دَََرُُ هــو جََع� الق�
ةٌٌَ أبي�دةٌٌَ، فلا مشــيئةََ للعبــادِِ في أنفُُسِِــهم وأفعالِـِــهم إالَّا مــا شــاءََ الُلهُ  أزلي�
تعــالى لهـم، قــال تعــالى: ئيؤڃ ڃ چ چ چ چڇئى))) عل�َـق مشــيئتََهم 

ــا. لما يصــرُُد منهــم بمشــيئتِِه تعــالى فلا تُوُجََــدُُ دوهنَه

َـاءُُ  َـنْْ يَش� ، ويُضُِِــلُُّ �م َـنْْ يَشَــاءُُ وصِِعيــمُُ ويُعُافِـِــي ف�ضَْْالًا ال رحهم الهل: )يَـَــهْْدِِي �م �ق

.) تََْلي عََدْْالًا ــخْْذُُلُُ ويَب� وََيَـَ

َـن يشــاءُُ مــن عبــادِِه إلى طاعت�ِـه ويعصِِمُُــهُُ  ـْـدِِي م� : الُلهُ تعــالى �يَهْ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

أي يحفظُُــه عــن معاصِِيــه ويُعُافِِيــهِِ في دِِينــه ونفسِِــهِِ فــضالًا منــه تعــالى، 
ــن  ــُلُّ مََ ــه شىءٌٌ، ويُضُِِ ــبُُ علي ــالى لا يج ــالُلهُ تع ــك، ف ــزََمٌٌ بذل َـه مُُل لا لأن�
يشــاء مــن عبــادِِه ويَـَــخْْذلُهُُُ أي يتـــرُُك حِِفْْظََــهُُ ونصرت�هَُُ ويَبَتليــه في نفســه 

ودينــه عــالًاد منــه تعــالى، لا ظُُلمًًـــا وجََــوْْرًًا قــال تعــالى: ئيجم حج حم
خجخحئى))). 

))) قال الزبيدي: »والقََدْْرُُ: تدبيـرُُ الأمرِِ، يقال: قََدََرََهُُ يََقْْدِِرُُه، بالكسر أي دََرََّبَّه« اه 
الزبيدي، تاج الرعوس، )374/13(.

))) سورة الإنسان/ءاية )30(. قال النسفي في تفسير الآية: »وقيل: هو لعموم 
الممشيئة في الطاعةِِ والعصيان والكفر والإيمان فيكون حجةًً لنا على المعتزلة« اه 

النسفي، تفسير النسفي، )583/3(.
))) سورة فصلت/ءاية )46(.



لالِِ ِ على أَنَّ الَلهَ هو خالقُُ الهدايةِِ والَضَّ لالِِرُدُّ مقالةِِ المعتزلةِِ - بعض أةَِلَّدِ أهلِِ الح�قِّ ِ على أَنَّ الَلهَ هو خالقُُ الهدايةِِ والَضَّ رُدُّ مقالةِِ المعتزلةِِ - بعض أةَِلَّدِ أهلِِ الح�قِّ
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ردُُّ قمالةِِ الـتعمـزلةِِ

فََعُُلــم بذلــك بــطلانُُ مذهــب المعتزلــةِِ وهــو قولهـم إن�َـه تعــالى ملــزََمٌٌ 
ف فيهــم كيــف  بما هــو الأصلــحُُ للعبــادِِ)))، لأَنَّ الحــَقَّ لــه أن يــتّصرَّ
فَََصرَّ في  َـه أن يــت يشــاء، لأَنَّ العالَـَــمََ مِِلكُُــه وهــو المالــكُُ الحقيقــُيُّ لــهُُ، فل�
، لأننــا ومــا  َـا مِِلْْكُُنــا نحــنُُ فإن�َـه مِِلــكٌٌ مجــاٌيٌّز مملوك�ِـه كيــفما يريــد. وأم�
فَََرَّ في مــا مَلَّكنــا الُلهُ إالَّا  نملــكُُ ملــكٌٌ لله تعــالى فلا يجــوزُُ لنــا أن نتصـــ

قِِْ مــا أذِِنََ لنــا فيــهِِ. على وََف�
ِ على أنََّ الَلهَ هو خالقُُ الهداةِيِ والضََّلالِِ ضُُعب أدلََّةِِ ألِهِ الحقِّ�

ِ على أَنَّ الله هــو الــذي يخلــقُُ الاهتــداءََ في  أهــلِِ الحــ�قِّ ةَِِ  ومــن ألـ�د
ُـه تـعـالى: لالََ قولـ لـه اـَضَّل لالََ في ـمـن ـشـاءََ ـ لـه الاهـدتاءََ واـَضَّل نَْْ ـشـاءََ ـ مـ

ڳڳئى))) هــذه الآيــةُُ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ئيک 
ســولُُ صلى الله عليه وسلم دخــلََ عليــه في مــرضِِ وفات�ِـه  نزلــتْْ في أبي طالــبٍٍ)))، وكان الَرَّ

))) قال الزركشي: »والمعتزلةُُ أوجبُُوا على الله أمورًًا منها: اللطفُُ، وهو فعلُُ ما 
يق�رِِّب العبدََ إلى الطاعةِِ، ومنها: الثوابُُ على الطاعة جزاءًً للعملِِ، ومنها: العقابُُ 
على الكبائرِِ قبل التوبةِِ، ومنها: فعلُُ الأصلحِِ لعبادِِه في الدنيا، قال أصحابُُنا: ومن 
عََزم ذلك بطلََ قولُُهُُ بنََفْْسََيِنِ أماتََ أحدََهما مؤمنًًا وأمات الآخرََ بالغًًا كافرًًا مع 
علمه أنه إن بلغََ كانََ كافرًًا، أو نََفْْسيِنِ أماتََ أحدََهما مؤمنًًا وأبقى الآخر سََنةًً أخرى 

ـى كفرََ مع علمِِه بأَنَّه يكفرُُ« اه الزركشي، تشنيف المسامع، )825/4(. حَتَّ
))) سورة القصص/ءاية )56(.

ـبـَيَّ صلى الله عليه وسلم، فقلتُُ  ـا ماتََ أبو طالب أتيتُُ الَنَّ ))) عن علـيّّ رضي الله عنه قال: »لَـََمَّ
اَلَّ قد ماتََ، قال: اذْْهََبْْ فََوََارِِهِِ قلتُُ: إهَُُنَّ ماتََ مُُشْْـرِِكًًا،=  يَْْشَّخََ الَضَّ ك ال له: إَنَّ عَمَّ



لالِِ ِ على أَنَّ الَلهَ هو خالقُُ الهدايةِِ والَضَّ لالِِبعضُُ أةَِلَّدِ أهلِِ الح�قِّ ِ على أَنَّ الَلهَ هو خالقُُ الهدايةِِ والَضَّ بعضُُ أةَِلَّدِ أهلِِ الح�قِّ
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ِـي على  ــه إلا الله بــل قــال إنّّــ رَََضََ عليــه الإسلامََ فأبــى أن يقــولََ لا إلــٰـٰ فع�
ــدُُ لا تـــهدي مــن أحببتََ  ةَِِ عبــد المطلــب)))، فمــعنى الآيــةِِ إن�َـك يــا محَمَّ مِِل�
ــه، لأن�َـه كان يحــُبُّ لــه أن يهتــيََد، وإن كان لا يحــُبُّ  الاهتــداءََ لــه وهــو عُمُّ
شََخصََهُُ لِكُُِفْْرِِه، وإمَََنَّـــا الُلهُ تعالى يَـَــهْْدِِي مََنْْ شاء في الألِزِ له أن يَـَــهْْتََدِِي، 

ــميُرُ في ئي ڳڳ ئى عائــدٌٌ إلى الِلهِ تعــالى))). فالَضَّ

ُه تعــالى حكايــةًً عــن ســيدنا  ومــن الـــحُُجََجِِ الظاهــرة أيضًًــا قولـ�
ئى ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ـًا الَلهَ تعــالى: ئي   مــوسى عليــه الــسلام مخاطب�
ئى ئى ی ی ییئى))) فالآية صريحةٌٌ في نسبةِِ خلقِِ الـهُُدى والضلالِِ 
ـــا ذهبََ إلى حيثُُ  ِدََنا موسى عليه السلام لـَمَّ إلى الله، وبيانُُ ذلك أن س�يِّ
ِـه مــن شــخصٍٍ اســمه مــوسى الســامري  ة غيبت� أمــره الله حصــلََ في مــَدَّ
ـــا رجــعََ ســيدُُنا  إضلالٌٌ لبعــضِِ أتبــاع ســيدِِنا مــوسى عليــه الــسلام، فلـَمَّ

=قال: اذْْهََبْْ فََوََارِِهِِ وََلا تُُـدِِحثْْ شََيْْئًًا حََتََّـى تََأْْتِِيََنـي، فواريتُُه ثَُُمَّ أتيتُُه فقلتُُ: قد 
واريتُُه فأمرََني فاغتسلتُُ« اه النسائي، السنن الكبرى )150/1(. وهذا الاغتسال 
ك الشيخََ الكافرََ قدْْ ماتََ« اه ابن أبي  مسنونٌٌ وليس فرضًًا. وفي روايةٍٍ »إن عَمَّ

شيبة، المصنََّف، )3/ 33(.
عند  المشرك  قال  إذا  باب  الجنائز،  كتاب  البخاري،  حصيح  البخاري،   (((

الموت لا إلــٰـٰه إلا الله، )95/2(.
))) قال النسفي في تفسير الآية : »ئيک ک ک گ گئى لا تقدِِرُُ أن تُُخِِدلََ 

ئيگگ  فيه من قومِِك وغيِرِهم،  يََدْْخُُلََ  أن  أحببتََ  الإسلامِِ كَلَّ من  في 
ڳڳڳڳئى يخخلقُُ الاهتداءََ فيمن يشاء« اه النسفي، تفسير النسفي، )2/ 

.)649
))) سورة الأعراف/ ءاية )155(. 



ِ دّّ وال�نِِّ�دِّ دّّ وال�نِِّ�دِِّالعبادُُ يتقَلَّبون في مشيئةِِ الله بين فضلِِه وعلِدهِ - معنى ال�ضِِّ العبادُُ يتقَلَّبون في مشيئةِِ الله بين فضلِِه وعلِدهِ - معنى ال�ضِِّ
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مــوسى اغتــاظََ مــن ذلــك اغتياظًًــا شــدِِيدًًا ث�َمَُّ أوحــى الُلهُ إليــه أنْْ يختــارََ 
تَْْزَّ بهــم الأرضُُ فقال موسى  ِـه ســبعيَنَ رجالًا فاختارََهــم فاهتـــ مــن قوم�

ــه: ئيۈ ۈ ۇٴ ۋ  ــرََ الله عنــه بقول ــا إلى الله مــا أخبـ عًً ِ مت�ضرِّ
ئەئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ 
ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی 

ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بمبىئى))).

َ فََضْْلِِهِِ وعََدْْلِِهِِ(. ال رحهم الهل: )وكُُلُُّهم يَتَََقََلََّبُُونََ فـي مََشِِيئََتِِهِِ بََ�يْنَ �ق

ِـه إن  ــالى بين فضل� ــيئةِِ الله تع ُـون في مش ب�َلَّ ــق يتق : كّلُّ الخلائ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

هُُُ الاهتــداءََ في  ُـم، ومــعنى هدايــةِِ الِلهِ خََلْْق� هداهــم وبين عََدْْل�هِِِ إنْْ أضه�َلَّ
مُْْ مــن عبــادِِه  ه�َلَّ نَْْ شــاءََ مــن عبــادِِه، ومــعنى إضلال�ِـه لِـِــمََنْْ أَضَََ قلــبِِ م�

ــم، وهــذا لا يكــونُُ إالَّا لِلهِ عــزّّ وجــلّّ. لالــةََ في قلوهبِه هُُُ الَضَّ خََلْْق�

ال رحهم الهل: )ووََه مُُتََعالٍٍ عََنِِ الأَضَدادِِ والأَنَدادِِ(. �ق

ّ دِّ� ِ نىعم النِّ�ِدِّ�ِ والضِّ�

ــاءِِ))) لا بالمــكانِِ، وهــو  عٌٌِ بالعظمــةِِ والكبري : الُلهُ تعــالى مرتََف�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ٍ وهــو الـمِِـــثلُُ المناُدُّ أي  ه عــن الأنــدادِِ والأضــدادِِ، والأنــدادُُ جمــعُُ نِِ�دٍّ منــَزَّ

))) سورة الأعراف/ ءاية )155(. 
))) الكبرياء غايةُُ العظمةِِ. ينظر: المناوي، فيض القدري، )484/4(.
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ٍ وهــو المنــازِِعُُ والمغال�بُُِ)))،  َـا الأضــدادُُ فهــو جمــعُُ ضِِــ�دٍّ المنــازِِعُُ)))، وأم�
هٌٌَزَّ عــن أن يكــونََ  ه عــن أن يكــونََ لــه مِِث�لٌٌْ، كما أن�هَُُ منــ فــالله تعــالى منــَزَّ
فُِِرُّه وتحــتََ مشــيئتِِه  بٌٌِ، لأَنَّ كَلَّ شىءٍٍ في قبضت�ـِه أي تصـــ لــه مُُغََالـ�

ــرءان: ئيئا ئە ئە ئوئى))).  ــال في الق ــبحانََه كما ق س

بََ لِِـحُُكْْمِِهِِ ولا غََالِِبََ لأَرِِمهِِ(. ِ ال رحهم الهل: )لا رادََّ لقََضائِِه ولا مُُعََقِّ� �ق

عمـنـى القََضاءِِ

: أرادََ بالقضــاءِِ الَتَّكويــنََ)))، فلا يقــدِِرُُ أحــدٌٌ على منــعِِ الله 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــيئةِِ الله  ــعنى مش ــاءُُ بم ــون القض ــه، أو يك ن ِ ــا يك�وِّ ــنِِ م ــن تكوي ــالى م تع
ِقــة بالحادثــات، وعليــه فالمــراد أن�َـه لا يمنــعُُ نفــاذََ مشــيئتِِه بإيجــاد  المتع�لِّ

ــدٌٌ))). ــات أح المحدََث

ُِدُّ  ه في أموره. والدَنَّيد وال�نِّ : ما كانََ مثلََ الءِِشى يُُضاُدُّ ُِدُّ ))) قال الفراهيدي: »ال�نِّ
ه:  ِ أنْْدادٌٌ« اه الفراهيدي، الينع، )10/8(. وقال المناوُيُّ ما نُصُّ ِ�دِّ سََواءٌٌ، وجمع ال�نِّ
»الند: المقاوِِمُُ في صفةِِ القيام والدوامِِ. وقيلََ: نُِِدُّ الءِِشى مشاركُُهُُ في جوهرٍٍ، وذلك 
مِِثْْلٌٌ ولا   ٍ نِِ�دٍّ أي مشاركةٍٍ كانت، فكُلُّ  يقالُُ في  المثْْلََ  الممـاثلةِِ لأن  ضرب من 

عكس« اه المناوي، التوقيف على مهمََّـات العتارفي، )ص 323(.
))) الزبيدي، تاج الرعوس، )310/8(.

))) سورة يوسف/ءاية )21(. 
))) الغزنوي، شرح عقيدة الإمام الحطاوي، )ص 67(. قال الرازي: »المرادُُ 

من قضاءِِ الله التكوينُُ والإيجادُُ« اه الرازي، تفسير الرازي، )129/10(. 
))) قال القرطبي: »قال علمـاؤنا: »قضى« لفظٌٌ مشتََـرََكٌٌ يكون بمعنى الخلق قال 
 =، الله تعالى: ئيٱ ٻ ٻ ٻ ٻئى ]سورة فصلت/ءاية )12([ أي خلقهَنَّ
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نىعم الـحُُكْْمِِ

ــادُُ الِلهِ  ــاه إيج ــُيُّ معن ، فالتكوينـ ــٌيٌّ ــا تكليف ــويٌنيٌّ وإم ــا تك ــحُُكْْمُُ إم الـ
المخلوــقاتِِ على ــما ــشاءََ في الأزل.

ــا الحكــمُ بمعــى الخطــابِ التَّكليفــيِّ فمعنــاه الحكــمُ عــى الأشــياء  وأمَّ
بالوجــوبِ والإباحــةِ والكراهــةِ ونحــوِ ذلــكَ.  

ِرََ لـــحُُكْْمِِهِِ  هِِِ( إما أن يكــون معناه لا مؤ�خِّ بََِ لحكم� قِقِّعم فقول�ُـه: )ولا 
ِ، فيكــون المـعنى أن�َـه لا يســتطيعُُ أحــدٌٌ أن يمنــعََ نفــاذََ  أي لحكمِِــه الَتَّكــوي�نيِّ

إراةِدِ الله تـعـالى ووـجـودََ ـمـا ـشـاء الله وجودََه.

ــا أن يكــونَ المــرادُ الـــحُكْمَ بمعــى الخطــابِ التَّكليفــيِّ، وعلى هذا  وإمَّ
يكــونُ المعــى أنَّــه لا أحــدَ يقــدِرُ عــى أن يجعــلَ هــذا الحكــمَ باطــاً.

وقولــه: )ولا غالــبََ لأمــرِِهِِ( معنــاهُُ لا يغل�بُُِ أمــرََ الِلهِ غالــبٌٌ. والأمــرُُ 
رَِِدَّ الــذي أرادََ الله وجــودََه لا بمــعنى الــكلامِِ. هنــا بمــعنى المفعــولِِ والمقــ

=ويكون بمعنى الإعلام قال الله تعالى: ئيڇڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ئى ]سورة 
ڳ  ڳ  ئيڳ  تعالى:  كقوله  الأمر  بمعنى  ويكون  أعلمنا،  أي   ])4( الإسراء/ءاية 
ڱئى ]سورة الإسراء/ءاية )23([، ويكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام  ڱ  ڱ 

ٻ  ِ قال الله تعالى: ئيٻ  ومنه سمي الحاكم قاضيًًا، ويكون بمعنى توفيةِِ الح�قِّ
تعالى:  الإراةِِد كقوله  بمعنى  القصص/ءاية )29([، ويكون  ]سورة  ٻؤئى  ٻ 
ئيؤڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇئى ]سورة غافر/ءاية )68([ أي إذا أراد 

خلق شىء« اه القرطبي، تفسير الرقطبي، )88/2(.
عبارةٌٌ عن  فهو  غافر/ءاية )68([  ]سورة  ڇڇئى  ئيچ  تعالى:  قوله  وأما 

سرعةِِ الإيجادِِ. أبو حيان الأندلسي، البرح المحيط، )1/ 585(. 
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هِِ وأنََّقيا أَنَََّ كُُالًّا مِِن عِِنْْدِِهِِ(. ال رحهم الهل: )ءامََنََّا بذلكََ كُُلِّ�ِ �ق

دََّدُّ فيه أَنَّ كلًّاا  ًـا لا تــر َـا إيقان� ًـا، وأيقن� ًـا جام�ز قَْْدَّنــا تصديق� : ص
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ـــَرَّ بخلــق الله وبتقديــرِِه وقضائِِه ومشــيئتِِه،  مــن عنــد الِلهِ أي الخيـــرََ والَشَّ
ّ�رِّ بإرادتــه وقضائ�ِـه،  ـــ وفي هــذا بيــانُُ أَنَّ الله تعــالى هــو خالــقُُ الخيِرِ والَشَّ
فمََــنْْ خالــفََ هــذا فقــد رَدَّ قــولََ الله تعــالى: ئيء ئې ئى ئى ئى ی ؤئى))).

ُـولُُهُُ  هُُُ الـمُُجْْتََبََـــى ورََس� دًًَا صلى الله عليه وسلم عبــدُُهُُ الـمُُصْْطََـفََـــى ونََبِِي� ال رحهم الهل: )وإنََّ محم� �ق

الـمُُرْْتََضََـى(.

عمـنََـى الـمُُصطََفََى والـمُُجْْتََبََـى والـمُُرْْتََضى

: المصطفــى والمجْْــتََبى معناهمــا واحــد، وكذلــك المــرتضى 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

معنــاه قريــبٌٌ منــهما، ولكــَنَّ المصطفــى والمجــتبى فيــهما زياةُُد مــحٍدٍ على 
. قــال القونــوي: »الاصطفــاء والاجتبــاء والارتضــاء متقــارب  المــرتََىضَى

في المــعنى والــكُلُّ بمــعنى الاختيــار«))) اه
ِ والرََّسولِِ الفقُُر بيَنَ النبيِّ�

ــه:  ســولِِ فقــد قــال فيــه القُُونــوُيُّ مــا نُصُّ ِ والَرَّ بـــ�يِّ َـا الفــرق بين الَنَّ وأم�
هَُُ الُلهُ تعــالى إلى قــوم  نَْْ بعث� ســول م� ســولِِ أَنَّ الَرَّ ِ والَرَّ بَِِنَّـــ�يِّ »الفــرقُُ بين ال
ســول الــذي كان  ــرعِِ الَرَّ ــحُُكْْمُُ في شـ ــمْْ يكــنْْ ذلــك الـ ــحُُكْْمٍٍ لَـَ رَََهُُ بِـِ وأم�
نَْْ لـــمْْ يأمــرْْه بُحُكْْــمٍٍ جديــدٍٍ بــل أمرََه بــأنْْ يدعــوََ الَنَّاسََ  بَِِنَّـــُيُّ م� قبلــه، وال

))) سورة فاطر/ءاية )3(. قال القرطبي: »هل من خالق إلا الله، بمعنى 
ما خالق إلا الله« اه القرطبي، تفسير الرقطبي، )321/14(.

))) القونوي، القلائد في شرح القعائد، )ص 169(.
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ســولََ يعــُمُّ البـشـــر  ســولِِ الــذي كان قبلــه«))) اه كمـــا أَنَّ الَرَّ إلى شرعِِ الَرَّ
.ِ بَِِنَّـ�يِّ والـمََلََك بخلافِِ ال

بُِِ  ــضِِ كُُت� ــجََلالَيَنِِ))) وبع ــسيِرِ الـ ــفِِ كتف ــضِِ الَتَّآلي ــاعََ في بع ــا ش وم
بَِِنَّـــَيَّ هــو الــذي أُوُحِِــيََ إليــه بشرعٍٍ ولم يُؤُمــرْْ بتبليغــه  ِـن أَنَّ ال ِرِِيــن م� المتأ�خِّ
رََِ بتبليغــه فــغيُرُ صحيــحٍٍ، لأن�َـه لا  َـن أُوُحِِــيََ إليــه بشرعٍٍ وأُم� ســول م� وأَنَّ الَرَّ
بَِِنَّـــَيَّ لا يُنُأَُبَُّ لنفســه فقط  ِ إالَّا أن يكــونََ مأمــورًًا بالَتَّبليغِِ لأَنَّ ال بَِِنَّـــ�يِّ مــعنى لل

َـه، ويــُلُّد عليــه قــولُُ الله تعــالى: ئيڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک  فليُُتََنب�
ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
قَََرَّ بينــهما في  ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀئى))) فجََمََــعََ بينــهما في الإرســالِِ وفــ

))) وهــذا يــدل على التبليــغ. ـــى تََالَا الَتَّســمِِيََةِِ، ومــعنى تََـمَنَّ

ــا عــى الله تعــالى)))، بــل الله تبــارك  سُــل ليــس واجبً ثــم إرســال الرُّ
ــمْ يكــنْ ذلــك ظُلْمًـــا مــن الِله  مٌ بذلــك، ولــو لم يرســل لـَ وتعــالى متكــرِّ

تعــالى.

 ِ بَِِنَّـــ�يِّ ســالةََ في زمــان جوازِِهــا وهُُــو قبلََ مبعثِِ ال ِ َـى واحــدٌٌ ال�رِّ ع�َدَّ وإذا ا

))) القونوي، القلائد في شرح القعائد، )ص 170(. وينظر: البيضاوي، تفسير 
البيضاوي، )57/4(. البياضي، إشارات المرام نم عبارات الإمام، )ص 311، 

333(. المناوي، فيض القدري، )9/1(.
))) السيوطي والمحلي، تفسير الجلالين، )ص 441(.

))) سورة الحج/ءاية )52(. 
))) التستري، تفسير التستري، )ص 108(. 
))) القشيري، تفسير الشقيري، )634/3(. 
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رُُِ عََجْْــزََ الـــخََلْْقِِ عن  صلى الله عليه وسلم لا يجــب قبول�ُـه بــدون معجــزةٍٍ، والمـرادُُ مــا يُظُه�
معارضته.

ةِّصَِّ الغََرانيقِِ ِ صلى الله عليه وسلم في قِـِ الحتذرُُي مـمََّـا يُفُتََـرََى على النبيِّ�

ــةِِ  ــرِِين في قَصَّ ـ ِ
ــضُُ المف�سِّ ــا يذكــره بع ّـه لا يصــُحُّ م ــم أن� ــه: اعل تنبي

الَنَّجــم بمجلــس  الغرانيــقِِ مــن أنّّ الرســول كان يقــرأُُ مــن ســورةِِ 
ــةًً في مــدح آلهــةِِ  مــن قريــش فألقــى الشّّــيطان على لســانِِه كلماتٍٍ كفري
المشركيَنَ ففــرحََ المشركــون، فجــاء جبريــل وقــال لــه: هــذا ليــس مــن 
 ِ القــرءانِِ، فحــزن رســولُُ الله، وأنــزل الُلهُ الآيــة التي في ســورة الحــ�جِّ
تســلية لــه، ونحــو ذلــك مــن الافتراءاتِِ التي لا تليــق بمنصــبِِ النبــوة. 
فهــذه الرّّوايــة غيـــرُُ صحيحــةٍٍ، وحصــولُُ قــراءةِِ شىءٍٍ غيـــرِِ القــرءان على 

لـك. ـَرَّسـول، فـهـو معـصـومٌٌ ـمـن ذـ قـرءان مـسـتحيلٌٌ على ال نـه ـ ِ أـ ـ�نِّظ

ــرّازيّ  ــال الفخــر ال ــد ق ــاء هــذه القصــة فق ــن العل ــد ردَّ عــدٌد م وق
ــا أهــل  في تفســرِه عنــد كلامــه عــى بطــانِ هــذه القصّــة مختــرًا: »أمَّ

ــوا هــذه الروايــة باطلــة موضوعــةٌ«))) اه    التّحقيــق فقــد قال

ةُُّ على  ــةُُ وأجمعــت الأم� ــال القــاضي عيــاض: »فقــد قامــت الحجّّ وق
ذيلــة إمــا مــن تـــم�نِِّيه أن ينزلََ  عصمت�ِـه صلى الله عليه وسلم ونزاهتــه عــن مثــل هــذه الَرَّ
ر عليه  عليــه مثــلُُ هــذا مــن مــحِدِ آلةٍهٍ غيـــرِِ الله وهــو كفــرٌٌ، أو أن يتســَوَّ
ِهََ عليــه القــرآن حتى يجعــلََ فيــه مــا ليــس منــه ويعتقــدََ  الشــيطانُُ ويشــ�بِّ
ــلُُ  ــه جبري ِهََ ــه حتى ين�بِّ ــس من ــا لي ــرآن م ــن الق ــنّّبّيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ م ــيّّدنا ال س
ِـه صلى الله عليه وسلم أو يقــولََ ذلــك ســيّّدنا  قِقِّ ّـه ممتنــعٌٌ في ح عليــه الــسّّلام، وذلــك كل�

))) الرازي، تفسير الرازي، )23/ 237(.
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ــلِِ نفســه عمــدًًا أو ســهوًًا، وهــو معصــومٌٌ مــن هــذا  ــنّّبّيّ صلى الله عليه وسلم مــن قب ال
ّـه، وقــد قررنــا بالبراهيـــنِِ والإجمــاعِِ عصمت�َـه صلى الله عليه وسلم مــن جريــانِِ الكفر  كل�
ــه  ــه مــا يلقِِي ــَبَّه علي ــه أو لســانِِه لا عمــدًًا ولا ســهوًًا، أو أن يتََشََ على قلب
ــا يلقــي الشّّــيطانُُ، أو يكــونََ للشّّــيطانِِ عليــه ســبيلٌٌ أو أن  كَُُ مـمّّـ المل�

ل على الله لا عمــدًًا ولا ســهوًًا مــا لم ينــزل عليــه«))) اه يتقــَوَّ
تيرعفُُ المةِزجعِ

للعــادة، في دار  إلــٰـٰــهيّّ خــارق  أمــرٌٌ  والـــمعجزةُُ اصطلاحًًــا هــي 
ُـه عــن  َـن يناع�ز ةَِوَُِّ، مــع عََجْْــزِِ م� ب�ُنُّ ِـي ال ع�َدَّ الَتَّكليــف، لإظهــارِِ صِِــقِدِ مُُ
معارضت�ِـه بمثــل ذلــك الأمــرِِ الإلــٰـٰــهيّّ))). وظهــورُُ الَنَّاقــضِِ للعــادة على 

يــد الــولّيّ جائــزٌٌ عندنــا كرامــةًً لــه.

ِ صلى الله عليه وسلم  تعدادُُ ضِعبِ زجعماتِِ النََّبِِـيِّ�

ــدََ بــنََ عبــد الله بــنِِ عبــد المطّّلــب رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم،  نــا محَمَّ ث�َمَُّ إَنَّ نبَيَّ
ــرََتِِ المعجــزاتُُ على  رُِِ، وظه ــومٌٌ بالَتَّوات� ةَََوَّ، وهــو معل ــ ب َـه ادّّعــى الُنُّ لأن�
ِـرارًًا)))،  ــجرِِ إليــه م� يي�دهِِْ كانشــقاقِِ القمرليلــةََ البــدر)))، وانجــذابِِ الَشَّ

))) القاضي عياض، الشفا، )2/ 126(. وراجع كتابنا: »قصص لا تليق بالأنبياء«.
))) القونوي، القلائد في شرح القعائد، )ص 174(. 

أن  المشركين  سؤال  باب  المناقب،  كتاب  البخاري،  حصيح  البخاري،   (((
يريََـهم النُبيُّ صلى الله عليه وسلم ءاية فأراهم انشقاق القمر، )206/4(. 

))) البيهقي، دلائل النبوة، )8/6(.
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ــنِِ  ِـه)))، وحنيـ ــنِِ أصابع� ــعِِ الماءِِ مــن بََيْْـ ــه ))) ، ونب وتســليمِِ الحجــرِِ علي
الجــذعِِ إليــه حين انتقــلََ إلى المنبـــرِِ)))، وكان يســتندُُ إليــه عندما يخطب 
ــلََ  َـاسِِ القلي ــرََ مــن الن� ــقْْيِِهِِ الكثيـ ــكََنََ، وسََ فالتزمــه نُبيُّ الِلهِ صلى الله عليه وسلم حىتَّى سََ

مــن الماءِِ حَتَّـــى كفاهُُــم))).

ومــن معجزاتــه صلى الله عليه وسلم أيضًًــا القــرءانُُ، وهــو أظهرُُهــا وأقواهــا، وهــو 
ةٌٌَ باقيــةٌٌ  ةٌٌَيَّ عقلي� ــ ّ�سِّ

لالاتِِ، إِِذْْ هــو ءََاي�ةٌٌَ حِِ مــن أعجــبِِ الآيــات وأبينِِ الــ�دِِّ
إلى يــومِِ القيامــة، منتشِِـــرٌٌ في الأطــراف مبثوثٌٌ في الآفــاقِِ، بخلافِِ غيِرِه 
مــن المعجــزاتِِ، فإنهــا تخت�ُصَُّ بزمــانٍٍ أو مــكانٍٍ، بايــنََ نظمُُــه العجيــبُُ 
ى بــه جميــعََ الأنــامِِ وقرعََهُُــم بالإفحــامِِ، فلــم  وجــوهََ الَنَّظــمِِ، وتحــَدَّ
يَتَََصََــَدَّ للإتيــان بما يوازيــه أو يدانِِيــهِِ واحــدٌٌ مــن مصاقــعِِ))) الـــخُُطباء، 
ــعراءِِ  ولم ينهــضْْ بمقــدارِِ أقصِرِ ســورةٍٍ منــه ناهِِــضٌٌ مِِــن فُُحــول الُشُّ
البُُلغــاءِِ، مــع كثرتهــم، فــَلَّد عجزُُهــم على أن�ـَه كان معجــزةًً مِِــن الله 

ِـه علـيـه اـلـصلاة واـلـسلام. ـِيِّ تـعـالى لتصـدقِيِ نب

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبّيّ صلى الله عليه وسلم وتسليم 
الحجر عليه قبل النبوة، )1782/4(.

في  النبوة  علامات  باب  المناقب،  كتاب  البخاري،  حصيح  البخاري،   (((
الإسلام، )192/4(.

في  النبوة  علامات  باب  المناقب،  كتاب  البخاري،  حصيح  البخاري،   (((
الإسلام، )195/4(.

في  النبوة  علامات  باب  المناقب،  كتاب  البخاري،  حصيح  البخاري،   (((
الإسلام، )193/4(.

))) الـمِِصْْقََعُُ البََليغُُ. الزبيدي، تاج الرعوس، )52/6(.
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ــى  ــزةًً إِِالَّا وََأَعَط ًـا معج ــى الُلهُ نََبِِي� ــا أَعَط ــه الله: »م ــافِِعُِِيُّ رحم َـالََ الَشَّ ق�
ــا«))) اه ــمََ منه ــا أو أعظ ــدًًا مِِثْْلََه محَمَّ

ال رحهم الهل: )وإنَّهَُُ خاتََمُُ الأَبِِنياءِِ(. �ق

ئيئوئوئۇئۇ  تعــالى:  ُه  قولـ� ذلــك  على  ليــلُُ  الَدَّ  :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ئۆئۆئى)))، وقولــه صلى الله عليه وسلم: »وأنََـــا الـعََـاقِـِــبُُ الــذِِي ليسََ بََعْْدََه نََبِِـــيٌٌّ«)))، 
ة  بــَوَّ َـى الُنُّ ع�َدَّ ِ الــذي ا ةَِِ))) أتبــاعِِ غلامِِ أحمــدََ القاديانـــ�يِّ ومخالفــةُُ القادياني�

الاعقتاد،  البيهقي،  )ص62(.  ومناقبه،  الشََّايعف  آداب  حاتم،  أبي  ابن   (((
حلية  الأصبهاني،  نعيم  أبو   .)68/6( النبوة،  دلائل  البيهقي،  )ص271(. 

الأولياء، )116/9(. المقريزي، إتماع الأسماع، )53/5(.
التاء  بفتح  ئۆئۆئى  النسفي: »ئيئۇ  قال  الأحزاب/ءاية )40(.  ))) سورة 
أَُُبَّ أحدٌٌ بعده، وعيسى ممن نُُّ�بِّئ قبله  عاصمٌٌ بمعنى الطابع أي ءاخرهم يعني لا يُُنََ
النسفي،  تفسير  النسفي،  اه  صلى الله عليه وسلم«  محمدٍٍ  شريعةِِ  على  عامالًا  ينزلُُ  ينزلُُ  وحين 
)34/3(. وقال القرطبي: » وقرأ  الجمهور  بكسر  التاء بمعنى أنه ختمهم، أي جاء 
آخرََهم. وقيل: الخاتََم والخاتِِم لغتان، مثل طابََع وطابِِع، ودانََق ودانِِق، وطابََق 

من اللحم وطابِِق« اه القرطبي، تفسير الرقطبي، )196/14(.
))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الفضائل، باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم، )1828/4(.
))) القاديانيةُُ أتباعُُ غلامِِ أحمدََ القادياني، وهو رجلٌٌ ظهر منذ نحوِِ مائةٍٍ وعشرين 
ونََ  ةَََوَّ وتبعََه على دعواهُُ طائفةٌٌ يُُسّمَّ عى النب سنةًً من بلةِِد قاديان )شمال الهند(، اَدَّ
ةٌٌَذَّ مخالِِفةٌٌ لما  عُُّدَّون الانتسابََ للإسلام، ولهم مقالاتٌٌ شا ة ويََ بالقاديانية أو الأحمَيَّد
ِـٌيٌّ  عليه المسلمون منها قولُُ زعيمهم في رسالةٍٍ سماها »تححفةََ الندوة«: »أنا نٌبيٌّ ظ�لِّ
يجب على كل مسلمٍٍ أن يؤمنََ بأني المسيحُُ الموعود« اه ومنها ادعاؤُُه أنه أفضل من 
ِ الأنبياءِِ كما ثبت ذلك عنه في كتابه المسمى »المملفوظاتِِ الأحمدةي«، وكان=  ك�لِّ
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ل�َوَُّـونََ الخات�مَََ في الآيــة بمــعنى  ة غلامِِ أحمــدََ كُُفــرٌٌ، وهــم يتأ بقولهـم بنبــَوَّ
َ دِِعبي«)))  عَُُدَّونََ أََنَّ معنى الحديث »لا نََ�بِيَّ ينة وهذا تحريفٌٌ للآيةِِ، وي  ال�زِِّ
لا نََبِِـــَيَّ ءاخََــرََ معــي أي في حــال حيــاتي وهــذا تحريــفٌٌ للحديــث، فإن�َـه 
ِيَنَ فلا يــأتي بعــده نََبِِـــٌيٌّ إلى يــومِِ القيامةِِ.  ب�َنَّ�يِِّ ــدًًا صلى الله عليه وسلم ءاخِِــرُُ ال يــعني أَنَّ محَمَّ

ال رحهم الهل: )وإِِمامُُ الأتْْقِِياءِِ(.  �ق

مَََدََّ الأتقيــاءِِ في   ــدٌٌ صلى الله عليه وسلم أفضــل الــبشر ويكــونُُ مُُق� ِدنا محَمَّ : ســ�يِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــم  الآخــرةِِ، حيــث إَنَّ كَلَّ الأنبيــاءِِ عليهــم الــصلاة والــسلام فمــن دوهنَه
ى الواجبــاتِِ كَلَّهــا واجتنــب  َـن أَدَّ تحــتََ لوائ�ِـه يــومََ القيامــةِِ))). وكُلُّ م�

. المحرمــات كَلَّهــا فهــو تقــٌيٌّ

دُُّيّ الـمُُرْْسََلِِيَنَ(. ال رحهم الهل: )وسََ �ق

: أي أفضلُُهــم، ويــُلُّد على ذلــك قول�ُـه تعــالى: ئي ٺ ٺ ٺ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ةَِِذَّ  مُُ جهادََ الإنكليز ويقول بوجوب طاعتهم، وغيـرِِ ذلك من المقالاتِِ الشا ِ =يح�رِّح
عما أطبق عليه المسلمون. ينظر: الهرري، جامع الخيرات، )170-165/2(. 
وينظر: »رسالة الرد على القاديانية« للشيخ عبد الله الهرري. وكتاب: »القاديانية 

المؤاةرم الديََّنة والقعيدة الكفيََّرة« للدكتور جميل حليم.
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني 

إسرائيل، )169/4(. 
ِدُُ وََلَدَِِ ءادمََ يومََ القِِياةِِم ولا فََخْْرََ، ويََبدِِي  ))) قال عليه الصلاة والسلام: »أنا سََيِّ�
إلا تََـحْْـتََ لوائِِي«.  فََمََنْْ سِِواهُُ  ءادمُُ  ّ يوذٍٍئم  ولا فََخْْرََ، وما مِِنْْ نََبيٍّ� الحدِِم  لِوِاءُُ 
الترمذي، سنن الترمذي، كتاب أبواب تفسير القرءان، باب ومن سورة بني 

إسرائيل، )5/ 308(.



ِ العالمين دٌٌَمَّ صلى الله عليه وسلم حبيبُُ ر�بِّ ِدُُنا مح دٌٌَمَّ س�يِّ ِدُُنا مح س�يِّ

98

98

ــرََ الأمــمِِ كانََ هــو أفضــلََ  هُُُ خيـ ت�َمَّ ــا كانــت أ ـ ٺ ٿ ئى )))، فلَمَّ
لامُُ، كما يــُلُّد عليــه قولــه صلى الله عليه وسلم: »أنــا  لاةُُ والــَسَّ الأنبيــاءِِ عليهــم الــَصَّ
))) وغيـــرُُه، وهــذا يــُلُّد  َـاسِِ يــومََ القِِيامــةِِ« اه رواهُُ البخــارُيُّ ِدُُ الن� سََــيِّ�
ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم في الــصلاةِِ  ِ محَمَّ بَِِنَّـــ�يِّ ِدنا قبــلََ ذكــرِِ اســمِِ ال على جــوازِِ قــولِِ ســ�يِّ

ــا. وخارجه

ِ العالََـمِِيَنَ(. ال رحهم الهل: )وحََبِِيْْبُُ رََبِّ� �ق

ِ العالَـَــميَنَ، وذلــك للأخبار الَثَّابتةِِ في ذلك،  : أي محبــوبُُ ر�بِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

أفضلُُ  صلى الله عليه وسلم  محمدٍٍ  ةُُّمَّ  »أ الرايّّز:  قال   .)110( عمران/ءاية  ءال  سورة   (((
الأمم، فوجََب أن يكونََ محمدٌٌ أفضلََ الأنبياء، بيانُُ الأولِِ قولُُه تعالى: ئيٺ 
ة  ٺ ٺ ٺ ٿئى ]سورة ءال عمران/ءاية )110([، بيانُُ الثاني أن هذه الأَُمَّ

إَنَّمـا نالت هذهِِ الفضيلةََ لمتابعةِِ محمدٍٍ صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: ئيڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄئى ]سورة ءال عمران/ءاية )31([ وفضيلةُُ التابعِِ توجبُُ فضيلةََ 

المتبوعِِ« اه الرازي، تفسير الرازي، )523/6(. 
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب تفسير القرءان، باب ئيڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ 
ڇڇئى ]سورة الإسراء/ءاية )3([، )84/6(. مسلم، حصيح  چ  چ  چ 
مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلةًً فيها، )184/1(. قال النووي: 
ثًًُدُّا بنعمةِِ الله تعالى،  ِدُُ النََّاسِِ يومََ القِِيامََةِِ« إَنَّمـا قالََ هذا صلى الله عليه وسلم تح »قوله صلى الله عليه وسلم: »أنا يِّس�
ه صلى الله عليه وسلم، قال القاضي عياضٌٌ: قيل:  وقد أَمَرََه الله تعالى بـهذا ونصيحةًً لنا بتعريفِِنا حَقَّ
السيّّدُُ الذي يفوقُُ قومََه والذي يُُفزََعُُ إليه في الشدائدِِ، والنبّيّ صلى الله عليه وسلم سيّّدُُهم في الدنيا 
والآخرة، وإَنَّمـا خَُُصَّ يومُُ القيامة لارتفاعِِ السؤدُُدِِ فيها، وتسليمِِ جميعِِهم له، ولكونِِ 

ءامََد وجميعِِ أولادِِه تحت لوائِِه صلى الله عليه وسلم« اه النووي، شرح مسلم، )66/3(. 



ِ كاَفَّة دٌٌَمَّ صلى الله عليه وسلم مرسلٌٌ إلى الإنسِِ والج�نِّ دٌٌَمَّ  باطلةٌٌ - مح بوةِِ بعدََه صلى الله عليه وسلم باطلةٌٌ - مح بوةِِ بعدََه دعوى الّنُّ دعوى الّنُّ

99

ومنهــا قولــه صلى الله عليه وسلم: »وََأَن�َـا حََبِِيْْبُُ الِلهِ ولا فََخْْرََ«. رواه ال�تِِّـــرمذيّّ))).

ال رحهم الهل: )ولُُّك دََعْْوََى نُبُُُوََّةٍٍ بََعْْدََ نُبُُُوََّتِهِِِ فََـغََـيٌٌّ))) وهََوًًى(. �ق

بٌٌ للُنُّصــوصِِ  ِ ةَََوَّ بعــده صلى الله عليه وسلم فهــو مكــ�ذِّ بــ عَََدَّــى الُنُّ : مََــن ا
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

وََْى باطلــةًً  ع�َدَّ ةَِِ)))، فتكــونُُ تلــك ال ةَِِ ولإجمــاع الأُم� ةَِِ والحديثي� القرءاني�
ــلٍٍ  ــوََى نفــسٍٍ أي مي ــا بســببِِ هََ ــلٍٍ، وإَنَّمـ ــةًً لا عــن دلي وضلاالًا وخيب
ــا إلى  ــس ومََيْْلِِه ــهوةِِ الَنَّف ــنْْ ش ــارةٌٌ ع ــهََوََى عب ــومٍٍ، لأَنَّ الـ ٍ مذم نََفْْســا�نيٍّ

ئائەئى))). ئا  ى  الباطــل)))، كما في قولــه تعــالى: ئيى 

ِ والـــهُُدََى  ِ وََكاف�ةَِِ الــوََرََى بالحقِّ� ةَِِ الِجِــنِّ� ُـو الـــمََبْْعُُوثُُ إلى عا�م ال رحهم الهل: )وه� �ق

يــاءِِ(. ِ ُـورِِ والضِّ� وبالن�

ِ كما أَن�هَُُ مبعــوثٌٌ إلى كاف�ةَِِ  ةَِِ الجِـِـ�نِّ : الــنُبيُّ صلى الله عليه وسلم مبعــوثٌٌ إلى عام�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الإنــسِِ، لقولــه تعــالى: ئيٱ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

))) الترمذي، سنن الترمذي، أبواب المناقب، )587/5(.
: الضلالُُ والخيبةُُ أيضًًا« اه الجوهري، الصحاح، )6/  ))) قال الجوهري: »الغََُيُّ

.)2450
))) أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 332(.

))) الملا علـيّّ القاري، رمقاة المفاتيح شرح شمكاة المصابيح، )255/1(.
ئائەئى  ئا  ى  ))) سورة النازعات/ءاية )40(. قال القرطبي: »ئيى 
أي جََزرها عن المعاصي والمحارم« اه القرطبي، تفسير الرقطبي، )208/19(.
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ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱڱئى))) وفي هــذا دليــلٌٌ ظاهــرٌٌ على أن�ـَه كان  ڳ  ڳ  ڳ  گڳ 

ًـا. ِ أيـضً ًـا إلى الج�نِّج مبعوثـ

فُــونَ))) وإِن  وقــد اتَّفَــقَ أهــلُ الحــقِّ -أي أجمعــوا- عــى أنَّ الـــجِنَّ مُكَلَّ
ةُ في ذكــورِ البــرِ وليســتْ في  بــوَّ ــمْ يكــن لهــم نــٌّي مــن أنفُسِــهم، فالنُّ لـَ

الجــنِّ ولا الملائكــةِ.

هَُُ على  ، وأَنَْْزََل� ةٍٍَ ق�وَْْالًا َـدا))) بِلِا كََيْْفِِي� هُُْ ب� رُءانََ كلامُُ الِلهِ مِِن� ال رحهم الهل: )وإنََّ ال�ق �ق

هَُُ كلامُُ الِلهِ  ُـوا أن� ًـا، وأيْقََْن� ــك حََ�ق ــمُُؤْْمِِنُُونََ على ذل َـه الـ ق�ّدَّ ًـا، وصََ ــولِِه وََحْْي� رََسُُ
مَََ أنَّهَ كلامُُ  مَِِهُُع فََزََع� سََْ بِمََِخْْلُُوقٍٍ كََكََلامِِ الـبََـــرِِيَّةَِِ، فََمََنْْ س� تعــالى بالـــحََقِِيْْقََةِِ لََي�
ــرََ حيــثُُ قــال تعــالى:  دَََهُُ سََبقََـ هَُُ وأَوَْْع� َـه الُلهُ وعاب� دَْْ ذ�م دَْْ كََفــرََ، وق� ــرِِ ف�ق البََشََـ
ــالََ: ئيڤ ڤ ڦ ڦ  ــمََنْْ ق ــرََ لِِـ دَََ الله سََبقََـ ــا أَوَْْع�  فلمََّـ

ئيڄ ڄ ؤڄ ئى)))
بِِْهُُ قــولََ البََشََـــرِِ(. َـا أن�َـه ق�َـولُُ خال�قِِِ البََشََـــرِِ ولا يُش� ڦڦئى))) عََلِِمْْنــا وأَيَْقََْن�

))) سورة الأحقاف/ءاية )32-29(.
تفسير  الرازي،  ))) قال الرازي: »وأطبق المحققون على أن الجَنَّ مكفَُُلَّون« اه 

الرازي، )28/28(.
ِه محمدٍٍ صلى الله عليه وسلم من غير أن يكونََ الله تلفّّظ بهذه الألفاظ  ))) أي أظهره إنزاالًا على نب�يِّ

المنزََلََة.
))) سورة المدثر/ءاية )26(.
))) سورة المدثر/ءاية )25(.
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صفةُُ الكلامِِ لِلهِ تعالى

: الــكلامُُ في هــذه المســألةِِ يحتــاجُُ إلى بســطٍٍ لكثــرةِِ الاخــتلافِِ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

مََْ العقيــدة سُُــمّّي بعلـــمِِ الــكلامِِ لأَنَّ أكثرََ  فيهــا، حَتَّـــى إَنَّ هــذا العلــمََ عِِل�
ِمُُــون فيــه هــذهِِ المســألة، فقــولُُ المؤلِلِّفِِِ: )وإنََّ الرقءانََ  َـم المتك�لِّ مــا تكل�
ِـن الله ب�دَََا أَيَ  رُْْءََانََ م� ( معنــاهُُ أَنَّ الق� ةٍٍَ قــوالًا كلامُُ الِلهِ منــه ب�دَََا بلا كيفي�
ِـن غير أن يكــونََ الله  يِيِِّـه صلى الله عليه وسلم م� رَََ، أي أظهــرََهُُ الُلهُ تعــالى إنــزاالًا على نب ظََه�
َـظ بهــذه الألفــاظِِ المنزََل�ةَِِ، فليــس المــرادُُ مــن كلمــةِِ: )بــدا(  تعــالى تلف�
ــا  ظًًُفُّ ــانِِه تل ــن لس ــا م ــرجُُ كلامُُ أحدِِن ــا كما يخ ظًًُفُّ ــن الِلهِ تل ــرجََ م َـه خ أن�
ِـه:  ــلِِ قول� ــالله، بدلي ــاذُُ ب ــولُُ المشــ�بِِّهةُُ والعي ــد أنْْ كان ســاكتًًا كما تق بع
ًـا،  ًـا ولا صوت� اُتيُّ حرف� ــَذَّ هُُُ ال نِْْ غيِرِ أنْْ يكــونََ كلام� ةٍٍَ( أي م� )بلا كيفي�
ـــرََ بعضُُــهُُ عــن بعــضٍٍ، لأَنَّ كلًّاا  نِْْ غيِرِ أنْْ يَسَــبِِقََ بعضُُــه بعضًًــا ويتأَخَّ وم�
َـاتِِ، والُلهُ  ةٌٌَ مــن الكيفي� ــرِِ كيفي� ــبْْقِِ والَتَّأّخُّ ــوتِِ والَسَّ مــن الحــرفِِ والَصَّ

ةَِِ. ه عــن الكيفي� منــَزَّ
ِ الرقءانُُ له إطلاقانِ

ــنِِ أي  قَُُ على وجْْهََيْْـ ــانِِ، أَيَ يُطُل� ــه وجه ــرءانُُ كلامُُ الِلهِ ل ــا الق فقولُنُ
ــيين: معن

ــةِ  ــةِ أي الهيئ هٌ عــن الكيفيَّ ــزَّ ــذي هــو من اتيُّ ال ــذَّ ــكلامُ ال ــا: ال أحدُهم
غــاتِ.  ــفتينِ واللُّ ــانِ والشَّ ــوتِ واللِّس كالحــرفِ والصَّ

ِ الــذي  ا�تيِّ لَُُزََّ الــذي هــو عبــارةٌٌ عــن الــكلامِِ الــَذَّ  والثــاني: الَلَّفــظُُ المن�
 ــهو صــةُُف الِلهِ تــعالى، وــُلُّدي على ــهذا الوــجه الثــَاني قولــُه تــعالى:
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ئيٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ئى))) حيــثُُ أضاف�َـه إلى جبريــلََ، وجبريــلُُ حــاثٌٌد، 
هُُْ الُلهُ  اتّيّ لَـَــمْْ يُضُِِف� فلــو كان القــرءانُُ يــرادُُ بــه حيــث ذُُك�رََِ كلامُُ الِلهِ الــَذَّ
ســولِِ الكريــم، لكــنْْ  تبــارك وتعــالى إلى جبريــلََ الــذي هــو المــرادُُ بالَرَّ

ُحُِّ إطلاقُُ الـقـرءانِِ على الوـجـهين ـجـازََ ذـلـك. ـــا كانََ يَـصِ لَـََمَّ

وتقريــبُُ ذلــك أَنَّنــا إذا كتبنــا على لــوحٍٍ أو جــدارٍٍ »الَلهَ« فقيــل: »هََــذََا 
ــي ذاتُُ الله؟  ــومة ه ــروفِِ المرس ــكالََ الح ــذا أَنَّ أش ــعنى ه ــل م اللهُُ« فه
حاشــا لِلهِ، لا يتوهّّــم هــذا عاقلٌٌ، إَنَّمـــا يُفُهم من ذلــك أَنَّ هذه الحروفََ 
ِ شىءٍٍ،  ــك�لِّ قٌٌِ ل ــٌيٌّد خال� ــودٌٌ أٌليٌّز أب ــو موج ــذي ه ٰـه ال ــن الإلـــ ــارةٌٌ ع عب
واتِِ هو  اتُُ الــذي لا يشــبِِه الــَذَّ وكذلــك إذا قلنــا »نعبــدُُ الَلهَ« فذلــك الــَذَّ
لَِزَِّ عبــارةٌٌ عــن كلامِِ الِلهِ الــذي  المقصــودُُ، فالقــرءانُُ بمــعنى الَلَّفــظِِ المنــ
ةًًَ ولا غيـــرََها، ولــذا  ًـا ولا لغــةًً لا عربي� ًـا ولا صوت� هُُــو صفت�ُـه وليــسََ حرف�
ّـة كانــت العبــارات  ِ بحــروف عََرََبي� ا�تيِّ ّ�بِّـــر عــن كلامِِ الله الــَذَّ ـــا عُُ فإن�َـه لَـََمَّ
ُـورًًا،  ــوراةًً وب�ز ــاراتُُ ت َـة كانــت العب ــا كان ذلــك بالعبراني� ـ ًـا، ولـَمَّ قرءان�
. فالاخــتلافُُ  ـةَِِ كانــت العبــارات إنِجِــيالًا ياني� ـــا كان ذلــك بالرسُّر ولـَمَّ
ــر  ـ ــه الَتَّغُيُّ ــتحيلُُ علي ــه لأَنَّ كلام الله يس ــر عن ـ ــاراتِِ دُُونََ الـمُُعََّبَّ في العب

. دّدُّ كما يســتحيلُُ ذلــك على جميــعِِ صفــاتِِ الِلهِ عــَزَّ وجــَلَّ والَتَّعــ

ــه على  ــاجُُ لفهم ت ( حيُح َـوالًا ةٍٍَ ق� دَََا بلا كيفي� ــه ب� ِـف: )من ــول المؤل�� فق
ـــا  حيــحِِ إلى معرفــةِِ الفــرقِِ بيَنَ الوجــهينِِ، فــإَنَّ المشــ�بِِّهة لَـََمَّ الوجــهِِ الَصَّ

))) سورة الحاقة/ءاية )40(. قال الطبري: »وقوله: ئيٿ ٹ ٹ ٹؤٹئى يقولُُ 
له على محمد بن  تعالى ذكره: إَنَّ هذا القرءان لتنزيل رسول كريم؛ يعني: جبريل، نَزَّ

عبد الله« اه الطبري، تفسير الطبري، )258/24(.
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ُـوا أَنَّ  ــا، وظََن� ــاؤوا فََهْْمََه ــارة فأس ــذه العب وا على ه ــُرُّ ــك مََ ُـوا ذل لم يعرف�
ــم وحاشََــاه أن  المؤلــفََ أي الإمــامََ الَطَّحــاوَيَّ رحمــه الُلهُ على عقيهتِهد
لَِزَِّ،  مًًـــا، فقول�ُـه: )منه ب�دَََا( أفهمََ إثبــاتََ الَلَّفــظِِ المن ِ

ِهًًا مج�سِّ يكــونََ مشــ�بِّ
أي أن�َـه أنزل�َـه وليــس بمــعنى أن�َـه ظهــرََ منــه كمـــا يظهــرُُ مــن أحدِِنــا إذا 
 ) ةَ قــوالًا ِـه الــذي يحــثُُد ث�َمَُّ ينــقََضي، وقول�هُُُ: )بلا كيفي� ّـم بكلام� تكل�
ــوتِِ  ةِِّ، أي تنــزّّه عــن الَصَّ ه عــن الكيفي� َزََّ ِ الــذي تََن� ا�تيِّ إثبــاتٌٌ للــكلامِِ الــَذَّ
مــنِِ بــأن يُبُتــأَدَ في وقــتٍٍ ث�َمَُّ ينــقضَيَ في وقــتٍٍ،  والحــرفِِ والاقترانِِ بالَزَّ
فعبــارةُُ المؤلِلِِّـف دقيقــةٌٌ لا يفهََمُُهــا على وجهِِهــا إلا مــن فتــحََ الُلهُ تعــالى 

ِ على مــا هــو عليــهِِ. َـه لفهــمِِ الحــ�قِّ قلب�
ِ بيانُُ نىعم كلةِمِ الرقءانِ

والقــرءان لفــظ مــشترك، فتــارةًً يُطُلــق على كلام الله عــَزَّ وجــَلَّ الــذي 
ًـا))) ولا لــه ابتــداءٌٌ أو  ًـا ولا صوت� هــو صفتــه، والــذي ليــس لغــةًً ولا حرف�

عَُُ، ولا يُـُبِِشهُُ كلام اـلـبشر. انتـهـاءٌٌ، ولا حادثـًـا على الَتَّعاـقـب، ولا يتقـطَّ

ــالى:  ــول الله تع ــة كما في ق ــراءةِِ التي هــي مخلوق قَُُ على الق ــارةًً يُطُل� وت
ڄئى))) أَيَ القــراءة في صلاة الفجــر))). ئيڄ 

بَِِنَّـــيّّ  ال قــول  في  كما  القــراءة،  دون  المصحــف  يُطُلــق على  وتــارةًً 

))) الزركشي، تشنيف المسامع، )680/4(.
))) سورة الإسراء/ءاية )78(.

))) الطبري، تفسير الطبري، )520/17(.
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«)))، نهــى عــن المســافرة  دَُُّوّ رُءانِِ إلى أرضِِ الع� ــافِرُُِوا بال�ق صلى الله عليه وسلم: »لا تُسُ
َـار صيانــةًً لــه مــن الاســتخفاف بــه ولَـَــمْْ يُرُِِدْْ  بالمصحــف إلى أرض الكف�

ــه الَنَّهــيََ عــن القــراءة))). ب

ُـوا أن�َـه كلامُُ الِلهِ تعــالى بالـــحََقِِيقََةِِ( معنــاه أَنَّ إطلاقََ  وقول�هُُُ: )وأيْقََْن�
ُه على الَلَّفــظِِ  ِ حقيقــةٌٌ، وكذلــك إطلاقـ� ا�تيِّ القــرءانِِ على كلامِِ الِلهِ الــَذَّ
ّـة  ِ حقيقــةٌٌ لغوي� ا�تيِّ ل حقيقــةٌٌ، فــإطلاقُُ القــرءانِِ على الــكلامِِ الــَذَّ ــمُُنَََزَّ الـ
ـَة)))،  لَِزَِّ حقيقــةٌٌ شرعي� فَْْلَّــظِِ المنــ ُه على ال ـةٌٌَ، وإطلاقـ� وحقيقــةٌٌ شرعي�

جـازًًا. مـن الإطلاقين مج سََي أٌيٌّ ـ ولـ

فــإذا ذُكـِـر لفــظُ القــرءانِ مــع قرينــةٍ تــدلُّ عــى الحــدوثِ نحــو أن يقُــال 
ــلُ  ــه يُُحمَ ــه أو ربعَُ قــرأتُ جــزءًا مــن القــرءانِ أو نصــفَ القــرءان أو ثلثَ

))) أبو نعيم، حلية الأولياء، )265/8(.
« كراهيةََ أن  ِ ))) قال الحافظ ابن حجر: »»لا تُُسََافِِرُُوا بالقُُرءانِِ إلى أَرَْْضِِ العََدُُوِّ�
حُُُصُّف« اه العسقلاني، تفح  ينالََه العُوُّد وليس المرادُُ ما في الصدورِِ بل ما في ال

البارئ، )493/13(. 
ا لُغََُوِِةٌٌَيَّ وهي استعمال اللفظ في معناهُُ الذي وُُضِِعََ له عند أهل اللغةِِ  ))) الححقيقةُُ إَمَّ
ا حقيقةٌٌ  هنِِ بإطلاقه كلفظ الأسد في الحيوانِِ المفتـرِِس. وإَمَّ والذي يتبادََرُُ إلى ال�ذِِّ
ةٌٌَيَّ وهي استعمال اللفظ في المعنى الذي اصطلحََ عليه حََـمََلةُُ الشرعِِ بحيثُُ إذا  شرع
ا  لاةِِ في العباةِِد  المخصوصةِِ. وإَمَّ أُطُلِِقََ هذا اللفظُُ يتبادََرُُ منهُُ هذا المعنى كلفظ الَصَّ
ةٌٌَيَّ وهي استعمال اللفظ في معناه الذي وُُضِِعََ له في عرفِِ الَنَّاس وعاداتِِـهم  حقيقةٌٌ عُُرف
ابة في الأصل معناها كُلُّ ما يََدُِِبُّ على وجهِِ الأرض من إنسانٍٍ  مثالُُ ذلك كلمةُُ الَدَّ
وها بالحمارِِ وشبهِِه من ذواتِِ الأربعِِ،  وبهائمََ وحشراتٍٍ وغيـرِِ ذلك، ثَُُمَّ الناسُُ خّصُّ

ةٌٌَيَّ فليُُعلََمْْ ذلك. لَِِزَّ حقيقةٌٌ شرع وإطلاقُُ القرءانِِ على اللفظِِ المن
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ــة  فَــةِ الأزليَّ عــى القــراءة والمصحــف. وإذا ذُكـِـرَ مُطْلقًــا يحمَــلُ عــى الصِّ
ات أي الثابتــة لــه.  القائمــةِ بالــذَّ

ًـا عــن القيــدِِ فإن�َـه يُفُهــم مــن  جَُُرَّــل )الله( مطلق� فهــذا كمـــا إذا قــال ال
ــُلُّد على  ــة ت هَُُ بقرين ُـه، وإذا قرن� ــَلَّ جلال� سَُُدَّ ج ــ اتُُ المق ــَذَّ ــه ال إطلاق
ظــتُُ الله( يحمََــلُُ على  الحــدوثِِ نحــو أن يقــول كتبــتُُ )الله( أو )تلَفَّ
ةَِِ والمقـَطَّةِعِ وـنْْم ذـلـك حـدثُُي: »مــا أَذَِِنََ الُلهُ  ـهـذهِِ الححـروفِِ المنقوـشَ

ءََرُانِِ«))). غَََىنَّى بالـق ٍ حََسـنَِِ التََّـــرََنُُّمِِ ـتي َـىءٍٍ كََأَذَََـنهِِِ لنََبِِـــيٍّ� لِِـش

مَََدَّ امتِِنــاعُُ أن يُقُال القرءان مخلــوقٌٌ على الإطلاق لما  ـــا تقــ ـــنََ مِِـَمَّ وتبَََيَّ
.(((ِ ا�تيِّ ةَِيَِّ الــكلامِِ الــَذَّ في ذلــك مــن إيهــام مخلوق

والذكر، )10/  بالقرءان  الصوت  باب تحسين  السنن الكبرى،  البيهقي،   (((
أَذَََنًًا -بفتح  أَذَِِنْْتُُ للشىء ءاذََنُُ له  386(. قال القاضي عياض: »تقول العرب: 
ا الاستماعُُ  الههمزة والذال- استمعت، قال الإمام: أذِِنََ في اللغةِِ بمعنى استمعََ، فأَمَّ
ـر عن  الذي هو الإصغاءُُ فلا يجوزُُ على الله سبحانََه، فهو مجاز هــٰهنا، فكأَنَّه عَبَّ
تقريبِِه للقارئِِ وإجزالِِ ثوابِِه بالاستمـاعِِ والقبولِِ، وكذلك سماع البارئ سبحانه 
ب الـحََسََنََ القراءةِِ  للأشياء لا يختلفُُ ]فهو سماع واحد[، وإنمـا المراد هـٰهنا أنه يق�رِِّ
أكثرََ من تقريبِِ غيـرِِه، والتفاضلُُ في التقريبِِ وزياةِِد الأجورِِ يختلِِفُُ، فتعبيـرُُه 
ي ]إلى[ التفاضُُلِِ في الاستماعِِ مجازٌٌ« اه القاضي عياض، إكمال  عن ذلك بما يؤ�دِِّ

المعلم بفوائد مسلم، )157/3(.
قِِين من الشافعية: فإنْْ قلتََ:  ِ ))) قال الملا علي القاري: »وقد قال بعضُُ المح�قِّ
هل يجوزُُ أن يُُقالََ القرءانُُ مخلوقٌٌ مرادًًا به اللفظيّّ، فالجواب: لا، لما فيه من الإيهامِِ 
المؤدي إلى الكفرِِ، وإن كان المعنى صحيحًًا بهذا الاعتبار، كمـا أَنَّ الجبارََ في أصلِِ 
اللغةِِ الَنَّخلةُُ الطويلةُُ، ويمتنعُُ أن يُُقال الجبارُُ مخلوقٌٌ مرادًًا به النخلة للإيهام« اه= 
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افتراقُُ النََّاسِِ في مسألةِِ كلامِِ الِلهِ

ثَمَّ إَِِنَّ الَنَّاسََ في كلامِِ الله تعالى ثلاثُُ فرقٍٍ:

ــةَِنَِّ يقولــون إَنَّ كلامََــه تعــالى مــعىنًى قائــمٌٌ  الفرقــةُُ الأُوُىلَى أهــلُُ الُسُّ
ــوتِِ،  هٌٌَزَّ عــن الحــرفِِ والَصَّ ِه تعــالى أي ثابــت لــه، قديــمٌٌ منــ بذاتـ�
سُُُرُّــلِِ  ال�ةَِِ عليــه على لســانِِ ال ومــا يأتينــا مــن الحــروفِِ والأصــواتِِ الَدَّ
هَُُ تعــالى حــاثٌٌد  قََِ القــولََ بــأَنَّ كلام� بَُُ أن نُطُل� حــاثٌٌد، ولكــن نََتََجََن�
ًـا  ُـم والَتَّعليــمِِ أدََب� لَِزَِّ إالَّا مــع البيــانِِ لحاجــةِِ الَتَّعل� ولــو بقصــدِِ الَلَّفــظِِ المنــ
لٌٌَزَّ غيُرُ مخلــوق  قُُِ قــولََ إَنَّ كلامََ الله منــ مَََدَّ، ونُطُْْل� ًـا للإيهــام كما تقــ مََنْْع�
ِ أو  ا�تيِّ الــحِِ، وحــذََرًًا مــن إيهــامِِ حــدوثِِ الــكلامِِ الــَذَّ ــلفِِ الَصَّ ــيًًا بالَسَّ ِ

تأ�سِّ
ل مــا  �زُِِّ ل أي قــد ن� يِِْ الــكلامِِ الألّيّز، وقولنــا إَنَّ كلام الله منــَزَّ إيهــامِِ نََف�
ِ، وأمــا الــذي  يــُلُّد عليــه، وقولُنُــا غير مخلــوق يعــودُُ إلى كلامِِ الِلهِ الــذا�تيِّ

ــه ابتــداءٌٌ وانتهــاءٌٌ.   بين أيدِِينــا فهــو حــروفٌٌ مخلوقــةٌٌ ول

والفرقــةُ الَّثانيــةُ المعتزلــةُ وهــمْ لا يثبِتُــون صفــةَ الــكلامِ وهــذا 
ــةِ والعيــاذُ بــالِله))). تعطيــلٌ وفيــه خــروجٌ مــن الملَّ

مَُُ بحــرفٍٍ وصــوتٍٍ  َـه يتكل� ــةُُ الحشْْــوةَُُيَّ القائلــون بأن� ــةُُ الثالث والفرق
ــهِِ  ــواثِدِ بذات ــولََ الح ــون حل ــمٌٌ يلتزم ــسمان، قس ــم ق ِـه، وهُُ ــمٍٍ بذات� قائ
ــون  ــةٌٌ يقول ذِِرشِرمََ ــسََ بمســلمٍٍ، و ــلُُ هــذا لي ــالى الُلهُ عــن قولهــم وقائ تع

=الملا علي القاري، رمقاة المفاتيح شرح شمكاة المصابيح، )1366/4(.
ـهِِ باعتبارِِ قيامِِه  ِمِِ على الَلَّ ا ‌المعتزلةُُ فيطلقونََ اسمََ المتكََ�لِّ ))) قال الزركشي: »وأَمَّ
وَْْلَّحِِ المحفوظِِ أو في غيـرِِه، ولا يََعتـرِِفونََ  بغيـرِِه لا بذََاتِِه وهو خََلْْقُُه ‌الكلامََ في ال

« اه الزركشي، تشنيف المسامع، )412/1(. ِ فَْْنَّسِِـ�يِّ بالكلامِِ ال
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ــؤلاء  ــلمٌٌ، وه ــه مس ــا لا يقول ــذا أيضًً ــةٌٌ وه ــواتُُ قديم ــروفُُ والأص الح
ــا بــأَنَّ الــكافََ  ــم لا يفهََمُُــون مــا يقُُولــون، لأن�َـا نعلــم ضرورةًً وحًِِسًّ كأنَّهه
ــزمََ  ــا لا يجتمعــان في زمــنٍٍ واحــدٍٍ، ويلزََمُُهــم مــا ل ُـونِِ وأَنَّـهـمـ ــلََ الن� قب
الَنَّصــارى في اعتقادهــم أَنَّ صفــةًً مــن صفــاتِِ الِلهِ القيدمـة وهــي العلــم 
هَُُ وحدوث�هَُُ في ءانٍٍ، نســألُُ الَلهَ العصمــةََ  وُُجِِــدََتْْ بالمســيحِِ، فأثبت�ُـوا قِِدََم�

مــن مســخِِ القلــوبِِ.

الضََّعِِيفُُ لا يحتجُُّ به في القعائدِِ

ت�حيُحُجَُّ بــه في العقائــدِِ، وقــد ردّّهــا  ــوتِِ ليــس فيهــا مــا  أحاديــثُُ الَصَّ
))) بعــدََ سردِِهــا، 

ــن أبي المــكارم المقــُسيُّد ــُيُّ ب ــو الحســن علـ ــظُُ أب الحاف
َـه لهـذا الغــرضِِ)))، والحديــثُُ الذي  ٍ أف�َلَّ فهــا بعل�لٍٍَ في جــزءٍٍ خــا�صٍّ وضَعَّ
ةَِوَُِّ بعــضِِ   فٌٌَ في ق� ِ مختََل� ــوتِِ في صحيــحِِ البخــار�يِّ ــرُُ الَصَّ جــاءََ فيــه ذِِكْْ
ــدِِ بــنِِ عقيــل، وأورده البخــارُيُّ بصيغــةِِ  رُُواتــه، وهــو عبــدُُ الله بــنُُ محَمَّ
كــمُُ  الَتَّمريــض فقــالََ )ويُذُْْكََــرُُ(، فلا يكــونُُ مِِــنََ الأحاديــث التي حيُح

))) شرفُُ الدين أبُُو الحسن علـّيُّ بنُُ الأنجــب أبي المكارمِِ المفضلِِ بن علي اللخميّّ 
الممقدسـيّّ الإسكندريّّ، الحافظُُ الفقيه كان من أكابرِِ حفاظِِ الحديثِِ وعلومِِه، 
دَمَّ  أخذََ عن والدِِه وسمعََ أبا الحسنِِ علـَيَّ بنََ عتيق القرطَبيَّ وأبا طاهر أحمدََ بن مح
لََفِِيّّ وأبا الطيب عبد المنعم بن الخلوف القرطبي وغيـرََهم وعنهُُ أخذََ أبو عمر  ِ ال�سِّ
وعثمانُُ بن سفيان التميمي التونسي، له تآليف، مولده سنة )544ه( وتوفي في 
شعبان سنة )611ه(. مححمد مخلوف، شةرج النور الكزية في طبقات المالكية، 

.)239/1(
))) ينظر: ابن المعلم القرشي، نجم المهتدي ورجم المتعدي، )ص 487، 488(.
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تَِِحَّهــا لِـِــمََجِِيئها فيــهِِ))). بص

تنبيه في أنََّ اللفظََ المنزََّلََ ليس نم تأليفِِ لََمكٍٍ ولا شٍرٍب

ف فيــه جبريلُُ  ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم لم يَتَََصََـــَرَّ ِدنا محَمَّ ل على ســ�يِّ ثــَمَّ إَنَّ الَلَّفــظََ المنــَزَّ
»شرحِِ  في   ((( الغزنــوُيُّ قــالََ  ــدٌٌ صلى الله عليه وسلم،  ِدُُنا محَمَّ ســ�يِّ ولا  لام  الــَسَّ عليــه 
ــةِِ  ل بُِِ المنَزَّ ــا أيْْ في الكُُت� كَِِ فيه ِ ولا للمََل� ــ�يِّ بَِِنَّـ ــس لل ةَ«: »لي الحطاوي�

ــعنى«))) اه ــمِِ ولا في الم فٌٌّرُّ في الَنَّظ ــ تصـ

لام أو  ومــن زعــمََ أَنَّ القــرءانََ الكريــمََ مــن نظــم جبريــلََ عليــه الــَسَّ
َـا قــولُُ الله تعــالى: ئيٿ  ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم فقــد كفــرََ، وأم� مــن نظــمِِ ســيّّدِِنا محَمَّ
ٹ ٹ ٹٹئى))) يــعني جبريــلََ، فالمــرادُُ بــه أَنَّ القــراءةََ كانــت فِِعــلََ 

))) قال العراقي في شرح ألفيته: »إذا أرتََد نقلََ حديثٍٍ ضعيفٍٍ، أو ما يُُشُكُّ في 
صحتِِه وضعفِِه بغيـرِِ إسنادٍٍ فلا تذكرْْهُُ بصيغةِِ الجزم، كقالََ وفعلََ، ونحوِِ ذلك. 
وائتِِ به بصيغةِِ التمريضِِ، كيُُـرْْوى، ورُُوي، ووردََ، وجاءََ، وبلغنا، وروى بعضُُهم، 
ونحوِِ ذلك. أمّّا إذا نقلتََ حديثًًا صحيحًًا بغيـرِِ إسنادٍٍ فاذكرْْهُُ بصيغةِِ الجزم، كقال، 

ونحوِِها« اه العراقي، شرح التبةصر والتذةرك، )324/1، 325(.
))) سراجُُ الدين أبُُو حفصٍٍ، عمرُُ بن إسحاقََ بنِِ أحمد الغزنوُيُّ الهنّيُّد الحنفّيُّ 
القاضى، المتوىفَّى بالقاهرةِِ سنةََ )773ه(، وكانََ قدومُُه إلى القاهرةِِ قبلََ الأربعين، 
وكانََ مستحضـرًًا لفروعِِ مذهبِِه، صّنَّف التصانيفََ المبسوطةََ. عبد القادر القرشي، 

الجواره المضية في طبقات الحنفية، )المقدمة ص 26، 27(.
))) ينظر: الغزنوي، شرح عقيدة الإمام الحطاوي، )ص111، 112(.

))) سورة الحاقة/ءاية )40(.
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ــظََ بالعبــاراتِِ المنزلــة لتبليغِِهــا إلى  لام، وأن�ـَه تلَفَّ جبريــلََ عليــه الــَسَّ
ــا إلى بعــضٍٍ. فَََ بعضََه ــا وأل� َـه نظمََه ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم، لا أن� ِدِِنا محَمَّ ســ�يِّ

ـــرُُ عنــه بهذا الَلَّفــظِِ فهو  ل، وأمــا الــكلامُُ المعّبَّ هــذا حكــمُُ الَلَّفــظِِ المنــَزَّ
ةُُّ التي لا يجــوزُُ عــقالًا ولا نقالًا أن تشــبِِهََ صفاتِِ البََشََـــر. اتي� صفــةُُ الِلهِ الَذَّ

ال رحهم الهل: )ومََنْْ وََصََفََ الَلهَ بِمََِعْْـنًًـى مِِنْْ مََعََانِـِي البََـشََـرِِ فََقََدْْ كََفََرََ(. �ق

نحــوُُ  وهــي  معلومــةٌٌ  كــثيرةٌٌ  البشـــرِِ  صفــاتِِ  أَنَّ  ليُُعلــمْْ   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ـــزِِ في مــكانٍٍ والا�تِّصِــالِِ والانفصــالِِ والجــوعِِ  الأربــعين كالجلــوسِِ والَتَّحُيُّ
ــكونِِ والمــرضِِ  ائحــةِِ والحركــةِِ والُسُّ ـَونِِ والَطَّعــمِِ والَرَّ والعطــشِِ والل�
َـومِِ والَتَّعــبِِ ونحوِِها،  ـــرِِ والحــدوثِِ والمـوتِِ والن� والعجــزِِ والجهــلِِ والَتَّغّيُّ
وبعضُُهــا صفــاتٌٌ لغيـــرِِ البشِرِ مِِن ذََوِِي الأرواح، وبعضُُها تشتـــرِِكُُ فيها 
الجماداتُُ مــن أرضٍٍ وسماءٍٍ وأشــجارٍٍ وشــمسٍٍ وقمــرٍٍ وغيِرِ ذلــك، فََمََــن 
هــا مخلوقــةٌٌ  ــرِِ وهــي كُلُّ وصــفََ الَلهَ تعــالى بوصــفٍٍ مــن أوصــافِِ البشـ

ِـه. َـه تعــالى وبيَنَ خلق� ــةََ بين� هِِِ المماثل رَََ، لإثبات� فقــدْْ كََف�
الدليلُُ النقلـيُُّ والقعلـيُُّ على تنهِيزِ الِلهِ عن شمابهةِِ الـخََلقِِ

ِ وهُُــو قولــه تعــالى:  ةٌٌّ بالن��صَِّ هِِِ ومماثلت�ُـه لهـم منفي� ومشــابهةُُ الِلهِ لخلق�
ــو  َـه ل ةَِِ، وهــي أن� ةَِِ العقلي� ــا بالقضي� ةٌٌّ أيضًً ئيٺ ٺ ٿٿئى)))، وََمََنْْفِِي�

ًـا بصفــةٍٍ مــن أوصــافِِ البشـــرِِ لــكان يجــوزُُ عليــه مــا يجــوزُُ  كان مَتَّصف�
ِـن حــالٍٍ  بٍٍُ م� لٍٍُ وتقل� رٍٍُوُّ أي تََنََق� ــ ــاءٍٍ وتََطََ ــرِِ مــن حــدوثٍٍ وفن على البشـ
عــفِِ أو مــن صفــةِِ الحيــاةِِ إلى  ةَِوَُِّ إلى الَضَّ  ـــرٍٍ مــن حالــةِِ الق� إلى حــالٍٍ، وتغُيُّ

))) سورة الشورى/ءاية )11(.
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ًـا  ًـا أي خالِق� ن� ِ المـوتِِ، ومــن جــازََ عليــه ذلــك فلا يصلــحُُ أن يكــونََ مُُكََ�وِّ
فُُِ عليهــا الصفــاتُُ والأحــوالُُ. للحادثــاتِِ التى تختََل�

ًـا قادرًًا  َـادِِه ح�ي ةِمِّ في أنَّـَــهم لََـــمْْ دُُيجوا في الش� الــرََّدُُّ على شُُــبهََةِِ الـــمُُجََسِّ�
عالـمًًـــا فاعالًا إلا جسمًًـا

ا قارًًدا عالـمًًـــا فاعالًا  ــم لَـَــمْْ يجــدُُوا في الشــاهدِِ حًيًّ ــمةُُ بأنَّهه ّ�سِّ
قَََ المج وتعل�

هـذا باطلٌٌ. قُُُلُّهم ـ إلا جسمًًـــا، قاـلـوا فيُُوـصـف تـعـالى بأَنَّه جـسـم. وتع

ــارًًدا  ًـا ق ــاهدِِ حي� ــدُُوا في الش ــمْْ تج ــم لَـَ ــم إَنَّك ــالََ له ــواب أن يق فالج
ِ محــلٌّّ قابلٌٌ  َـاهٍٍ مــن الجهــاتِِ الســ�تِّ عالـــامًا فــاعالًا إلا مــا هــو لحــمٌٌ ومٌٌد مُُتََن�
ِ تعــالى، فــإنْْ قالــوا نعــمْْ  للآفــاتِِ وللمــوتِِ، أفتََشْْتََـــرِِطُُون هــذا في الحــ�قِّ
ــم،  ُـوا كلامه ــوا لا أَبَْْطل� ــنِِ، وإن قال ــن الدي ــسلاخََ م ــرُُوا الان ــد أظه فق
هُُُ بشُُــبُُهََاتٍٍ تــتلاىشَى وتضمََحِِــُلُّ عنــد  قَُُ أهل� وهكــذا شــأنُُ الباطــلِِ يتعل�

ــرِِ))) والتأُمُّل. بَْْسَّـ ال

فثَبــت بالأدلــةِ القاطعــةِ أنَّ الله تعــالى ليــس بعَِــرَض ولا جَوْهَــرٍ ولا 
ــه لا مشــابهةَ بينَــه وبــن شََىءٍ مِــنَ المحدثــاتِ. جِسْــمٍ وأنَّ

نَْْ  ــةِمِ«: »وم� قــالََ علاءُُ الديــن البخــارُيُّ في كتابــهِِ »ملمجــة المسِّج�ِ
ًـا ولهـذا قــالََ إمــامُُ الحرميـــنِِ في  ُـو كافــرٌٌ))) إجماع� قــالََ بــأَنَّ الَلهَ جســمٌٌ فه�

))) قال الفيروزأبادي: »السبر امتحانُُ غورِِ الـجُُرْْحِِ وغيـرِِه« اه الفيروزأبادي، 
القاموس المحيط، )ص 404(.

))) راجع كتابنا: »الله ليس جسمًًـا«.
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الإرشــادِِ: إثبــاتُُ الجهــةِِ لِلهِ كفــرٌٌ صراحٌٌ«))) اه
تيرعفُُ الـمُُمََـاثََلََةِِ

ا حُدُّ الـمُُمََـــاثَلَََةِِ فقالتِِ الأشــعرةَُُيَّ إَِِنَّ الـمِِثْْلََيْْـــنِِ هما غََيْْـــرََانِِ يَسَُُــُدُّ  وأَمَّ
كُلُّ واحــدٍٍ منهمـــا مســَدَّ صاحب�ِـه))). وإَنَّمـــا قُلُنــا )غيران( لأَنَّ الشّّـــىءََ 
ُـه فــّلَّد أَنَّ ذلــك بين الـــمُُتََغََايِرََِينِِ، وإَنَّمـــا يَسَُُــُدُّ  لا يشــبِِهُُ نفسََــه ولا يماثِل�
كُلُّ واحــدٍٍ منهمـــا مســَدَّ صاحب�ِـه في وجــهٍٍ مــن الوجــوهِِ، وقــد يذكــرونََ 
الممـــاثَلَََة بين شــيئينِِ لا يســُدُّ أحدُُهمــا مســَدَّ الآخــرِِ، بــل يوجََدُُ بينهمـــا 
ــيََ  ــاثَلَََةََ في اللغــةِِ هِِ مشــابهةٌٌ في بعــضِِ الأوصــافِِ)))، وذلــك لأَنَّ الـمُُمـ

المشــابهةُُ))).

ــا أن تكــونَ مــن جميــعِ الوجــوهِ وهــي المــرادة عنــد  فالممـــاثلةُ إمَّ
ــا مــن بعــض الوجــوهِ وهــي المــرادةُ ببعــضِ العبــاراتِ،  الإطــاق، وإمَّ
ــه في بعــضِ  ــه يماثلُ ــه أنَّ ــد ب ــانٍ إذا أري ــلُ ف ــانٌ مث ــال: ف وهــي أن يق
ــةٌ، وقــد يقــال إنَّــه مثلُــه بمعــى أنَّــه يســدُّ  الوجــوهِ، وهــذه مماثلََــةٌ جزئيَّ
ــا بالنســبة  هُ، وهــذه مماثلــةٌ مطلقــةٌ، وهــذا بالنســبة للمخلــوقِ. أمَّ مســدَّ

ــلُ كــذا في كــذا.  ــقِ فــا يقــال الُله يماث للخال

ّـا الاتفــاقُُ باللفــظِِ فليــس ذلــك مماثلــةًً، فليــس مــن الممـــاثلةِِ أنْْ  أم�

»مجعم الأصول الجامع  ملةمج المجسةم، ضمن  البخاري،  الدين  ))) علاء 
لمتون عقيدة السرول« للدكتور جميل حليم، )1946/5(.

))) الأسفراييني، التبصير في الدني، )ص 158(.
))) الفيومي، المصباح المنير، )303/1(.
))) الفيومي، المصباح المنير، )564/2(.
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، أو عــن الِلهِ موجــودٌٌ وعن فلانٍٍ  يقــالََ عــن الله حــٌيٌّ وعــن المخلــوقِِ حــٌيٌّ
موجــودٌٌ، فــالله تعــالى وجــودُُه ليــس كوجودِِنــا الحاثِدِ، وجــودُُه بذاتــه 
ــن الِلهِ  َـة ع َـة المنفي� ــه، فالمثلي� ــاج إلي ــاجُُ إلى شىءٍٍ، وكُلُّ شىءٍٍ يحت لا يحت
ةَُُ في المـعنى، فبطــلََ قــولُُ الفلاســفةِِ إن�َـه لا يقــال عــن الله حــٌيٌّ ولا  المثلي�
لِلِّمٌٌِ، وإن زعــم بعضُُهم أَنَّ  دائــمٌٌ ولا قــارٌٌد ولا ســميعٌٌ ولا بصيـــرٌٌ ولا متك
هــذا يقــتضي المماثلــة لأن هــذا ليــس مماثلــةًً بــل اتفــاق في اللفــظ لا في 

المــعنى فلا يقــتضي المماثلــةََ والمشــاركةََ.

قــال الغزنــوُيُّ ناقالًا عن »التبصِِـــةِرِ« لأبي المعين النســفي: »الممـــاثلةُُ 
ــهة والمضاهــاة والمشــاكلة  ــةًً: المشابـ ــا أربع اســمُُ جنــسٍٍ يشــمل أنواعًً
تعــالى؛ لأن  الله  عــن  منتفيــةٌٌ  أنواعِِهــا  والمماثلــةُُ بجميــع  والمســاواة. 
المثــلينِِ همــا اللــذان يســُدُّ أحدُُهمــا مســَدَّ الآخــرِِ ويقــوم مقــامََ صاحبــه، 
ـحُُُ لما صلــح لــه المثــلُُ الآخــرُُ، ومــا ســواه )أي مــا ســوى الله  ويَصَْْل�
ه لكون�ِـه مقهــورًًا تحــت قهــره«))) اه وفي الإرشــاد:  تعــالى( لا يســُدُّ مســَدَّ

ــَدَّ أحدُُهمــا مســَدَّ الآخــرِِ«))) اه ــنِِ سََ »فالمــثلانِِ كُلُّ موجودََي

َـنْْ مِِثْْلِِ ق�َـولِِ الكُُفََّارِِ انْْزََجََــرََ وعََلِِمََ  َـنْْ أَبَْْصََـــرََ هــذا اعتََبََـــرََ وع� ال رحهم الهل: )فََم� �ق

أن�َـه صِِبفََاتِهِ لََيْْسََ كالبََشََـــرِِ(.

: هذا بيانٌٌ لقولِهِِِ: )ونم وفََص الَلهَ نًًعمبـــى نم عمانِـِي البََشََـرِِ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

رَََ(، فقول�ُـه: )اعتََبََـــر( أي اعتبـــرََ بالكفــارِِ القائ�ِـلين بالـمُُمََـــاثَلَََةِِ  دَْْ كََف� فََ�ق
َـم، ليََكُُــَفَّ عــن مثــلِِ ذلــك  ِين لِسََِــقرََ وهــو اســمٌٌ مــن أسماءِِ جهن� المســتح�قِّ

))) الغزنوي، شرح عقيدة الإمام الحطاوي، )ص 51(.
))) الجويني، الإرشاد، )ص 54(.
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َـه يجــبُُ أن يعلــمََ  ُـم مــن العــذابِِ، ولِيََِعــرفََ أن� ُـه مــا لزِِمََه� القــولِِ، فيلزم�
ــم، لأَنَّ صفاتِهِِِ تعالى  نَََ أَنَّ الَلهَ تعــالى بصفاتِهِ ليسََ كالبشـــرِِ بصفاهتِه ويتيق�
ــم مُُـــحْْدََثَةٌٌَ مخلوقــةٌٌ، ولا مشــابهةََ بين القديــمِِ والحاثِدِ)))،  قيدةٌٌم وصفاهتِه

إذِِ القديــمُُ مــا لا ابتــداءََ لوجــودِِه، والحاثُُد مــا لوجــودِِه ابتــداءٌٌ.

وقولــه: )أبصـــر( أرادََ بــه بصـــرََ القلــبِِ لا بصـــرََ الــعينِِ، كما في قول�ِـه 
تعــالى: ئيۅۉۉېئى))) أي يــا أصحابََ القلوبِِ والعقولِِ.

يََّةِِ والكََيْْفِِيََّةِِ الُلهُ لا تََّيصفُُ بالهيةِئِ والحجْْمِِ والصُُّورةِِ والكََمِّ�ِ

ــةِِ  َـه لا يتّّصِِــفُُ ســبحانََه بالهيئ ــخََلْْقََ فإن� ولأَنَّ الَلهَ تعــالى لا يشــبِِهُُ الـ
ــك بقولهــم إَنَّ  ــةَِنَِّ عــن ذل ــضُُ أهــلِِ الُسُّ ــرََ بع ـ ــورةِِ، وعَبَّ والحجــمِِ والُصُّ
ةَِِ، كما ذكــرََه شــارح القامــوسِِ)))  ةَِِ والكيفي� ي� ِ هٌٌَزََّ عــن الك�مِّ  الَلهَ تعــالى مُُن�

: التوحيدُُ  ))) قال الحافظ ابن حجر: »قال الجنيدُُ فيما حكاه أبو القاسم القشيرُيُّ
إفرادُُ القديم من المحدََث. وقال أبو القاسم التميمُيُّ في كتاب الحــةج: التوحيدُُ 
تُُدَحَّ الله اعتقدته منفردًًا بذاته وصفاتِِه لا نظيـرََ له  دُُّ�حِّ ومعنى و  دَحَّ يو مصدََرُُ و
ةَََيَّ،  ة والكمّّ تُُدَحَّهُُ علمتُُهُُ واحدًًا. وقيل: سلبْْتُُ عنهُُ الكيفَيَّ ولا شبيهََ. وقيل: معنى و
فهو واحدٌٌ في ذاته لا انقسامََ له، وفي صفاته لا شبيهََ له، وفي إلــٰـٰهيته ومُُلكه وتدبيـرِِه 
لا شريكََ له ولا رَبَّ سواه ولا خالقََ غيـرُُه« اه العسقلاني، تفح البارئ، )13/ 

.)344
ۉېئى  ۉ  ))) سورة الحشر/ءاية )2(. قال الطبري: »وقوله: ئيۅ 
يقول تعالى ذكره: فاَتَّعظوا يا معشـرََ ذوي الأفهام« اه الطبري، تفسير الطبري، 

.)503/22(
))) الزبيدي، تاج الرعوس، )174/31(. 
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ـةُُّ فهــي  ــا الكيفي� ـةَُُ معناهــا الحجــمُُ، أَمَّ في تفــسيِرِ الـــهََيُُولى)))، والكمي�
مِِج. ِـرم أي بالحـ قـومُُ باـلجِ فـاتُُ التي تـ الصـ

تَْْ إلى الِلهِ  ةَََ إذا أُضُيف� ِ ذلــك، فــإَنَّ الكيفي� هٌٌَزَّ عــن ك�لِّ ُـو تعــالى منــ فه�
تـعـالى بههـذا الممـعنى كانََ ذـلـك تـبِِشيهًًا ـلـه بخلقـِـه.

ةَُُ قلــيالًا مــرادًًا بهــا الحقيقــةُُ، فليــس في  َـدْْ تُسُــتََعمََلُُ الكيفي� ولكــن ق�
ا  ِ والــزركُشيُّ وغيـــرُُمهُم ذلــك تشــبيهٌٌ، كبيــتِِ شــعرٍٍ يذكــرُُه ابــنُُ الجــو�يِّز
ٍ رضي الله عنه ]البسيط[: مِِن أهلِِ الســةَِنَِّ، ورَُُبَّما نُسُِِــبََ إلى ســيدِِنا علـــ�يٍّ

ــا    ــرءُ يدُرِكُهـ ــسَ المـ ــمَرءِ ليـ ــةُ الــ ـ كيفِيَّ
ــدََمِِ))) ـ ــجَََبَّارِِ في الق� ــةُُ الــ ــفََ كيفيـ فكيـ

ــةُُ  ــفََ حقيق ــاهُُ فكي مِِدِ( معن ــارِِ في الق� ةَُُ الجب ــفََ كيفي� ُـه: )فكي فقول�
ــو قِِيــل: ــارِِ. ول الجب

ـــةُ المـــرءِ ليـــسَ المـــرءُ يدُْرِكُهـــا  كَيْفيَّ
فكيـــفَ يـُــدْرِكُ كُنْـــهَ الخالـــقِ الأزَلي 

ــاهُ أنَّ  ــاعَةً. ومعن ــارِ بَشَ ــةِ الجبَّ ــرِ بكيفيَّ ــإنَّ في التَّعب ــكانَ أحســنَ، ف ل
الإنســانَ إذا كانَ لا يحيــطُ عِلْمًـــا بحقِيقَــةِ ذَاتـِـهِ ومَــا فيــهِ، فكيــفَ يُُحيــطُ 

ةَََيَّ له ولا  ))) قال الهرري: »ويعنون -أي الفلاسفةُُ- بالـهََيُُولى الءََشى الذي لا كيف
ِ إلا الله« اه الهرري، المطمالب  ا بما لا يوصفُُ به عندََ أهلِِ الح�قِّ ةَََيَّ، فيصفوهنَه  ِ كََ�مِّ

الوفية شرح القعيدة النسفية، )ص 49(.
))) ابن العماد، شذرات الذهب، )4/ 32(. الزركشي، البرح المحيط في أصول 

الفقه، )2/ 197(. أبو زرعة العراقي، الغيث الهامع، )ص 730(.
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ــارِ الأزلّيِ الــذِي لا يشُْــبِهُ العالـَــمَ؟! عِلْمًـــا بحقيقــةِ الجبَّ
الُلهُ ليسََ في جِِهََةٍٍ

ِ نََصََـــرََهُُمُُ الُلهُ إن�هَُُ ســبحانََه وتعــالى  مَََدَّ قــالََ أهــلُُ الحــ�قِّ َـا تقــ ِ م� ولــك�لِّ
ــاءِِ  ــدََ الدع ــسماءِِ عن ــدي والوجــوهِِ إلى ال ــعُُ الأي ــا رف ــةٍٍ، وأَمَّ ــسََ في جه لي
لاةِِ، فالسمـــاءُُ قِِبلــةُُ الدعــاءِِ  ــه إلى الكعبــةِِ في الــَصَّ دٌٌُ محــضٌٌ كالتوُجُّ فتعب�

كالبـتِيِ أي الكعـةِبِ التي ـهـي قِِبـةُُل اـلـصلاةِِ.

فــإذَا قــالَ قائــلٌ: نفيُــه عــنِ الجهــات الســتِّ إخبــارٌ عــن عدمــه إذْ لا 
عــدمَ أشــدُّ تحقِيقًــا مــن نفــيِ المذكــورِ عــن الجهــاتِ الســتِّ. 

فْــيُ عــن الجهــاتِ الســتِّ إنَّمـــا يكــونُ إخبــارًا عــن عَــدَمِ مــا  قلنَــا: النَّ
لــو كانَ لــكانَ في جهــةٍ، لا نَفْــي مــا يســتحيلُ عليــهِ أن يكــونَ في جهــةٍ.

ث�َمَُّ مــن يُوُصََــف بالجهــاتِِ لا بــَدَّ أن يكــون حجمًًـــا، ومــن زعــم أن 
ب: ئيٺ ٺ ٿٿئى))). الله محــدودٌٌ فقــدْْ كــَذَّ

ــا   وكــذا نقــولُُ إن�َـه تعــالى لا يّتَّصــفُُ باللــونِِ والطعــمِِ والرائحــةِِ لأنَّهه
ًـا. مــن أمــاراتِِ الـــحََدََثِِ أي علامــاتِِ كون�ِـه مخلُُوق�

ةّ كمََـــا نََطََقََ  ةَِِ بغيـــرِِ إحاطــةٍٍ ولا كََيْْفي� ال رحهم الهل: )والرُُّؤيــةُُ حََــقٌٌّ لأهــلِِ الجن� �ق

ــا  ــرُُهُُ على م ــا: ئيپ ڀ ڀڀ ؤڀ ٺ ٺٺئى))) وتََفْْسِِيـ َـابُُ ربِّ�ِن ــهِِ كِِ�ت ب

))) سورة الشورى/ءاية )11(. 
))) سورة القيامة/ءاية )22، 23(. قال النسفي في تفسير الآية: »ئيپئى 
ةٍٍّيَّ=  هي وجوهُُ المؤمنيَنَ ئيڀ ڀڀئى حسنةٌٌ ناعمةٌٌ ئيڀ ٺ ٺٺئى بلا كيف
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نَِِ  هَُُ. ولُُّك مــا جــاءََ في ذلــك مــن الحديــثِِ الصََّحِِيــحِِ ع� أرادََهُُ الُلهُ تعــالى وعََلِِم�
لِِيَنَ  ِ ُـو مكـــا قــالََ وعمنــاهُُ على مــا أرادََ، لا نََدْْخُُــلُُ في ذلــكََ مُُتــوِّأ� ُـولِِ صلى الله عليه وسلم ه�ف الرََّس�
نَ سََــلََّمََ لِلهِ عــزََّ  هِِِ إِِلَّاا �م ِـــمِِيَنَ هْْأبوائِِنــا، إِِفن�هَُُ مــا سََــلِِمََ في دِِن�ي بآرائِِنــا ولا مُُتََوََهِّ�

مََْ مــا اشْْــتََبََهََ عليــهِِ إلى عالِِـــمِِهِِ(. وجــلََّ ولِِرََسُُــولِِه، وردََّ عِِل�
ٍ المؤمِِنونََ يَرَََونََ الَلهَ في الآةِرخِ والله بلا كيفٍٍ ولا مكانٍ

: هــذا الفصــلُُ هــو في إثبــاتِِ رؤيــةِِ الِلهِ في الآخــرة، أي في أَنَّ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

المؤـمـنين ـيـرونََ الَلهَ في الآـخـرةِِ، وأَنَّ ـهـذا ـٌقٌّح يجبُُج الإـمـانُُ ـبـه.

َـه تعــالى بأبصارِِهــم مــن غيِرِ إحاطــةِِ علــمٍٍ بــهِِ عــزّّ  فالمؤمنــون يرون�
ُرى  ، ومــن غيـــرِِ مســافةٍٍ بينََهــم وبيَنَ الِلهِ عــزّّ وجــلّّ، لا كما يـ� وجــَلَّ
َـك مســافةٌٌ يكــونُُ محــدودًًا أي لــه  َـه وبين� المخلــوقُُ، لأَنَّ الــذِِي يكــونُُ بين�
ًـا أي حجمًًـــا منــك أو أصغــرََ  َـا أنْْ يكــونََ أعظــمََ جِِرْْم� ةٌٌَ، إم� ي� ِ حجــمٌٌ وك�مِّ
ــةَِنَِّ  ُـه لا يجــوزُُ على الِلهِ تعــالى، فلذلــك أهلُُ الُسُّ منــك أو مثل�َـك، وهــذا كل�
يثبت�ُـون رؤيــةََ الِلهِ تعــالى في الآخــرةِِ مــن غيِرِ تشــبيهٍٍ ولا جهةٍٍ ولا مســافةٍٍ.

ِـك أو في  ِـك أو في جهــةِِ خلف� ــراه في جهــةِِ أمام� َـه ت ــوقُُ إذا رأيت� المخل
جهــةِِ يمين�ِـك أو في جهــةِِ يســارِِك أو في جهــةِِ فوق�ِـك أو في جهــةِِ تحت�ِـك أو 
في جميــعِِ الجهــاتِِ، كما إذا كنــتََ ضمــنََ غرفــةٍٍ فإنهــا محيطــةٌٌ بــك، هــذه 
 ((( ُـو منصــورٍٍ الماتريــُيُّد ــصّّ على هــذا الإمــام أب� ــةُُ المخلــوقِِ كما ن رؤي

َـا رؤيــةُُ الِلهِ فليســت كما ي�رََُى المخلــوقُُ. رضي الله عنــه وغيـــرُُه، أم�

=ولا جِِهةٍٍ ولا ثبوتِِ مسافةٍٍ« اه النسفي، تفسير النسفي، )573/3(.
))) الماتريدي، التوحيد، )ص 58(.
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ـةَََ  ورؤيــةُُ الِلهِ بالأبصــارِِ للمؤمــنيَنَ في الآخــرةِِ بعــدََ خُُدولهــم الجن�
جائــزةٌٌ عــقالًا وثابتــةٌٌ ســمعًًا، أي لا يمنعُُهــا العقــلُُ وأثبتََهــا القــرءانُُ 
 ِ الحــ�قِّ أهــلُُ  قــال  ولذلــك  الثابــتُُ،  الشريــفُُ  والحديــثُُ  الكريــمُُ 
رََُى في الآخــرةِِ لا في مــكانٍٍ ولا باتصــالِِ  نصرهُُــم الُلهُ: إَنَّ الَلهَ تعــالى يـ�
ــمُُوا الرؤيــةََ بمقابلــةٍٍ وجهــةٍٍ  ـ ِهََةِِ))) الذيــن توَهَّ ًـا للمشــ�بِّ شُُــعََاعٍٍ)))، خلاف�
والخــوارجِِ)))  والفلاســفة)))  للمعتزلــة)))  وخلافًًــا  لأهوائِِهــم،   اتباعًًــا 

))) الشهرستاني، الملل والنحل، )102/1(.
ِهََةََ صنفانِِ صنفٌٌ  ))) قال أبو منصور البغدادي: »اعلمُُوا أسعدََكُُم الله أَنَّ المش�بِّ
هَُُبَّوا صفاتِِه بصفاتِِ غيـرِِه،  هَُُبَّوا ذاتََ البارئِِ بذاتِِ غيـرِِه، وصنفٌٌ ءاخرون ش ش
ِهةُُ الذينََ  ـى، والمش�بِّ نفََيـن مفترقُُونََ على أصنافٍٍ شَتَّ ِ وكُلُّ صِِنْْفٍٍ من هذينِِ ال�صِّ
وا فى تشبيهِِ ذاتِِه بغيـرِِه أصنافٌٌ مختلِِفةٌٌ« اه أبو منصور البغدادي، الفقر ينب  ضََّلُّ

الفقر، )ص 214(.
القََدََرَِِيَّة الـمُُعتزلةُُ عن الحق فقد افترقََتْْ  ا  ))) قال أبو منصور البغدادي: »وأَمَّ
ر سائرها« اه أبو منصور البغدادي، الفقر ينب  ِ عشرين فرقةًً كُلُّ فِِرْْقََةٍٍ مِِنْْهََا تك�فِّ
الفقر، )ص 18(. ومن مساوئِِ فضائحِِهم التي افَََتَّقُُوا عليها نفيُُهم صفاتِِ الله 
تبارك وتعالى، وقولُُـهم إَنَّ أعمالََ العبادِِ مخلوقةٌٌ للعبادِِ وليس الله خالقََها، وهاتان 
الممسألتان مما أجمعََ المسلمُُون على تكفيرهم بهما. ينظر: أبو المظفر الأسفراييني، 

التبصير في الدني، )ص 64-60(. 
رهُُم  ))) الفلاسفةُُ لهم ضلالاتٌٌ عديةٌٌد خالفُُوا فيها دليلََ العقلِِ والنقلِِ فكَفَّ
الممسلمونََ عليها، منها قولُُـهم بقِِدََمِِ العالـمِِ وأزليتِِه، وقولُُـهم بإنكارِِ علمِِ الله 
اتِِ وقولُُـهم بإنكارِِ بعثِِ الأجسادِِ. ينظر: الغزالي، الاقتصاد في الاعقتاد،  بالجزئَِِيَّ

)ص 134(. 
))) قال أبو منصور البغدادي: »الخوارجُُ عشرون فرقةًً« ثم قال: »وقد اختلفُُوا= 
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ُـوا الأخــذََ بقول�ِـه عــزّّ  يــلُُ رؤيــةََ الِلهِ))Ǫ)))، فترك� ُـوا أَنَّ العقــلََ حيُح الذيــن ظن�
رََُى  تُُِ أَنَّ اهللَه ي� َـه يُثُب� : ئيؤپ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺئى)))، فإن� وجــَلَّ
في الآخــرةِِ، وعمََــدُُوا إلى ادعــاءِِ تأويــلِِ الآيــةِِ، فقالــوا: ئيڀ ٺئى أي نِِعْْمََةََ 
ــفٌٌ للمــعنى وخــروجٌٌ عــن  ــا، وئيٺٺئى أي منتظــرةٌٌ، وهــذا تحري ه�بِّه ر
 ٍ ٍ قاطعٍٍ أو نقلـــ�يٍّ الظاهــرِِ بلا دليــلٍٍ ولا يُعُــدل إلى التأويــلِِ إلا بدليلٍٍ عقلـــ�يٍّ

=فيما يََـجْْمََع الخوارجََ على افتراقِِ مذاهبِِها« ثم قال: »قالََ شيخُُنا أبو الحسن الذي 
يََـجمََعُُها إكفارُُ عـلـيّّ وعثمانََ وأصحابِِ الجملِِ والحكََمََيـنِِ ومن رضي بالتحكيمِِ 
بَََوَّ الحكََمََينِِ أو أحدََهما ووجوبُُ الخروجِِ على السلطانِِ الجائرِِ« اه أبو منصور  وص

البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص55(. 
ةَِِنَُّسُّ والمجسمةََ اتفقُُوا على أن الله تعالى يُُرى،   ))) قال الزركشي: »واعلمْْ أَنَّ أهلََ ال
ِ الجهة، ثم المعتزلةُُ لما نفََوا الجهةََ نفََوا  مةُُ على أن شرطََ المرئ�يِّ ِ والممعتزلةُُ والمج�سِّ
طَُُسَّوا فأثبتُُوا الرؤيةََ  ون تََوََ الرؤيةََ، والمجسمةُُ لما أثبََتُُوا الجهةََ أثبتوا الرؤية، والأشعرُيُّ
تشنيف المسامع، )4/  الزركشي،  أنْْ تكونََ الجهةُُ شرطًًا للمرئيات« اه  ونفََوا 

.)711
))) قال النووي: »اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن ‌رؤيةََ ‌الله تعالى ممكنة 
غيـرُُ مستحيلة عقالًا وأجمعوا أيضًًا على وقوعها في الآخرة وأَنَّ المؤمنين يرون الله 
البِِدََعِِ المعتزلة ‌والخوارج وبعض  الكافرينََ وزعمت طائفةٌٌ من أهل  تعالى دون 
المرجئة أَنَّ الله تعالى لا يراه أحدٌٌ من خلقِِه وأن رؤيتََه مستحيلةٌٌ عقالًا وهذا الذي 
وإجماع  ةَِِنَّ  والس الكتاب  أةَُُلَّد  تظاهرت  وقد  قبيحٌٌ،  وجهل  صريحٌٌ  خطأ  قالوه 
الآخرة  في  تعالى  إثبات ‌رؤية ‌الله  على  الأمة  سلفِِ  من  بعدهم  فمن  الصحابة 

للمؤمنين« اه النووي، شرح مسلم، )15/3(.
))) سورة القيامة/ءاية )22، 23(.
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َـة دارُُ نعيــمٍٍ وليســتْْ دارََ انتظــارٍٍ)))، فالانتظارُُ  ثابــتٍٍ، فــضالًا عــن أَنَّ الجن�
ةَُُ مــا فيهــا تعــبٌٌ. يــورِِثُُ الَتَّعــبََ والجن�

الأدلََّةُُ على إثباتِِ رؤةِيِ الِلهِ تعالى

ــا أَنَّ  مَََدَّ، منه ــ ــا تق ــوهٍٍ غيِرِ م ــهم بوج ِ على قولِـِ ــ�قِّ ــلُُ الح ــتَلَّد أه واس
ســيدََنا مــوسى عليــه الــسلامُُ ســألََ رب�َـه تعالى الرؤيــةََ كما في قــولِِ الِلهِ تعالى 
إخبــارًًا عنــه صلى الله عليه وسلم: ئيڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆئى)))، فلــو كانــتْْ رؤيــةُُ الِلهِ 
ًـا لم يســألْْ مــوسى عليــه  لا تجــوزُُ أي لــو كانــت مســتحيلةًً عــقالًا أو شرع�
ــراه، لأَنَّ ســيدََنا مــوسى نٌبيٌّ رســولٌٌ فيســتحيلُُ  َـه تعــالى أن ي ــسلامُُ رب� ال
ــالِلهِ، وهــو  ــقُُ ب ــالِلهِ ومــا الــذي لا يلي ــقُُ ب عليــه أن يجهــلََ مــا الــذي يلي

ةَِِ. أعــرفُُ بالمســتحيلاتِِ العقلي�

ــال  ــل ق ))) للجب ــجََىلَّى ــه تََـ ــرءان بأن ــا في الق ــالى أخبرن ــا أَنَّ الَلهَ تع ومنه

، لأَنَّه  ))) قال النسفي: »وحملُُ الَنَّظر على الانتظارِِ لأمرِِ ربها أو لثوابِِه لا يصُحُّ
ى بإلى إلا بمعنى الرؤيةِِ، مع  يقالُُ نظرتُُ فيهِِ أي تفكّّرتُُ ونظرتُُه انتظرتُُه، ولا يُُعَََدَّ

هَُُنَّ لا يليق الانتظارُُ في دارِِ القرارِِ« اه النسفي، تفسير النسفي، )573/3(. أ
ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  »ئيۋ  النسفي:  قال  الأعراف/ءاية )143(.  ))) سورة 
هَُُنَّ عَلَّق الرؤيةََ  ۉ ېئى بقي على حاله ئيېېېئى وهو دليلٌٌ لنا أيضًًا لأ
باستقرارِِ الجبلِِ وهو ممكنٌٌ، وتعليقُُ الءِِشى بما هو ممكنٌٌ يُلُّد على إمكانِِه« اه النسفي، 

تفسير النسفي، )602/1(.
))) أي أرى الجبلََ نفسََه -أي ذاته-. ينظر: ابن فورك، شمكل الحديث وبيانه، 

)ص 254(.
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ـــا رأى الجبــلُُ  تعــالى: ئيى ى ئا ئا ئە ئەئى)))، أي فلَمَّ
الَلهَ تعــالى بلا كيــفٍٍ ولا مــكانٍٍ بــأن جعــلََ الُلهُ تعــالى فيــه إدراكًًا ومعرفــةًً 
ــل وذلــك مــن  ، أي لم يتحَمَّ فــرأى الَلهَ برؤيــةٍٍ خلقََهــا الُلهُ فيــه ان�ـدََّْكَّ
ــمََ وصــارََ كالأرضِِ، فــإذا كان الجبــلُُ الــذي  َطَّ الخشــيةِِ فصــار ًكًّدا، أَيَ �تَحَ
هــو مــن الجماداتِِ جــازََ أن ي�رَََى الَلهَ، فكيــف لا يجــوزُُ أن يــراهُُ المؤمنــون 

ــاءِِ. في الآخــرةِِ دارِِ البق

ــا ثقــاتٌٌ،  ثــَمَّ إَنَّ الأحاديــثََ التي وردََتْْ في الرؤيــةِِ ثابتــةٌٌ ورواهتُه
وأســانيدُُها صحيحــةٌٌ مشــهورةٌٌ، ومنهــا حديثُُ الشــيخين))) وغيـــرِِهما: 
ةَِ؟ِ ق�َـالََ:  َـا ي�وَْْمََ القِِيََام� َـاسََ قََال�ُـوا: ي�َـا رََسُُــولََ الِلهِ هََــلْْ ن�رَََى رََن�َبَّ »أََنَّ الن�
ُـوا: ــحََابٌٌ؟ قََالـ هَُُ سََ سََْ دُُون� دَْْرِِ لََي� ةَََ الب� رَِِ لََيْْل� ــارُُونََ في القََم� لَْْ تُـُمََـ ه�

 
ــهََا  سََْ دُُونََـ ــمْْسِِ لََي� ــارُُونََ في الشََّ لَْْ تُـُمََـ َـالََ: فََه� ــولََ الِلهِ، ق� َـا رََسُُ لا ي�
 ٍ ِـن غيـــرِِ شََــ�كٍّ ُـمْْ تََرََوْْن�هَُُ كََذََل�ِـكََ« أي م� حَََابٌٌ؟ قََال�ُـوا: لا، ق�َـالََ: فََإنَّك� س�
ــس  ــن لي ــرونََ م ــم ي ــرُُه، لأنه ــالى أو غيـ ــو الُلهُ تع َـه ه ــذي يرون� ــل ال ه
ِـن  ّـونََ«))) اه أي ترون�هَُُ م� ءٌٌىشَى. وفي بعــضِِ الروايــاتِِ »لا تُضََُا�م كمثل�هِِِ 

ةٍَقَّشٍ.  بٍعٍ ولا مـ دون تـ

))) سورة الأعراف/ءاية )143(. 
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الأذان، باب فضل السجود، )160/1(. 

مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، )163/1(.
صلاة  فضل  باب  الصلاة،  مواقيت  كتاب  البخاري،  حصيح  البخاري،   (((
العصر، )115/1(. مسلم، حصيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، 

باب فضل صلاتي الصبح والعصر، والمحافظة عليهما، )439/1(.
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وظاهــرٌٌ أن�َـه لا يــعني أن�َـه يُشُــبهُُ القمــرََ ليلــةََ البــرِِد))). فــالله عــزّّ وجــلّّ 
يــراه المؤمنــون يــومََ القيامــةِِ بلا كيــفٍٍ ولا هيئــةٍٍ ولا صــورةٍٍ ولا جهةٍٍ ولا 
مــكانٍٍ، يرون�َـه لا كما ي�رََُى المخلــوقُُ، ولا يحصــلُُ لهـم شــٌكٌّ هــل الــذي 
رأوه هو الُلهُ أم غيـــرُُه لأنهم يرونََ الذي لا يشــبِِهُُ شــيئًًا ولا يشــبههُُ شىءٌٌ. 

ٍ حدثُُي أتاني ربي في أحسنِِ صورةٍٍ غيـرُُ ثابتٍ

َـا الحديــثُُ الــذي رواهُُ الترمــذُيُّ أَنَّ الــنَبيَّ صلى الله عليه وسلم قــال: »أتــاني رََ�بِّـِــي في  وأم�
أحســنِِ صــورةٍٍ«))) فقــد قــالََ الإمــامُُ الجليــلُُ الحافــظُُ الفقيــهُُ محمــدُُ بــنُُ 
نصـــرٍٍ الرْْموََزُِِيُّ رحمــه الله: »هــذََا حديثٌٌ قد اضطربتِِ الرواةُُ في إســنادِِه 
َـا، وليــس يَثَب�ُـت إســنادُُه عنــد أهــلِِ المعرفــةِِ بالحديــثِِ«))) اه على مــا بين�

لين بآرائِِنا ِ نىعم قولِِ المؤلفِِ: لا ندلُُخ في ذلك وِّأتم�

دَِِرَّ الرأيِِ،  لَُُوَّ الآيــاتِِ والأحاديــثََ الوارةََد في الرؤيةِِ بمجــ أي أَنَّنــا لا نتــأ
ٍ ثابتٍٍ كما فعل المعتزلةُُ فيها. ٍ ولا ـسـمع�يٍّ ٍ قطع�يٍّ مِِن غير دليل عقلـــ�يٍّ

))) قال النووي: »»فإنََّكُُم تََرََونََه كذلك« معناهُُ تشبيهُُ الرؤيةِِ بالرؤيةِِ في الوضوحِِ 
ةَِِقَّ والاختلافِِ« اه النووي، شرح مسلم، )18/3(. ِ والمش وزوالِِ الش�كِّ

القرءان، باب ومن سورة ص،  تفسير  أبواب  سنن الترمذي،  الترمذي،   (((
 .)366/5(

»هذا  بن جماعة:  البدر  قال  الليل، )ص 18(.  قيام  المروزي،  نصـرٍٍ  ابن   (((
ا، قال الإمام أحمد: أصلُُ هذا الحديثِِ وطرقُُه مضطربةٌٌ،  حديث ضََعِِيف جًدًّ
: ورُُوِِيََ  ارقطنِِـيّّ: كُلُّ أسانيدِِه مضطربة ليس فيها صحيحٌٌ، وقال البيهقُيُّ وقال الَدَّ
من أوجهٍٍ كلها ضََعِِيفََة« اه ابن جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل الطعتيل، 

)ص203(.
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ــةَِنَِّ لآيــاتٍٍ وأحاديــثََ  ولا يــعني رحمــه الُلهُ بذلــك رَدَّ تأويــلِِ أهــلِِ الُسُّ
ًـا، كتأويلهــم اســتواءََ الِلهِ على  متشــابهاتٍٍ في الصفــاتِِ تــأويالًا تفصيلي�
ِ كقــولِِ مــن  ــ�يِّ ــلِِ الإجمالـ ــك رَدَّ التأوي ــعني بذل ــرِِ)))، ولا ي ــه بالقه عرشِِ
قــال في ءاي�ةَِِ الاســتواءِِ )اسْْــتََوََى بلا كيــف()))، وفي حديــثِِ النــزول))) 

والاستيلاءِِ،  بالقهرِِ  العرشِِ  الله على  استواءََ  ةَِِنَُّسُّ   ال أهلِِ  علماءِِ  من  عدٌٌد  لَََوَّ  تأ  (((
منهم: عبد الله بنُُ يحيى بن المبارك )ت237ه(، الطبري )ت310ه(، الزجاج 
)ت311ه(، أبو منصور الماتريدي )ت333ه(، الزجاجيّّ )ت340ه(، الطبراني 
اص الحنفي )ت370ه(، السمرقندي )ت375ه(،  الرازي الجَصَّ )ت360ه(، 
وغيـرُُهم  )ت458ه(،  البيهقي  )ت438ه(،  الججويني  )ت406ه(،  فورك  ابن 
كثير. ينظر: كتاب: »تفسير أولي النهى لقوله تعالى: ئي ڈ ژ ژ ڑڑئى« 

للدكتور سليم علوان.
))) الطبري، تفسير الطبري، )235/3(. البيضاوي، تفسير البيضاوي، )3/

.)16
قلةِِ  زُُُنُّولََ بالُنُّ زُُُنُّول ينقسمُُ إلى أقسام، وليسََ معناهُُ يختََُصُّ ال ))) قال ابن فورك: »ال
والتحويل فقط، بل معناهُُ في غيـرِِ الحركةِِ أَكَثرُُ منه« ثم قال: »وذكرنا أَنَّ ذلك 
، وأَنَّه يََـحتََمِِل أن يُُقََال  يه نُُزوالًا ِ يرجعُُ تأويلُُه إلى إظهارِِ فِِعْْلٍٍ وتدبيـرٍٍ في عبادِِه يُُسََ�مِّ
يُُـجِِيبََ ولا  أنْْ لا  له  وأَنَّه من  لدُُعائِِهم  لـهم وإجابتََه  يُُظْْهِِرََ رحمتََه  أنْْ  إَنَّ معناه 
ـا له أن  يرحمََ، لأَنَّ الإجابةََ منهُُ فََضْْلٌٌ وََتركََهََا منه علٌٌد، فإذا أجابهم فقد نزََل عَمَّ
، ويََـحتََمل  الًاّ�ضِّ يفعلََ بهم من تركِِ الإجابةِِ إلى أنْْ يفعلََ بهم ما يكونُُ من فعلِِه متف
زُُُنُّولُُ على معنى ما وََقََعََ  أيضًًا أن يكون معناهُُ نزُُولََ ملائكََتِِه بأََمْْرِِه فيضافََ إليه ال
بأمرِِه كما يُُقََالُُ نزلََ الأميـرُُ بِِموضعِِ كذا إذا نزلََ أصحابُُه بأمرِِه ونََفََذََ فيه حكمُُه 
وسلطانُُه« اه ابن فورك، شمكل الحديث وبيانُُه، )ص 470-472(. وقال ابنُُ 
بطالٍٍ: »لفظةُُ النزولِِ في اللغةِِ مستعمََلََةٌٌ على معانٍٍ مختلفةٍٍ، فمنها النزولُُ بمعنى= 
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گگئى ]سورة الفرقان/ءاية  ک  ک  ک  =الانتقالِِ والتحويلِِ كقوله: ئيک 
)48([، ومنها النزولُُ بمعنى الإعلامِِ كقولِِه: ئيڳ ڳ ڱ ڱڱئى ]سورة الشعراء/
ءاية )193([، أي أعلمََ به الروحُُ الأميُنُ محمدًًا صلى الله عليه وسلم. ومنها النزولُُ بمعنى القولِِ في 
قوله تعالى: ئيھ ھ ھ ے ے ۓ ۓئى ]سورة الأنعام/ءاية )93([، أي سأقولُُ 
المستعملُُ في  الشىء، وذلك هو  الإقبالِِ على  النزولُُ بمعنى  قالََ، ومنها  ما  مثلََ 
م يقولُُون: نزلََ فلانٌٌ من مكارمِِ الأخلاقِِ إلى  كلامهم الجاري في عرفِِهم، وهو أنَّهه
ِها، ونزلََ قرُُد فلانٍٍ عندََ فلانٍٍ، أي انخفضََ. ومنها النزولُُ  ّ�يِّها، أي أقبلََ إلى دََنِِ�يِّ دََنِِ
ا فى خيـرٍٍ وعلٍٍد حتى نزلََ بنا بنُُو فلانٍٍ،  بمعنى نزولِِ الـحُُكْْم، من ذلك قولهم: كَُُنَّ

أى حُُكمُُهم، وكُلُّ ذلك متعارََفٌٌ عند أهلِِ اللغةِِ. 
وإذا كانتْْ هذه اللفظةُُ مشتركةََ المعنى فينبغي حملُُ ما وُُصِِفََ به الرُبُّ تعالى من 
ا أن يرادََ به إقبالُُه على أهلِِ الأرضِِ  النزولِِ على ما يليق به من بعضِِ هذه المعاني. إَمَّ
بالرحمةِِ والتنبيهِِ الذي يُُلقى في قلوبِِ أهلِِ الخيـر منهم، والزواجرِِ التي تزعجُُهم إلى 
الإقبالِِ على الطاعةِِ، ويحتملُُ أنْْ يكونََ ذلك فِِعالًا يظهََرُُ بأمرِِهِِ، فيضافُُ إليه، كما 
، ونادى الأميـرُُ في البلدِِ، وإنما أمرََ بذلك، فيضافُُ إليه  يقال: ضربََ الأميـرُُ اللَصَّ
الفعلُُ على معنى أَنَّه عن أمرِِه ظهرََ، وإذا احتملََ ذلك في اللغة لم يُُنْْكََرْْ أن يكونََ لله 
ملائكةٌٌ يأمرُُهم بالنزولِِ إلى السماءِِ الدنيا بهذا النداءِِ والدعاءِِ، فيضاف إلى الله. وقد 
ثنا إبراهيمُُ  رُُوي هذا التأويلُُ في بعض طرقِِ هذا الحديث، روى النسائُيُّ قال: حَدَّ
ابنُُ يعقوب، حدثنا عمرُُ بنُُ حفصِِ بنِِ غياث، حدثنا أبي عن الأعمش، حدثنا أبو 
، قال: سمعتُُ أبا هريرة، وأبا سعيد الخدرَيَّ  ِ إسحاق، حدثنا أبُُو مسلم عن الأغ�رِّ
يقولان: قالََ رسولُُ الله صلى الله عليه وسلم : »إنََّ الله يُُـمْْهِِلُُ حتى يََـمْْضِِـيََ شرُُط الليلِِ الأولِِ، ثُُمََّ 
رُُمأي مُُنادِِيًًا يُُنادِِي قيولُُ: هََلْْ نم داعٍٍ يُُستََجََابُُ له، هََلْْ نم مُُسْْتََغْْفِِـرٍٍ يغفرُُ له، هل 
ال، شرح حصيح البخاري، )136/3- 138(.  نم سََائلٍٍ يُُعْْطََى«« اه ابن بَطَّ
ولمزيد فائدة راجع: »لباب النقول في تفسير حديث النزول« للدكتور جميل حليم.



ِ ِ والَتَّفصي�ليِّ ِتعريفُُ التأويلِِ الإجما�ليِّ ِ والَتَّفصي�ليِّ تعريفُُ التأويلِِ الإجما�ليِّ
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)نــزول بلا كيــف())).

َـه  ّ�يِّ رحمــه الُلهُ هــذه على أن� ــام الطحــاو ــارةِِ الإم فلا يصــُحُّ حمــلُُ عب
ــذه  ِـه ه هِِِ في عقيت�د ، لأَنَّ عبارات� ــيَليَّ ــاَليَّ أو التفص ــلََ الإجم ــي التأوي يَنَْْفِِ
ـــزِِ في المـكانِِ عــن الِلهِ أو مــا أشــبه ذلــك مــن لــوامِِز  يِِْ الَتَّحُيُّ صريحــةٌٌ في نََف�
حَََصرَّ  ةَِيَِّ، وهــذا يســتلزمُُ ســلوكََه مســلكََ التأويــل، بــل هــو قــد  الجســم
. بالتأويــلِِ في مثــل قول�ِـه رحمــه الله: )بِلِا كََيْْفِِي�ةٍٍَ( فهــذا تأويــلٌٌ إجمالـــٌيٌّ

فالتأويــلُ قســانِ تأويــلٌ إجمــاليٌّ وهــو إخــراجُ النــصِّ المتشــابهِ عــن 
ظاهــرِه بتنزيــهِ الِله عــن مشــابهةِ المخلوقــاتِ. وتأويــلٌ تفصيــٌّي وهــو 
إخــراجُ النــصِّ عــن ظاهــرهِ مــع تعيــنِ معــى يوافــقُ الآيــاتِ المحكمــةَ 

واللغــةَ.

فالسلامــةُُ في الديــنِِ تكــونُُ بالتســليمِِ لِلهِ ولرســولِهِ صلى الله عليه وسلم، أي باعتقــادِِ 
يــن فهــو على حســبِِ مــا أرادََ الُلهُ تعالى  أَنَّ مــا جــاءََ في الشرعِِ مــن أمــورِِ ال�دِِّ
ًـا على الوهــمِِ أو مجــردِِ الــرأيِِ أو مــا جــرتْْ بــه  ورســولُهُ صلى الله عليه وسلم، وليــس مبني�
العــاةُُد بين المخلوقــاتِِ، وبرجــوعِِ الشــخصِِ في مــا اشــتبه عليــه فََهْْمُُــهُُ 
ـــي أي الابتعــادِِ))) عــن حََـــمْْلِِ المتََشََــابِهِِِ الموهِِمِِ  نَْْ يَعَْْلََمُُــهُُ، وبالفَََتَّ�صِِّ إلى م�
ظاهــرُُه للتجســيمِِ ولصفــاتِِ المخلوقــاتِِ على هــذا المــعنى الظاهــرِِ، 
ــل  واعتقــادِِ أََنَّ لــه مــعنى يليــق بــالله تعــالى، ثــَمَّ اللجــوءِِ إلى العــلماءِِ الكَُُمَّ

ُـم التأويــلََ الصحيــحََ والتفسيـــرََ الصائــبََ. الراســخين ليســتفيدََ منه�

))) العيني، عمدة القاري، )200/7(. 
ةَِِيَّ« اه  ـي الخَََتَّّلُّص من الـمََضِِيقِِ أو البََل ّ�صِّ فَََتَّـ ))) قال الزبيدي: »قال الجوهري: ال

الزبيدي، تاج الرعوس، )238/39(.



لا يصُحُّ الثباتُُ على الإسلامِِ إلا بالتسليمِِ لله وعمِِد الاعتراضِِ عليهلا يصُحُّ الثباتُُ على الإسلامِِ إلا بالتسليمِِ لله وعمِِد الاعتراضِِ عليه
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ال رحهم الهل: )ولا تََثْْبُُتُُ قََدََمٌٌ في الإسلامِِ إلا على ظََهْْرِِ الّتَّسليمِِ واتسلاسلامِِ(. �ق

: هــذا التعبِِيـــرُُ مــن بــابِِ المجــازِِ بالاســتعارةِِ، لأَنَّ القََــدََمََ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ءِِى حقيقــةًً، والمــرادُُ بالاســتسلام  الحسّّـــَيَّ هــو مــا يُوُضََــعُُ على ظهــرِِ الشَّى
الانقيــادُُ لأوامــرِِ الِلهِ ونواهيــه، فالمــعنى المقصــودُُ أن�َـه لا يصــُحُّ الثبــاتُُ 
على الإسلامِِ إلا بالتســليمِِ لِلهِ تعــالى وعــمِِد الاعتراضِِ عليــه، وعــمِِد 
لــه  هِِِ بما لا يليــقُُ بــه، وعــمِِد محاولــةِِ معرفــةِِ حقيقت�هِِِ تعــالى))) بتخُيُّ وََصْْف�

ـــمِِهِِ، مــع تســليمِِ الأمــرِِ المشْْــتََبِِهِِ عِِلْْمُُــهُُ إلى عالِـِــمِِهِِ. وتوّهُّ

ــليمِِ  عَْْ بالتََّس ــمْْ يَقَْْن� هُُُ، ولََـ ــهُُ علم� ــرََ عن ــا حُُظِِ مََْ م َـنْْ رامََ عِِل� ال رحهم الهل: )م�ف �ق

ــمََعْْرِِفََةِِ وصََحِِيــحِِ  ــي الـ صِِِ التََّوحِِيــدِِ وصافِـِ َـنْْ خال� ُـه ع� هَُُ رما�م هُُُ، حََجََب� فهم�
ــانِِ(. الإيم

رََةٌٌ لمضمــونِِ الــكلامِِ الســابقِِ، فََمََــنْْ رامََ  ِ : هــذه الـــجُُمََلُُ مقــ�رِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

أي طلــبََ أنْْ يعلــمََ مــا مُُنع عنه علمُُهُُ، ولَـَــمْْ يقْْنََعْْ بتســليمِِه إلى عالِـِــمِِهِِ، 
بــل ســلكََ غيـــرََ الطريــقِِ المســتقيمِِ وأرادََ أنْْ يصــلََ إلى مــا لا تحيــطُُ بــه 
هُُُ  هَُُ مََرََام� )))، حجب� عقــولُُ المخلــوقِِين، ولم يجعــلِِ الُلهُ تعــالى إليــهِِ ســبِِيْْالًا
َـه عــن صــافي المعرفــةِِ، أي التي  أي مطلوب�ُـه عــن خالــصِِ التوحيــدِِ، ومنع�

))) حقيقةُُ الله لا يُُشْْبِِهُُ الحقائقََ، ومعرفةُُ العبدِِ بالله ليست على سبيلِِ الإحاطةِِ 
ه. ِ بل بمعرفةِِ ما يجبُُ لله وما يستحيلُُ عليه وما يجوزُُ في ح�قِّ

))) وذلك كما قال سيدنا علي رضي الله عنه لـِمََِنْْ سأله عن القََدََر: »سِِـُرُّ الله فلا 
تتكلف« اه البيهقي، مناقب الشايعف، )417/1(. السيوطي، جممع الججوامع، 
للمخلوق  يمكنُُ  لا  تعالى  لله  صفةٌٌ  التقديرِِ  بمعنى  القََدََرََ  إَنَّ  أي   .)456/18(

الوقوفُُ على حقيقتِِها فلا تحاولْْ ذلك.



إَنَّمـا المؤمنون الذين ءامنُُوا بالِلهِ ورسولِهِ ثم لَـَمْْ يرتابُوُاإَنَّمـا المؤمنون الذين ءامنُُوا بالِلهِ ورسولِهِ ثم لَـَمْْ يرتابُوُا
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ُـوصََ التوحيــدِِ وصفــاءََ المعرفــةِِ مشروطــان  ا كََــدََرٌٌ، فــإَنَّ خُُل� لا يشــوهبُه
. بتســليمِِ ذلــك إلى الِلهِ عــَزَّ وجــَلَّ

ال رحهم الهل: )فيذََتبْْذََبُُ))) بََيْْـنََ الكُُفْْرِِ والإيـمـانِِ، والتََّصْْدِِقِيِ والتََّكْْذِِبِيِ(. �ق

ِمْْهُُ  ــاولُُ الوصــولََ إلى مــا حُُظِِــرََ عليــه عِِلْْمُُــهُُ ولم يُسََُــ�لِّ نَْْ حيُح : م� ْحُُ
الشّرّْ

ــويّّ  ــق اللغ ّـا التصدي ق�ّ�دِّ ًـا أي مص ًـا، مؤمِِن� ــمِِهِِ يكــونُُ مُُضْْطََرِِب� إلى عالِـِ
ــضٍٍ،  ــرًًا ببع ــسلامُُ وكاف ــصلاةُُ وال ــه ال ــه نُبيُّ الِلهِ علي ــى ب ــا أت ــضِِ م ببع
ــةٌٌ  ــه تجزئ ــذي ليــس في ِ ال ــا�مِّ ــوالًا إلا بالإيمــانِِ الت والإيمــانُُ لا يكــونُُ مقب
ق  َـا أن يصــ�دِِّ ِ مــا جــاءََ بــه الرســولُُ صلى الله عليه وسلم، أم� مــن حيــثُُ التصديــقُُ بــك�لِّ
، وإنْْ سُُــمّّي ذلــك  ًـا مقبــوالًا بََ ببعــضٍٍ فلا يكــونُُ إيمان� ِ ببعــضٍٍ ويكــ�ذِّ

ًـا بـــجُُزءٍٍ مــن حيــثُُ اللغــة))). ًـا أي إيمان� ًـا جزئي� إيمان�

ال رحهم الهل: )والإقْْرارِِ والِإِنْْكارِِ(. �ق

: أي ويتذبذبُُ أيضًًا بين الإقرارِِ بالإيمانِِ وبين إنكاره. وبهذا
ُ
حُ

ْ
 الشّرّْ

ًـا عنــد الِلهِ لقــول الله تعــالى: ئيھ ھ ے ے  لا يكــونُُ مؤمن�
وا. ۓ ۓ ڭ ڭ ڭئى))) أي لَـَــمْْ يَشَُُــُكُّ

دَُُدَّ« اه الفراهيدي، الينع، )178/8(. ))) قال الفراهيدي: »يََتََذََبْْذََبُُ أي يتر
چ  چ  ڃ  ))) مثال ذلك قوله تعالى في سورة البقرة: ئيڃ 
قُُونََ به ئيڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ِ ونه ولا تُُصََ�دِّ چ چئى أي فترُدُّ
ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ککئى ]سورة البقرة/ءاية )85([ فلا 

قَُُدَّوه للبعضِِ مقبوالًا ولا مُُنْْجِِيًًا لهم يومََ القيامةِِ. يكونُُ التصديقُُ الذي ص
))) سورة الحجرات/ءاية )15(.



الإيمانُُ بالرؤية إثباتُـُها بلا كيفٍٍ ولا تشبيهٍٍ لِلهِ بخلقِِهالإيمانُُ بالرؤية إثباتُـُها بلا كيفٍٍ ولا تشبيهٍٍ لِلهِ بخلقِِه

127

ا(. ال رحهم الهل: )مُُوََسْْوِِسًًا تائِِهًًا شاًكًّ �ق

لُُْ، أَيَ فيكــونُُ مُُوََسْْوِِسًًــا))) شََــاًكًّا  هَُُ قََب� : هــذا تأكيــدٌٌ لما قال�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ًـا عنــه ســالكًًا  هِِِ، غيـــرََ ســالكٍٍ لــه، بــل زائغ� ِ، تائِِـــهًًا عــن طريق� في الحــ�قِّ
ــقََ الباطــلِِ. طري

بًًا(. ِ قًًّا، ولا جاحِِدًًا مُُكََذِّ� ال رحهم الهل: )لا مُُؤمِِنًًا مُُصََدِّ� �ق

ـًا  ، أي إن�ـَه لا يكــونُُ مؤمن� : هــذا تفسيـــرٌٌ لبعــضِِ مــا مََىضَى
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ـًا  ، ولا مكذّّب� ِ ق المقِِــ�رِّ هُُُ مقبــوالًا كشــأنِِ المصََــ�دِِّ ِ ليكــونََ إيمانـ� بالــكُُ�لِّ
ِ كشــأنِِ الجاحــد المعان�ـدِِِ، أعاذنــا الُلهُ مِِــن مثــل هــذه الحالِِ. بالــكُُ�لِّ

ال رحهم الهل: )ولا يَصَِِــّحُّ الإيـمـــانُُ بالرُُّؤي�ةَِِ لأهــلِِ دارِِ الــسََّلامِِ لِِـــمََنِِ اعتََبََـــرََها  �ق

ــى  ِ نًًعمـ ــلُُ لِّك� ةَِِ وتأوي ــلُُ الرُُّؤي� مٍٍْ، إذْْ كانََ تََوِِأي ــها فََبه� مٍٍْ أو توََّألََـ مُ وََبه� منه�
نُُْ  دِِيـ� وعليــهِِ  التََّســلِِيمِِ،  ول�ـُزُُومِِ  التََّوِِأيــلِِ  تََبـــرْْكِِ  ـةَِِ  الرُُّبُُوبِي� إلى  يُضُــافُُ 

ــنََ(. الـمُُسْْلِِمِِيْْـ

يتْْ بذلــك لأَنَّ فيها السلامةََ)))  ِ ةَُُنَّ، ســ�مِّ : دارُُ الــسلامِِ هــي الج
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــةََ المؤمــنين وهُُــم  ــرََ رؤي ــدٍٍ ومزعِِــجٍٍ، فمََــنِِ اعتبـ ِ ءافــةٍٍ))) ونكََ مــن ك�لِّ
ــم تعــالى بوهـــمِِه، أي كما ذهــبََ إليــه المشــ�بِِّهةُُ مــن  ه�بِّه في الجنــةِِ لر

))) قال الفراهيدي: »فلانٌٌ موسوِِسٌٌ -بكسر الواو الثانية-، أي: غلبََتْْ عليه 
الوََسْْوسََةُُ. والوََسواسُُ: اسمُُ الشّّيطانِِ« اه الفراهيدي، الينع، )335/7(.

))) الأزهري، تهذيب اللغة، )309/12(.
))) قال الفراهيدي: »الآفة: عََرََضٌٌ مفسِِدٌٌ لما أصابََ من شىءٍٍ« اه الفراهيدي، 

الينع، )410/8(.



الإيمانُُ بالرؤية إثباتُـُها بلا كيفٍٍ ولا تشبيهٍٍ لِلهِ بخلقِِهالإيمانُُ بالرؤية إثباتُـُها بلا كيفٍٍ ولا تشبيهٍٍ لِلهِ بخلقِِه
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إثبــاتِِ الرؤي�ةَِِ كما ي�ُـرى المخلــوقُُ في جهــةٍٍ ومســافََةٍٍ، فلا يصــُحُّ إيمان�ُـه 
ُوا  لـ�َوَّ ـًا، وكذلــك الذيــن تأ بالرؤيــةِِ، بــل وليــس مسلمًًـــا ولا مؤمِِن�
التابعــةِِ لآرائهــم، كما زعمــتِِ المعتزلــةُُ  ــةِِ  الرؤيــةََ بأفهامِِهــم الخاَصَّ
أن قول�َـه تعــالى: ئيڀ ٺ ٺٺئى))) معنــاهُُ انتظــارُُ ال�نِِّعمــةِِ لَـَــمْْ يصــَحَّ 
ُـوا فيها  َـروا على هذهِِ المســألةِِ التي خالف� إيمانُـُــهم بهــا، إلا أّنَّـــهم لَـَــمْْ يُكََُف�
رهــم  ــا كَفَّ عَُُدَّــون، وإنمـ ــقون ويب ــةَِنَِّ والجماعــةِِ ولكّنَّهــم يفّسَّ أهــلََ الُسُّ
ــرّّ  ــق الشـ ــم إن الله لا يخل ــه وبقوله ــق أفعال ــد يخل ــم العب ــلماء بقوله الع

ونحوهممـا. 

ــةَِنَِّ والجماعــةِِ  رَََرَّهُُ أهــلُُ الُسُّ وإّنَّـمـــا الإيمــانُُ بهــا أي بالرؤيــةِِ هــو مــا قــ
ِـن إثبــاتِِ رؤيــةِِ أهــلِِ دارِِ الــسلامِِ لربهــم لا كما ي�رََُى المخلــوقُُ، بــل  م�

ــرةٍٍ ولا تشــبيهٍٍ لِلهِ بخلقــه. ــةٍٍ ولا مداب بلا جهــةٍٍ ولا مســافةٍٍ ولا مقابل

رٍٍَ، بــل  وهــذا ليــسََ مــن التأويــلِِ الــذي منــعََ منــه الإمــامُُ أبــو جعف�
))) الــذي كان  ذلــك مــا نــَصَّ عليــهِِ الإمــامُُ أبــو منصــورٍٍ الماتريــُيُّد
ــمََ في  ــةََ، والمتكل ــاس بمذهــبِِ الإمــامِِ أبي حنيف ــرََه وأعــرفََ الن معاصـ
ِ المـردودِِ مــا  �يِِّ ةَِِ، وإّنَّـمـــا قصــدُُه بالتأويــلِِ المنْْف� زمان�ِـه على لســانِِ الحنفي�

ــهم. ذـبََه إلـيـه المبتـدةُُع المعـتزةُُل والمـ�بِّشِهة وأمثالُـُ

َـه لا ي�رَََى تأويــلََ  ِ هــذا أن� ِـن كلامِِ أبي جعفــرٍٍ الطحــاو�يِّ ولا يُؤُْْخََــذُُ م�
نََِ المتََشََــابِهِِِ يفِي الصفــاتِِ  مــا وردََ في القــرءانِِ والأحاديــثِِ الصحيحــةِِ م�

الــذِِي يُوُهــم ظاهــرُُه خلافََ التنْْزيــهِِ.

))) سورة القيامة/ءاية )33(.
))) الماتريدي، التوحيد، )ص 85(.



ِ ِ والتفصي�ليِّ ِأمثلةٌٌ على التأويلِِ الإجما�ليِّ ِ والتفصي�ليِّ أمثلةٌٌ على التأويلِِ الإجما�ليِّ
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الأتولُُي قسمـان

ى التفويــضََ، وتأويــلٌٌ  والتأويــلُُ قسمـــان: تأويــلٌٌ إجمــاٌليٌّ ويُسُــَمَّ
 : ةَِِ الاســتواء مــثالًا ، فالتأويــلُُ الإجمــاُليُّ هــو أن يُقُــالََ في ءايـ� تفصــيٌليٌّ
بلا  )ينــزلُُ  ـُزولِِ:  الن� يُقُــالََ في حديــثِِ  وأنْْ  كيــف(،  بلا  )اســتوى 
ــا  ــرادِِ على م ــى الم ــنِِ المعنََـ ــُيُّ فيكــونُُ بتعيِِـيْْـ ــا التفصيلـ ــف()))، وأَمَّ كي
يوافــقُُ الشرعََ واللغــةََ، فيُُقــالُُ في ءايــةِِ الاســتواءِِ: )قهــرََ العــرشََ وحفظََــه 
ــزولُُ  ِـه( أو )ن ــزولُُ رحمت� ــو )ن ُـزولِِ: هُُ ــثِِ الن� ــالُُ في حدي ــاه(، ويق وأبق

الملــكِِ بأمــره())))).

))) ثبت ذلك ومثله عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيـرِِهم. ينظر: ابن 
جماعة، إيضاح الدليل في قطع حجج أهل الطعتيل، )ص 41(. 

الأنوار على حصاح  طمالع  قرقول،  ابن  ينظر:  مالك.  عن  هذا  ورد  وقد   (((
الآثار، )145/4(.

ةَِِنَُّسُّ الصحيحةِِ من الصفاتِِ اللائقةِِ   ))) قال الزركشي: »كّلُّ ما وردََ في الكتاب وال
الاتصافُُ  ظاهرُُه  مما  المشكلِِ  من  فيهما  وردََ  وما  المعنى،  ظاهرََ  نعتقدُُ  بجلالِهِ 
ـر كقوله تعالى: ئيی ی یئى ]سورة الفجر/ءاية )22([ وقوله  بالحدوثِِ والتغـُيُّ

ـا لا يليقُُ به. ه الله عندََ سمـاعِِه عَمَّ ّ�زِّ صلى الله عليه وسلم: »يََنْْزِِلُُ ربُُّنا كُُّلَّ لَيَْْلََةٍٍ« فإَنَّا نن
ضُُ علمََه إلى الله تعالى ويسكُُتُُ  وللعلمـاءِِ فيه مذهبان مشهوران فمنهم من يف�وِِّ
عن التأويلِِ بشرطِِ الجزمِِ بالتنزيهِِ والتقديسِِ واعتقادِِ عمِِد إراةِِد الظواهرِِ المفضيََةِِ 
للحدوثِِ والتشبِِيْْهِِ، وهذا مذهبُُ السلفِِ رحمهم الله تعالى -أي الغالب عليهم- 

ولهذا يقِِفُُون على قوله تعالى: ئيڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆئى ثَُُمَّ يبتدِِئُُون: ئيۆ ۈ 
وها كما جاءتْْ بلا  ]سورة ءال عمران/ءاية )7([ وقالُوُا: أمُِِرُّ ۋئى  ۋ  ۇٴ  ۈ 
ّ�بِّهةِِ.   لةِِ، وقولُُـهم بلا كيفٍٍ رٌدٌّ على المش ِ كيفٍٍ، فقولهم: كما جاءتْْ رٌدٌّ على المع�طِّ
ومنهم من يقول بالتأويلِِ -أي التفصيـلـيّّ- وهو مذهبُُ الخلفِِ، وشرطُُوا كونََ= 



ا لَُوَّوُا تأويالًا تفصِِيلًيًّ لَََسَّفِِ أ االإمامُُ الطحاوُيُّ لا ينكرُُ التأويلََ - بعضُُ ال لَُوَّوُا تأويالًا تفصِِيلًيًّ لَََسَّفِِ أ الإمامُُ الطحاوُيُّ لا ينكرُُ التأويلََ - بعضُُ ال
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يََْ مطلــقِِ التأويــلِِ  ِ ليــس نََف� ويــُلُّد على كــونِِ مــرادِِ الإمــام الطحــاو�يِّ
( لأَنَّ هــذا تأويــلٌٌ،  ةٍٍَ قــوالًا هُُْ بــدا بلا كيفي� قول�ُـه في مســألة الــكلامِِ: )مِِن�

.) ةٍٍَ قــوالًا لُْْ: )بلا كيفي� فلــولا أن�َـه يــرى التأويــلََ في الجملــةِِ لـــمْْ يَق�

ًـا وقــد قــالََ هــو:  ِـي التأويــلََ مطلق� ِ أنــه يَنَْْف� وكيــفََ يُظََُــُنُّ بالطحــاو�يِّ
رَََ(، أليــسََ هذا  دَْْ كََف� ِـنْْ مََعانِـِــي البََشََـــرِِ فََ�ق َـنْْ وََصََــفََ الَلهَ مبــىنًىع �م )و�م
ُـل وغيِرِ ذلــك مــن صفــاتِِ البشـــرِِ  معنــاهُُ نفــيََ الحركــةِِ والســكونِِ والتنق�
ِ إلى تــأويلاتِِ أهــل الأهــواء،  ــه كلامُُ الطحــاو�يِّ عــن الِلهِ، وإنما يتوَجَّ
ٍ صحيــحٍٍ ولا إلى  ل�ُـون بآرائِِهــم التي لا تســتََنِِدُُ إلى نََظََــرٍٍ عقلـــ�يٍّ ِ ــم يُؤََُ�وِّ فإنَّهه

فهــمٍٍ صحيــحٍٍ للمنقــولِِ الثابــتِِ.

السََّلََفُُ الصََّالحُُ أوََّلََ ضُُعبهم الأتولََي التََّفصيلَيَّ

ـَه  ب��ـحُُِ التأويــلََ وقــد فعل� ِ أن�ـَه يمنــعُُ ويُقُ وكيــف يُظََُــُنُّ بالطحــاو�يِّ
ــهما  ــاسٍٍ رضي الله عن ــنُُ عب ــنََ الســلفِِ اب ــفُُ، فََمِِ ــلفُُ والخل ه الّسَّ ــَرَّ وأق
ل وََجْْــهََ الله في  في تفــسيِرِه ومجاهــدٌٌ تلميــذُُ عبــدِِ الله بــنِِ عبــاس فإن�َـه أَوَّ
ــاب:  ــي في كت ةَِِ الله، رواهُُ البيهق ــالى: ئيڱ ڱ ڱڱئى))) بقِِبْْل� ــه تع قول
ل الإمــامُُ أحمــدُُ بــنُُ حنبــلٍٍ رضي الله عنــه  »الأسماءِِ والصفــاتِِ«)))، وأَوَّ

العربِِ، ولهذا قال  لغةِِ  سَِِتَّعًًا في  لَِِوَّ م =التأويل لائقًًا بجلالِِ الله تعالى، وكونََ المؤ
بعضهم: مذهبُُ السلف أسلمُُ، ومذهب الخلف أعلمُُ، أي أحوجُُ إلى مزيدٍٍ من 

العلم واتساعٍٍ فيه« اه الزركشي، تشنيف المسامع، )676/4، 677(.
))) سورة البقرة/ءاية )115(.

))) البيهقي، الأسماء والصفات، )107/2(.



ا لَُوَّوُا تأويالًا تفصِِيلًيًّ لَََسَّفِِ أ ابعضُُ ال لَُوَّوُا تأويالًا تفصِِيلًيًّ لَََسَّفِِ أ بعضُُ ال
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المجــيءََ المذكــورََ في قولــه تعــالى: ئي ی یئى))) بأن�َـه مجــيءُُ قدرت�ِـه أي 
ــهِِ في  ِ كٌلٌّ في كتاب ــنُُ الجــو�يِّز ــُيُّ واب ِـه العظيمــةِِ، رواهُُ البيهق ــارِِ قدرت� ءاث
ــامََ أحمــدََ رضي الُلهُ  ــلٌٌ على أَنَّ الإم ــدََ«، وهــذََا دلي ــامِِ أحم ــبِِ الإم »مناق
عنــه لم يكــنْْ يعتقــدُُ في الِلهِ الحركــةََ والســكونََ، لأن�ـَه لــو كان يعتقــدُُ 
ــمةِِ إلى الإمــام أحمــدََ واعتَزَازََهــم بــه  ِ

ل، وأَنَّ انتســابََ المج�سِّ ذلــك مــا أّوَّ
مججـردٌٌ ـعـن الحقيـةِقِ.

ــابِِ التفــسيِرِ في  لَََوَّ البخــارُيُّ في تفــسير ســورةِِ القصــصِِ مــن كت وأ
ــاه  ــأَنَّ معن َـه تعــالى: ئيڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱئى))) ب ــه« قول� »حصيحِِ
َـه قــال في تفسيـــرِِ هــذه الآيــةِِ:  ِ أن� إلا مُُلْْكََــه))) اه وعــن ســفيانََ الثــور�يِّ

ُـه«))) اه ــدََ بــه وجه� ــكٌٌ إالَّا مــا أري »كّلُّ شىءٍٍ هال

ــا  ــلفِِ، وأَمَّ الــواردِِ عــن الَسَّ  ِ التفصــي�ليِّ ـُه مــن التأويــلِِ  فهــذا كل�
ــلفِِ عــن التأويــلِِ  دِِْ الَسَّ صى منهــم، فادّّعــاءُُ بُع� رَََهُُ مــا لا حيُح الإجمــاّليُّ فذََك�

ــم. ــن منهاجِِهِِ ــذوذٌٌ ع ــم وش افتراءٌٌ عليه

يََْ والشتــبيهََ زََلََّ ولََـــمْْ يُصُِِــبِِ التََنْْزِِيــهََ، ف�إَِِنََّ  وَََقََّ النََّف� َـنْْ لََـــمْْ يََ�ت ال رحهم الهل: )و�م �ق

وُْْتٌٌ بِِنُُع�ُـوتِِ الفََرْْدانِيََِّةِِ(. َـاتِِ الوََحْْدانِيََِّةِِ مََنْْع� ربََّنــا جََــلََّ وََعََلا))) مََوْْصُُــوفٌٌ صِِبف�

))) سورة الفجر/ءاية )22(.
))) سورة القصص/ءاية )88(.

ڇ  ئيڇ  حصيح البخاري، كتاب تفسير القرءان، باب  ))) البخاري، 
ڇڍئى ]سورة الشعراء/ءاية )215([، )112/6(. 

))) البيهقي، شعب الإيمان، )311/1(.
ِ الله علُوُّ المكانةِِ والقََدْْ�رِِِ لا المكانِِ لأنه تعالى لا يحويه مكانٌٌ.  ))) العلُوُّ في ح�قِّ
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لــة ونفــيََ مذهــب المشــبهةِِ،  : أراد بهــذا نفــيََ مذهــبِِ المع�طِِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

والمـعنى أَنَّ مــن لم يجتنــبْْ ويحترزْْ عــن تعطيــلِِ صفــاتِِ الله تعــالى وعــن 
ــهََ الله  ــه أي تنزي ــبِِ التنزي ِـه َلَّز ولم يص ــوقين في صفات� ــبيهِِه بالمخل تش

ُـه ـعـن مـشـابهةِِ خلقـِـه. ُـه وتقديـسُ تـعـالى وـهـو تعظيـمُ

نَْْ لـــمْْ يبتعــدْْ في اعتقــادِِه عــن  يََْ والتشــبيهََ أَيَ م� ف�َنَّ فمــن لم يتــوَقَّ ال
نَِِ  ِـه فإنــه ي�زَُِِلُّ أَيَ يَضَِِــُلُّ ع� التعطيــلِِ وعــن الَتَّشــبيهِِ أي تشــبيهِِ الِلهِ بخلق�
ًـا  ــادُُه مطابق� ــهََ، أَيَ لا يكــونُُ اعتق ــبُُ النَْْتَّزِِي ــوِِيّّ ولا يصي ــقِِ الَسَّ الطري

قُْْنُّصََــانِِ. لِتََِنْْزِِيــهِِ الِلهِ تعــالى عــن ال

ةَ( أي موصــوف  َـاتِِ الوََحداي�ن وقــول المؤلــف: )مََوْْصُُــوفٌٌ صِِبف�
ــه هــذا رٌدٌّ لقــولِِ  ــغيره، وقول بالصفــات التي تنفــي عــن الله المشــابهةََ ل
ــةََ تقــولُُ إَنَّ  ــةُُ والفلاســفةُُ، لأَنَّ المعتزل ــا المعتزل ُـرادُُ بهــم هن ــةِِ وي� ل المعّ�طِّ
الَلهَ تعــالى ليــس لــه صفــةٌٌ قائمــةٌٌ بذات�هِِِ، أي ليــس لــه علــمٌٌ هــو متصــفٌٌ 
بــه، ولا قــدرةٌٌ هُُــو متّّصــفٌٌ بهــا، ولا إراةٌٌد هــو متصــفٌٌ بهــا، ولا ســمعٌٌ 
ولا بصٌرٌ ولا كلامٌٌ هــو متصــفٌٌ بذلــك)))، إَنَّمـــا تقــولُُ هــو عالـــمٌٌ بذاتِهِ 
ِـه ولا تقــولُُ حــٌيٌّ  ٍ، وتقــولُُ حــٌيٌّ لذات� ٍ أبــ�يٍّد ولا تقــولُُ عالـــمٌٌ بعلــمٍٍ أ�ليٍّز
َـه قــارٌٌد بقــدرةٍٍ،  هِِِ ولا تقــولُُ إن� ةٍٍَ، وتقــولُُ قــارٌٌد بذات� ةٍٍَ أبي�د بحيــاةٍٍ أزلي�
وتقــولُُ شــاءٍٍ بذات�هِِِ ولا تقــولُُ شــاءٍٍ بمشــيئةٍٍ أي مريــدٌٌ بــإراةٍدٍ، وكذلــك 
سَِدَِّ أالًاز  جميــعُُ الصفــاتِِ هــم لا ي�رَََونََ أنهــا صفــاتٌٌ ثابتــةٌٌ للــذاتِِ المقــ

وأـدًًبا والعـيـاذ ـبـالله تـعـالى.

ُوا يقولــون بمثــلِِ هــذا القــولِِ مــن نََفْْــي  وكذلــك الفلاســفةُُ كانـ�

))) أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 93(. 
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ـــا  الصفــاتِِ)))، بــل يزيــدونََ في الفســادِِ على مــا قــال المعتزلــة مِِـَمَّ
ـرِِْه. يضــقُُي المــقامُُ ــعن ذِِـكْ

ةَِنَِّ فََيُُثبِِت�ـُون صفــاتِِ الــكمالِِ اللائقــةََ بــالِلهِ تعــالى  ــ ــا أهــلُُ الُسُّ وأَمَّ
ِـه أي ثابتــةٌٌ لــه  ــا قائمــةٌٌ بذات� كما جــاءتْْ بهــا الُنُّصــوصُُ، ويقولــون إنَّهه
ســبحانه، ليســت هــي عيَنَ الــذاتِِ وليســتْْ هِِــيََ غيـــرََه)))، وهــذا مــعنى 

بِِّ التعطـلِيِ. تجنـ

ةِِّ( تأكيــدٌٌ للجُُملــةِِ التي قبلََهــا،  وقولــه: )منعــوتٌٌ بنعــوتِِ الفََرداي�ن
ّـة كذلــك. ّـة والفرداني� تََْ والصفــةََ بمــعنى واحــدٍٍ والوحداني� ع�َنَّ فــإَنَّ ال

صفاتُُ الِلهِ لا يه هو ولا يه غـيـرُُه)))

صفــةُُ الِلهِ تعــالى ليســت هِِــي الَلهَ، أي ليســت هــي عيَنَ الــذات مــن 
ــه  ــمٌٌ بــذاتِِ الله تعــالى أي ثابــت ل حيــثُُ المفهــومُُ، بــل هــي مــعنى قائ
ــا لــو  بلا ابتــداء ولا انتهــاءٍٍ، ويســتحيلُُ أن تكــونََ غيَرَ الــذات، لأنَّهه
كانــت غيـــرََ الــذاتِِ لصــَحَّ وجــودُُ الــذاتِِ بدونهــا، لأن مقــتََىضَى كونِِـــها 
َـه  غيَرَ الــذاتِِ أن يصــَحَّ مفارقــةُُ أحدِِهمــا الآخــرََ كصفــاتِِ الخلــق، فإن�
ك بــدونِِ صفــةِِ  ِ يصــُحُّ وجــودُُ الجســمِِ الأبيــضِِ ووجــودُُ الجســم المتحــ�رِّ
البيــاضِِ وبــدونِِ صفــة الحركــةِِ، ولا يجــوزُُ عــقالًا أن تفــارِِقََ صفــاتُُ الِلهِ 

دََِمََ. َـه لأَنَّ ذلــك ينــافي الق� تعــالى ذات�

))) الغزالي، تهاتف الفلاسفة، )ص172(.
))) القرافي، الفروق، )215/2(.
))) البيهقي، الاعقتاد، )ص71(.
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ــالُ إنَّ  ــه، ولا يق ــضُ ذاتِ ــه بع ــالى إن صفاتِ ــالُ في حــق الِله تع ولا يق
ــه  ــةٌ بذاتِ ــالُ قائم ــا يق ــه، وإن ــةٌ ب ــه ولا متصل ــةٌ في ــالى حالَّ ــه تع صفاتِ
ــه مــن دونِ بعضيــةٍ ولا جزئيــةٍ ولا حلــولٍ، أي  ــةٌ لذاتِ ــا ثابت بمعــى أنَّهَّ

ــالى. ــارَك وتع ــا تب ــفَ به ــتحيلُ أن لا يتص يس

ال رحهم الهل: )لََيْْسََ في مََعْْناهُُ أَحَََدٌٌ مِِنََ البََـرِِيَّةَِِ(. �ق

: البََـرِِةَُُيَّ الـخََلْْقُُ، والمرادُُ أنه سبحانه لا يُشُبِِه شيئًًا مِِن العالـمِِ
ُ
حُ

ْ
 الشّرّْ

َـنْْ  ولا يّتَّصــفُُ بصفــةٍٍ مــن صفات�ِـه، وقــد مــَرَّ قول�ُـه رضي الله عنــه: )و�م
رَََ( وأعــادََ هنــا هــذه  دَْْ كََف� ِـنْْ مََعانِـِــي البََشََـــرِِ فََ�ق وََصََــفََ الَلهَ نًًعمبـــى �م
ــَزَّ  ــه ع ــقِِ عن ــاتِِ الخل ــيِِ صف ــصِِ على نف ــع النّْْتَّصي المســألةََ بمعناهــا م

. وجــَلَّ

ال رحهم الهل: )وتََعََالََـى عََنِِ الـحُُدُُودِِ والغاياتِِ والأرْْكانِِ والأَعَْْضاءِِ والأَدَََواتِِ(. �ق

تنهُُيز الِلهِ عن الحمِِج والأعضاءِِ والجوارحِِ

، فالعرشُُ  ءِِى)))، والأجرامُُ كُلُّها لها حٌدٌّ : الحــُدُّ معنــاه نهايةُُ الشَّى
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ٰ�ـ�واتُُ والأرََضــونََ كٌلٌّ له مســاحة، لكن  َن��ارُُ والسمـٰ والكـ�رُسيُّ والجةُُن�� وال
ِ ولا  نحــنُُ البشـــرُُ لا نعلــمُُ مِِســاحةََ العــرشِِ كــم هــي ولا مِِســاحةََ الكــر�سيِّ
يِِْ الحَـَـّ�دِّ عن الِلهِ  مَََ، وليــس مــعنى نََف� ةَِِ ولا جهن� السم�ـ��واتِِ الســبعِِ ولا الجن�

مُُُهُّ. أنــه مُُـــمْْتٌََدٌّ إلى غيـــرِِ نهايــةٍٍ فََلْْيُُحْْذََر هــذا الوَََتَّ

))) الرازي، مختار الصحاح، )ص 68(.
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ءُُى))).  ــا الغايــاتُُ فجمــعُُ غايــةٍٍ، والغايــةُُ مــا ينتهــي إليــه الشَّى وأَمَّ
ــن أنْْ  ه ع َزََّ ــالى مُُن� ــالله تع ــجََانِِبُُ)))، ف ــاه الـ ــنٍٍ ومعن ــعُُ رُُكْْ والأركانُُ جم

يكــونََ لــه جوانــبُُ، لأَنَّ ذا الأركانِِ محــدودٌٌ لا محالــةََ.

ــبُُ منهــا جمــعُُ عُُضْْــوٍٍ، وهــو  والأعضــاءُُ أجــزاءُُ الحيــوانِِ التى يترَكَّ
ـــزُُ بــه عــن غيِرِه، والمــرادُُ  الجــزءُُ مــن الحيــوانِِ الــذي يختــُصُّ باســمٍٍ يتمَيَّ
ًـا مــن أعضــاءٍٍ  ب�َكَّ ه عــن أنْْ يكــونََ مر َزََّ وحِِ))). فــالُلهُ مُُن� بالحيــوانِِ ذُُو الــُرُّ
كالإنســانِِ وغيِرِه مــن ذوي الأرواحِِ. وقــال بعضُُهــم: المــرادُُ بالأعضــاءِِ 
ــفََ عليهــا الأدواتِِ جمــعُُ  َـه عطََ دَََنِِ، لأن� ــا الأجــزاءُُ الكــبيرةُُ مــن الب� هن
والحدقــةِِ  والأُذُُُنِِ  والأضراسِِ  الصــغيرةُُ كاللســانِِ  وهِِــيََ الأجــزاءُُ  أداةٍٍ 
ًـا صغيـــرََةًً  والأنــفِِ، فــالُلهُ تعــالى لا يجــوزُُ أن يصَِِتَّــفََ بالأعضــاءِِ مُُطْْلََق�

كانــت أو كبيـــرََةًً.

ــرَ بعضُهــم الأدواتِ بــالآلاتِ))) الــي يســتعيُُن بهــا الإنســانُ في  ـ وفسَّ
ِـن أَنَّ الَلهَ فاعــلٌٌ بلا  مََِ م� َـاءِِ، وذلــك لِـِمََـــا عُُل� تحقيــقِِ أفعال�ِـه كآلاتِِ البََن�
ــكََنات والآلاتِِ، بــل  علاجٍٍ، لا يحتــاجُُ إلى مزاولــةٍٍ بالحــركاتِِ والّسَّ
يخلــقُُ مــا يشــاءُُ بــدونِِ ذلــك، فمـــا أرادََه في الألِزِ أن يدخــلََ في الوجــودِِ 

.ِ ِـه الأ�ليِّز ــه بتكوين� ن ِ ــدُُهُُ ويُكََُ�وِّ يُوُجِِ

))) الزبيدي، تاج الرعوس، )149/40(.

))) الفيومي، المصباح المنير، )237/1(.
: »والحيوانُُ كُلُّ ذي روحٍٍ ناطقًًا كانََ أو غيـرََ ناطقٍٍ، مأخوذٌٌ من  ))) قال الفيومُيُّ

الحياةِِ« اه الفيومي، المصباح المنير، )160/1(.
))) الفيومي، المصباح المنير، )9/1(. 
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تُُّ كََسائِِرِِ الـمُُبْْتََدََعاتِِ(. ال رحهم الهل: )لا تََـحْْوِِهِيِ الـجِِهاتُُ السِّ�ِ �ق

تنهُُيز الِلهِ عن الجهاتِِ

جميــعََ  تحــوي  كما  الســّتُّ  الجهــاتُُ  وِِْيــهِِ  �تَحْ لا  تعــالى  الُلهُ   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ـــزِِ في إحــدى الجهــاتِِ  ُـو عــن التحُيُّ المخلوقــاتِِ، إذِِ المخلوقــاتُُ لا تخل�
َدَُّ أن يكــونََ بمــكان، والجهــاتُُ الســُتُّ هــي  ِ، لأَنَّ الحاثََد لا ب� الســ�تِّ

ـَوقُُ والـَتَّـتُُح والأــمامُُ والخــفُُل والــيميُنُ واــلشمالُُ. الـفَ

ــنٍ في مــكانٍ، أي لا يجــوزُ عليــه  قــالَ أهــلُ الحــقِّ إنَّ الَله ليــس بمُتَمَكِّ
الـمُمَـــاسةُ للمــكانِ والاســتقرارُ عليــهِ والحلــولُ فيه))). 

ــرم شــغلََ  ــه الجِِ ــذي إذا حــَلَّ في ــز أي الفــراغُُ ال ومــعنى المــكانِِ الحيّّـ
ــذي تســبََحُُ  ــراغُُ ال ــراغِِ)))، كالشــمسِِ مكانهــا الف ــك الف ــرََهُُ عــن ذل غيـ
ــنٌٌ على العــرشِِ  ــمةِِ الُلهُ متم�كِِّ ِ

ةَِِ))) والمج�سِّ فيــه، وعنــد المشــ�بِِّهة والكرامي�
والعيــاذُُ بــالِلهِ تعــالى)))، وتعَلَّقــوا بظاهــر قولــه تعــالى: ئيڈ ژ ژ 

فّوّ، )ص 34(. البيهقي،  ))) ينظر: الكلاباذي، الفرعت لمذهب أهل التص
الأسماء والصفات، )2/ 307(.

))) ينظر: الجرجاني، اليرعتفات، )227(.
ام دعا  ابنََ كَرَّ أَنَّ  م عديدة منها  امٍٍ، وضلالاهتُه بنِِ كَرَّ أتباعُُ محمدِِ  الكراميةُُ   (((
أتباعََه إلى تجسيمِِ معبودِِهم وزََعم أَنَّه جسمٌٌ لهُُ حٌدٌّ ونهايةٌٌ من تحتِِه والجهةِِ التي منها 
يلاقي عرشََه، فقال في كتابه المعروف بكتاب »عذاب القبر«: إَنَّ الله تعالى مماٌسٌّ 
لعرشِِه، وإَنَّ العرشََ مكانٌٌ له، والعياذُُ بالله. ينظر: أبو منصور البغدادي، الفقر 

ينب الفقر، )ص 203(.
))) ينظر: ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، )ص 150(. 
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ڑڑئى)))، فقال�ُـوا والعيــاذ بــالله الاســتواءُُ الاســتقرارُُ وقــال بعضُُهم 
الجلــوسُُ، والجلــوسُُ في لغــةِِ العــربِِ معنــاهُُ تمـاُسُّ جســمينِِ أحدُُهمــا لــه 
نصــفٌٌ أعلى ونصــفٌٌ أســفلُُ، فمــن قــال إن�َـه مســتوٍٍ على العــرشِِ اســتواءََ 
ــةِِ  ــن غير صف ةٍَسٍَّ م ــا ــردُُ مُُـمََـ ــتواؤه مج ــال اس ــوسٍٍ أو ق ــالٍٍ أي جل اتص
ةَِِ والإجمــاعِِ ليــسََ  ةَِنَِّ الثابت� بٌٌ للقــرءانِِ والســ ِ الجلــوسِِ فهــو ضــاٌلٌّ مكــ�ذِّ

بمؤـنٍمٍ ولا مـسـلمٍٍ.

ــةٍٍ إنما  َـه مســتوٍٍ على العــرش مــن دون مماَسَّ ــوا إن� ــن قال ــك الذي وكذل
َـا فهــؤلاء أيضًًــا ضال�ُـون  يحاذيــه مــن فــوق، أي كما تحــاذِِي الــسماءُُ أرضََن�
ةَِِ، قــال الإمــام جعفــرٌٌ الصــادق رضي الله عنــه:  »مــن  خارجُُــون مــن المل�
زعــم  أَنَّ الله في شىءٍٍ أو مــن شىءٍٍ أو  على  شىءٍٍ فقــد  أشرك، إذ لــو كان  على 
ــو كان مــن  ــكان محصــورًًا، ول ــو كان في شىء ل ، ول ــكان محمــوالًا  شىءٍٍ ل

ًـا«))) اه شىءٍٍ لــكان محدََث�

والتفسيـرُُ الصحيحُُ تفسيـرُُ مََن قََالََ: ئيڈ ژ ژڑڑئى))) 
رَََ)))، لأَنَّ القهــرََ صفــةُُ كمالٍٍ لِلهِ تعــالى هُُــو وصََــفََ نفسََــه ب�هِِِ، فقــال  قََه�

))) سورة طــٰـٰه/ءاية )5(.
))) القشيري، السرالة الشقيرةي، )92/1(.

))) سورة طــٰـٰه/ءاية )5(.
التيسير في التفسير،  النسفي،  أبو حفص  الإرشاد، )ص 40(.  الججويني،   (((
)260/10(. الزبيدي، إتححاف السادة المينقت، )108/2(. وغيرهم كثيـر. 
ڑڑئى«  ژ  ژ  ينظر: كتاب »تفسير أولي النهى لقوله تعالى: ئيڈ 

للدكتور سليم علوان.
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تأويــلُُ  ھھئى)))، فيصــُحُّ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ئيۀ  تعــالى: 
ــةَِنَِّ في  ــلََ الُسُّ ــت أه ــةُُ وافقََ ــت المعتزل ــتيلاءِِ))) وإن كان ــتواءِِ بالاس الاس

ةٍبٍ. ذـلـك، ولا يـلـزمُُ في الاـسـتيلاءِِ ـسـبقُُ مغالَـَ

وأقبــحُُ هــذه الاعتقــاداتِِ الفاســةِدِ اعتقــادُُ أّنَّ الَلهَ تعــالى جالــسٌٌ على 
ــرشِِ،  ــالى محمــوالًا للع لََْ الِلهِ تع ــه جع� ــه، لأَنَّ في ــفٌٌ علي ــرشِِ أو واق الع
ُـوا  والعــرشُُ محمــولٌٌ للملائكــة، فالملائكــةُُ على هــذا الاعتقــادِِ قــد حمل�
الَلهَ تعــالى، فــعلى قــولِِ هــؤلاء يلــزمُُ أن يكونََ الُلهُ محمــولََ حاملٍٍ ومحفوظََ 
ا كــبيًرًا.  ًوًُّ حافــظٍٍ، وهــذا مــا لا يقول�ُـه عاقــلٌٌ، تعــالى الُلهُ عــن ذلــك عل�

خَْْصِِه في اليََقََظََةِِ  ِ صلى الله عليه وسلم ش�ب ال رحهم الهل: )والـــمِِعْْراجُُ حََــقٌٌّ، وق�دَْْ أُسُْْـــرِِي بالنََّبِِـــيِّ� �ق

َـه الُلهُ مبـــا شــاءََ وأوْْحََــى  نََِ الــعُُلا، وأرََك�م ثُُْ شََــاءََ الُلهُ �م إلى السََّمـــاءِِ، ث�مََُّ إلى حََي�
ڎڎئى))) صََفلََّـــى الله عليــه وســلََّمََ في  ڍؤڌؤڌ  إليــهِِ مــا أَوَْْحََــى ئيڍ 

ــةِرِ والأولى(. الآخِِ

ةُُزجعم الإسراءِِ والمرعاجِِ

: العــروجُُ هــو الصعــودُُ، ويُقُــالُُ عََــرََجََ يَعَْْــرُُجُُ عُُرُُوجًًــا)))، 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

))) سورة الرعد/ءاية )16(.
))) التاج السبكي، طبقات الشاعفية الكبرى، )58/9، 59(. زكريا الأنصاري، 

ِ الأصول، )ص 163(. غاةي الوصول في شرح لُُبِّ�
))) سورة النجم/ءاية )11(. 

))) الفراهيدي، الينع، )223/1(.
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عـالى: ُـه تـ صـل في الإسراءِِ قولـ ــَلَّم)))، والأـ ــبْْهُُ الُسُّ ــكسِرِ شِِ ــراجُُ بال  والمع
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ئيٱ 
ٺٿئى)))، فهــذهِِ الآيــةُُ أثبت�ـتَِِ الإسراءََ أي سََيْْـــرََ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ــلِِ))). ــجدِِ الأقصى في اللي ــةََ إلى المس ــن مك ــولِِ صلى الله عليه وسلم م الرس

ث�َمَُّ أشــارََ الُلهُ بقول�ِـه تعــالى: ئيٺ ٺ ٺٿئى إلى المعــراجِِ أيضًًــا)))، 
ـدََّةًً بالآيــا�تِِِ التي في الأرضِِ، نعــم المعــراجُُ  لأَنَّ الآيــاتِِ ليســت مُُقََي�
ــا  َـا ي�كَََادُُ يَكَُُــونُُ نًََصًّ هَُُنَّ وََرََدََ في القــرءانِِ م� حْْ بــه القــرءانُُ لـــكِِ ِ لَـَــمْْ يُصُـــ�رِّ

يـــحًًا، وهــو قولــه تعــالى: ئيڑ ک ک کک گ گ گگ  ِ �صَرِ
ـــرِِيحةِِ  ّ�صَِّ الأَحَََادِِيــثِِ الَصَّ  تَََ بِن� َـدْْ ثَب� ڳ ڳ ڳڳئى)))، وأيضًًــا ق�

.(((» كمـــا في »حصيــح البُُخــارّيّ

حَُُرَّ بــهِِ في القــرءانِِ الكريــم هــو الإسراء، لذلــك قــال بعــضُُ  والمصـــ
ُـر إنْْ لـــمْْ يكُُــنْْ  رُُُ ومنكــرُُ المعــراجِِ لا يكف� أهــلِِ العلــمِِ منكــرُُ الإسراءِِ يكف�

عــن جحــودِِ مــا ثبــتََ عنــدََه أَنَّ الشرعََ جــاءََ بــه))).

))) الأزهري، تهذيب اللغة، )229/1(.
))) سورة الإسراء/ءاية )1(.

))) النسفي، تفسير النسفي، )244/2(.

))) النسفي، تفسير النسفي، )245/2(.
))) سورة النجم/ءاية )15-13(.

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة  في 
الإسراء، )1/ 78(.

))) مجموعة من العلماء، الفتاوى الهندةي، )84/1(.



معنى قولِهِ تعالى: معنى قولِهِ تعالى: ئي ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ؤؤئى
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ِ الإسراءُُ والمعــراجُُ كلاهمــا كانــا في اليقظََــةِِ  َمَُّ عنــد أهــلِِ الحــ�قِّ ثـ�
المنــامِِ. في  لا  صلى الله عليه وسلم)))  وجســدِِه  بِرُُِوحِِــهِِ  أي  بشــخصِِه 

نىعم قولِِه تعالى: ئيڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چچئى

چچئى)))، ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄڃ  ڄ  ــا قولــه تعــالى: ئيڄ   وأّمَّ
ةَِِ جبريــلُُ عليــه الــسلامُُ، وهــو في حديــثِِ  فََالـــمََقصودُُ بهــذه الآيـ�
ــنََ  ــا فأي ــةََ رضي الُلهُ عنه ــتُُ لِعِائش ــالََ: قل ــرُُوقٍٍ، ق ــن مََسْْـ ِ ع ــار�يِّ البخ
قول�ُـه: ئيڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچئى قال�تَْْ: »ذََاكََ جِِـبْْـــرِِيلُُ 
ةَََرَّ في صُُورََت�هِِِ التي هِِــيََ  جَُُرَّــلِِ وإن�هَُُ أَت�َـاهُُ هََــذِِهِِ الـــمََ كانََ يَأَْتِْيِــه في صُُــورََةِِ ال
ــةََ بمــكانٍٍ  ســولُُ صلى الله عليه وسلم بمَكَّ ــثُُ رََءََاهُُ الَرَّ قََُ«))) اه حي ــَدَّ الأُف� هُُُ فََسََ صُُورََت�
ا عُُظْْــمُُ خََلقِِــهِِ مــا بين  مُِِتُّـــائةِِ جنــاج ســاًدًّ يقــالُُ لــه: أجيــادٌٌ، ولــه س
ةَِِ  ِـه الأصلي� ــرى على هيئت� ــرةًً أُخُ ــاءِِ كما رءاه م ــي الفض قُِِ أي نواح الأُف�

ــالى: ئيڑ ک ک کک گ گ  ــال تع ــمُُنْْتََهََى كما ق ــدْْرََةِِ الـ ــدََ سِِ عن
گگئى)))، أي هنــاك رأى محمــدٌٌ صلى الله عليه وسلم جبريــلََ على صورتــه الأصليــة 

ةًًَرَّ ثانيــةًً. مــ

))) ينظر: القرطبي، تفسير الرقطبي، )208/10(. أبو حيان الأندلسي، البرح 
المحيط، )8/7(.

))) سورة النجم/ءاية )8، 9(.
))) البخاري حصيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدُُكم ءامين 
م من ذنبه، )3/  له ما تقَدَّ غُُفِِرََ  ا الآخرى  السماء فوافقََت إحدامهُم والملائكةُُ في 

 .)1181
))) سورة النجم/ءاية )13، 14(.
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ِ صلى الله عليه وسلم ربََّه عزََّ وجلََّ الدليلُُ على رؤةِيِ النبيِّ�

َـه بفــؤادِِه لا بِبََِصََـــرِِه تلــك  والثابــتُُ الصحيــحُُ أَنَّ الــنَبيَّ صلى الله عليه وسلم رأى رب�
َـى أن  َ الله عنــه نََف�

ّ�رٍّ الغفــارَِِيَّ رََ�ضِيَ الليلــةََ، والدليــلُُ على ذلــك أَنَّ أبــا ذ
ـهِِِ، وأَنَّ ابــنََ عبــاس رضي الله عنــهما ثبــتََ عنــه أن�ـَه  يكــونََ رََءاه بِعََِيْْن�

ــكانٍٍ. ــفٍٍ ولا م ــرتين«))) اه بلا كي ــؤاده م ــال: »رََءََاهُُ بف ق

وليــسَ المقصــودُ مــن المعــراجِ وصــولَ النــيِّ صلى الله عليه وسلم إلى مــكانٍ ينتهــي 
إليــهِ وجــودُ الله لأنَّ الَله تعــالى لا يوصــفُ بالمــكانِ والجهــةِ كــا هــو 
شــأنُ المخلوقــاتِ وقــد مــرّ بيانـُـه، بــل المقصــودُ مــن المعــراجِ تشريــفُ 

ــمِ العُلْــوِيِّ. الرســولِ صلى الله عليه وسلم بإطلاعِــهِ عــى عجائــبَ في العالـَ

تِِّمَّه حََقٌٌّ(. ال رحهم الهل: )والـحََوضُُ الذي أرََكمََه الُلهُ تعالى هِبِ غِِياثًًا لأُ �ق

الإيـمـانُُ بالحوضِِ

: يجــبُُ الإيمــانُُ بالحــوضِِ الــذي يشربُُ منــه المؤمنــونََ يــومََ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ڎ  ئيڎ  ِه تعــالى:  ـةَِِ، وذلــك لقولـ� الجن� قبــلََ دخــولِِ  القيامــةِِ 
ى  ةَِِ يَصَُُــُبُّ في مــكانٍٍ يُسََُــَمَّ هُُُ في الجن� ڈڈئى)))، وهُُــو نهــرٌٌ أصل�
ةَََ  ــهم الجن� ــلََ دخولِـِ ــون قب ــه المؤمن ةَِِ، يشربُُ من الحــوضََ خــارجََ الجن�
ـةَِِ  بََ منــه أبــدًًا، وإَنَّمـــا يشربــونََ بعــدََ دخــولِِ الجن� ِ لا يظمــأُُ مََــنْْ �شَرِ

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل ئيڑ 
ککئى ]سورة النجم/ءاية )3([ وهل رأى النُبيُّ صلى الله عليه وسلم رَبَّه ليلة الإسراء،  ک  ک 

 .)158/1(
))) سورة الكوثر/ءاية )1(.
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ذًًُذَُّا))). ـ تََل�

ــاسِِ  ــن الن ــثيًرًا م ــإَنَّ ك ــهم، ف ــةًً لـ هِِِ( أي مََغُُوث ًـا لأُمََُّ�ت ُـه: )غِِيََاث� وقول�
ــمسِِ منهــم على أرضِِ  ِ الَشَّ مــن غيـــرِِ الأتقيــاءِِ يشــتََُدُّ عطشُُــهم عنــدََ دنــ�وِّ
ــدٍٍ  ةَِِ ســيدِِنا محَمَّ ــهم، فيكــونُُ شربُُ أُم� ــرِِ، ويعظُُــم بذلــك كربُـُ المحشـ

ــهُُم عنــد مِِســاسِِ الحاجــةِِ. ًـا لـ ِنــا صلى الله عليه وسلم غوث� صلى الله عليه وسلم مــن حــوضِِ نب�يِّ

ال رحهم الهل: )والشََّفََاعََةُُ التي ادََّخََرََها لََـهُُم حََقٌٌّ كما رُُوِِيََ فـي الأخبار(. �ق

الإيمانُُ بالشََّفاعََةِِ

ــا  ت�َمَّهِِِ وأهنَّه : يجــبُُ الإيمـانُُ بالشــفاعةِِ التي ادّّخََرََهــا الــنُبيُّ صلى الله عليه وسلم لأُ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــفاعةُُ  ــا الش ــرِِ)))، وأَمَّ ــرِِ للغََيْْـ بَُُ الخيـ ــي طََل� ــةًً: ه ــفاعةُُ لغ ــةٌٌ، والش ثابت
ــمسِِ في الموقــفِِ،  ِ الَشَّ ةَِقَِّ حــ�رِّ ِـن مشــ ةُُّ فهــي طلــبُُ الإنقــاذِِ م� الأخرََوِِي�
َـارِِ بعــدََ  َـارِِ بعــد اســتحقاقِِه، أو مــن زيــاةِدِ عــذابِِ الن� نِْْ دخــولِِ الن� أو م�

ــها، ـبـأن يخخـرج قـبـل أن تمضي المدمة التي يـسـتحقّّ. خُُدولِـِ

ــرِِ  ــلُُ الكبائ ــم أه ــهََلاكِِ هُُ ــن الـ ــاذِِ م ــفاعةِِ الإنق ــون لش َمَُّ المحتاج ث�
َـوعِِ  ــاجِِيَنَ لهــذ الن� ــوا محت ــرِِ فليسُُ ــرُُ أهــلِِ الكبائ ــا غيـ مــن المؤمــنين، أَمَّ
َـارََ، لأَنَّ  ــادِِ الن� ــفاعةِِ لا في القيامــةِِ ولا بعــدََ دخــولِِ بعــضِِ العب مــن الَشَّ
ِ الشــمسِِ ولا يحصلُُ  ةٌٌَقَّ من ح�رِّ الأَتَقيــاءََ لا يحصــلُُ لـــهُُم في الموقــفِِ مشــ
ةَِدَُِّ   بٌٌَ مــن طــولِِ م� لهـم أَلََـَــمٌٌ مــن جــوعٍٍ أو عطــشٍٍ، ولا يحصــلُُ لهـم تََع�
ــلِِ  ــي لأهْْ ــولُُ رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم: »شََفََاعََتِِـ ــك ق ُلُّدَ على ذل فِِِ، وي� الموق�

))) ينظر: الأسفراييني، التبصير في الدني، )ص 175(.
ِيََّات، )ص 536(.  ))) أبو البقاء الكفوي، الكُُلِّ�
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ــنُُ  ــثٌٌ حســنٌٌ، رواه الترمــذي))) واب « اه وهــو حدي ِـنْْ أُمََُّيتِي رِِِ �م الكََبائ�
حبــانََ))) وغيـــرُُهما))).

وليحــذر ممـا ورد في بعــض نســخ »الإحســان في ترتيــب ابــن حبان« 
والــسلام عندمــا يقصِِدهــم  الــصلاة  الأنبيــاء عليهــم  أَنَّ  الســقيمة 
ــفاعة يقــول كل واحــد منهــم: »إني أخــاف أن يطــرحني الُلهُ  النــاسُُ للَشَّ
ٍ مــن الأنبيــاء كفــرٌٌ، لأن النبـــَيَّ لا يظــن  في النــار« لأن نســبة هــذا لنبـــ�يٍّ

َـار.  َـه يطرحُُــه في الن� ِـه أن� بِبِّ بر

تِِّيَّه حََقٌٌّ(. ِ ال رحهم الهل: )والـمِِيثاقُُ الذي أَخَََذََهُُ الُلهُ تعالى مِِن ءََادََمََ وذُُرِّ� �ق

الإيمانُُ بالميثاقِِ

: نؤمــنُُ بــأَنَّ الَلهَ تعــالى أخــذََ الميثــاقََ أي العهــدََ مــن بني ءََادََمََ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِـن ظهــرِِ ءََادََمََ بعدمــا نــزلََ ءامُُد عليــه الــسلامُُ  ُـم م� حيَنَ اســتخرجََ أرواحََه�
ِ أي الَنَّمــلِِ  �رِّّذَّ ـةَِِ الــبشِرِ بحجــمِِ الــ رَََوَّهــم الُلهُ على هيئ� إلى الأرضِِ، ص
ــم  ــكُُ إَنَّ ركَُُبَّ ــال المل ــايََد فيهــم فق ــكََ أن يُنُ ــر المل واســتنطقََهم أيْْ أم
يقــولُُ: »أَلََسَْْــتُُ بر�بِّكُُِــم« فقالــوا: »لا رَبَّ لنــا غيُرُك« اه رواه الحاكم))).

))) الترمذي، سنن الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، )625/4(.
))) ابن بلبان، الإحسان في ترتيب حصيح انب حبان، باب الحوض والشفاعة، 

ذكر إثبات الشفاعة في القيامة لمن يُُكثر الكبائر في الدنيا، )387/14(.
))) أحمدم، مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث أبي رمثة 

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، )439/20(.
))) الحاكم، المستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الأعراف، )353/2(. 
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دَُُ  ُـودٍٍ إلَّاا يُوُل� ِـنْْ مََوْْل� َـا �م ــولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم: »�م ــثِِ رس ــعنى حدي ــذا م وه
كما  سََانِهِِِ،  ِ يُـُــمََجِّ� أَوَْْ  ـــرََانِهِِِ  ِ يُنََُـصِّ� أَوَْْ  دََانِهِِِ  ِ يُـُــهََوِّ� فأَب�ـوَََاهُُ  الفِِطْْــرََةِِ،  على 
َـاءََ« ث�َمَُّ  ِـنْْ جََدْْع� َـا �م لَْْ تُـُــحِِسُُّونََ فيه� َـاءََ، ه� ع� ةَُُ بََـــهِِيمََةًً �جَمْ جَُُ البََهِِيم� تُنُْْ�ت
رََْةََ رضي الله عنــه: ئيۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋئى)))  ُو هُُرََيـ� يَقَُُــولُُ أَبـ�
رََْةِِ«)))  دَُُ عََلى الفِِ�ط ُـودٍٍ إلا يُوُل� ِـنْْ مََوْْل� َـا �م الآيــة«))). فقــولُُ الــنبي صلى الله عليه وسلم: »�م

))) سورة الروم/ءاية )30(. 
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلمََ الصُبيُّ فماتََ هل 

يُُصلّّـى عليه، وهل يُُعرََضُُ على الصبّيّ الإسلامُُ، )456/1(.
))) »مََا مِِنْْ مََوْْلُُودٍٍ« من بني آدم »إالَّا يُوُلََدُُ على الفِِطْْرََةِِ« يعني على العهدِِ الذي أُخُِِذََ 
على آمََد وذريتِِه بقول: »ألستُُ بربكم« قالوا: »بلى« وكُلُّ مولودٍٍ في ذلك العالم على 
سانِهِ« أي يجعلانِِه يهوًيًّدا إذا كانا  ـرانِهِ أو يمجِّ�ِ ِ ِدانِهِ أو ينصِّ� ذلك الإقرار »فََأَبَََواهُُ يهوِّ�
ا إذا كانا من المجوس إما  ا إذا كانا من النصارى أو مجوسًيًّ من اليهود أو نصرانًيًّ
بتعليمهما إياه وترغيبِِهما في دينهما أو كونِِه تبعًًا لهما في الدين فيكون حكمه حكمهما 
ة الأعضاء  في الدنيا، »كما تُنُتََجُُ« أي تلد »البََهِِيمََةُُ بََـهِِيمََةًً جََـمْْعََاء« أي سليمةًً تاَمَّ
لم يذهب من بنهدا شىءٌٌ سميت بذلك لاجتماع أعضائها »هل تُـُحِِسُُّونََ« أي هل 
ون »فيها مِِنْْ جََدْْعََاء« أي مقطوعة الأذن أو الأنف أو الأطراف أي لا جعََد  ُ

تُبُ�صِرُ
فيها من أصل الخلقة إنما يجعُُدها أهلُُها بعد ذلك فكذلك المولودُُ يولد على الفطرةِِ 
ثم يتغيـرُُ بعدُُ. ونقل في المصابيح عن القاضي أبي بكر بن العربي أَنَّ معنى قوله: 
»بأفواه« إلخ أنه ملحََق بهما في الأحكامِِ من تحريمِِ الصلاةِِ عليه ومن ضربِِ الجزيةِِ 
عليه إلى غير ذلك ولولا أنه ولد على فراشهما لـمُُنِِعََ من ذلك كله قال ولم يرد أنهما 
. ينظر:  ا إذْْ لا قدرةََ لهما على أن يفعلا فيه الاعتقادََ أصالًا يجعلانه يهوّيًّدا أو نصرانّيًّ

ني، شرح حصيح البخاري، )451-449/2( )288/7(. القسطالَّا
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ــم))).  ــذََه عليهِِ ــذي أخ ــدََ ال ــعني العه ي

َـنْْ يَدَْْخُُــلُُ الـــجََنََّةََ  مََِ الُلهُ تعــالى فيمََـــا لََـــمْْ ي�زَََلْْ عــددََ �م ال رحهم الهل: )وق�دَْْ عََل� �ق

صَُُ  دَََدِِ ولا يُنُ�ق َـارََ جُُـــمْْلََةًً واحِِــدََةًً، فلا ي�زُادُُ في ذلــك الع� َـنْْ يَدَْْخُُــلُُ الن� دَََدََ �م وع�
مََِ مِِنْْهُُم أنْْ يَفَعََلُُوه. ولٌٌّك مُُيََسََّـــرٌٌ لِِـمََـــا خُُلِِقََ  منــه، وكذلك أعفالُُـــهم فيمـــا عََل�

لــه(.

علمُُ الِلهِ محيطٌٌ عبددِِ نم يدلُُخ الجنََّةََ وعددِِ نم يدخُُلُُ النََّارََ

: الجملــةُُ الأولى التي فيهــا بيــانُُ إحاطــةِِ علــمِِ الِلهِ بمــن يخُُدــلُُ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

َـارََ تفْْصِِــيالًا أرادََ المؤلــفُُ بـــها  ، وبعــدََدِِ مــن يخُُدــلُُ الن� ةَََ تفصــيالًا الجن�
ةَِِ  مَََدَّ مــن أزليــةِِ صفــاتِِ الِلهِ تعــالى الذاتي� رَََرَّهُُ فــيما تقــ ِـــنََ مــا كانََ قــ أنْْ يُبََُ�يِّ

هِِِ(. َـا زََالََ صِِبفََات�ِـه قََدِِيـمًًـــا قََب�لََْ خََلْْ�ق ةِِّ)))، بنحــو قول�ِـه: )�م والفعلي�

ني، شرح حصيح البخاري، )288/7(. ))) القسطالَّا
))) قال علمـاءُُ الحنفية والماتُُريدَِِيَّة كُلُّ ما وُُصفََ الله به ولـمْْ يََـجُُزْْ أنْْ يُُوصََفََ 
اتِِ كالقدرةِِ والعلمِِ والكلامِِ، وكُلُّ ما يُُوصََفُُ الله به  بمُُقابِِلِِهِِ فهو من صفاتِِ الَذَّ
وبمُُقابِِلِِه فهو من صفاتِِ الفعلِِ، وقالََ الأشاعرةُُ فمـا يلزمُُ من نفيِِه مقابِِلُُه فهُُو 
اتِِ كالحياةِِ يلزمُُ من انتفائِِها الموتُُ وكالقُُدرةِِ يلزََمُُ من انتفائِِها  من صفاتِِ الَذَّ
العجزُُ، وما لا يلزمُُ من انتفائِِه مقابِِلُُه فهُُو منْْ صفاتِِ الفعلِِ كالإحياءِِ والإماتََةِِ 
ص النّيّق لشروح الفقه الأكبر نم  زَْْرَّقِِ. ينظر: سمير القاضي، الـمُُلّخّ والـخََـلْْقِِ وال

، )ص 37(. كلام الماتيردةي وأهل المذهب الحنفّيّ
قَُُرَّوا بيَنَ صفاتِِ الأفعالِِ وصفاتِِ الذاتِِ بقولِِـهم: »ما  ـم ف وقال الكاسانّيّ :»إنَّهه
يلزمُُ بنفيِِهِِ نقيصةٌٌ فهو من صفاتِِ الذاتِِ، وما لا يلزََمُُ بنفيِِهِِ نقيصةٌٌ فهُُو من 
صفاتِِ الفعلِِ« اه الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )9/3(. وأبو= 
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ر بمعلــومِِ الخلائــقِِ  ِـــنََ سََــعََةََ علــمِِ الله، وأَنَّ علمََــه لا يُقََُــَدَّ وأنْْ يُبََُ�يِّ
ةَِِ أي ضعََفــةِِ  عَََضَّف� دَََرِِ مــن ال ِ في القضــاءِِ والق� ــ�كِّ ةَِدَِّ الَشَّ مــةًً لحســمِِ مــا مق�دِِّ
ِ، حيثُُ  الأفهــامِِ، ولدفــعِِ تلبيــسِِ أوهــامِِ القََدََرِِي�ةِِّ أي المعتزلــةِِ على العــوا�مِّ
ـــنََ الطحاوُيُّ رحمه  رَََدَّهُُ)))، فبـَيَّ ب الُلهُ على ما قضاهُُ وقــ ِ قالــوا كيــف يعــ�ذِّ
ــون  ــون ويُطُيع ــم يُؤُمن ةَََ، وأنَّهه ــلُُ الجن� ــن يدخ ــدََد م مََِ ع الُلهُ أَنَّ الَلهَ عََل�
ُـرون  ــم يَكَْْف� َـارََ، وأنَّهه َـن يدخــلُُ الن� مََِ عــدََد م� عــن اختيــارٍٍ وإيثــارٍٍ، وعََل�
ــم بصفــةِِ  ُـونََ أوامــرََه عــن اختيــارٍٍ منهــم عنــدََ وجودِِهــم وكوهنِه ويخالف�

ِـرارٍٍ. البـلـوغِِ والعـلِقِ، لا ـعـن جبٍرٍ واضْْـطِ

ــم،  ــلَ وجودِه ــه قب ــن مخلوقاتِ ــونُ م ــا يك ــمَ م ــتحيلُ أنْ لا يعل ويس
ــهِ أن يقَْضِـــيَ بخــافِ مــا علــم، إذْ في ذلــك تجهيــلُ عِلْمِــهِ،  ومحــالٌ في حَقِّ
فثبــتَ أنــه يقضِـــي بــا ســبقَ علمُــهُ في الأزلِ أنهــم يفعلــون عــن اختيــارٍ 
وإيثــارٍ لا عــن جــرٍ واضطــرارٍ، وكان ذلــك منــه عــلًًاد لا ظلــمَ فيــه))).

لٌٌّك مُُيََسََّـرٌٌ لِِـمََـا خُُلِِقََ له

قََِ لــه( فمعناه  أمــا قــولُُ المؤلِلِِّـف رحمــه الُلهُ: )ولٌٌّك مُُيََسََّـــرٌٌ لِِـمََـــا خُُل�

=جعفرٍٍ الطحاوُيُّ على مذهب أبي حنيفة في أَنَّ صفاتِِ الأفعالِِ قائمةٌٌ بذاتِِ الله 
ةٌٌَيَّ كصفاتِِ الذاتِِ. وقد تقدّّم تفصيل ذلك )ص 67، 68(. وهي أزل

))) الزركشي، تشنيف المسامع، )961/4(.
العلمََ خُُصِِمََ يعني  القدرُيُّ  : إن سلّّمََ  الشافعُيُّ ))) قال الحافظ ابن حجر: »قال 
نهُُ العِِلْْمُُ، فإن منعََ وافقََ قولََ أهلِِ  يقالُُ له: أيجوزُُ أن يقعََ في الوجودِِ خلافُُ ما تضَمَّ
ةَِِنَُّسُّ وإن أجازََ لزمََه نسبةُُ الجهلِِ، تعالى الله عن ذلك« اه العسقلاني، تفح البارئ،   ال

.)119/1(
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لٌٌَهَّ لــه العمــلُُ الــذي اختــارََهُُ  َـي الســعاةِدِ والشــقاوةِِ مُُسََــ نِْْ فريق� أَنَّ كلًّاا م�
َن ذلــك لــه، وهــو لفــظُُ حديــثٍٍ صحيــحِِ الإســنادِِ، رُُوِِيََ عــن  مُُزََيـ�
ةَِِ، وأخرجََــه الأئمــةُُ الأربعــةُُ فــيما رََوََوه وأصحــابُُ  جماعــة مــن الصحاب�
الكتــب الســةَِتَِّ وغيـــرُُهُُم بألفــاظ متقاربــةٍٍ، منهــا مــا رُُوِِيََ عــن علّيّ بــنِِ 
َـازََةٍٍ في بََقِِيــعِِ الغََرق�دَِِ ق�َـالََ  َـا في جِِن� ــهُُ: »كُُن� أبي طََال�بٍٍِ رضي الله عنــه ونََُصُّ
ــسََ  هَُُ مِِـخْْـصََـــرََةٌٌ))) فََنَََكَّ دَََ وََقََعََدْْن�َـا حََوْْل�هَُُ، وََمََع� صََىلَّى رََسُُــولُُ الِلهِ صلى الله عليه وسلم فََقََع�
ــدٍٍ  ِـنْْ أَحَََ ــمْْ �م َـا مِِنْْكُُ َـالََ: »�م ــرََتِهِِِ، ث�َمَُّ ق� لَََ يَنَْْكُُــتُُ بـمِِخْْصََـ ــهُُ وََجََع� رََأْسََْ
َـارِِ وََإلَّاا  ةٍٍَ))) إلَّاا وََق�دَْْ كُُتِِبََ مََكََانُـُــها مِِنََ الـــجََنََّةِِ وََالن� سٍٍْ مََنْْفُُوس� ِـنْْ نََف� �م
َـالََ رََجُُــلٌٌ: »ي�َـا رََسُُــولََ الله أَفَََالَا نََت�كَِِلُُ  َـعِِيدََةًً« فََق� ق�دَْْ كُُتِِب�تَْْ شََــقِِيََّةًً أَوَْْ س�
ــعََادََةِِ فََسََيََصِِيـــرُُ  نِْْ أَهَْْــلِِ الَسَّ َـا م� َـا وََن�دَََعُُ العََمََــلََ، فََمََــنْْ كََانََ مِِن� عََىلَى كِتََِابِن�
ــرُُ إِِىلَى  ــقََاءِِ فََسََيََصِِيـ ــلِِ الَشَّ ــنْْ أَهَْْ ــنْْ كََانََ مِِ ــعََادََةِِ، وََمََ ــلِِ الَسَّ ــلِِ أَهَْْ إِِىلَى عََمََ
هَُُ، أَمَََّا  ُـوا فََكُُلٌٌّ مُُيََسََّـــرٌٌ لِِـمََـــا خُُلِِقََ ل� َـالََ: »اعْْمََل� ــقََاءِِ« فََق� عََمََــلِِ أَهَْْــلِِ الَشَّ
قَََاوََةِِ  لُُْ الش� َـا أَه� لِِْ السََّــعََادََةِِ، وََأََ�م لَِِ أَه� لُُْ السََّــعََادََةِِ فََيُُيََسََّـــرُُونََ لِِعََم� أَه�

رَََأََ: ئيڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  قَََاوََةِِ« ث�َمَُّ ق� لِِْ الش� لَِِ أَه� فََيُُيََسََّـــرُُونََ لِِعََم�
ٱ  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ٻٻئى))))) اه ففيــهِِ الــرُدُّ على الجبري�ةَِِ والقََدََرِِي�ةَِِ كليــهما، فإن�َـه صلى الله عليه وسلم 

))) الـمِِخْْصََـرََةُُ مََا اخْْتََصََـرََ الإنسانُُ بِِيََدِِهِِ فأََمْْسََكََهُُ مِِنْْ عََصًًا أو عََنََزََةٍٍ -قريب من 
ازََةٍٍ وََمََا أَشَْْبََهََها. الأزهري، تهذيب اللغة، )59/7(. ازة- أو عَُُكَّ العَكَّ

حصاح  على  الأنوار  شمارق  عياض،  القاضي  مولودة.  أيْْ  منفُُوسََة  قولُهُ   (((
الآثار، )22/2(.

))) سورة الليل/ءاية )10-5(.
ث عند=  ))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الجنائز، باب موعظة الـمُُحََ�دِِّ
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ـــرٌٌ« والَتَّيسيـــرُُ ضُِِدُّ الـجََبْْـــرِِ، لأََنَّ  ُـل »وكٌلٌّ مُُـجْْـبََـــرٌٌ« بــل قــال »مُُيَََسَّ لم يق�
ءََى بطريقِِ الَتَّيسيـــرِِ  رُْْهٍٍ، ولا يأتي الإنســانُُ الشَّى الـجََبْْـــرََ لا يكــونُُ إالَّا عــن ك�
إالَّا وهــو غيـــرُُ كََارِِهٍٍ ل�هَُُ ))) أي مختــارٌٌ، وقــد أخبـــرََ مــع ذلــك بأن�ّـه لا يــأتي 

رَََدَّهُُ الُلهُ تعــالى نافــذٌٌ. ولا يعمــلُُ إالَّا بمـــا خُُل�قََِ لأجل�ِـه فمـــا قــ

ال رحهم الهل: )والأعْْمـالُُ بالـخََواتِيِمِِ(. �ق

الأعمـالُُ بالـخََواتِيِمِِ

َـه  ــرُُ أن� ــةِِ فيظه ــومََ القيام ــدُُ ي ــه العب ــازََى ب ــذي جيُج : العمــلُُ ال
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِـن الأعمال. بـه مـ لـه ـ َـم ـ تـ ـسـعيدٌٌ أو ـشـقٌيٌّ ـهـو ـمـا خيُخ

وقــد وردََ فــيما صــَحَّ مــن الحديــثِِ))) أَنَّ الإنســانََ قــد يعمــلُُ بعََمََــلِِ 

حصيح مسلم،  أصحابه حوله، )96/2( )171/6(. مسلم،  وقعود  =القبر 
كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وشقاوته 

وسعادته، )2039/4(. 
))) العسقلاني، تفح البارئ، )498/11(.

))) روى البخارُيُّ ومسلمٌٌ مرفوعًًا: »إنََّ أحدََكُُم ليََعمََلُُ لِِمعب ألِِه الجنََّةِِ حتى 
النََّارِِ  ألِِه  عََبلِِم  يََفلُُمع  الكتابُُ  عليه  فيسبقُُ  ذراعٌٌ  إلا  وبينََها  بينََه  يكونُُ  ما 
بينََه وبينََها إلا  النََّارِِ حتَّىى ما يكونُُ  ليعمََلُُ لِِمعب ألِِه  فيدخُُلُُها، وإنََّ أحدََكُُم 
البخاري،  فيدخُُلها«.  الجنََّةِِ  ألِِه  لِِمعب  فيلُُمع  الكتابُُ  عليه  فيسبِِقُُ  ذراعٌٌ 

ۓ  ۓ  ے  ئيے  تعالى:  قوله  باب  التوحيد،  حصيح البخاري، كتاب 
ڭڭئى ]سورة الصافات/ءاية )171([، )135/9(. مسلم، حصيح مسلم، 
كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابة رزقه وأجله وعمله 

وشقاوته وسعادته، )2036/4(.
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ــه  مَُُ ل ــةُُ فيُُخت� ــه الرحم ــم تدركُُ ، ث ــقٌيٌّ َـه ش ــالََ إن� ــقاوََة حتى يُقُ ــلِِ الَشَّ أه
ــونُُ  ــد يك ةَِِ، وق ــلِِ الجن� ــلََ أه ــلُُ عم ــو يعم ــه وه ــخْْتََمُُ ل ــالخير، أي يُـُ ب
ــةًً أو قــصيرةًً،  ةَِِ مــدّّةًً مــن عمــره طويل العبــدُُ يعمــلُُ بعََمََــلِِ أهــلِِ الجن�
ةَِِ، ث�ُـم  َـه مــن أهــلِِ الجن� هَُُ أن� فيََظُُــّنُّ النــاسُُ على حســبِِ مــا يــرونََ عمل�
تَْْ لــه فيمــوتُُ وهــو يعمــلُُ عمــلََ أهــلِِ النارِِ،  ــقََاوََةُُ التي كُُتِِب� ُـه الَشَّ تُدُْْرِِك�
ــنََ  َـارِِ الخالدي ــلِِ الن� ــن أه ــونُُ م َـار، ويك ــلُُ الن� ــرًًا فيدخ ــوتُُ كاف أي يم

ــنََ فيهــا. المؤدَِِبَّي

ــي  َـنْْ شََقِِـ ــيُُّ �م ــالى، والشََّقِِـ ــاءِِ الِلهِ تع ــعِِدََ قبض نَ سََ ــعِِيدُُ �م ال رحهم الهل: )والسََّ �ق

قََبضــاءِِ الِلهِ تعــالى(.

: هــذا تأكيــدٌٌ لِـِمََـــا ســبقََ، والمــعنى أَنَّه لا يكونُُ العبدُُ ســعيدًًا أو 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ا إالَّا على حََسََــب مــا ســبقََ في علــمِِ الله، فََمََــن عََل�مََِ الُلهُ في الألِزِ أن�َـه  شــقًِِيًّ
تٌٌِ على الإيمــانِِ ولــو ســبقََ لــه كفــرٌٌ وضلالٌٌ  يِيِّ يمــوتُُ على الإيمــانِِ فهــو م
ــو  رِِْ فه ــالِِ الكُُف� ــوتُُ على ح َـه يم مََِ الُلهُ أن� ــنْْ عل� ــعيدُُ، ومََ ــو الَسَّ ــذا ه وه
. ــقُِِيُّ يِيِّتٌٌِ على ذلــك الحالِِ ولــو ســبََقََ لــه إيمــانٌٌ وطاعــةٌٌ، وهــذا هــو الَشَّ م

هِِِ،  دَََرِِ- سِِـــرُُّ الِلهِ تعــالى فِـِــي خََلْْ�ق دَََرِِ -أي حقِِيقــةُُ الق� ال رحهم الهل: )وأصــلُُ ال�ق �ق

لٌٌَ، والتََّعََمُُّقُُ والنََّ�ظرَُُ في ذلك  رَََّبٌٌ ولا نََبِِـــيٌٌّ مُُرْْس� كٌٌَ مُُ�ق عِْْ على ذلــك مََل� لََـــمْْ يَطَََّل�
ــن  ــذََرِِ م ــذرََ لََّك الح ــانِِ، فالح ــةُُ الطُُّغي ــانِِ ودرج ــلََّمُُ الحمر ــذنِلاِ وسُُ ةَُُ الخِِ ذََرِِع�ي
هِِِ،  دَََرِِ عــن أنا�م مََْ ال�ق وَََى عِِل� رًًَا وفِكِْْــرًًا ووََسْْوََسََــةًً، فــإنََّ الَلهَ تعــالى ط� ذلــك نََ�ظ

ـهِِِ، مكـــا قــال تعــالى في تكابــه: ئيئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  ونََـــهاهُُم عــن مََرا�م
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َـنْْ ردََّ حُُكــمََ  لَََ قفــدْْ ردََّ حُُكــمََ الكتــابِِ، و�م َـنْْ ســأَلَََ لِِـــمََ فََع� ئۆئۈئى))) م�ف
ــنََ(. نََِ الكايرف الكِِتــابِِ كانََ �م

الإيمانُُ بالقََدََرِِ

ــه: )لم  ــعنى قول ــيِِ م ــقِِ الوََحْْ ــن طري ــلِِ مِِ ــتََ بالنق ــا ثب ـ : لَـَـَمَّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــا  ــفُُ م ــلٌٌ( أوردََ المؤل ــيٌٌّ مُُرْْسََ رَََّبٌٌ ولا نََبِِـ كٌٌَ مُُ�ق ــك مََل� ــعْْ على ذل طََّيل
ًـا عــن الخلائــقِِ  دَََرِِ مكتُُوم� أوردََه مبالغــةًً في الإخبــارِِ عــن كــونِِ علــمِِ الق�
دَََر، لأَنَّ الَلهَ  ةَِِ الق� ــا بحقيق� ــق عِِلْْمًًـ ــنََ الخل ــطُُ أحــدٌٌ مِِ أجمــعيَنَ أي لا يحي
ِـه: ئيٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦئى)))،  ــال في كتاب� ــالى ق تع
ــةِِ  ــهِِ في هــذهِِ الآي ــدََ ب ــق، وأُرُي ِ الخل ــ�سِّ ــابََ عــن حِِ ــا غ ــو م ــبُُ هُُ والغي

َـه إلا الُلهُ. مُُل جميعـ قِلِ لا يعـ ِ الخـ بِيِ، فما ـغـابََ ـعـن ـ�سِّح عُُي الغـ جمـ

ــضِ  ــى بع ــعُ ع ــا يطُلِ ــكًا، إنَّمـ ــا ولا ملَ ــك نبيًّ ــى ذل ــعُ الُله ع ولا يطُلِ
الغيــب مَــنْ شــاءَ مــن عبــادِه مــن ملائكــةٍ وأنبيــاءَ وأوليــاءَ مــن الإنــسِ 
والجــنِّ))). ومَــنِ اعتقــدَ أن أحــدًا غيـــرَ الِلِه يـُــحِيط بالغيــبِ علمًـــا فقــدْ 

بَ القــرءانَ.  كــذَّ

ــعََ الرســولََ  ــا أَنَّ الَلهَ أطل ــغلاةِِ رســالةًً ذكــر فيه ــضُُ ال َـف بع ــد أل� وق
ِ النصــارى  �وُِّ وٌُّّ شــبيهٌٌ بِغُُِل� ّ�لِّ مــا يعلمُُــه بلا اســتثناءٍٍ، وهــذا غُُل� صلى الله عليه وسلم على ك
ُـونََ  ــدََ الُلهُ بالإنســانِِ يَعَن� في قََوْْلِـِــهِِمُُ اَتَّـــحََدََ اللاهــوتُُ بالناســوتِِ أي احتَّح

عــيسى عليــهِِ الــسلامُُ. وهــذا لا شــَكَّ مخــرجٌٌ مــن الإسلامِِ.

))) سورة الأنبياء/ءاية )23(.
))) سورة النمل/ءاية )65(. 

))) القشيري، تفسير الشقيري، )47/3(.
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وقولــه رحمــه الله: )والمُُّعتــقُُ والنََّظََــرُُ في ذلــك ذََرِِعيــةُُ الخِـِـذنِلاِ 
بُُ  ِ �رَِّ َـا يُق� ةَُُ))) إلى الءِِشى م� ريع� ــانِِ( الَذَّ ــةُُ الطُُّغي ــانِِ ودرج ــلََّمُُ الحمر وسُُ
يــانِِ إِِلى الخِـِـذلانِِ، وي�ُـوصِِلانِِ  ِ ــقََ والنظــرََ يُؤََُ�دِّ منــه، والمـعنى أَنَّ هــذا التعّمُّ
رجََــةََ يُتََُوصّّــل بارتقائ�ِـهما إلى  مَََلَّ والَدَّ ــ َـانِِ والُطُّغيــان، كما أَنَّ الُسُّ إلى الحِرِم�

ــا. ما فوقََهُُمََـ

ــولِ إلى سّرِ  ــدَ للوص ــن جَهِ ــقِ، فَمَ ــدُّ التوفي ــو ضِ ــذلانُ فه ــا الخ وأمَّ
ــعٌ في  ــةِ، واق ــن الهداي ــرومٌ مِ ــذولٌ، مََح ــهُ مخ ــى أنََّ ــةٌ ع ــو علام ــدَر فه القَ

ــداءُ. ــدِّ والاعت ــاوزةُ الح ــو مج ــانِ، وه الطُّغي

فُُِ رحمــه الله التحذيــرََ مــن ذلــك بمـــا زادََهُُ وهُُــو  لـ�� َمَُّ أكثــرََ المؤ ثـ�
ــةًً( أي  ــرًًا ووََسْْوََسََ ــرًًا وفك ــك ظن ــن ذل ــذرِِ م ــذرََ لََّك الح ُـه: )فالح قول�
فليدفــعِِ الإنســانُُ عــن نفسِِــهِِ محاولــةََ الا�طِِّلاعِِ على ذلــك حتى مــن طريــقِِ 
هَُُ بما يحجُُــزُُه عــن ذلــك، فــإَنَّ عقــلََ الإنســان  الوََسْْوََسََــةِِ، ولْيََْشْْــغََلْْ قلب�
ــمََ فعــل الُلهُ  دَََرِِ، ومــن اعترضََ على الِلهِ تعــالى فقــال لِـِ لا ي�رِِدُك َسرَّ الق�
كــذا فقــد ضــارعََ))) إبليــسََ في اعتراضِِــه على الله حين أمــرََه بالســجودِِ 
 لآمََد علــيه اــلسلامُُ وــصار كاــرًًفا مثلــَه، لأنــَه رَدَّ ــقول الِلهِ تــعالى:

بجنبها  يمشي  أن  وذلك  الصيدِِ،  رامي  بها  يستََـتِِـرُُ  ناقةٌٌ  الأصلِِ  في  الذريعةُُ   (((
الًاَوَّ مع الوََحْْشِِ حتى تألفََها، ثَُُمَّ جُُعِِلََتْْ مََثََالًا  بَُُيَّ أ فيرميه إذا أمكنه، وتلك الناقةُُ تُُسََ
لكّ�لِّ شىءٍٍ أدنى من شىءٍٍ وقََرُُبََ منهُُ. ينظر: الزبيدي، تاج الرعوس، )11/21(.
الممصباح المنير، )2/  الفيومي،  الفيومي: »المضارعةُُ: المشابََـهةُُ« اه  ))) قال 

.)361
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ئۆئۈئى))). هــذََا إذا كانََ الســؤالُُ مــن بــابِِ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئيئو 
ــكََ كقــول  ــزٌٌ وذل َـا الســؤالُُ لاستكشــافِِ الحكمــةِِ فجائ الاعتراضِِ، وأم�

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  الملائكــةِِ الــذي ذكــرََه الله تعــالى: ئيڀ 
مَُُلَّــوا. ٿئى)))، فإَنَّـــهم ســألُوُا اهللَه ليتََعََ

ِـنْْ أوليــاءِِ  وََُ مُُنــوََّرٌٌ قََلْْب�هُُُ �م َـنْْ ه� ذَِِه جُُـــمْْلََةُُ مــا يَـَــحْْتاجُُ إليــهِِ �م ال رحهم الهل: )ه�ف �ق

مٌٌْ في  ــانِِ عِِل� مََْ عِِلْْمـ مِِْ)))، لأنََّ العِِل� ــخِِيَنَ في العِِل� ــةُُ الرََّاسِِ يََِ دََرََجََ ــالى، وه� الِلهِ تع
رٌٌْ،  مِِْ الـــمََوْْجُُودِِ كُُف� ُـودٌٌ، إِِفن�كََْارُُ العِِل� مٌٌْ في الـــخََلْْقِِ مََفْْ�ق الـــخََلْْقِِ مََوْْجُُــودٌٌ وعِِل�
رٌٌْ، ولا يَثَْْبُُتُُ الإيـمـــانُُ إلا قََببُُولِِ العِِلْْمِِ الـــمََوْْجُُودِِ  مِِْ الـــمََفْْقُُودِِ كُُف� ِعــاءُُ العِِل� وادِّ�

مْ الـــمََفْْقُُودِِ(. بَِِ العِِل� وت�رَْْكِِ طََل�

))) سورة الأنبياء/ءاية )23(. 
قولُُ  العربَيَّة:  أهلِِ  بعضُُ  »وقال  الطبري:  قال   .)30( البقرة/ءاية  سورة   (((
ـمـا  م، وإّنَّ الملائكةِِ: ئيڀ ڀ ٺ ٺ ٺئى على غيـرِِ وجهِِ الإنكارِِ منهُُم على رهبّه
ـهم  قالُُوا ذلك لأَنَّ ِحُُون. وقال:  ـهم يس�بِّ أَنَّ أنفسِِهم  ليعلمُُوا، وأخبـرُُوا عن  سألُُوه 
وجهِِ  على  الملائكةِِ  من  ذلك  بعضُُهم:  »وقال  قال:  ثم  الله«  يُُعـصََـى  أن  كرِِهُُوا 
ـرْْنا« مسألة استخبارٍٍ  ِ ـهم قالوا: »يا ربّّ خ�بِّ ـا لم يعلََمُُوا من ذلك، فكأَنَّ الاسترشادِِ عَمَّ
منهم لله، لا على وجهِِ مسألةِِ التوبيخ« اه الطبري، تفسير الطبري، )469/1(. 

سؤالهم كان استكشافًًا عن الحكمة.
العلمـاءََ الذين قدْْ  العلمِِ  اسخِِيَنَ في  ))) قال الطبري: »قال أبو جعفر: يعني بالَرَّ
أتقنُُوا علمََهم ووََعََوْْه فحفِِظُُوه حِِفظًًا لا يََدخلُُهم في معرفتِِهم وعلمِِهم بمـا علمُُوه 
شٌََكٌّ ولا لََبسٌٌ. وأصلُُ ذلك من: رسوخِِ الءِِشى في الءِِشى، وهُُو ثبوتُُه وولوجُُه فيه. 
الطبري،  ورُُسُُوخًًا«  رََسْْخًًا  يََرْْسََخُُ  قلبِِ فلانٍٍ، فهو  الإيمانُُ في  يقال منه: رسخََ 

تفسير الطبري، )206/6(.
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: مــا ذكــرََه الَطَّحــاوُيُّ رحمــه الُلهُ تعــالى في أمــرِِ القــرِِد هــو 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

َـه بالمعرفــةِِ  رَََوَّ الُلهُ قلب� مــا يحتاجُُــه مــن حيــثُُ الجملــةُُ المســلمُُ الــذي نــ
ةَََ للمؤمــنين، فــإَنَّ الشــخصََ  حيحــةِِ ونــالََ بالإيمــانِِ ولايــةََ الِلهِ العام� الَصَّ
ـــا هو مذكــورٌٌ في هذهِِ  مهمـــا رســخََ في العلــمِِ لا تزيــدُُ معرفت�ُـه بالقََدََرِِ عَمَّ
دٍٍُدُّ. ٍ ولا تــر فُُُ ولكــن بلا شــ�كٍّ وََْى إيمان�ُـه بــهِِ ويضْْع� العقيــةِدِ وإن كان يَق�

ِ العِِلْْمُُ عِِلْْمـانِ

ِـه  وقول�ُـه: )لأن العلــم عــلمان إلــخ( معنــاهُُ أَنَّ الَلهَ تعــالى جعــلََ في خلق�
ًـا ضروريــةًً يعرفُُهــا العبــادُُ من غير اســتدلالٍٍ ونظــرٍٍ، كإدراكِِ وجودِِ  علوم�
لَُُصَّ إليها  الإنســانِِ والحيوانــاتِِ بالمشــاهةِدِ، وجََعََلََ فيهــم إدراكاتٍٍ يُتََُوََ

مـن العـمِِل الموجودِِ في الـــخََلْْقِِ. بـإعمالِِ الفـرِِك في خلقـهِِِ، وـهـذا ـ بالنـرِِظ ـ

ــا أَنَّ  رٌٌْ، كمـ ِ فإنــكارُُه كُُف� ورِِ�يِّ ُ ِـن العلــمِِ ال�ضَّرُ ــرِِ هــذا م� فوُُجُُــودُُ البََشََـ
ــن  َـه هــذا م ن�َوَّ ــه أوجــدََه وك ــه إلى محــدِِثٍٍ ل ــمِِ واحتياجََ حــدوثََ العالَـَ

رٌٌْ))). ــك كُُف� ــكارُُ ذل ِ فإن ــرِِ�يِّ ظَََنَّ ْـم ال العِِل�

وأمــا العلــمُُ المفقــودُُ في الخلــقِِ فهــو مــا اختــَصَّ الُلهُ ب�هِِِ أي لَـَــمْْ يعطِِــه 
عــى نحــوََ معرفةِِ وقتِِ قيــامِِ الســاعةِِ والإحاطةََ  ِـه، فََمََــنِِ اَدَّ أحــدًًا مــن خلق�
رٌٌْ، كيــفََ وجبريــلُُ عليــه الــسلام أتــى النبِِـــَيَّ صلى الله عليه وسلم  بالغيــبِِ فدعــواه كُُف�
ًـا فــكانََ مــن جملــةِِ مــا ســأله أنْْ قــالََ: فــأخبرني عــن الســاعةِِ، فأجابه  يوم�

ورُيُّ  : ما لا يُُـحْْتََاج في تََـحْْصِِيله إلى فِِكْْرٍٍ ونََظََرٍٍ، والرضَّر ))) قال السيوطي: »البديهُيُّ
: ما يتََوَََقَّف حُُصُُوله على الفِِكر، والنظرُيُّ يرافُُده« اه السيوطي،  يُُرادِِفُُه. والكََسُْْبيُّ

مجعم قماليد العلوم في الحدود والسروم، )ص 117(. 
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َـائِِلِِ«))). مَََ مِِنََ الس� َـا بِأَِعَْْل� َـا الـــمََسْْؤُُولُُ عََنْْه� رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم: »�م

ال رحهم الهل: )ونُؤُمِِنُُ باللََّوحِِ والقََلََمِِ وبِـِجََمِِيعِِ ما فِيِهِِ قََدْْ رُُقِمََِ(. �ق

اللوحُُ المحفوظُُ والقلمُُ الأعلى

مَِِ. واللــوحُُ جِِــرمٌٌ  َـوحِِ والقََل� َـفيَنَ الإيمـانُُ بالل� : يجــبُُ على المكل�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــمُُ  ــا القل َـه)))، وأَمَّ ــلََ: فوق� ــرشِِ))) وقي ــتََ الع ــوصٌٌ تح ــمٌٌ مخص أي حج
ِ شىءٍٍ، ثــم  قََِ بعــد الماءِِ والعــرشِِ قبــل ك�لِّ ُـو القلــمُُ الأعلى الــذي خُُل� فه�

تلاهُُ الـلـوحُُ المحـفـوظُُ.

مَُُ، قفــال:  قَََ الُلهُ تعــالى القََل� روى الترمــذُيُّ وغيـــرُُهُُ: »إنََّ أوََّلََ مــا خََل�
اك�تبُْْ، قفــال: مــا أَكَْْ�تبُُُ، قــالََ: اك�تبُْْ مــا كانََ ومــا يكــونُُ إلى يــومِِ 
ةٌٌَيَّ))) لا مطلقــة، أي أولُُ مــا خلــقََ  ةَُُ القلــمِِ هــذه نســب لي� القيامــة«))) وأَوَّ

الله بعــدََ الماءِِ والعــرشِِ القلــمُُ.

وقــول المؤلــف: )وبِـِــجََمِِيعِِ مــا فِيِــهِِ ق�دَْْ رُُق�مِ( أي نؤمــنُُ بجميــعِِ مــا 
كُُت�بََِ فيــه، فالكت�بُُُ السماوي�ةَُُ كُلُّها مكتوبــةٌٌ في اللوحِِ المحفــوظِِ، وكذا 

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبّيّ صلى الله عليه وسلم 
عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، )19/1(. مسلم، حصيح مسلم، 
كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقََدََر وعلامة الساعة، )36/1(. 

))) القسطلاني، شرح حصيح البخاري، )381/10(.
))) العسقلاني، تفح البارئ، )526/13(.

))) الترمذي، سنن الترمذي، أبواب القدر، )457/4(.
))) العسقلاني، تفح البارئ، )289/6(. 
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كُلُّ مــا يكــونُُ إلى يــومِِ القيامــة، كما قــالََ تعــالى: ئيې ى ى 
ـــر الإمــامُُ باللــوحِِ المحفــوظِِ)))، وقــال تعــالى:  ِ

ئا ئا ئەئەئى))) فُُ�سِّ
ئيٿ ٹ ٹ ٹٹئى))) أي أَنَّ الأمــورََ الجليلــةََ والأمــورََ 

الحــقيرةََ كَلَّهــا مكتوبــةٌٌ في اللــوحِِ المحفــوظ))).

هَُُ الُلهُ تعــالى فيــهِِ أن�َـه  ءٍٍى كََتََب� مُ على شَى عَََ الـــخََلْْقُُ كُُلُُّه� َـو اجتََم� ال رحهم الهل: )فََل� �ق

ءٍٍى  مُ على شَى ُـوا كُُلُُّه� دِِْرُُوا عليــهِِ، ولََو اجتََمََع� ُـوه غََيْْـــرََ كائ�نٍٍِ لََـــمْْ يََ�ق كائ�نٌٌِ ليََجْْعََل�
دِِْرُُوا عليــهِِ، جََفََّ القََلََمُُ مبـــا  ُـوه كائِِنًًا لََـــمْْ يََ�ق ْـه الُلهُ تعــالى فِيِــهِِ لِِيََجْْعََل� لََـــمْْ يَكَْْتُُب�
َـه ومــا أَصَاب�هَُُ  ُـنْْ لِِيُُصِِيب� دََْ لََـــمْْ يَك� ةَِِ، ومــا أَطخــأََ العََب� وََُ كائ�نٌٌِ إلى ي�وَْْمِِ القِِيا�م ه�

لََـــمْْ يَكَـُـنْْ ليُُخْْئََطهُُ(.

ــا صــَحَّ عــن رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم في بعــضِِ  ــه فيمـ : وردََتْْ ألفاظُُ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِ، وبعضُُهــا بما هــو بمــعنى  ِ الَلَّفــظِِ المــرْْوِِ�يِّ عََِ�يْنِ أحاديث�ـِه)))، بعضُُهــا بـ�
مـــا وقــد تواطــأََ أي  ِ، فيجــبُُ الإيمـانُُ بما جــاء فيهــا لا سَيَّ الَلَّفــظِِ الرْْموِِ�يِّ

هِِِ. ت�َحَّ ُـه مــع دليــل النقــلِِ على ص قَََ دليــلُُ العقــلِِ وبراهين� تواف�

))) سورة يـٰـٰس/ءاية )12(.
ناهُُ ئيئا ئا ئەئەئى  ))) قال النسفي: »ئي ې ى ىئى عدََدْْناهُُ وبَََيَّ

يعني اللوحََ المحفوظََ« اه النسفي، تفسير النسفي، )98/3(.
))) سورة القمر/ءاية )53(.

ِ ما هُُو كائنٌٌ  ٹئى من الأعمالِِ ومِِنْْ ك�لِّ ٹ  ))) قال النسفي: »ئيٿ 
ئيٹٹئى مسطورٌٌ في اللوحِِ« اه النسفي، تفسير النسفي، )408/3(.

))) الترمذي، سنن الترمذي، أبواب القدر، باب ما جاء في الإيمان بالقدر خيـرِِه 
ه، )451/4(.  ِ وشـ�رِّ
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ِـنْْ  ِ كائ�نٍٍِ �م كُُِلِّ� ُـه ب� دَْْ سََــبََقََ عِِلْْم� مَََ أنََّ الَلهَ ق� دِِْ أنْْ يَعَْْل� ال رحهم الهل: )وعلى العََب� �ق

بٌٌِ  قِقِّ سََْ فِيِــهِِ ناقــضٌٌ ولا مُُعََ دَََّرََ ذلــكََ تََقْْدِِي�رًًْا مُُـحْْكََمًًـــا مُُبْْـــرََمًًا، لََي� هِِِ، فََ�ق خََلْْ�ق
لٌٌ ولا ناقــصٌٌ ولا زائدٌٌ مِِنْْ خََلْْقِِه فِـِــي سََـمََـــــواتِهِ  ِ ـــرٌٌ ولا مُُـــحََوِّ� ِ ولا مُُزِِيــلٌٌ ولا مُُغََيِّ�

هِِِ(. وأرـضِ

ِ كائنٍٍ نم خلقِِه علمُُ الِلهِ سََبََق بكلِّ�

: يجــبُُ على العبــدِِ أن يعلــمََ أَنَّ مــا ســبقََ في علــمِِ الِلهِ أن�ـَه 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

صَََصَّــهُُ بالوقــوعِِ والوجــودِِ الحاثِدِ،  يكــونُُ فقــدْْ شــاءََ أن يكــونََ، أي خ
رَََدَّ كَلَّ شىءٍٍ على  ِـه، وقــ نُُِ بأنــه تعــالى قََضََـــى مــا يكــونُُ مــن خلق� ونؤم�
ــن  ــه م ــا هــو ب ِ شىءٍٍ على م ــونِِ ك�لِّ ــن ك ــةُُ م ــةُُ البالغ ــتََضي الحكم ــا تق م
ــةٍٍ، فيكــونُُ كُلُّ شىءٍٍ على حســب مــا  حٍٍْ وطاعــةٍٍ أو معصي ــنٍٍ أو قُب� حُُسْْ

ــمِِ شىءٌٌ عــن ذلــك. رَََدَّ، لا يَشَُُــُذُّ مــن العالَـَ مََِ وقــ شــاءََ وعََل�

ـــرُُ مشــيئتُُه ولا  ُـه مانــعٌٌ، ولا تتغَيَّ ضُُُ قضــاءََ الله، ولا يمنع� فلا أحــدََ ينق�
ــبُُ ولا مغلــوب وهــو القاهــرُُ ولا  ُـه فهــو الغال ــرُُه، ولا أحــدََ يغلِِب� تقدي

مقهــورََ. 

ــرافِِ  ــمََعْْرِِفََةِِ والاعتِِـ ــولِِ الـ ــانِِ وأُصُُُ دِِْ الإيـمـ ِـنْْ عََ�ق ــك �م ال رحهم الهل: )وذل �ق

ئيئە  تكابــه:  في  تعــالى  قــال  مكـــا  ورُُبُُوبِيََِّ�تـِه،  تعــالى  الِلهِ  تََبوْْحِِيــدِِ 
ڭ  ڭ  ڭ  ئيؤۓ  تََـــعـــالـــــى:  ئوئوئۇئۇئى))) وقــال  ئە 

.)(( ( ئى ۇ ڭ

))) سورة الفرقان/ءاية )2(.
))) سورة الأحزاب/ءاية )38(. قال الرازي: »ئيۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇئى= 
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ةَِِ))) لله  بُُرُّوُبي� ةَِِ))) وال : في هــذا الاعتقــادِِ إثبــاتُُ الوحداني�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ـــا ســوى الِلهِ تعالى،  ِ عَمَّ ِ العا�مِّ يُُْ التــدبيِرِ الحقيقــ�يِّ ، وفيــه نََف� عــَزَّ وجــَلَّ
وهو الاعتقادُُ الذي لا يجوزُُ لأهلِِ السم���واتِِ والأرضِِ غيـــرُُهُُ، فإَِِنَّ 
الَلهَ تـعـالى خـقََل كَلَّ شىء ودََبـرَََهُُ بتقـدرِِيه الألّيّز، كمـــا ـقـالََ تـعـالى:

ئى)))، والمرادُُ بالأمر هنا المفعولُُ أي أَنَّ  ۇ  ئيۓ ڭ ڭ ڭ ڭ
ــه  ــانٌٌ بأن ــك بي ــر الله الألّيّز، وفي ذل رةٌٌ بتقدي ــّدَّ ــا مق ــات كَلَّه الحادث
ِ شىءٍٍ  ــك�لِّ ــمٌٌ ل ــالى، وتعمي ــوى الله تع ــمِِ س ــن العالَـَ ــقََ لءٍٍشى م لا خال
ــوقٌٌ لِلهِ  ــك مخل ــه مــن الأجســام والجواهــرِِ والأعــراض أَنَّ كَلَّ ذل في

عــزّّ وجــلّّ.

رُُْ والإيمــانُُ والطاعــةُُ والمعــاصي وغيُرُهــا كلٌّّ  ــُرُّ والكُُف� ـ ــرُُ والَشَّ فالخيـ
ِه عََــَزَّ  وُُجِِــدََ بتقديــرِِ الِلهِ وخلقِِــه وعلمِِــه ومشــيئتِِه وقضائ�ـِه وقدرتـ�

. َلَّج وـ

=أي كُلُّ شىءٍٍ بقضاءٍٍ وقدََرٍٍ، والقرُُد التقديرُُ« اه الرازي، تفسير الرازي، )25/ 
.)170

دُِِدُّ عن الله تبارك وتعالى في  ِ الله معناها سلبُُ أي نفيُُ التع ةَُُيَّ في ح�قِّ ))) الوحدان
الذاتِِ والصفاتِِ والأفعالِِ، فلا ذاتََ يشبهُُ ذاتََه ولا صفاتٍٍ تشبهُُ صفاتِِه ولا فعلََ 

يشبِِهُُ فِِعْْلََه.
ه. القاضي عياض، إكمال  ةَِِيَّ الـمِِلكُُ فكّلُّ من مََلََك شيئًًا فهُُو رُبُّ ))) أصلُُ الربوب
فًًَرَّا بالألف واللام لا يقال  المعملم بفوائد مسلم، )187/7(. إلا أَنَّ الربّّ مع
للمخلوق، فالرُبُّ على الإطلاق هو الله عز وجَلَّ لأنه المالك لجميع المخلوقات. 

أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات، )228/2(.
))) سورة الأحزاب/ءاية )38(. 
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مخالفةُُ المعتزلةِِ في مسألةِِ القََدََرِِ

ــعََ  ــإَنَّ جمي ــة، ف ــذهِِ الآي ــمِِ ه ِ في تعمي ــ�قِّ ــلََ الح ــةُُ أه ــت المعتزل وخالف
ــالله مــن  ــغيِرِ الِلهِ تعــالى نعــوذُُ ب ــةٌٌ ل ــةِِ عندهــم مخلوق الأفعــالِِ الاختياري
ِ مــا  ّ�نٍّ وإنــسٍٍ وك�لِّ ـكٍٍَ وجِِــ الشرك، فيكــونُُ كُلُّ فاعــلٍٍ مختــارٍٍ مِِــن مََل�
ُـوا مــع  ًـا لفعل�ِـه بزعمهــم، ومنع� َبَّد ورََدجََ حتى الكلــبِِ والخنزيــرِِ خالق�
ِهــا تحــتََ ق�دُرة الِلهِ تعــالى، فعندََهــم  ذلــك دخــولََ أفعــالِِ الحيوانــات ك�لِّ
أعطــى الُلهُ تعــالى الحيوانــاتِِ القــدرةََ على خلــق أفعالِـِــها فخرجــتْْ هــذه 
المقــدوراتُُ مــن تحــتِِ قدرت�ِـه تعــالى، وصــارََ الُلهُ بزعمِِهــم غيـــرََ قــارٍٍد 
رِِْهِِ  نَْْ قــالََ بهــذا والعيــاذُُ بــالِلهِ لا يجــوزُُ التوق�ُـف في كُُف� على تخليقِِهــا، وم�
ــه  ــن قتيبــة في قول ــال ابــن الجــوزي في الــرد على اب ــه، ق ــُكُّ في ولا الَشَّ
الفاســد: »قــد يغلــط في بعــض الصفــات قــومٌٌ مــن المســلمين فلا 
ــه: »جحــدُُه  صفــةََ  القــدرة كفــرٌٌ ا�تِّفََِاقــا«))) اه يكفــرون بذلــك« مــا نُصُّ

ومحــالٌٌ أنْْ لا يقــرََد الُلهُ على تخليــقِِ مــا يقــدِِرُُ على تخليقــه عند المعتزلةِِ 
كُلُّ ما َبَّد ودََرََجََ.

ــون  ــادََ خالقُُ ــم أَنَّ العِِب ــنْْ عََز ))): »فمََ ــداُيُّد ــورٍٍ البغ ُـو منص ــال أب� ق
م -أي أعمالِـِــهم الاختياريــةِِ التي يكتََسِِــبُُونها- فهــو ق�ـدَََرِِيٌّّ  لأكســاهبِه
ُـون مثــلََ خلــقِِ الِلهِ مــن الأعــراضِِ  بِبِِّـه، لدعــواه أّنَّ العبــادََ يخلُُق� مشِرِكٌٌ بر
والأقــوالِِ  والإراداتِِ  العلــومِِ  في  والســكونُُ  الحــركاتُُ  هــي  التي 
قـولِِ: هـذا الـ حـابِِ ـ ِ أصـ َلَّج في ذ�مِّ َزَّع وـ قـال الُلهُ ـ قـدْْ ـ صـواتِِ، وـ والأـ

 

))) العسقلاني، تفح البارئ، )523/6(.
))) أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 328(.
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ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ئيڱ 
اه ھھئى)))« 

يمدحــون  الســنَّةِ  أهــلِ  إلى  ينتَسِــبُ  مــن  بعــضِ  مــن  والعجــبُ 
))) مــع أنــه أحــدُ مشاهـيـــرِ المعتزلــة، وكان يقــولُ بمقالاتهــم  الزمخــريَّ

ڱ  ڱ  »وقوله: ئيڱ  ))) سورة الرعد/ءاية )16(. قال الطبري في تفسير الآية: 
ھھئى يقول تعالى  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
التي  أوثانُُكم  أخََلََقََ  المشركيَنَ:  لهؤلاءِِ  دَُُمَّ  مح يا  قلْْ  صلى الله عليه وسلم:  محمدٍٍ  ِه  لنب�يِّ ذكرُُه 
اتخذتـمُُوها أولياءََ من دون الله خََلْْقًًا كخلقِِ الله فاشتبََهََ عليكم أمرُُها فيما خََلقََتْْ 
وخََلََقََ الله فجعلتُُموها له شركاءََ من أجلِِ ذلك، أمْْ إَنَّمـا بكُُم الجهلُُ والذهابُُ 
عن الصوابِِ؟ فإَنَّه لا يُُشكِِلُُ على ذي عقلٍٍ أَنَّ عباةََد ما لا يضـّرُّ ولا ينفعُُ من 
ه، كما أَنَّ  الفعلِِ جََهْْلٌٌ، وأَنَّ العباةََد إَنَّمـا تصلُُحُُ للذي يُُرْْجََى نفعُُه ويُُـخْْشََـى ضََـُرُّ
أشـرََكََ في  ذلك غيـرُُ مشكِِلٍٍ خطؤُُه وجهلُُ فاعلِِه، كذلك لا يشكِِلُُ جهلُُ من 
عباةِِد من يرقُُزه ويكفُُلُُه ويََـمُُونه مََنْْ لا يقدِِرُُ له على ضََـرََرٍٍ ولا نفعٍٍ« ثم قال: 
دٍٍَمَّ صلى الله عليه وسلم:  ِه مح »وقوله: ئيۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھئى يقول تعالى ذكرُُه لنب�يِّ
وا لك أن أوثانََـهم التي أشركُُوها في عباةِِد الله لا تخلقُُ  قل لهؤلاءِِ المشركين إذا أقُرُّ
شيئًًا، فالله خالقُُكم وخالقُُ أوثانِِكم وخالقُُ ك�لِِّ شىءٍٍ، فما وجهُُ إشراكِِكُُم ما لا 
؟ وقوله: ئيھ ھ ھھئى، يقولُُ: وهو الفردُُ الذي لا ثانـيََ  يخخلق ولا يضـُرُّ
ةَََيَّ والعباةََد، لا الأصنامُُ والأوثانُُ التي لا تضـُرُّ ولا  ارُُ الذي يستحُقُّ الألوه لهُُ، القَهَّ

تنفعُُ« اه الطبري، تفسير الطبري، )407/16، 408(.
)538ه(.  سنة  وتوفي  )467ه(  سنة  ولد  عمرََ  بنُُ  محمودُُ  ))) ‌‌‌الزََمخشََـريّّ 
ا مجاهرًًا  والزمخشري نِِسبةٌٌ إلى زََمـخْْشََـرََ، وهي قريةٌٌ من قرى خُُوارزم، كان معتزلًيًّ
ـر أبو حيان الأندلسي في التحذير منه في سورة  ِ ببدعتِِه ويدعو إليها، يقول المف�سِّ

النمل في تفسيره »البرح المحيط« ضمن أبيات ]الطويل[:=
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ـــاهم حمــرًا  ةِ حَــىَّ سمَّ ــنَّ الــي هــي كُفْــرٌ صريــحٌ ويتواقــحُ في ذمِّ أهــلِ السُّ
مُؤْكَفــةً، أي حمــرًا وُضِــعَ عــى ظهورِهــا الإكافُ أيَ لتُُِركَــبَ، فــا يجــوز 

. وصــفُ مثلِــه بالإمــامِ، عليــه مــن الِله مــا يســتحقُّ

ــرََ  دَََرِِ خصيمًًـــا، وأَحَْْـضََـ ــي ال�ق لٌٌْ لِِـــمََنْْ صــارََ لِلهِ تعــالى فِـِ ال رحهم الهل: )فََوََي� �ق

ا  ــًرًّ بِِْ سِِـ ــي فََحْْــصِِ الغََي� ــمِِهِِ فِـِ سَََ بِِوََهْْـ َـد التََم� ــا، لََ�ق ًـا سََقِِيمًًـ ــهِِ قََلْْب� رَِِ فِيِ للنََّ�ظ
َـاكًًا أثيمًًـــا(. َـالََ فِيِــهِِ أَف� كََتِِيمًًـــا، وعــادََ بِمََِـــا ق�

ــلِِ،  ــرََد واســتحقاقِِه للوي ِ مــن أنكــرََ الق ــذ�مِّ ــحٌٌ ب : هــذا تصري
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــالى  ــاركةََ الِلهِ تع ــي مش عَِِدَّ هَُُ يَ ــك لأن� ــا لِلهِ، وذل ــميتُُه خصيمًًـ ــه تس وفي
ِ ســبحانه، وهــو  ــاد لمشــيئةِِ الحــ�قِّ ــةََ مشــيئةِِ العب ــل وغلب ــرِِ، ب في التقدي

=فيُُثْْبـــتُُِ موـــضوعََ الأحاـدــثِيِ ـــجاهالًا
لائقـــَا لـــسََي  ـــما  المعـــصومِِ  إلى  ويـــزُُعو 

ــَا يديرََـهَ حتى  للألـــفاظ�  ويحـــتال� 
مارِِقـــَا أصـــحََب  فـــيه  ـــسوء�  لمذـــبِهِ 
وفي »البرح المحيط« بيانٌٌ واف للمغالطاتِِ والانحرافاتِِ التي وقع فيها الزمخشري  
نوها كابن عطية والسراج البلقيني وقد ذكر  اتِِه وبَيَّ وقد تتبع عدٌٌد من العلماء اعتزالَيَّ
اعتزاالًا  افِِ  الكَشَّ من  »استخرجت  قال:  أنه  البلقيني  عن  الإتقانِِ  في  السيوطي 
ۓئى  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  بالمناقيش من تفسيره قولََه: ئيہ 
]سورة ءال عمران ءاية )185([« اه حتى إن الإمام أبا علي السكوني أفرد كتابًًا في 
استخراج الاعتزاليات وتفنيدها مسألةًً مسألةًً وسماه: »المتييز لما أودعه الزمخشرّيُّ 
نم الاعتزال في تفسيِرِ الكتابِِ الزيزع«. ينظر: الزركلي، الأعلام، )7/ 178(. 
 /1(  )178/1(  )80/6(  )252/8( البرح المحيط،  الأندلسي،  حيان  أبو 

182(. السيوطي، الإتقان في علوم الرقءان، )4/ 243(.
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ةَِِ))) والمجــوسِِ الذيــن أثبتــوا الشريــكََ  بإنــكارِِه القــرََد يلتحِِــقُُ بالنَََثَّوِِي�
لِلهِ تعــالى، وســببُُ ذلــك أن�هَُُ نظــرََ في أمــرِِ القــدََرِِ بقلــبٍٍ ســقِِيمٍٍ مرتــابٍٍ، 
ِ القــرِِد  ًـا للوقــوفِِ على �سرِّ بٍٍ بما ثبــتََ بالأدِِل�ةَِِ القاطعــةِِ، طالب� ِ أو مكــ�ذِّ
هِِِ  بَََذَّ بمقالت� ــ ــك، فك ــالى في ذل ــارك وتع ِمٍٍ لِلهِ تب ــ�لِّ ــرََ مس ــومِِ، غيـ المكت
ًـا))) أثيمًًـــا أي فاجــرًًا))).  اب� َـاكًًا أيْْ كَذَّ ، وصََــارََ بهــذا أف� قول�هَُُ عــَزَّ وجــَلَّ

ِـن مثــلِِ ذلــك. أعاذنــا الُلهُ م�

ــا  رَْْشِِ وم نَِِ الع� ــتََغْْنٍٍ ع� وََُ مُُسْْ ــقٌٌّ، وََه� ــيُُّ حََ رَْْشُُ والكُُرْْسِِـ ال رحهم الهل: )والع� �ق

هَُُ(. ــةِِ خََلْْ�ق نَِِ الِإِحاطََ ــزََ ع� دَْْ أَعَْْجََ هَُُ، وق� ءٍٍى، وفََوْْق� ِ شَى كُُِلِّ� ــحِِيطٌٌ ب� َـه، مُُـ دُُون�

الشُُرع والكسُيُّر

ِ، لأَنَّ الَلهَ نــَصَّ  : يجــبُُ الإيمــانُُ بوجــودِِ العــرشِِ والكــر�سيِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

عليــهما في القــرءانِِ الكريــمِِ، ولم يذكــر الُلهُ مــا حقيقــةُُ العــرشِِ ومــا 
ــنََ  ــسمانِِ مِِ ــان أي ج ما جِِرم ــأنَّهه ــانُُ ب ــبُُ الإيم ــرسّيّ، فالواج ــةُُ الك حقيق

الأــجرامِِ العُُلْْوِِيــةَِِ، ويكــفي ذــلك في أــلِصِ الإيمـمانِِ بهما.

تَُُ إلى مــا ذهــبََ إليــه بعــضُُ أهــلِِ التأويــلِِ مــن أَنَّ الكــرَسيَّ  ولا يُلُتََف�

ورََ والظلمةََ صانعان قديمانِِ والنورََ منهمـا فاعلُُ  ةَُُيَّ طائفةٌٌ زعمت أن الُنُّ ))) الثنو
. أبو منصور البغدادي، الفقر  ِ الخخيـرََاتِِ والمنََافِِعِِ والظلامََ فََاعلُُ الشرورِِ والمضا�رِّ

ينب الفقر، )ص 269(.
))) الجوهري، الصحاح، )1572/4(.

ابٍٍ ئيکگئى متبالِِغٍٍ في اقترافِِ الآثامِِ« اه  ))) قال النسفي: »ئيک ک کئى كَذَّ
النسفي، تفسير النسفي، )298/3(.
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ئۈئى)))  ئۈ  ئۆ  لَََوَّ قــولََ الِلهِ: ئيئۆ  عبــارةٌٌ عــن العلــم، فــأ
�ــواتِِ والأرضََ، فلا مــعنى لقول�ِـه هــذا ولا  هُُُ��مُ السمـ عََِ��سِ عِِلْْ ب��أَنَّ معن��اهُُ وََ
ــمُُ لا يجــوزُُ  قُُِ على ذلــك، والقــرءانُُ الكري ةَََ لا تواف� غ�ُلُّ ــرََة بــه، لأَنَّ ال عبـ
قُُِ اللغــةُُ عليــهِِ، لأَنَّ الَلهَ تعــالى قــال عــن القــرءانِِ  تفسيـــرُُه بمـــا لا تواف�

ــزلََ ئيڻ ۀ ۀہئى))). َـه ن ــم بأن� الكري

َـى بــه الحاجــةََ  هَُُ( نََف� رَْْشِِ ومــا دُُون� وقولــه: )وهــو مُُســتََغْْنٍٍ عــن الع�
ـــزِِ في الجهــةِِ وغير ذلــك مــن سمـــاتِِ الحدََثِِ  ــن في المـكانِِ والتحُيُّ للَتَّمّكُّ
أي صـفـات المخلوـقـات، وذـلـك لما ـَرَّم ـمـن البراهينِِ القطعـةِيِ في ذلك.

ــمِِ  ــوهُُ بالجس ــثُُ وصفُُ ــة حي ــذه الأم ــمةِِ ه ــودِِ ومجس ــه رٌدٌّ على اليه وفي
والاســتقرارِِ على العــرش، واحتــَجَّ المجســمةُُ لذلــك بقولــه تعــالى: ئيڈ 
ژ ژ ڑڑئى))) وليــس لَـَــهُُمْْ فيهــا حجــةٌٌ، فــإَنَّ الآيــةََ مــحٌٌد لِلهِ، 
مََحيُحــلُُ  ڑڑئى فلا  ژ  ژ  ح بقولــه: ئيڈ  فإن�ـَه تعــالى تمــَدَّ
 ِ مَُُ منــهُُ، بــل لــو اســتُُعمِِلََ لفــظُُ الاســتواءِِ في حــ�قِّ على الاســتقرارِِ ولا يُفُه�
المخلــوقِِ الــذي يجــوز عليــه الاســتقرارُُ وأريــد بــه المــدح فلا يكــون المــراد 

ــنِِ مــروانََ))) ]الرجــز[: ــه الاســتقرار كما في قــول الشــاعر في بشِرِ  ب ب

))) سورة البقرة/ءاية )255(. 
))) سورة الشعراء/ءاية )195(. 

))) سورة طــٰـٰه/ءاية )5(.
))) بشر بن مروان أميـرُُ العراق الأمويّّ كان سََمْْحًًا جوادًًا ولي إمرةََ العراق لأخيه 
ان وهو أولُُ أمير مات بالبََصْْـرََةِِ وهو أولُُ  عبدِِ الملكِِ وله دارٌٌ بدمشقََ عند عََقََبََةِِ الكَََتَّ
اسُُ ذلك وأعظََمُُوه ووقفََ الفرقُُدز=  مََنْْ أحدََث الأذان للعيد بالكُُوفةِِ فأكبـرََ الَنَّ
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ـــرََاقِِ الع� على  بِشِْْــــرٌٌ  اسْْـــتََوََى  ق�ـــدِِ 
ــرََاقِِ))) اه ـ ــيْْفٍٍ وََدََمٍٍ مُُه� ــرِِ سََـ ــنْْ غََيْْــ ـ م�

فليــسََ مــحُُد بشـــرِِ بــنِِ مــروانََ في هــذا البيــتِِ مــن حيــثُُ إن�َـه جالسٌٌ 
دَِِرَّ ذلــك، إَنَّمـــا الحُُدم لــه لأن�ّـه اســتولى  في هــذا البلــدِِ، إذْْ لا مــحََد في مجــ
رَََ وهََيْْمََــنََ وسََــيْْطََرََ على العــراقِِ، فالحُُدم إَنَّمـــا يكــونُُ بصفةٍٍ يمتازُُ  أي قََه�
يـكادُُ يُدُانـهِِي ولا يُـُسـاويه ولا يكافئـهُُُ فيها غيُرُه. بههـا المـدموحُُ بحـثُُي لا ـ

الــذي  إذًًا تفــسيُرُ الاســتواءِِ في هــذه الآيــة بالجلــوسِِ  فلا يصــُحُّ 
يــشتركُُ فيــه الشريــفُُ والوضيــعُُ، ويصَِِتَّــفُُ بــه البشـــرُُ والجِـِـُنُّ وغيُرُهــم، 
نََِ الاســتواءِِ مــن  مَََ م� َدَُّ أن يُفُْْه� ــا الــذي لا ب� إذ لا مــحََد في ذلــك، وإَنَّمـ
الآيــةِِ هــو القهــرُُ والاســتيلاءُُ، إذ هــو أشرفُُ معــاني الاســتواءِِ وهــو ممــا 

يليــقُُ بــالِلهِ تعــالى.

ًـا وفي  ةَِِ الاســتواءِِ المذكــورةِِ ءانف� ــرِِ في ءََاي� كْْ ِ ــصُُ العــرشِِ بال�ذِّ وتخصي
: ئيڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  قولــه عــزّّ وجــَلَّ
ک ک گگئى))) هُُــو لتشريــفِِ العــرشِِ، إذْْ إضافــةُُ بعــضِِ الأشــياءِِ 
 ِ إلى الِلهِ تعــالى تكــونُُ لتعظيــمِِ ذلــك الءِِشى، كما خــَصَّ الُلهُ ناقــةََ نبـــ�يِّ

ِفٌٌ وأربعونََ سنةًً  =على قََبـرِِه ورثاه بأبياتٍٍ فمـا بََقِِيََ أحدٌٌ إِالَّا بكى عليه وعُُمُُرُُه نََ�يِّ
وكانت وفاتُُه سنةََ خمس وسبعيـنََ للهجرةِِ. الصفدي، الوافي بالوفيات، )10/ 

.)95
))) الرازي، تفسير الرازي، )9/22(.

))) سورة الأعراف/ءاية )54(.
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الِلهِ صالــح عليــه الــسلام بالذكــرِِ بالإضافــةِِ إليــه فقــال: ئيک گئى)))
 

ةُ لِله تعالى. معَ كونِ كلِّ النوقِ متساويةً مِن حيثُ الملكيَّ

وئيکئى في قول�ِـه تعــالى: ئيک ک ک گگئى))) ليســتْْ للترتيــبِِ 
في الحــدوثِِ والوقــوعِِ والحصــولِِ، إَنَّمـــا هــي للترتيــبِِ في الإخبــارِِ، 
ونظيـــرُُ ذلــك هــو قول�ُـه تعــالى: ئيڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑکئى))) مــع أَنَّ 

.((( شــهاتََده أي اطّّلاعََــهُُ وعِِلْْمََــهُُ أٌليٌّز

ــاهُُ أََنَّ  هَُُ( معن ِ ءٍٍشى وفََوْْق� ــكلِّ� ــحِِيطٌٌ ب ــه الُلهُ: )مُُـ وقــولُُ المؤلــفِِ رحمََ
ــلطانِِ أي الـــمُُلكِِ، لا  ِ شىءٍٍ بالعِِلــمِِ والغََلََبــةِِ والقهــرِِ والُسُّ الَلهَ محيــطٌٌ بــك�لِّ
ؤُْْلُّل�ؤََُةِِ، فــكُلُّ شىءٍٍ تحــتََ علمِِــه وقُدُرت�ِـه،  ةَِقَِّ))) بال محيــطٌٌ كإحاطــةِِ الـــحُُ

ُـدْْرََةِِ والقهــر)))، وفي قول�ِـه تعــالى: ئيئم  ةَُُ الق� ت�َيَّهُُُ تعــالى هِِــيََ فوقي� وفوق

))) سورةُُ الشمس/ءاية )13(. قال الرازي: »فإنْْ قيلََ: ما الفائةُُد في تخصيصِِ 
ا ناقةُُ الله؟ قلنا: فيه وجوهٌٌ: قيلََ: أضافََها إلى الله تشريفًًا وتخصيصًًا  تلك الناقةِِ بأنَّهه
ـها لا مالكََ لـها غيـرُُ الله،  كقوله: بيتُُ الله، وقيل: لأَنَّه خلقََها بلا واسطةٍٍ، وقيل: لأَنَّ

ةَُُجَّ الله على القومِِ« اه تفسير الرازي، )306/14(. ـها ح وقيل: لأَنَّ
))) سورة الأعراف/ءاية )54(.

))) سورة يونس/ءاية )46(.
))) الزركشي، البرح المحيط في أصول الفقه، )236/3(.

ـا يََصلُُحُُ أنْْ يُُنْْحََتََ  مَّّضَّ: وِِعََاءٌٌ من خََشََب أو عاجٍٍ أو غيـرِِهما، مِِـَمَّ ةَُُقَّ بال ))) الـحُُ
منهُُ. الزبيدي، تاج الرعوس، )172/25(.

))) لفظُُ فََوْْق معروفٌٌ استعمالُُه في لغةِِ العرب للمنزلََةِِ والمرتََبََةِِ والقهرِِ والقُُدرةِِ، 
كما في قوله تعالى في سورة الأنعام: ئيتخ تم تى تي ثجؤئى، وكما في قوله 
خُْْزُّرُُفِِ: ئيې ې ى ى ئائى، وكما في سورة البقرة:=  تعالى في سورة ال
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ِ الــذي وصــفََ الُلهُ بــه نفسََــهُُ  �وُِّ ئى ئي بجبحئى)))، وهــو مــعنى العُُل�
ِـه: ئيں ڻ ڻ ڻڻئى))). بقول�

َـه( يفيــدُُ أن�َـه لا يحيــطُُ أحدٌٌ  ةَِِ خل�ق وقولــه: )وََق�دَْْ أعجََــزََ عــنِِ الإحاط�
حتْْ بذلك الآياتُُ والأحاديثُُ،  من الخلقِِ بكلّّ شىءٍٍ علمًًـــا، كما صـــَرَّ
ِـح  ومنهــا قــولُُ الله تعــالى: ئيۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋئى)))، وحديــثُُ مفات�
عــى أَنَّ في الخلــقِِ  الغيــبِِ الثابــتُُ في الصحيــحِِ)))، فمــن أنكــرََ ذلــك واَدَّ

عــديالًا لِلهِ تعــالى يعلــمُُ كَلَّ شىءٍٍ فهــو كافــرٌٌ.

=ئيڦ ڄ ڄ ڄ ڄئى، وكما في قوله تعالى في سورةِِ ءالِِ عِِمرانََ: ئيڦ 
ڃڃئى، وكما في سورة الأعراف إخبارًًا  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

عن قول قوم فرعون: ئيۀ ۀ ہہئى، وكما في سورة النحل: ئيڭ 
ڭ ڭ ۇئى، ونظير ذلك في كلامِِ العربِِ كثيـرٌٌ.

مبتأٌدٌ وخبـرٌٌ  ئىئى  ))) سورة الأنعام/ءاية )18(. قال النسفي: »ئيئم 
بالقُُدرةِِ  عليهم  عالٍٍ  أي  خبـرٍٍ  بعد  خبـرٌٌ  بجئى  ئيئي  المقتََدِِرُُ  الغالبُُ  أي 

النسفي، )495/1(. تفسير  النسفي،  اه  والقََهْْرِِ« 
ـا  هْْ ذاته عَمَّ ِ ))) سورة الأعلى/ءاية )1(. قال النسفي: »ئيں ڻ ڻ ڻڻئى نََ�زِّ
ِ الذي هو القهر  ـرََ الأعلى بمعنى العُُلُُ�وِّ لا يليق به، والاسم صلة، وذلك بأن يفَسَّ

ِ في المكان« اه النسفي، تفسير النسفي، )630/3(. والاقتِِدارُُ، لا بمعنى العُُلُُ�وِّ
))) سورة المدثر/ءاية )31(. 

ئا  ))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب تفسير القرءان، باب ئيئا 
ئە ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج 

ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بيتجئى، )56/6(.
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ـُوسى  ـمَََ الُلهُ �م ، وََل�ك ـيِْْالًا ـُولُُ إنََّ الَلهَ اتَّـَــخََذََ إِِرباهيــمََ خََل� ال رحهم الهل: )ونََ�ق �ق

ــا(. ًـا وتََسْْلِِيمًًـ ــانًًا وتََصْْدِِي�ق ــا، إيـمََـ تََكْْلِِيمًًـ

إرباهيمُُ خليلُُ الِلهِ

ِدِِنا إبراهيــمََ عليــه السلامُُ مرتبةََ الـــخُُةِّلَِّ، ولا يلزمُُنا  : نُثُْْب�تُُِ لســ�يِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــمََهُُ الَنَّصــارى حيــثُُ قاسُُــوا تســميتََهُُم عــيسى عليــه  ـ مــن ذلــك مــا توَهَّ
ِ عــن  ، وجــوابُُ أهــلِِ الحــ�قِّ ــيالًا ــمََ خل ةَِِ على اتخــاذِِ إبراهي ــسلامُُ بالولَدَِِي� ال
ذلــك أَنَّ اتخــاذََ الولــدِِ يوجــبُُ المجانســةََ، إذ الولــدُُ قــُطُّ لا يكــونُُ إلا مــن 
ــا اتخــاذُُ الخليــلِِ فلا يُوُجــبُُ  ــدِِ، والُلهُ يتعــالى عــن ذلــك، وأَمَّ جنــسِِ الوال
المجانســةََ بــل يوجبُُ القُُرْْبََ المعنــوَيَّ والكرامةََ)))، حتى إَنَّ الـــخُُّلَّة تكونُُ 
بين المختََل�فََِينِِ في الجنــسِِ، كما كانََ يُقُــال سََــيفِِي خََل�ِـيلي، هــذا في المخلوقِِ 
مــع المخلــوقِِ وأمــا قولُنُــا إبراهيــمُُ خليــلُُ الله أي نالََ مرتبََةًً عاليََةًً ما نالَـَــها 
طَْْ،  إلا اثنــان مــن البشـــرِِ إبراهيــمُُ ومحمــدٌٌ عليهمـــا الــصلاةُُ والــسلامُُ فق�

وليــس معناهــا صديــقََ الِلهِ.

موسى كليمُُ الِلهِ

وأمــا قول�ُـه رحمــه الله: )ول�كمَ الُلهُ موسى تكليمًًـــا( فهو إثباتٌٌ لِـِمََـــا 
جــاءََ بــه القــرءانُُ وهــو قول�ُـه تعــالى: ئيڃ چ چ چچئى)))، 
كِكِّدََِ في الآيــةِِ فعــلُُ  وبِمََِـــا أَنَّ الــكلامََ هُُــو حقيقــةًً صفــةٌٌ لِلهِ تعــالى فقــدْْ أُ
َـدْْ، كمـــا لــو  مَََ( بالمصــرِِد )تكليمًًـــا(، ولــو أُرُيــدََ بــهِِ المجــازُُ لم يُؤُك� )كََل�

))) الماتريدي، تفسير الماتيردي، )372/3(.
))) سورة النساء/ءاية )164(.
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قيــلََ: قــالََ بيــدِِه وقــالََ برأسِِــه إذا أشــارََ بواحــدٍٍ منهمـــا، فــإَنَّ العــربََ لا 
.((( دُُِون�هَُُ بالمصــرِِد فلا يقولــونََ مــثالًا قــال بيــدِِه قــوالًا يؤ�كِّ

فمعــى الآيــةِ أنَّ الَله تعــالى أســمَعَ ســيدَنا مــوسى عليــه الصــاة 
والســام كلامَــه الأزليَّ الــذي ليــس حرفًــا ولا صوتًــا ولا لغــةً، بــأن أزالَ 
ــه، ولا يقــالُ  ، فَفَهِــم مــوسى مــا شــاء الُله تعــالى ل ــعَ المعنــويَّ عنــه المان

ــدٌ.  ــن كلامِ الِله لأنَّ كلامَ الِله واح ــزءًا م ــوسى ج ــمع م س

ًـا  وقــدْْ ذهــبََ الماتريي�دةَُُ في تفسيـــرِِ الآيــةِِ إلى أن�َـه تعــالى خلــقََ كلام�
بحــرفٍٍ وصــوتٍٍ وأســمََعََه ســيدََنا مــوسى عليــه الــسلامُُ، ولكَنَّهــم 
الــذي ليــسََ بحــرفٍٍ ولا  الــذاَتيَّ لِلهِ تبــارك وتعــالى  الــكلامََ  يثبت�ـُون 

صــوتٍٍ ولا لغــةٍٍ))).

دَََكَّ  كونـّيُّ في تفسيـرِِ قوله تعالى: ئيڃ چ چ چچئى: »أ ))) قال الَسَّ
ذلك بالمصرِِد رفعًًا للمجازِِ، فوجبََ أن يكونََ كلامُُه تعالى صفةًً له حقيقََةًً قديمة، 
لاستحالةِِ اتصافِِ القديمِِ بما يُلُّد على حدوثِِه« اه السكوني، المتييُزُ لما أودعََه 

الزمخشريُُّ نم الاعتزالِِ في تفسيـرِِ الكتابِِ الزِِيزع، )89/1، 90(.
چچئى اختُُلِِفََ  چ  چ  : »وقوله عز وجل: ئيڃ  ))) قال الماتريُيُّد
فيه: قال بعضُُهم: خلقََ الله كلامًًا وصوتًًا، وألقََى ذلك في مسامِِعه. وقال ءاخرون: 
مَََلَّهُُ بذلك؛ فذلك معنى قوله: ئيڃ چ چ چچئى لا  كتبََ له كِِتََابًًا فكََ
ا نعلمُُ أنه أحدََثََ صوتًًا لم يكنْْ،  مَََلَّه بكلامِِه، ولا ندري كيف كان؟ سوى أَنَّ أنْْ ك
فأسمعََ موسى ذلك كيفََ شاءََ، وما شاءََ، وممن شاءََ؛ لأَنَّ كلامه الذي هُُو موصوفٌٌ 
به في الألِِز لا يوصفُُ بالحروفِِ، ولا بالهجاءِِ، ولا بالصوتِِ، ولا بءٍشىٍ مما يوصََفُُ 
إَنَّمـا يُُقال على الموافقةِِ والمجازِِ؛  بهِِ كلامُُ الخلقِِ بحالٍٍ، وما يقال: هذا كلامُُ الله 
ئەئى ]سورة التوبة/ءاية )6([، ولا سبيلََ له أن يسمعََ=  ئە  ئا  كقوله: ئيئا 
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وهــذا بخــافِ مــا تقولُــه المعتزلــةُ، فالمعتزلــةُ تنفــي الــكلامَ عــن الِله 
ــه  ــهُ في غــرِه فقــط وليــسَ ل ــه مــا يخلقُ ــمُ أنَّ كلامَ تبــارك وتعــالى وتزعُ

ــه أي ثابــت لــه. كلامٌ قائــمٌ بذاتِ

ِيـــنََ والكُُتُُبِِ الـمُُنْْزََلََةِِ على الـمُُرْْسََليَنَ  ال رحهم الهل: )ونُؤُْْمِِنُُ بالـــمََلائِِكََةِِ والنََّبِِيِّ� �ق

ِ الـمُُبِِينِِ(. ونََشْْهََدُُ أنَّـَــهم كانُوُا على الـــحََقِّ�
الإيمانُُ بالملائكةِِ والنبيِّ�ِيَنَ والكبِتِ السََّمـاويَّةَِِ

ــي  ــةِدِ التي ه ــولِِ العقي ــمِِ أص ــن قس ــذا م فِِّ ه : كلامُُ المصنِّّن
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــمعِِ ليــس على العقــلِِ،  ــا على الَنَّقــلِِ والَسَّ ةٌٌَيَّ، لأَنَّ الاعــتمادََ في إثباهتِه سََــمْْعِِ
ِ مــا  ــةِِ ك�لِّ ــك، كمـــا يشــهدُُ بصَحَّ ــةِِ ذل وإنْْ كان العقــلُُ يشــهََدُُ بصَحَّ

ــه نــٌصٌّ ولا يُعُارضُُــه.  ــتََ في ثب

الإيمانُُ بالـمََلائِِكََةِِ الكرامِِ عليهم السلام

قــال أبــو حفــصٍٍ الغزنــوي: »الإيمــانُُ بالملائكــةِِ أنْْ نُؤُْْمِِــنََ بأنهــم 
الحــيوانِِ تركــبِيِ  في  لطيــةٌٌف  أرواحٍٍ-  -ذوُُو  روحانــةٌٌي   أــشخاصٌٌ 

دَُُون بأمــرِِ الله،  -أجســامٌٌ لطيفــةٌٌ أي لا تضبــط باليــدِِ- ينزِِل�ُـون ويصع�
سٍٍُ فلكيــةٍٍ كمـــا ذهــبََ إليــهِِ طائفــةٌٌ  رةٍٍ، ولا بأنف� وليسُُــوا بنجــومٍٍ مســَخَّ
ُـوا ذـكـورًًا ولا إناثـًـا،  مــن أهــلِِ الزيــغ«))) اه ويجبُُج الإيممـانُُ بأنـَّههـم ليـسُ

=كلامََ الله الذي هو موصوفٌٌ به بالألِِز؛ ولكَنَّه على الموافقةِِ والمجازِِ يقالُُ ذلكََ« اه 
الماتريدي، تفسير الماتيردي، )420/3(.

، )ص 108(. ))) الغزنوي، شرح عقيدة الإمام الحطاوّيّ
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ُـون، ولا يتزاوجُُــونََ ولا يتوالــدُُون)))،  ُـون ولا يشرب�ُـون ولا ينام� لا يأكل�
ولا يختــارُُون إلا الطاعــةََ لا يعصُُــون الَلهَ مــا أمرََهــم، كما قــال تعــالى: ئيى 

ئا ئا ئە  ئە ئو ئو ئۇئۇئى))).

َـكينِِ هــاروتََ ومــاروتََ أَنَّـهـمـــا  وغيـــرُُ صحيــحٍٍ مــا ي�ُـروََى عــن المل�
تَْْ  ب� َمَُّ ر�كِّ ــرأةٌٌ ث� ُـه ام تَْْ تحمل� ــفْْالًا كان� ــتلا طِِ ــم ق َـا خمــرًًا فســكرا ث شِرِب�
َـا بهــا وســجدا للصنــم بــل هو كذب  فيــهما الشــهوة فوقََعــا عليهــا أي زني�
ــهما  ت يــن في قَصَّ ــالله، ومــا يذكــره بعــض مــن المفرسّر ــاذ ب وخرافــة والعي
أنهما مســتثنيان مــن عصمــة الملائكــة فهــو غلــطٌٌ أيضًًــا غيـــرُُ مقبــول))).

ًـا  َـه كان مومن� ِ، لكن� وإبليــسُُ ليــس مــن الملائكــة بــل هــو مــن الجــ�نِّ
ــال الله تعــالى: ئيڱ ڱ  ــرََ باعتراضِِــه على الله، ق ــل أن يكف ّـة قب في الجن�
ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھئى))).

ُـم مــن هُُــم مُُوَََكَّلــون  ث�َمَُّ إَنَّ الملائكــةََ مُُوَََكَّلــون بأعمـــالٍٍ شتى، منه�
بــاتِِ، ومنهــم مُُوَََكَّلــون بكتابــةِِ أعمـــالِِ بني  بالقََطْْــرِِ -أي المطــر- والَنَّ
لــونََ بحفــظِِ  ـــي الأرواحِِ، وبعضُُهــم مُُوَََكَّ ءامََد، وبعضُُهــم مُُوَََكَّلــون بِتََِوََ�فِِّ

ِ بهــم))). بني ءامََد مــن تلاعُُــب الجــ�نِّ

))) العسقلاني، تفح البارئ، )306/6(.
))) سورة التحريم/ءاية )6(.

))) راجع كتابنا: »قصص لا تليق بالأنبياء«.
))) سورة الكهف/ءاية )50(. 

))) الرازي، تفسير الرازي، )29/31(.
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الإيمانُُ بالنبيِّ�ِيَنَ عليهم السلام

ِيَنَ عليهــم الــسلامُُ فهــو الإيمانُُ بــأَنَّ الَلهَ ارتضََاهُُم  ب�َنَّ�يِِّ َـا الإيمـانُُ بال وأم�
َـه وبيَنَ عبــادِِه بمـــا يُوُحِِــي  ــفارة بين� ِ

ةَِوَِّ واصطفاهــم، وأكرمََهــم بال�سِّ للنبــ
ِـن الله  ةٌٌَ خصِِيصــةٌٌ م� ةَُُوَّ بمكتََسََــبََةٍٍ، بــل هــي عطي� إليهــم، وليســت النبــ

تعــالى وموهبــةٌٌ جعلََهــا الُلهُ لِـِــمََنْْ شــاءََ مــن عبــادِِه، كما قــال تعــالى: ئيئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئېئى))).

ــعِِ  ــلِِ والفِِســقِِ وعــن جمي ــفِِ والتبدي ــون عــنِِ الَتَّحري وهــم معصُُومُُ
َـاسِِ منهــم  مــا يوجــبُُ العــزلََ أي عــنْْ جميــعِِ مــا يكــونُُ ســببًًا لتنفيـــرِِ الن�

ُـم. وعــمِِد قبــولِِ الدعــوةِِ منه�
الإيمانُُ بالكُُتُُبِِ السََّمـاويَّةَِِ

لَِِ الِلهِ  ــا مــن قِِب� ُـو الإيمــان بأنَّهه ــاوةِّيَِّ فه� مـ بُِِ الَسَّ َـا الإيمــانُُ بالكُُت� وأم�
، لكَنَّهمـــا  ظَْْنَّــمِِ والمـعىنَى فٌٌُرُّ في ال ِ تصـــ تعــالى، وليــس للمََل�َـك ولا للنبـــ�يِّ
، وهــذه الكتــبُُ  ًـا وتنــزيالًا غَََ إليهمـــا وحْْي� ِغــان عــن الِلهِ تعــالى، كما بََل� يب�لِّ
ــدِِي  ــقََ بين أي ــت، ولم يب ق ــت ومُُ�زِِّ ف ِ ــا حُُ�رِّ ــاءِِ وإم َـت إلى السمـ ــا رُُفِِع� إَمَّ

ــا مــن التحريــفِِ. النــاس إلا القــرءانُُ محفوظًً

فائدةٌٌ في عصةِمِ الأنبياءِِ عليهمُُ الصلاةُُ والسلامُُ

اّتَّفــق المســلمونََ على أَنَّ الأنبيــاءََ عليهــم الــصلاةُُ والــسلامُُ معصومون 
ةَِوَُِّ وبعدََها. بـ ـنََم الكُُفـرِِْ والكباـرِِئ قـلََب الُنُّ

))) سورة الأنعام/ءاية )124(.
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نــاءةِ))) فهُــم  ــةِ والدَّ ــا الصغائــرُ فمـــا كان منهَــا مِــنْ صغائــرِ الخسَّ وأمَّ
ةِ وبعدَهــا كالكبائــرِ بالإجمــاع.  معصُومــون منهــا قبــلَ النبــوَّ

ومــا كانََ منهــا مــن غيِرِ صغائــرِِ الخســةِِ فالجمهــور مــن أهــلِِ الســةَِنَِّ 
لامُُ موافقــةًً  لاةُُ والــَسَّ والجماعــةِِ قــال بجوازِِهــا على الأنبيــاءِِ عليهــم الــَصَّ

لظواـرِِه بـضِعِ الآـيـاتِِ والأحاـدثِيِ.

وقــالََ بعــضُُ أهــل الســنة لا يجــوزُُ عليهــم شىءٌٌ مــن الصغائــرِِ ســواءٌٌ 
ُـوا  ــةِِ أم لا وهــذا خلاف قــول الجمهــور، قال� ــرِِ الخَسَّ ــتْْ مــن صغائ كان
ِدِِنا ءامََد عليــهِِ الــسلامُُ  تَْْ مــنْْ ســ�يِّ وإَنَّمـــا أُطُْْل�قََِ على المخالفــةِِ التي وقع�

وُّّ شــأنِِهِِ عليــهِِ الــصلاةُُ والــسلامُُ))). أنهــا معصيــةٌٌ لِعُُِل�

هِِِ  ِ أي قول� �صَِّ ــةِِ الن� ــةِِ مــن أجــلِِ موافق ــاتُُ اســمِِ المعصي ويجــبُُ إثب
ــك  ــن ذل ــة ع ــمِِ المعصي ــيُُ اس ــالى: ئيۓ ڭ ڭ ڭڭئى)))، ونف تع

َـة. ةِيِ وبـضُُع المالكيـ هَُُ بـضُُع الحنفـ ِ قالـ �صَِّ َـه رٌََدٌّ للنـ رٌٌْ لأنـ كُُفـ

والصــوابُُ أَنَّ ءامََد وقــع في معصيــةٍٍ لكَنَّهــا مــنََ الصغائــرِِ التي ليــسََ 
ــةٌٌ ولا دنــاءةٌٌ))). فيهــا خَسَّ

))) أي التي تُُشعِِر بدناءةٍٍ في نفسِِ فاعلِِها، أي التي يكونُُ ارتكابُُـها منْْ شأنِِ سََفِِلََةِِ 
اسِِ وأراذِِلِِـهم. الَنَّ

النويََّنة،  السبكي  قصيدة  شرح  الشيرازي،  الطيّّب  أبي  بن  محمد  ينظر:   (((
)ص351، 352(.

))) سورة طــٰـٰه/ءاية )121(.
))) ينظر: ابن فورك، مجرد قماتلا الأشرعي، )ص182(.
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قــال القــاضي عيــاض: »أجمــعَ المســلمونَ عــى عصمــةِ الأنبيــاءِ مــن 
ــك الإجمــاعُ  ــورِ في ذل ــاتِ، ومســتنَدُ الجمه ــرِ الموبق الفواحــشِ والكبائ
زهــا جماعــةٌ مــن الســلف  ــا الصغائــرُ فجوَّ الــذي ذكرنــاه« ثــم قــال: »وأمَّ
وغيِرهــم عــى الأنبيــاءِ، وهــو مذهــبُ أبي جعفــرٍ الطــري وغــرِه مــن 
ــوا  ثــن والمتكلِّمــن، وســنورد بعــد هــذا مــا احتجُّ الفقهــاءِ والمحدِّ
ــاءِ  ــن مــن الفقه قِ ــةٌ أخــرى مــن المحقِّ ــتْ طائف ــال: »وذهب ــم ق ــه« ثُ ب
والمتكلِّمــن إلى عصمتِهــم مــن الصغائــرِ كعصمتهــم مــن الكبائــرِ« ثــم 
تَلَــف أنهــم  قــال: »وقــال بعــضُ أئمتِنــا: ولا يجــبُ عــى القولــن أن يُُخْ
معصومُــون عــن تكــرارِ الصغائــر وكثرتِِهــا، إذ يلُْحِقُهــا ذلــك بالكبائــرِ، 
ولا في صغــرةٍ أدّت إلى إزالــةِ الحشــمَةِ وأســقطت المــروءةَ وأوجبــت 
الإزراءَ والخساســةَ، فهــذا أيضًــا ممــا يعُصَــم عنــه الأنبيــاءُ إجماعًــا«))) اه 

وقال تاج الدين السبكي ]الكامل[:
غائِرُ مِنْ نَبِـيٍّ )م())) قالوُا وتَــــمْتَنِعُ الصَّ

ــا قَــــــــــولانِ ــهِ وعنـــــدَنــــ لــلإلـــــــٰــــ

والـمَنْعُ مرويٌّ عن الأستاذِ والقَاضي )م(
رُجْحــــــــانِ ذُو  وهْــــــــو  عِيَــــــــاضٍ 

وبـــهِ أقــــــــولُ وكــــــانَ مَذْهَبَ والـــــدِيْ
قْصــــــانِ دَفْـعًــــــــا لرُتْبَتِهِـــم عــــــنِ النُّ

))) القاضي عياض، الشفا، )145-144/2(.
ر ما اشترك شطراهُُ  رٌٌَوَّد، والبيت المَوَّد ))) هذه العلامة إشارةٌٌ إلى أَنَّ البيتََ م

في كلمةٍٍ واحةٍٍد بأن كانََ بعضُُها من الأولِِ وبعضُُها من الثاني.
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لكــــــــنَّنا إمــامُــــــــنا  والأشـــــــعريُّ 
ِ لســــــــانِِ في ذا نُـُخََــالِـِفُُــــــــــــهُُ بكُُــــــــ�لِّ

ونقـــــولُ نحنُ على طريقتِــــــه ولكنْ )م(
طـائِـفــــــــــتانِ ذاك  في  صَـحْـــــــــــبُه 

ـــــةِ إنَّــــهم بـــل قــــــالَ بعـــضُ الأشعريّـَ
بـُــــرَءاءُ مَـعْـصُــومُــونَ مِنْ نِســــيَانِ)))

ــولُ  ــو ق ــإنَّ هــذا هُ ــا الحســنِ الأشــعريَّ ف ــامَ أب ــقَ الإم ــه واف ــا ليتَ وي
الجمهــورِ، ولكــنْ مَــنْ قــالَ بهــذا أو بهــذا لا يخرجُــه عــن كونِــهِ مــن أهــلِ 

ــاعَةِ. نَّةِ والجـمـ السُّ

ــم أَنَّ  ــرُُ فزََعََ فُِوُِّ قــوالًا لا يعتبََـ ــبُُ إلى التصــ َـن يَنَتسِِ ــالََ بعــضُُ م� وق
ُـورًًا  ــجََرََةِِ مأم� ًـا ظاهــرًًا عــن الأكلِِ مــن الَشَّ ءادََمََ عليــه الــسلامُُ كانََ منهِِي�
دَِِرَّ  ــ ــةِِ بمج ــاعِِ الأَُمَّ ــرءانِِ ولإجم ــحِِ الق ــعٌٌ لصري ــذا دف ــك، وه ًـا بذل باطن�

َـا إليــه راجعــون. َـا لِلهِ وإن� الــرأيِِ والـــهََوََى، فإن�

اتخلافُُ العلمـاءِِ في تعيينِِ عددِِ الأنبياءِِ عليهِِم الصََّلاةُُ والسلامُُ

لاةُُ  وقــد اختلــفََ العلمـــاءُُ في تعــيينِِ عــدِِد الأنبيــاءِِ عليهــم الــَصَّ
ّ�رٍّ  ــن أبي ذََ ــانََ))) ع ــنِِ حب ــثِِ اب ــبِِ حدي ــضٌٌ بموجََ ــالََ بع لامُُ، فق ــَسَّ وال

))) التاج السبكي، طبقات الشاعفية الكبرى، )387/3(.
))) ابن بلبان، الإحسان في ترتيب حصيح انب حبان، كتاب البر والإحسان، 
‌‌ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ رجاء التخلص في العقبى 

بشىء منها )76/2(.
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ًـا«،  ًـا: »إنَّـَــهم مِِائ�ةَُُ ألــفٍٍ وأرعبــةٌٌ وعِِشْْـــرُُونََ ألف� رضي الله عنــه مرفوع�
ـــنََ للأنبيــاءِِ عــدٌٌد معلــومٌٌ لقولــه تعــالى:  وقــالََ بعــضٌٌ الصــوابُُ أن لا يُعَََُيَّ

ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ئيٱ 
ُـم إن ذُُك�رََِ عــدٌٌد أكثــرُُ من  َـن ليــس منه� ِـن إدخــالِِ م� ٺٺ ئى)))، وحََــذََرًًا م�
ُـم إن ذُُك�رََِ عــدٌٌد أقــُلُّ مــن عددهــم)))،  عدِِدهــم أو إخــراجِِ مــن هــو منه�

َـم فيه. والحديــث الــذي اســتَلَّد بــه بعــض العــلماء على عددهــم متكل�

ِ الـمُُبِِينِِ( أي نعلمُُ  وقوله رحمه الله: )ونََشْْهََدُُ أنَّـَــهم كانُوُا على الـــحََقِّ�
ــم أي الأنبيــاء عليهــم الــسلامُُ  َـا ونــعترفُُ بألسِِــنََتِِنا بأنَّهه ونعتقــدُُ في قلوبِن�

ِ المـبينِِ أي الواضــحِِ الــذي لا مِِرْْي�ةَََ فيــه ولا شــكّّ. كانــوا على الحــ�قِّ

ي ألََه قِبِْْلََتِِنا مُُسْْلِِمِِيَنَ مُُؤْْمِِنِِيَنَ(. ال رحهم الهل: )ونُسََُمِّ�ِ �ق

: نُطُلِِقُُ على أهلِِ قبلتِِنا اســمََ المســلمِِين والمؤمنِِين، لأَنَّا نعرفُُ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

عِرشَّرِ، ونســمعُُ أَنَّـــهم  ين وال ُـم الاعترافََ بمـــا جــاءََ بــه النُبيُّ صلى الله عليه وسلم من ال�دِِّ منه�
، فنُُرََاعِِي ظواهرََهم ونكِِلُُ ضمـــائرََهم  ينََ الحــَقَّ يعتقــدونََ التوحيــدََ وال�دِِّ

إلى الِلهِ تعــالى، وبذلــكََ وردََ النقــلُُ عنْْ رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم))).
ِ بيانُُ نىعم المسلمِِ والمؤنِم

ِه هــذا بيــانُُ أَنَّ المؤمــنََ عنــد الإطلاق هــو المســلمُُ، وأَنَّ  وفي قولـ�

))) سورة غافر/ءاية )78(. 
))) التفتازاني، شرح القعائد النسفية، )ص 88، 89(.

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال 
لا إلــٰـٰه إلا الله، )96/1(.
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ةًًَ)))  ــرِِقان لُغ� ــا يفـتََـ ــانُُ وإنْْ كان ــالإسلامُُ والإيم ــنُُ، ف المســلمََ هــو المؤم
ًـا متلازمــانِِ كالظهــرِِ مــعََ البطــنِِ كمـــا حكــيََ عــن الإمــامِِ أبي  فــهُُما شرع�

حنيفــة))) رضـــيََ الُلهُ عـنـه.

ــقٍٍ باللســان بالشــهادتين  ــبِِ مــن غيِرِ نُطُْْ ــقٌٌ بالقل ِـي تصدي فلا يكف�
ــبِِ،  ــهادتين بالقل ــعنى الش ــقٍٍ بم ــغيِرِ تصدي ــقٌٌ ب ــذرٍٍ ولا نط ــن غيِرِ ع م
ــا  ــا م ــا ولا مُُسلِِمًًـ ــن مُُسلِِمًًـ ــمْْ يك ــا لَـَ ًـا م ــانُُ مؤمِِن� ــونُُ الإنس أي لا يك
الكتــابُُ  ــا  أَمَّ والحديــثُُ،  الكتــابُُ  َلَّد  وعليــهِِ  ـًا،  مؤمن� يكــنْْ  لَـَــمْْ 

ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   فكقولــه تعــالى: ئيڤ 
ڃ ڃئى))).

ِه عليــه الــصلاة  ُه مــا في الصحيــحِِ مــن قولـ� ــا الحديــثُُ فمثالـ� وأََمَّ
ـَنْْ سِِــوََاهُُمْْ، تََكََاف�ـأَُُ دِِمََاؤُُهُُــمْْ)))،  دٌٌَ على �م ـُونََ يـ� والــسلامُُ: »المؤْْمِِن�

: »الإيمان التصديق« اه الرازي، مختخار الصحاح، )ص 22(.  ))) قال الراّيُّز
: »أسلم الرجل انقاد« اه الزبيدي، تاج الرعوس، )385/32(. وقال الزبيّيُّد

))) أبو حنيفة، الفقه الأكبر، )ص 6(.
ڤئى في  ڤ  ڤ  ))) سورة الذاريات/ءاية )35، 36(. قال النسفي: »ئيڤ 
القريةِِ، ولم يََـجْْرِِ لـها ذكرٌٌ لكونِِـها معلومةًً، ئيڦ ڦڦئى يعني لوطًًا ومن ءامنََ 
ڃڃئى أيْْ غـيـرََ أهلِِ بيتٍٍ، وفيهِِ دليلٌٌ على أَنَّ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  بهِِ ئيڦ 
اه  هنا«  ومسلميَنَ  مؤمنيَنَ  وهم  سَمَّ الملائكةََ  لأَنَّ  واحدٌٌ،  والإسلامََ  الإيـمـانََ 

النسفي، تفسير النسفي )377/3(.
))) »تََكََافََأُُ دِِمََاؤُُهُُم« يريدُُ أَنَّ دماءََ المسلميـنََ متساويََةٌٌ في القِِصاصِِ والقََوََدِِ، يُُقََادُُ 
غيـرِِ، والعالِِـمُُ بالجاهِِلِِ« اه الخطابي، عمالم  يفُُ منهم بالوََضِِيعِِ، والكبيـرُُ بالَصَّ الرشَّر

السنن، )16/4(.
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ــفاعةِِ: »يُـُــجْْمََعُُ  ُـمْْ«)))، وكمـــا في حديــثِِ الَشَّ ِـمْْ أَدَْْنََاه� عََْى بِذِِِمََّتِِه� وََيَس�
ةَِِ«))) الحديــثََ، وكقولِهِ عليه الــصلاةُُ والسلامُُ:  الـــمُُؤْْمِِنُُونََ ي�وَْْمََ الْْقِِيََا�م

ــمُُؤْْمِِنُُونََ رََكجُُــلٍٍ واحــدٍٍ«))) الحـدثََي. »الـ

ــرََ  ــه أميـ ــةُُ ســيدََنا عمــرََ رضي الله عن ى الصحاب ــَمَّ ــا سََ ــك أيضًً ولذل
لــه: نحــنُُ المؤمنــونََ وأنــتََ أميرنــا فأنــتََ أمير  إذْْ قيــل  المؤمــنيَنَ، 
المؤمــنين فــأمضى ذلــك)))، وأجمــعََ الصحابــةُُ رضــوانُُ الِلهِ عليهــم فََمََــنْْ 

ــه. ــةِِ ب ــميةِِ الخليف ــم على تس بعدََهُُ

لُْْ نعــم أنــا مؤمــنٌٌ، ث�َمَُّ إِِنِِ  وإذا سُُــئِِلََ المســلِِمُُ هــل هــو مؤمــنٌٌ فََليََق�
َـه شــاٌكٌّ  ــه بأن� ــمْْ علي ــمْْ نحكُُ ــالََ: )إن شــاءََ الُلهُ( لـ ــك فق ــع ذل اســتََثْْنى م
رِِْ الاســتثناءِِ، فإن�هَُُ قــد يقــولُُ ذلــك على وجــهِِ التفويــضِِ إلى  لمجــردِِ ذك�

الِلهِ تعــالى باعتبــار الخاتمـة وهُُــو كثيـــرٌٌ))).

))) عبد الرزاق، المصنف، كتاب العقول، باب قود المسلم بالذمّّي، )99/10(. 
الحاكم، المستدرك، كتاب قسم الفيء، )153/2(.

چ  چ  ئيڃ  باب  التوحيد،  كتاب  البخاري،  حصيح  البخاري،   (((
چچئى، )148/9(.

ِ والصلةِِ والآدابِِ، بابُُ تراحُُم المؤمنين  ))) مسلم، حصيح مسلم، كتابُُ البـ�رِّ
وتعاطفهم وتعاضدهم، )2000/4(. 

))) ابن رسلان، شرح سنن أبي داود، )361/8(.
))) قال الزركشي: »في الاستثناء في الإيمان مذاهبُُ: أحدُُها: عمُُد الجوازِِ وهو 
ُكَُّشَّ في الإيمانِِ كُُفْْرٌٌ. والثاني: الوجوبُُ نظرًًا  ، وال رأيُُ أبي حنيفةََ وجماعةٍٍ لأَنَّه شٌََكٌّ
لَََسَّفِِ وحُُكِِيََ عن  إلى المموافاةِِ وهي مجهولةٌٌ. والثالثُُ: الججوازُُ وهو قولُُ أكثرِِ ال
ةَُُيَّ والححنابلةُُ=  عمرََ وابنِِ مسعودٍٍ رضي الله عنهما، وعليه الشافعيةُُ والمالك
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ِ مــا  ُـوا مبـــا جــاءََ ب�هِِِ النََّبِِـــيُُّ صلى الله عليه وسلم مُُعْْتََـرِِفِيِـــنََ، ولــهُُ ب�كُُِلِّ� ال رحهم الهل: )مــا دا�م م �ق
�ث

قِيِـنََ غََـيْْـــرََ مُُنْْكِِرِِنََي(. قالََهُُ وأخْْبََـــرََ مُُصََدِّ�ِ

ــهِِ  مَََ أََنَّ مجــردََ الوَََتَّّجُّ هَُُ، أَيَْْ حََىتَّى يُعُْْل� : هــذا ليُُوضــحََ بــه مــا قََبْْل�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِ صلى الله عليه وسلم، لأَنَّ كــثيًرًا من الَنَّاسِِ  إلى قِِبْْلتِِنــا لا يــُلُّد على حقيقــةِِ الإيمـانِِ بالــن�بيِّ
ةَِِ  ـَا، وذلــك كالقََدََرِِيـ� ـَا ولا على دينِِن� هــون إلى قِِبْْلتِِنــا وليسُُــوا من� يتوَجَّ
يزعُُمُُــونََ وجــودََ كثيـــرٍٍ مــن الأشــياء مــن غيـــرِِ مشــيئةِِ الله تعــالى، وقــد 
قَََ الســلفُُ على ذلــك)))، فما  رَََفَّهــم الأئمــةُُ الأربعـــةُُ وغيـــرُُهم بــل اف�َتَّ ك

=والأشعرُيُّ وأصحابُُ الحديثِِ كسفيانََ الثوري وأحمدََم« اه الزركشي، تشنيف 
لَََسَّفِِ وغيـرِِهم في  : »اختََلفََ العلمـاءُُ منََ ال الممسامع، )871/4(. قال النووُيُّ
إطلاقِِ الإنسانِِ قولََه أنا مؤمنٌٌ، فقالتْْ طائفةٌٌ لا يقولُُ أنا مؤمنٌٌ مقتََـصِِـرًًا عليه 
بلْْ يقول أنََا مؤمنٌٌ إن شاء الله، وحكى هذا المذهبََ بعضُُ أصحابنا عن أكثرِِ 
أصحابِِنا المتك�لِِّميَنَ، وذهبََ ءاخرون إلى جوازِِ الإطلاقِِ وأَنَّه لا يقول إن شاءََ الله 
جوازِِ  إلى  وغيـرُُه  الأوزاعّيُّ  وذهبََ  التحقيقِِ،  أهلِِ  وقولُُ  المختارُُ  هو  وهذا 
الأمرين، والكُلُّ صحيحٌٌ باعتباراتٍٍ مختلفةٍٍ، فمن أطلقََ نظرََ إلى الحالِِ وأحكامُُ 
كُِِرُّ وإما  الإيمانِِ جاريةٌٌ عليه في الحالِِ، ومن قال إن شاءََ الله فقالُُوا فيه هُُو إما للتبـ
رَََدَّ الله تعالى، فلا يدري أيثبُُت على الإيمانِِ أم يُُصـرََفُُ عنه،  لاعتبارِِ العاقبةِِ وما ق
لَََوَّيـنِِ ورفعًًا لحقيقةِِ  والقول بالتخيِِــيـرِِ حسنٌٌ صحيحٌٌ نظرًًا إلى مأخذِِ القوليـنِِ الأ

الخلاف« اه النووي، شرح مسلم، )150/1(.
ةَِِيَّ كُُفْْرٌٌ« اه اللالكائي،  ))) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: »كلامُُ القََدََر
شرح أصول اعقتاد أهل السنة والجماعة، )713/4(. وعن أحمد بن حنبل أنه 
قال: »علماء المعتزلة زنادقة« اه ابن الجوزي، مناقب الإمام أحمد، )ص 213(. 
وقال أبو منصور البغدادي: »أصحابُُنا أجمعوا على تكفير المعتزلة« اه أي الذين 

يقولون العبد يخلق أفعاله ونحوهم.
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ُـونََ ذلك ويقول�ُـون إَنَّ القدري�ةَََ لا يكفُُرون  بــالُُ بعــضِِ المتأخريــن يخالف�
ببدعتِِهــم، وهــذا شــنيعٌٌ.

على  شرحــه  في  الحنفــُيُّ  منكُُوب�ـَرس  الديــن  نجــمُُ  الفقيــهُُ  ومث�ـلَََ 
ــنين  ــوا مؤم ــم ليس ــةِِ وهُُ ــةِِ المحمدي ــبُُ إلى الأَمَّ ــمََنْْ ينتسِِ َـة لِـِ الطحاوي�
وَْْا -أي صــورةًً- لأنهــم زعمُُــوا أَنَّ العبــادََ  ةَِِ فقــال: »ولــو صََل� بالقدري�
يخلُُقُُــون أشــياءََ مــن غير مشــيئةِِ الله« ثــم قــال: »وكمََــنْْ يزعُُــم أن 
َـاسِِ أَنَّ  ِـي مــن الن� ع�َدَّ صانــعََ العالَـَــمِِ جســمٌٌ على صــورةِِ البََشََـــرِِ، وكمــن يَ
ع�َدَُّـون الإسلام ويزعمــونََ  ةَََ تُزُيــلُُ التكليــفََ«))) اه أي كالذيــن يَ المحب�
ــفُُ  ــهُُ التكلي ــالى ســقطََ عن ِ الِلهِ تع ــحُُ�بِّ ُـه بِـِ َـا باطن� أَنَّ الإنســانََ إذا صََف�
دُُُ بالأوامــرِِ والَنَّواهــي والعيــاذُُ بــالله، بمــعنى أنــه لــو  فليــس عليــه التقي�
تــركََ الــصلاةََ لا يُؤُاخــذُُ على قولهـم ولــو زََن�َـى لا يؤاخََــذُُ فهــؤلاءِِ كفــارٌٌ، 
ـةَِِ وهُُــم  وفي� ف�ـةَِِ أي الذيــن يتشــهَُُبَّون بالُصُّ ِ وهُُــم طائفــةٌٌ مــن المتص�وِّ
فُُُوُّ الحقيقــُيُّ بــريءٌٌ منهــم وهــو كما  ةًًَ في الحقيقــةِِ والتصــ ليسُُــوا صُُوفي�
 ِ ف اســتعمال ك�لِّ ــه: »الَتَّصــُوُّ ــة رضي الله عن وفي ــام الُصُّ ــدُُ إم ــال الجني ق
وذََبََارِِيّّ:  ٍ الُرُّ ِ خُُل�قٍٍُ نِِدـــيّّ«))) اه وقال أبــو علـــ�يٍّ خُُل�قٍٍُ سََنِِـــيّّ، وتــركُُ ك�لِّ
فــا، وأذاقََ الهــوى طعــمََ الجفــا،  »الصــوُفيُّ مــن لبــسََ الصــوفََ على الَصَّ

َـا«))) اه ــه على القََف� ــا من ني َـى، وكانــت الُدُّ ــقََ المصطف� ــزمََ طري ول

))) نجم الدين منكوبرس، النور اللامع، )807/2(.
))) التاج السبكي، عميد النمع ومبيد النمق، )ص 94(.
))) التاج السبكي، عميد النمع ومبيد النمق، )ص 94(.



رُِِكُّ في ذاتِِ الِلهِ ون عن التف رُِِكُّ في ذاتِِ الِلهِالعبادُُ منهُيُّ ون عن التف العبادُُ منهُيُّ
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ال رحهم الهل: )ولا نََـخُُوضُُ فِـِي الِلهِ ولا نُمُـارِِي في دِِيْنِِْ الِلهِ(. �ق

رّكُّ في ذاتِِ الِلهِ  النهيُُ عنِِ التف

ــر  َـا عــن ذلــك)))، لأَنَّ التفُكُّ ــرُُ في ذاتِِ الِلهِ وقــد مُُنِِعْْن� : لا نتفَكَّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

لالِِ وإلى تشــبيهِِ الِلهِ بِـِــخََلْْقِِهِِ، لأن�هَُُ  في ذاتِِ الله يــؤ�دِِّي إلى الـحََـيْْـــرََةِِ والــَضَّ
لٍٍُ حتى يصــلََ إلى شىءٍٍ ويقــفََ  لٍٍُ إلى تخي� َـه مــن تخي� لُُُ ذهن� عندمــا ينق�

َنَُّ أَنَّ الَلهَ مـلُُث ذـلـك الشىء يـكـونُُ ـدق ـَبَّشه الَلهَ بخلقـِـه. عـدََنه ويـظُ

وظهــرََ بهــذا أَنَّ تنزيــهََ الِلهِ عــن مشــابهةِِ الخلــقِِ بقــولِِ إَنَّ الَلهَ موجــودٌٌ 
أٌليٌّز أبــٌيٌّد لا يّتَّصــفُُ بءٍشىٍ مــن صفــات البََشََـــرِِ، وأن�َـه ي�رَََى بلا حدََق�ةٍٍَ 
ًـا ولا صوتًًا،  ًـا ليــسََ حرف� ًـا ذاتي� مَُُ كلام� خٍامَاٍ))) وأُذُُُنٍٍ، ويتكل� ويســمََعُُ بلا صِِ
ــخََلََفِِ،  ــلََفِِ والـ ــاءِِ أهــلِِ الســةَِنَِّ مــن الَسَّ ونحــوِِ ذلــك مــن مقــالاتِِ علمـ
ِ عنــه والخــوضِِ المذمــوم فيــه، بــل  ــرِِ في ذاتِِ الله المنهــ�يِّ ليــس مــن التفُكُّ
دٌٌْ عــن ذلــك وأخــذٌٌ بقول�ِـه تعــالى: ئيٺ ٺ ٿئى))) ومُُوََافََقـةٌٌَ له. هُُــو بُع�

بَِِ  ــضََ لطََل� ــن انتهََ ــه: »م ِ رضي الله عن ــافع�يِّ ــولُُ الش م ق ــَدَّ ــد تق وق
ِهٌٌ، وإن اطمــأَنَّ  ِـي إليــه فكــرُُه فهــو مشــ�بِّ بِبِّرِِِه فانتهــى إلى موجــودٍٍ يَنَْْتََه� مُُدََ
ــلٌٌ، وإن اطمــأَنَّ إلى موجــودٍٍ واعترفََ  ـــرْْفِِ فهُُــو مع�طِِّ إلى العََــدََمِِ ال�صِِّ

رُُّكَّوا  رَُُكَّوا في ك�لِِّ شىءٍٍ ولا تف ))) وردََ عن ابن عباسٍٍ رضي الله عنهما أَنَّه قالََ: » تف
في ذاتِِ الله« اه البيهقي، الأسماء والصفات، )46/2(.

ـمـاخُُ بالكسـرِِ خََـرْْقُُ الأُذُُنُِِ« اه الرازي، مختخار الصحاح،  ِ ))) قال الرازي: »ال�صِّ
)ص 179(.

))) سورة الشورى/ءاية )11(. 



ِ ِعلمُُ الكلام تقريرٌٌ لعقائدِِ أهلِِ الح�قِّ علمُُ الكلام تقريرٌٌ لعقائدِِ أهلِِ الح�قِّ
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ــدٌٌ«))) اه ُـو مُُوََ�حِِّ ــه فه� ــزِِ عــن إدراكِِ بالعََجْْ

وقول�ُـه رحمــهُُ الُلهُ: )ولا نُمََُـــاري في ديــنِِ الله( معنــاهُُ لا نجــادِِلُُ في مــا 
ِ وإبطالِِ الباطــلِِ، ولا نخاصِِمُُ  يــنِِ لغيـــرِِ غــرََضِِ إحقاقِِ الحــ�قِّ قَُُ بال�دِِّ يتعل�

ِ بإلـقـاءِِ ـبُُشهََاتِِ أـلِهِ الأـهـواءِِ عليـهـم للَتَّلبِِيـسِِْ عليـهـم. أـلََه الح�قِّح

هَُُ أئمةُُ  وليــسََ مــن المــراءِِ في الديــنِِ الاشــتغالُُ بعلــمِِ الــكلامِِ الذي وضع�
ِ بإيــرادِِ الأل�دةَِِ  أهــلِِ الســنةِِ والجماعــةِِ، بــل هــذا تقريــرٌٌ لعقائــدِِ أهــلِِ الحــ�قِّ
ةَِِ، فــإن كثيـــرًًا مــن المنحــرفيَنَ عن أهــلِِ الســَنَّة والجماعةِِ  ةَِيَِّ والعقلي� الســمع
ــاجُُ أن  ةًًَ، فيُُحت ــا عقلي� ــبََهٍٍ يَعَتبرونهــا حُُجََجًً يلجــؤُُون إلى الاســتدلالِِ بشُُ
بََُهََ هؤلاءِِ. ِ بتقريرِِ الأةَِلَّدِ العقليـةَِِ التي تحََدضُُ ـشُ يـقـومََ علمـــاءُُ أـلِهِ الح�قِّح

ِ على الملحدِِينََ المنتََسِِــبِِيَنَ  وعََمََــلُُ هــؤلاءِِ العُُلمـــاءِِ لا يقتصـــرُُ على الــر�دِّ
ــبِِيَنَ  ــن غيِرِ المنتسِِ ــبََهِِ الملحدي ــك إلى رد شُُ ــاوزُُ ذل ــل يتج إلى الإسلامِِ، ب
مِِْ بالـــحُُجََجِِ  إلى الإسلامِِ، وبكلامِِهــم وتقريراتِـِــهم يســتطيعُُ قاصـــرُُ الفََه�
عين أنهــم أهــلُُ  والبراهينِِ أنْْ يحََدــضََ شُُــبُُهََاتِِ أولئــك الملحدِِيــنََ المــَدَّ

الدلـيـل.

نَْْ جــاءََ بعدََهــم همُُ  ــلََفِِ وم� ُـم مــنََ الَسَّ فهــؤلاءِِ العُُلمـــاءُُ مــن كان منه�
ةِّيَِّ  قَْْنَّل وا بالـــحُُجََجِِ ال ُـوا عــن الإسلامِِ وعن أهــلِِ الإيمـانِِ، ورُدُّ الذيــن دافع�
دَِِعِِيَنَ والمخالــفِِين، فجزاهُُــم الُلهُ خيًرًا وأجــزََلََ  ةَِِ تمويهــاتِِ المبت� والعقلي�
ــنُُ  ــرُُ ب ــيدُُنا عم ــؤلاءِِ س ــنْْ ه ــلََفِِ مِِ ن كانََ في الَسَّ ــَمَّ ــوابََ، ومِِـ ــم الث له
عبــد العزيــز والحســنُُ الــبِِصرُيُّ وأبــو حنيفــةََ النــعمانُُ بــنُُ ثابــتٍٍ ومالــكٌٌ 

والشــافعُيُّ وخلــقٌٌ ءاخــرونََ رضــوانُُ الِلهِ عليهــم أجمــعيَنَ.

))) الزركشي، تشنيف المسامع، )643/4(.



ِ لَِزَِّ عبارةٌٌ عن كلامِِ الِلهِ الذا�تيِّ ِالقرءانُُ بمعنى اللفظِِ المن لَِزَِّ عبارةٌٌ عن كلامِِ الِلهِ الذا�تيِّ القرءانُُ بمعنى اللفظِِ المن

181

ال رحهم الهل: )ولا نُـُجادِِلُُ فـي القُُرءانِِ(. �ق

الإيمانُُ بالرقءانِِ الكمِِير وتصدقُُيه

مَُُ  هُُُ ونعل� : لا نجــادِِلُُ في ثبــوتِِ مــا جــاءََ القــرءانُُ بــه بــل نقبََل�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِ الآيــاتِِ  مَْْ، فنؤمــنُُ بــك�لِّ أن�َـه حــٌقٌّ ســواءٌٌ علِِمْْنــا الحكمــةََ منــه أم لَـَــمْْ نََعْْل�
ِ ـمـا ـجـاءََ ـبـه. قُُ ـبـك�لِّ ونـ�دِّصِ

ِ العالََـــمِِيَنَ، نــزلََ بــهِِ الــرُُّوحُُ الأَمَِِيُنُ لََّعفمََهُُ  هََْدُُ أن�هَُُ كلامُُ ربِّ� ال رحهم الهل: )ونََش� �ق

ِـنْْ كلامِِ  وََُ كلامُُ الِلهِ تعــالى، لا يُسُــاوِِيْهِِْ ءٌشىٌ �م دًًَا صلى الله عليه وسلم، وه� ِدََ الـــمُُرْْسََلِِيَنَ محم� يَِّ� س�
الـمََخْْلُُوقِيِـــنََ، ولا نََقُُولُُ بِـِخََلْْقِِهِِ(.

ةَُُ  الأبيـ�د ـةَُُ  الأزلي� وصفت�ـُه  تعــالى  الِلهِ  كلامُُ  هُُــو  القــرءانُُ   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــرادُُ  ــو الم ــقِِ، وهُُ ــبِِهُُ كلامََ الخل ــه التي لا تُشُْْ ــةُُ ل ِـه أي الثابت ــةُُ بذات� القائم
ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ    بقولــه تعــالى: ئيئۇ 
ئمئىئى)))، فالمــرادُُ بكلمـــاتِِ رََ�بِّـِــي هنــا كلامُُ الله  ئح   ئج  ی  ی 
الأزلـــُيُّ الأـُيُّدب اـلـذي لا يَنَْْفََدُُ، وجُُـــمِِعََ اللـظُُف -أي كلمات- للَتَّعظيمِِ.

ى كلامََ  لَِزََِّ، ويُسََُــَمَّ  مَََدََّ على اللفــظِِ المن�  ُـرءانُُ كما تََق� قَُُ الق� وكذلــك يُطُل�
ــلََ ولا  ــن تأليــف جبري ــس مِِ اتّيّ ولي ــَذَّ َـارََةٌٌ عــن كلام الِلهِ ال ــهُُ عِِب� الله لأن
ســيدِِنا محمــدٍٍ عليــه الــصلاةُُ والــسلامُُ)))، وهــذا اللفــظُُ هــو الــذي ن�زَََلََ 

))) سورة الكهف/ءاية )109(. قال ابن الجوزي: »وإَِنَّمـا لم تنفََدْْ كلمـاتُُ الله 
فَََنَّادُُ« اه ابن الجوزي،  قَُُرَّ على صفاتِِهِِ ال لأَنَّ كلامه صفةٌٌ من صفات ذاتِِه، ولا يتط

زاد المسير في علم التفسير، )114/3(.
))) العسقلاني، تفح البارئ، )493/13(.



ةٌٌَجَّ ِ - الإجماعُُ حُُ لَِزَِّ عبارةٌٌ عن كلامِِ الِلهِ الذا�تيِّ ةٌٌَجَّالقرءانُُ بمعنى اللفظِِ المن ِ - الإجماعُُ حُُ لَِزَِّ عبارةٌٌ عن كلامِِ الِلهِ الذا�تيِّ القرءانُُ بمعنى اللفظِِ المن
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ــالى:   ــال تع ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم، ق ــيدِِنا محم ــلُُ على س ــو جبري وحُُ الأميُنُ وه ــُرُّ ــه ال ب
ںئى))). ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ئيڳ 

ـُوقِيِن( أي لا  وقولــه رحمــه الله: )لا يُسُــاويه ءٌشىٌ مــن كلامِِ المخل�
ــخََلْْقِِ. ــن كلام الـ هُُُ شىءٌٌ مِِ يُعُادِِل�

ـهِِِ( أي يَـَــمتََنِِعُُ إطلاقُُ القــولِِ  ُه رحمــه الله: )ولا قنــولُُ بخل�ق وقولـ�
لَِزََِّ الــذِِي لا شََــَكَّ في كون�ـهِِِ  ـ بخلــقِِ القــرءانِِ ولــو بقصــدِِ اللفــظِِ المن�
ــذه  ــإطلاقُُ ه مَََدَّ، ف ــ ــانِِ كما تق ــه إطلاق ــرءانََ ل ــك لأَنَّ الق ًـا، وذل مخلوق�
اتِـِــيّّ أيضًًــا مخلــوقٌٌ، كما قــد يُوُهِِــمُُ بــأََنَّ  العبــارة يُوُهِِــمُُ بــأَنَّ الــكلامََ الَذَّ
ــو  ــه ه ــا كلامُُ ــوقٍٍ وإَنَّمـ ٍ غيِرِ مخل ــكلامٍٍ أ�ليٍّز ــا ب ــس مصَِِتَّفًً ــالى لي الَلهَ تع

ــرِِهِِ. ــدُُهُُ في غيـ ــذي يُوُجِِ ــط ال ــوقُُ فق ــظُُ المخل اللف

ال رحهم الهل: )ولا نُـُخالِِفُُ جََـمـاعََةََ الـمُُسْْلِِمِِيَنَ(. �ق

لزومُُ جماعةِِ الـمُُسْْلِِمِِيَنَ

)ولا نخالــفُُ جماعــةََ  الله:  رحمــه  المؤلــفِِ  بقــولِِ  المــرادُُ   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــم لا  ــن، لأنَّهه ــةِِ الإجمــاعِِ أي إجمــاعِِ المجتهدي ــاعُُ مخالف ــلميَنَ( امتن المس
ؤڄڄ  ؤڦ  ؤڦ  ؤڦ  معــون على باطــلٍٍ كما قــال تعــالى: ئيڦ  جيُج
ڇڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

وح  بالُرُّ »والمرادُُ  الجوزي:  ابن  قال   .)194  ،193( الشعراء/ءاية  سورة   (((
الأمين جبريلُُ وهو أميـنٌٌ على وحيِِ الله تعالى إلى أنبيائِِه، ئيڱ ںئى قال الزجاجُُ: 
معناهُُ: نزلََ عليكََ فوعََاهُُ قلبُُك« اه ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، )3/ 

.)348
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ــه:  ــيََ الله عن ِ رضِِـ ــدر�يِّ ــعودٍٍ الب ــن أبي مس ــتََ ع ڍڍئى)))، وكما ثب
ــنُُ حجــر)))،  ــةٍٍ« اه رواهُُ الحافــظُُ اب ــدٍٍ على ضلال »لا يجمــعُُ الُلهُ أمــةََ محَمَّ
ولا يخفــى أَنَّ العــواَمَّ مأمــورُُون با�تِّبِــاع المجتهديــن))) وهــو يقتََضِِـــي أن 

ــنين. ــبيلََ المؤم ــو س ــن هُُ ــاعُُ المجتهدي ــونََ إجم يك

ــة الذيــن يمنعــون ويحرّّمــون  تَُُ لمــن يقــال لهــم اللامذهبي ولا يُلُتََف�
ــدََ المذاهــب المعــتبرة ومنهــم الوهابيــة حيــث قــال بعضهــم: إن  تقلي
َـاسِِ. تقليــدََ المذاهــبِِ شِِـــرْْكٌٌ والعيــاذ بــالله، ففتحُُــوا بــابََ الخــوضِِ للن�

تََْحِِلََّه ولا  ةَِِ ذََبن�بٍٍْ مــا لََـــمْْ يَس� لِِْ القِِبْْل� ِـنْْ أه� رُُِ أحــدًًا �م فِفِّ ال رحهم الهل: )ولا نُكََُ �ق

ُـولُُ لا يَضَُُـــرُُّ مََعََ الِإِيـمََـــانِِ ذََن�بٌٌْ لِِـــمََنْْ عََمِِلََهُُ(. نََ�ق

رََدُُّ عقيدةِِ الخوارجِِ 

ُوا  ــا الــرُدُّ على الخــوارجِِ حيــث قالـ� : هنــا مســألتان إحدامهُم
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ُـم في ذلــك  بتكفيـــرِِ العــاصي لمجــردِِ ارتــكابِِ المعصيــةِِ)))، فإَنَّنــا نخالفُُه�
ونقــولُُ إَنَّ المســلِِمََ لا يكفُُــرُُ بمـــا دونََ الكُُفْْــرِِ مــن المعاصِِـــي كــبيرةًً 
عَِدَِّ جوازََهــا وكانــتْْ حرمتُُهــا معلومــةًً مــنََ  كانــت أو صــغيرةًً مــا لم يــ

))) سورة النساء/ءاية )115(. قال السمرقندي: »وفي الآيةِِ دليلٌٌ أَنَّ الإجماعََ 
ةٌٌَجَّ، لأَنَّ من خالفََ الإجماعََ فقد خالفََ سبيلََ المؤمنين« السمرقندي، تفسير  حُُ

السرمقندي، )338/1(.
))) العسقلاني، التلخيص الحبير، )301/3(.

))) ابن التلمساني، شرح المعالم في أصول الفقه، )54/2(.
))) ينظر: أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 55(. 
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ـــرُُورََةِِ. ـنِيِ بالَضَّ ال�دِِّ

رُُِ  فِفِّ ــف: )ولا نُكََُ ــول المؤل ــمُُ ق َـاس فه ــضِِ الن� ــطََ على بع ــد اختل وق
ةَِِ( زاعــمين أن�َـه لا يخــرجُُ أحــدٌٌ مــن الإسلامِِ مــن  أحــدًًا مــن أهــلِِ القِِبْْل�

أهــلِِ القبلــةِِ إلا بقََصْْــدِِ الخــروجِِ منــه عالـمًًـــا.

وليــس الأمــر على مــا عََزمُُــوا وليــس هــذا هــو مــرادََ المؤلِلِّفِِِ ويــدُُُلُّ 
ِ على الخــوارج الذيــن  ُـه في معــرضِِ الــر�دِّ لذلــك قول�ُـه: )بِذََِن�بٍٍْ( فكلام�

هَُُلَّ. ًـا ول�َـو لَـَــمْْ يســتََحِِ رِِْ على مــن ارتكــبََ ذنب� يحكمــون بالكُُف�

ابــنُُ حجــرٍٍ العســقلاُنيُّ بعــد سرد  وقــدْْ أوضــحََ المســألةََ الحافــظُُ 
ِ قول�َـه: »فيــهِِ الــرُدُّ على قــولِِ مــن  أحاديــث الخــوارج نــاقالًا عــن الــطبر�يِّ
ــتحقاقِِه  ــد اس ــةِِ بع ــل القِِبل ــن أه ــن الإسلامِِ م ــدٌٌ م ــرجُُ أح ــالََ: لا يخ ق
ــهِِ صلى الله عليه وسلم في  ــلٌٌ لقول َـه مبطِِ ــا، فإن� ــه عالـمًًـ ــروجِِ من ــدِِ الخ ــه إلا بقص حُُكْْمََ
ـرُْْءانََ، ويَـَــمْْرُُقُوُنََ مــنََ  الحديــث: »يَقَُُول�ـُونََ الـــحََقََّ ويَقَــؤُُرونََ ال�ق
نََِ المســلميَنَ  ُـونََ منــهُُ شبــىءٍٍ«. ثــم قــالََ: »وفيــهِِ أَنَّ م� الإسلامِِ ولا يَلََّعت�ق
نِْْ غيِرِ أن  يــنِِ مــنْْ غيِرِ أنْْ يقصِِــدََ الخــروجََ منــه، وم� مــن يخــرجُُ مــنََ ال�دِِّ

ـًا على ديــنِِ الإسلامِِ«))) اه يختــارََ دين�

ــيخُُ  ــرََه الش ــذي ذك ــةِِ ال ــلِِ القبل ــرُُ أه ــا تفسيـ ــرََ وُُضُُوحًً ــدُُ الأم ويزي
ةَِِ في  محمــدُُ أنــور شــاه الكشــميري حيــثُُ قــال مــا نصــه: »أهــلُُ القِِبل�
قُُ بـضََـــرُُورَيَّاتِِ الدّّيــنِِ أي الأمــورِِ التي  لِلِّمِِِيَنَ مــن يُصََُــ�دِِّ اصــطلاحِِ المتََكََ
ـــرورياتِِ  ـــرعِِ واشــتهرََ، فمــن أنكــرََ شــيئًًا مــن الـَضَّ عُُل�مََِ ثبوتُـُــها في الَشَّ
ـَاتِِ  العالَـَــمِِ وحشِرِ الأجســادِِ وعلــمِِ الِلهِ ســبحانه بالجزئِِي� كحــدوثِِ 

))) العسقلاني، تفح البارئ، )256-252/22(.
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ــومِِ لَـَــمْْ يكُُــنْْ مــنْْ أهــلِِ القِِبلــةِِ، ولــو كانََ  لاةِِ والَصَّ وفرضيــةِِ الــَصَّ
مجاهــدًًا بالَطَّاعــاتِِ -صــورةًً-، وكذلــك مــن باشََـــرََ شــيئًًا مــن أماراتِِ 
نــمِِ والإهان�ةَِِ بأمــرٍٍ شرعــي والاســتهزاءِِ عليــه،  الَتَّكذِِيــبِِ كســجودٍٍ للَصَّ
رَََ  فليــسََ مــن أهــلِِ القبلــةِ؛ِ ومــعنى عــمِِد تكفيـــرِِ أهــلِِ القِِبْْلــةِِ أنْْ لا يُكُف�
ةَِِ غيـــرِِ المشــهورةِِ، هــذا ما  بارتــكابِِ المعــاصي ولا بإنــكارِِ الأمــورِِ الخفي�

ــهُُ«))) اه ُـون فاحفظْْ ق� ِ َـه المح�قِّ ق�َقَّ ح

وفي »درر اللوامــع في شرح جمــع الجوامــع« للكــوراني مــا نصــه: 
ةَِِ، أقــولُُ:  هــذا  كلامٌٌ  قــد  اشــتهر  ِـر أحــدًًا مــن أهــلِِ القِِبْْل� فِفِّ »قولــه: ولا نك
ــة، وليــس  ــل الشــافعي، وأبي حنيف ــاس، ونقــل عــن الأئمــة مث  بين  الن
، والحاصــل: أن كل  ــمُُ كافــرٌٌ وإن صــام وصىلَّى ِ

على إطلاق�ـِه إذ المج�سِّ
ــال  ــرٌٌ، وإن ق ــه كاف ــان نافي ــول الإيم ــرًًا في حص ــودُُه معتبََـ ــا كان وج م

«))) اه  بالتوحيــد، وصــام وصىلَّى
ردُُّ عقيدةِِ الـمُُجِِرئََةِِ

والثانيــةُُ الــرُدُّ على المرجِِئــةِِ في قولِـِــهم لا يَضَُُـــُرُّ مــع الإيمـانِِ ذنــبٌٌ))) 
ــنََ  ُـوا مِِ ــا فعل� ــرََةِِ مهمـ ُـونََ في الآخِِ ــنيَنَ لا يعاقََب� بمــعنى أَنَّ عصــاةََ المؤم
رٌٌْ.  ةَِِ ورٌدٌّ للُنُّصــوصِِ وهُُــو كُُف� يع� المعــاصي، وهُُــو معان�دَََةٌٌ ظاهــرةٌٌ للـرشَّر
لام : »يَـَــخْْرُُجُُ  ِ علهِِي�ـ ال�ـصلاةُُ واَسَّل�ـ ِ عليه�ـم ق�ـولُُ ال�ـن�بيِّ ِفــي في ال�ـر�دِّ ويك

))) أنور شاه الكشميري، إكفار الملحدني، )ص17(.
))) الكواراني، الدرر اللوامع، )329-327/4(.

))) قال النسفي: »ئيی ی ؤی ی ئجئحئى وفيه رٌدٌّ على المرجئةِِ 
في قولِِـهِِم لا يضـُرُّ  مع  الإيمان  ذنب« اه النسفي، تفسير النسفي، )291/1(.
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َـارِِ مََنْْ قالََ لا إلـــــه إِِلَّاا الُلهُ، وََفِـِــي قََلْْبِِهِِ وََزْْنُُ شََعِِـيـــرََةٍٍ مِِنْْ خََـيْْـــرٍٍ،  نََِ الن� �م
ِـنْْ  رََُّةٍٍ �م هِِِ وََزْْنُُ ب� َم�نْْ قـَـالََ الَا إلََــٰـٰــهََ إلَّاا الُلهُ، وفي قََلْْب� َـارِِ � نََِم� الن� وََيَ�ـ�خْْرُُجُُ �
هِِِ وََزْْنُُ ذََرََّةٍٍ  َن��ارِِ مََنْْ َق��الََ الَا إلََــٰـٰــهََ إلَّاا الُلهُ، وفي قََلْْب� نََِم� ال خََيْْـ�ـرٍٍ، ويَـَــخْْرُُجُُ �

ــرٍٍ«))). مِِنْْ خََيْْـ

وََُ عنهُُم ويُدُْْخِِلََهُُمُُ  ال رحهم الهل: )نََجُُرــو للمُُحْْسِِنِِـيـــنََ مِِنََ الـمُُؤمِِنِِيـــنََ أَنَْْ يَعَْْف� �ق

الـــجََنََّةََ بِِرََحْْـــمََتِِهِِ، ولا نََمََأنُُ عليهِِم ولا نََشْْهََدُُ لََـهُُم بالـجََنََّةِِ(.

ًـا نقــولُُ نرجُُــو الَلهَ أنْْ  : مــنْْ رأينــاهُُ ظاهــرًًا مُُـــحْْسِِنًًا أي طائع�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ةَََ بلا عــذابٍٍ، ولا نقطََــعُُ بالحكــمِِ على واحــدٍٍ  هَُُ الجن� يعفــوََ عنــه ويدخل�
منهــم بأن�ـَه لا يُصُِِيب�ـُه العــذابُُ في الآخِِــرةِِ ألبت�ـةََّ، لكــنْْ نقــولُُ هــذا 

ــرِِ ـعـذابٍٍ. ةَََ ـنْْم غيـ لُُُ الجنـ َـه يـخُد ًـا فإنـ الإنـسـانُُ إنْْ كانََ تقيـ

ُـوا بالإحســانِِ الــذي وردََ في  ق�َقَّ ُـونََ الذيــن تح والـــمُُحسِِنُُون هُُــمُُ المق�َتَّ
ــانِِ:  ــنِِ الإحس ــلُُ ع ــألَهَ جبري ــا س ـ ــه صلى الله عليه وسلم لَـََمَّ ــن قول ــلََ م ــثِِ جبري حدي

رَََاهُُ«))). َـكََ ت� دََُ الَلهَ ن�أك ــانُُ أنْْ تََعْْب� »الإحْْسََ

نََِ الآمــنين مــنْْ عــذابِِ الِلهِ في  ُـو م� ــةِِ فه� َـن وصــل إلى هــذه الحال وم�
الآخــرةِِ، ومــعََ ذلــك لا نقــولُُ بالتعيِِيْْـــنِِ لأحدِِهِِــم )فلانٌٌ من أهــلِِ الجةَِنَِّ 
ـــرعُُ أي ذكرََه بالاســمِِ،  نَََيَّهُُ الَشَّ نَْْ عََ أو هُُــو ءامــنٌٌ مــن عــذابِِ النــارِِ( إالَّا م�

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الإيمان، باب زيادة الإيمان ونقصانه، 
.)24/1(

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن 
الإيممان والإسلام والإحسان، )19/1(. مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإيمان، 

باب معرفة الإيمان والإسلام والقََدََر وعلامة الساعة، )36/1(.



بَُُذَّ وبعضُُهم يغفََرُُ لهُُ بَُُذَّ وبعضُُهم يغفََرُُ لهُُأهلُُ الكبائرِِ من المسلميَنَ بعضُُهم يع أهلُُ الكبائرِِ من المسلميَنَ بعضُُهم يع
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ـمَُُ منــه ظاهــرََ حالــه  ِه، بــل نحــنُُ نََعْْل� ل�َطَّـعِْْ على باطــنِِ حالـ� لأَنَّنــا لم نََ
َـت لــه  ق�َقَّ هَُُ إنْْ تح َـا البواطــنََ والخواتيــمََ، لكــنْْ نعتقــدُُ أن� وأخفــى الُلهُ عن�
ةَِِ والُلهُ أعلــمُُ بحال�هِِِ، أي فلا  نٌٌِ مــنْْ أهــلِِ الجن� صفــةُُ الإحســانِِ فهــو ءام�
َـا مــع  نََِ الصــالحين إن�هَُُ مــن أهــل الجنــة بلا تعليــقٍٍ، أم� نقــولُُ في صالــحٍٍ م�
ةَِِ إن شــاء الُلهُ فلا بــأسََ، وأمــا  التعليــقِِ أي بــأن يُقُــال هــو مــن أهــلِِ الجن�
مــن حيــثُُ الاعتقــادُُ فنحــنُُ نجــزِِمُُ بــأَنَّ المؤمــنََ الــذي وصــلََ إلى هــذه 

ةَِِ بلا عــذابٍٍ. ُـو مقطــوعٌٌ لــه بدخــولِِ الجن� المرتبــةِِ فه�

ال رحهم الهل: )ونََسْْتََغْْفِِرُُ لـمُُسِِيئِِهِِم ونََـخافُُ عليهِِم ولا نُقََُنِّ�ِطُُهُُم(. �ق

بََـــهم الُلهُ  ِ : نســتغفرُُ لعُُصاةِِ المســلمِِين، ونخشََـــى عليهم أن يع�ذِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــةِِ منهــا، )ولا نُقََُ�نِِّطُُهــم( أي لا نجعََلُُهــم  ــلََ التوب ُـوا قب ــهم إنْْ مات� بذُُنُوُبِـِ
ــا قــال  ــهُُمْْ إِِن شــاءََ كمـ نِْْ رحمــةِِ الله، ونقــولُُ إَِِنَّ الَلهَ يغفــرُُ لَـَ ءايــسيَنَ م�
ےےئى))) أي لا  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  تعــالى: ئيڻ 
ن�ُذُُّـوبِِ  ـــركََ لـــمََنْْ مــاتََ عليــه، ويغفــرُُ مــا دونََ ذلــك مــن ال رُُِ ال�شِِّ يغف�
لـــمََنْْ مــاتََ ولَـَــمْْ يت�ـبُْْ منهــا لـــمََنْْ يشــاءُُ منهُُــم، فبعــضُُ عصــاة 

َـة. ــم يُدُْْخلُُهــم الجن� ــهم ث بُـُ ِ ــرُُ الله لهــم وبعضُُهــم يع�ذِّ المســلمين يغف

))) سورة النساء/ءاية )48(. ذكر الطبري في تفسير قوله تعالى: ئيڻ ڻ ؤۀ ۀ 
مََّرَّ الله تعالى  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےےئى ]سورة النساء/ءاية )48([: »فح
ِسْْهُُم  الممغفرةََ على من ماتََ وهو كافرٌٌ، وأرجأََ أهلََ التوحيدِِ إلى مشيئتِِه، فلم يؤ�يِّ

منََ المغفِِرََةِِ« اه الطبري، تفسير الطبري، )101/8(.



ةَِيَِّ افع ةَِيَِّ والَشَّ ةَِيَِّتفسيـرُُ الأمنِِ والإياسِِ عندََ الحنف افع ةَِيَِّ والَشَّ تفسيـرُُ الأمنِِ والإياسِِ عندََ الحنف
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ال رحهم الهل: )والأَمَْْنُُ والإياسُُ يَنَْْقُُلانِِ عََنْْ مِِلََّةِِ الإسلامِِ(. �ق

تفسير الأنِمِ والإياسِِ عند الحنفيََّةِِ والماتيرديَّةَ

نِْْ مكــرِِ الِلهِ واليــأسُُ مــن رحمــةِِ الله يُـُــخْْرِِجانِِ مــن  : الأمــنُُ م�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

الإـمـانِِ ويجعََجلانِِ صاحبََهُُمـــا كاـرًًفا.

فمــعنى الأمــنِِ مــن مكــرِِ الله عنــد الحنفيــةِِ أن يجــزمََ الشــخصُُ فيقــولََ 
ــا واجــبٌٌ لي  ، فيقــولُُ أن ُـه مســتحيالًا َـارََ أي يجعل� لا يمكــنُُ أن أدخــلََ الن�
وَْْنََ عاقبت�هِِِ غيَرَ ذلك  ةَِِ والفــوزُُ ولا يجــوزُُ عكسُُــه، فيجعــل ك� دخــولُُ الجن�
، ولذلــك يحكمُُــون بأن�هَُُ خــروجٌٌ مــن الإسلامِِ، واليــأسُُ مــن  مســتحيالًا
ــا أوعــدََ ظََــُنُّ العجــزِِ  ـ ِـي الأمــنِِ عَمَّ رحمــة الله عندََهُُــم مقابــلُُ هــذا. فََف�
عــن العُُقُُوب�ةَِِ وتنفيــذِِ وعيــدِِه، وفي الإيــاسِِ ظــُنُّ العجــزِِ عــن الرحمــة)))،  

َـن الـــمِِةَِلَِّ.  وكُلُّ واحــدٍٍ منــهما ناقــلٌٌ ع�

تفسـيـرُُ الأنِمِ والإياسِِ عند الشََّايََّعفةِِ والأشيَّرعةَ

ــا كُُفْْرًًا  ومهُم ةَُُيَّ فالأمــنُُ والإيــاسُُ عندهــم كبيرتــان لَـَــمْْ يعُدُّ َـا الشــافع أم�
ةَِِ، لأَنَّ  ا بــغيِرِ تفــسيِرِ الحنفي� ـــرُُومهُم َـن الـــمِِةَِلَِّ، وذلــك لأَنَّـــهم فــَسَّ ينقــلُُ ع�
ب�ُـه 

ِ َـه أَنَّ الَلهَ لا يع�ذِّ دِ العبــدُُ قلب� ِـن مََكْْــرِِ الِلهِ عندهــم هــو أن يعق� الأمــنََ م�
ــرِِ واسترســالِهِ  ُـوبِِ الكبائ ن�ّذُّ ِثٌٌ بال ــ�وِّ َـه متل ــه بأن� ــمُُه مــع علمِِ بــل يرحـ
َـه على أَنَّ الَلهَ لا  ــدُُ قلب� دََِ العب ــم أن يعق� ــرُُه عنده ــأسُُ تفسيـ ــا، والي فيه

ـُذُّنـوبِِ التي لم يتـبُْْ منـهـا. يغـرُُف ـلـه ولا يرحـــمُُه بـسـببِِ ال

فتفسيـــرُُ الماتريي�دةَِِ للأمــنِِ واليــأس غيـــرُُ تفسيـــرِِ الأشــعرةَِيَِّ، ومــن 

))) البابرتي، شرح القعيدة الحطاوةي، )ص 109(.



جاءِِ جاءِِطريقُُ الَنَّجاةِِ أنْْ يكونََ العبدُُ بيَنَ الخوفِِ والَرَّ طريقُُ الَنَّجاةِِ أنْْ يكونََ العبدُُ بيَنَ الخوفِِ والَرَّ

189

ــعِِ في أحدهمــا))). ــا اختلــف الفريقــان في الحكــمِِ على الواق هن

ِ بينََهُُمـا لأهْْلِِ القِِبْْلََةِِ(. ال رحهم الهل: )وسََبِِيلُُ الـحََقِّ� �ق

ِـن مكــرِِ الِلهِ واليــأسُُ مــن رحمت�هِِِ كفــرًًا عنــد  : إذا كانََ الأمــنُُ م�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

الماتريي�دةَِِ ومعصيــةًً كــبيرةًً عنــدََ الأشــاعرةِِ، فمـــا هــو طريــقُُ النجــاةِِ 
اـلـذي يَنَْْبََغـِـي أن يـكـونََ علـهِِي المؤـنُُم؟

ِ الخــوفِِ والرجــاءِِ، أي أن  الجــوابُُ أَن�هَُُ الوقــوفُُ بالجمــعِِ بين الحالــتََ�يْنِ
ًـا، يخــافُُ عقــابََ الله على ذنوب�ِـه ويرجُُو رحمةََ  ًـا راجي� يكــونََ العبــدُُ خائف�
الله، كمـا قال تعالى: ئيڳ ڳ ڱ ڱئى)))، قال بعضُُ العلمـاء 
»لــو وُُزِِنََ خََــوْْفُُ المؤمــنِِ ورجــاؤُُه لاعْْت�ـدَََلا كجناحــي الطائــر«))) اه

 

ةَِِيَّ أَنَّ الإياسََ مِِنْْ رََوْْحِِ الله -أي رحمتِِه- تعالى  ))) قال العطار: »وفي عقائد الحـنف
كفرٌٌ، وأَنَّ الأمنََ مِِنْْ مََكرِِ الله تعالى -أي عذابِِه- أَكَفََرُُ، فإنْْ أرادوا الإياسََ لإنكار 
هَُُنَّ  نوبََ وبالأمنِِ اعتقادََ أنْْ لا مََكْْرََ فََكُُلٌّّ منهـمـا كفرٌٌ وِِفاقًًا؛ لأ حـمةِِ الُذُّ سََعََةِِ الَرَّ
رََُدُّ القرءان، وإنْْ أرادُُوا أَنَّ مََنِِ استعظمََ ذنوبََهُُ فاستبعدََ العفوََ عنها استِِبعادًًا 
ِ الأمنِِ  جاءِِ ما دخلََ بهِِ في حََ�دِّ أو غلبََ عليهِِ مِِنََ الَرَّ ِ اليأسِِ،  يدخلُُ في حََ�دِّ
اه حسن العطار، حاشية الطعار،  فالأقربُُ أَنَّ كُُلًّاا منهمـا كبيرةٌٌ لا كفرٌٌ« 

.)188/2(
ڳ  : ئيڳ  ))) سورة السجدة/ءاية )16(. قال البغوي: »قوله عَزَّ وجَلَّ
ةَِِنَّ« اه البغوي، تفسير  ارِِ وطََمََعًًا في الج اسٍٍ: خوفًًا من الَنَّ ڱ ڱئى قال ابنُُ عَبَّ

البغوي، )306/6(.
))) القشيري، السرالة الشقيرةي، )260/1(.



ةَِدَِّ ةَِدَِّالحذرََ الحذرََ من الر الحذرََ الحذرََ من الر
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تــعالى: وــقال  ئۇئۆئى)))  ئۇ  ئو  ئيئو  تعــالى:   وقــال 
ئيئا ئە ئەئوئى))). 

ــةِ قــولِ مــن يقــولُ إنَّنــا لا نعبُــدُ الَله  وهــذا أيضًــا يــدلُّ عــى عــدمِ صحَّ
تِــهِ بــل نعبُــدُه لأنَّــهُ يســتَحِقُّ العبــادةَ،  خوفًــا مــن نــارِه ولا رغبَــةً في جنَّ
حيــحُ أنْ يقــالَ  فــإنَّ قولـَــهم هــذا لا أصــلَ لــه وليــسَ صحيحًــا، بــل الصَّ
ــه،  تِ ــةً في جنَّ ــارِه ورغب ــن ن ــا م ــادةَ وخوفً ــتحِقُّ العب ــه يس ــدُ الَله لأنَّ نعبُ

ــةِ.  فهــذا هــو الموافــقُ لهــذهِ النُّصــوصِ القرءانيَّ

ال رحهم الهل: )ولا يَـَخْْرُُجُُ العََبْْدُُ مِِنََ الإيـمـانِِ إلا بِـِجُُحُُودِِ ما أدْْلََخهُُ فِيِهِِ(. �ق

الحتذرُُي نم الدََّرةِِ عبد الإسلامِِ

َـه في  ــا أدخل� ــجُُحُُودِِ م ــانِِ إلا بـ ــنََ الإيم ــخْْرُُجُُ مِِ ــنُُ لا يَـَ : المؤم
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

الإيمــانِِ، وذلــك لأَنَّ الإيمــانََ هــو التصديــقُُ والقََب�ـُولُُ، فََمََــنْْ تــرك 
ــلِِ  ــك، أو بفع َـافي ذل ــا يُن� ــادِِ م ــا باعتق ــنََ الأســبابِِ إَمَّ ــك لســببٍٍ مِِ ذل
يِِْ المصحََــفِِ في القــاذورةِِ  شىءٍٍ يــُلُّد على الاســتخفافِِ بِدِِِيــنِِ الِلهِ كََرََم�
ــُلُّد على  ــه ي ــن: »وإن لم يقصــد الاســتخفاف لأن فعل ــن عابدي ــال اب ق
الاســتخفاف«))) اه أو الســجودِِ للصنمِِ، أو بقولٍٍ يَُلُّد على الاســتخفافِِ 
ِـن أنبيائ�ِـه عليهــم الــسلامُُ، أو جََحْْــدِِ  ٍ م� ِ نََبِِـــ�يٍّ ِهِِ تعــالى أو سََــ�بِّ بــالِلهِ كََسََــ�بِّ

))) سورة الإسراء/ءاية )57(.
))) سورة الأنبياء/ءاية )90(. قال الطبري: »رغََبًًا في رحمةِِ الله، ورهََبًًا من عذابِِ 

الله« اه الطبري، تفسير الطبري، )389/16(.
))) ابن عابدين، حاشية انب عابدني، )4/ 222(.



ةَُُدَّ قطعُُ الإسلامِِ - تعريفُُ الإيـمـانِِ ةَُُدَّ قطعُُ الإسلامِِ - تعريفُُ الإيـمـانِِالر الر

191

رَََ. ــةَِنَِّ رســولِهِ صلى الله عليه وسلم فـدق كفـ نََِ القــرءان أو سُُ ٍ م� �صٍَّ ن�

قــال النــوويّ: »‌الــردّةُ ‌قطــعُ الإســامِ بنيــةٍ أو قــولٍ أو فعــلٍ كســجودٍ 
أو الكعبــةِ«))) اه وقــال الشربيــي:  لصنــمٍ واســتخفافٍ بالمصحــفِ 
ــولُُ  رٍٍْ أو ق ــلُُ كُُف� رٍٍْ أو فع ــةُُ كُُف� ُـه أي الإسلامِِ بأمــورٍٍ: ني »ويحصــلُُ قطع�
 : مياطــُيُّ رٍٍْ ســواءٌٌ أقالــه اســتهزاءًً أم اعتقــادًًا أم عنــادًًا«))) اه وقــال ال�دِِّ كُُف�
ةَِدَِّ أَنَّـــها تنحصـــرُُ في ثلاثــةٍٍ: اعتقاداتٍٍ  »وحاصــلُُ الــكلامِِ على أقســامِِ الر

بَُُعَّ شُُــعََبًًا كــثيرةًً«))) اه وأفعــالٍٍ وأقــوالٍٍ، وكُلُّ قســمٍٍ منهــا يتشــ

ويجــبُُ على مــن وقــعََ في رةٍدٍ الرجوعُُ إلى الإسلامِِ بالُنُّطقِِ بالشــهادتينِِ 
ــن  ــعََ كُلُّ م ــذر: »وأجم ــن المن ــال اب ةَِدَِّ، ق ــر ــببُُ ال ــو س ــا ه ــرك م ــع ت م
نحفــظُُ عنــه أَنَّ الكافــرََ إذا قــال لا إلـــــه إلا الله وأَنَّ محمــدًًا عبــدُُه ورســولُهُ 

أن�َـه مســلمٌٌ«))) اه

ال رحهم الهل: )والإيـمـانُُ هُُوََ الإقْْرارُُ باللِّ�ِسانِِ والتََّصْْدِِقُُي بالـجََنانِِ)))(. �ق

ِ تيرعفُُ الإيمانِ

رِْْتُُ أنْْ أُقََُات�لََِ  ُـه للإيمـانِِ مأخــوذٌٌ مــن قول�ِـه صلى الله عليه وسلم: »أُُ�م : تعريف�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

))) النووي، تحرير ألفاظ التنبيه، )ص 312(.
))) الخطيب الشربيني، الإقناع، )205/2(.
))) الدمياطي، إعاةن الطالبين، )149/4(.

))) ابن المنذر، الإجماع، )ص 128(.
مختخار الصحاح، )ص  الرازي،  اه  بالفتحِِ ‌القََلْْبُُ«  »‌الـجََنََانُُ  الرازي:  قال   (((

.)62
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ـَاسََ حََتَّىى يَشَْْــهََدُُوا أنْْ لا إلََــٰـٰهََ إلَّاا الُلهُ وأنََّ محمََّــدًًا رََسُُــولُُ الِلهِ«)))،  الن�
ــانُُ  ــة الإيم ــةِِ)))، وفي اللغ ــمِِ والمعرف ــقِِ العل وا على وََف ــُرُّ ــهََدُُوا أي يُقُِِ ويَشَْْ
هــو التصديــقُُ))) والإسلامُُ إقــرارٌٌ))) وهــو التســليمُُ لأمــرِِ الله تعــالى)))، 
ــانٌٌ بلا إسلامٍٍ ولا  ــونُُ إيم ــن لا يك ــهما لك ــرقٌٌ بين ــةِِ ف ــقِِ اللغ ــنْْ طري فمِِ

ــرِِ مــع البطــن. يوجــدُُ إسلام بلا إيمــان وهمــا كالظه

ــانِِ  ــرْْعِِ والبََي نََِ الشََّـ ــولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم �م َـنْْ رََسُُ ــحََّ ع� ــا صََ ــمِِيعُُ م ال رحهم الهل: )وجََـ �ق

ّـه حََـــقٌٌّ(. كُُل�

: جميــعُُ مــا أنــزلََ الُلهُ في القــرءانِِ وجميــعُُ مــا صــَحَّ عــنْْ رســولِِ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

. ُـه حــٌقٌّ عِرشَّرِ والبيــانِِ كُُل� الله صلى الله عليه وسلم مــن ال

ّ�مِّ  ))) في عقيت�دِـه المشــهورةِِ بعقيــدة العــوا
قــال الشــيخُُ أحمــدُُ المرزوقــُيُّ

ۆ  ۇ  ۇ  ))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ئيڭ 
ۆ ؤۈ ۈ ؤۇٴۋئى ]سورة التوبة /ءاية )5([، )17/1(. 
))) ينظر: المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، )238/1(. 

))) الأزهري، تهذيب اللغة، )15/ 368(.
))) ابن نصر المروزي، تظعيم قدر الصلاة، )526/2(. 

))) الفراهيدي، الينع، )7/ 266(. 
المرزوقيّّ  المالكي  منصور  رمضان  الس�يِِّد  ابن  محمد  بنُُ  أحمدُُ  الشيخُُ  هو   (((
ـنََ  ِ الحسنـيّّ، ولد بسنباط في مصر العربية عام )1205ه(. قرأََ القرءانََ وحفظه، عُُ�يِّ
ةَِِيَّ، من كتبه: »عقيدة العوام« و»بلوغ المرام لبيان ألفاظ  ةَِِيَّ بمكةََ البه مفتيًًا للمالك
الله  ة. عبد  المعالَّا بمكةََ عامََ )1261ه( ودفن بمقبرة  توفي  الأنام«.  ِد  مولد س�يِّ

مرداد، مخصرت نشر النُُّور والزُُّهور، )ص 114(.



ِـين - هل الإيـمـانُُ يزيدُُ وينقُُصُُ ون أنفسهم القرءان�يِّ ِـين - هل الإيـمـانُُ يزيدُُ وينقُُصُُرٌدٌّ على من يُسُُمُّ ون أنفسهم القرءان�يِّ رٌدٌّ على من يُسُُمُّ
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جز[: ]الَرَّ

سَُُرَّـــولُُ ــهِِ ال ــا أتََـــــــى بِـِــــــ وكـــــــــُلُّ مـ
ـــــــــــه التسـلـــــيمُ والقبـــــــــــولُ فحقُّ

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  وهــذا مأخــوذٌٌ مــن قولــه تعــالى: ئيڻ 
ہئى))). ہ  ۀ 

ون أنفسََــهُُم قرءانــ�يِِّين لأَنَّـــهم  وفي هــذه الآيــةِِ رٌدٌّ على مــن يُسََُــُمُّ
ون أحاديــثََ رســول الله صلى الله عليه وسلم  يأخــذون بزعمهــم بالقــرءان فقــط ويــرُدُّ
عَِِدَّين أنهــم لا يعرفــون هل الرســولُُ قالَـَــها  ويمتنعــون عــن الأخــذِِ بهــا مــ
بــون للقــرءان، فــإَنَّ القــرءان نــَصَّ على  ِ أم لا، وهــم في الحقيقــة مك�ذِّ
ــرٌٌ  ــم كثيـ ــةِِ المتقدمــة، ث ــه الرســولُُ كما في الآي ــاعِِ مــا جــاء ب الأمــر باتب
مــن الأحــكامِِ لَـَــمْْ ي�رَِِدْْ تفصيلُُهــا في القــرءانِِ بــل هــو مأخــوذٌٌ من الســةَِنَِّ 
فلا يوجََــدُُ في كل القــرءانِِ بيــانُُ عــدِِد ركعــاتِِ الصلــواتِِ الخمــسِِ 
المفروضــة، فما هــم في الحقيقــة إلا ملاحــةٌٌد يعمََل�ُـون على هــمِِد الديــن. 

هِِِ ســواءٌٌ، والتََّفاضُُــلُُ بينََهــم  هُُُ فِـِــي أل�ص ال رحهم الهل: )والإيـمـــانُُ واحــدٌٌ وأل�ه �ق

.) بالـــخََشْْيََةِِ والتُُّقََى ومُُـــخالََفََةِِ الـــهََوََى ومُُلازةِمِ الأَوَْْىلَى

هل الإيمانُُ دُُيزي وينصُُق

ـــا كانََ هــو التصديــقََ بمـــا جــاءََ بــهِِ رســولُُ الِلهِ  : الإيمــانُُ لَـََمَّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــاوتٍٍ،  ــرََ متف ــانُُ غيـ ــه الإيم ــُحُّ ب ــذي يص ــدْْرُُ ال ُـه أي القََ صلى الله عليه وسلم كانََ أصل�
ِـه، والتفاضــلُُ في الإيمــانِِ بين أفــرادِِ المؤمــنين  وإَنَّمـــا التفــاوتُُ في صفت�

))) سورة الحشر/ءاية )7(.



ةَُُصَّ ةَُُمَّ والولايةُُ الخا ةَُُصَّهل الإيـمـانُُ يزيدُُ وينقُُصُُ - الولايةُُ العا ةَُُمَّ والولايةُُ الخا هل الإيـمـانُُ يزيدُُ وينقُُصُُ - الولايةُُ العا

194

194

مـن النواـفـل. بَِِ تفاضُُلِِهـِـم في الُتُّقـَـى ومخالـةِفِ اـهـوى والإكـثـارِِ ـ على حـسَ

وقــال الإمــامُ أبــو حنيفــةَ ومَــنْ تبعَــه إنَّ الإيمانَ لا يزيــدُ ولا ينقصُ))) 
ــدُ  ــه لا يزي ــاهُ بدون ــقُ معن ــذي لا يتحقَّ ــانِ ال ــلَ الإيم ــم أنَّ أص ومرادُه
ولا ينقــصُ، ومــن قــالَ الإيمــانُ يزيــدُ وينقــصُ فمــرادُه زيــادةُ الثبــاتِ 

ــورعِ. واليقــنِ والخشــيةِ وال

قُــون مــن أصحابنِــا المتكلِّمــن نفــسُ  : »قــال المحقِّ قــال النــوويُّ
التصديــقِ لا يزيــدُ ولا ينَْقُــصُ، والإيمــانُ الشرعــيُّ يزيــدُ وينقــصُ 
ــقٌ  ــذا توفي ــوا وفي ه ــها، قالُ ــالُ ونقصانِـ ــي الأعمـ ــه وه ــادةِ ثمراتِ بزي
بــن ظواهــرِ النصــوصِ الــي جــاءَتْ بالزيــادةِ وأقاويــلِ الســلفِ، وبــن 

أصــلِ وضعِــه في اللغــةِ، ومــا عليــه المتكلِّمُــون«))) اه

ال رحهم الهل: )والمؤمنــونََ كُُلُُّهــم أوليــاءُُ الرََّحـمـــنِِٰ، وأَكَْْرََمُُهُُــم عنــدََ الِلهِ  �ق

ـرُءانِِ(. للـق ـمُ  وأَتَْْبََعُُـهُ ـمُ  أَطَْْوََعُُـهُ

ُـونََ(  هِِِ رحمــه الله: )المؤن�م : يجــوزُُ أن يكــونََ المقصــودُُ بقول�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

سََُ:  المؤمــنيَنَ الكامِِــليَنَ الذيــن قــال الُلهُ تعــالى فيهــم في سُُــورةِِ يُوُنـ�
ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي
 ،((( ئى ٹ ٹ ؤ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ
َـنْْ  : »�م هِِّ عــَزَّ وجــَلَّ ــا يرويــهِِ عــن رب� وقــال فيهــم رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم فيمـ

))) ينظر: الكوراني، الدرر اللوامع، )293/4(.
))) النووي شرح مسلم، )148/1(.

))) سورة يونس/ءاية )64-62(.
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ــحََرْْبِِ«))). هُُُ بالـ دَْْ ءََاذََنْْ�ت ًـا فََ�ق ــيْْ وََلِِ�ي َـادََى لِِـ ع�

فهــذهِ الولايــةُ ليســتْ بمجــردِ كثــرةِ الطَّاعــاتِ، بــل هي بالاســتقامةِ 
ــادِه  ــرضَ الله عــى عب ــا اف ــةَ م ــك معرف ــنُ ذل ــةِ، ويتضمَّ ــزومِ الطاع بل
ــالُ،  ــحُ بــه الأعمـ ــحُ بــه العقيــدةُ وتصَُحَّ مــنْ علــمِ الدّيــن الــذي تصَُحَّ

ــبُ بــه المعاصـــي الظاهــرةُ والباطنــةُ.  وتتَُجَنَّ

القــرءانِِ والصدقــةِِ  الــصلاةِِ والصيــامِِ وقــراءةِِ  وأمــا مجــردُُ كثــرةِِ 
وَْْلِِ يـاءِِ، لِقِـ دُُب الالتـحـاقََ بههـؤلاء الأولـ غُُل بههـا العـ رِِْ فلا يبـ ـكْ ِ ثـرةِِ ال�ذِّ وكـ

 

مٍٍِ  ــهََرُُ، ورُُبََّ صََائ� هِِِ السََّ ِـنْْ قِيََِا�م هُُُ �م مٍٍِ حََ�ظ رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم: »رُُبََّ قائ�
َـشُُ«اه رواه ابــن حبــان))). هِِِ الـــجُُوعُُ والعََ�ط ِـنْْ صِِيا�م هُُُ �م حََ�ظ

المؤمــنين  يَعَُُــَمَّ  أنْْ  أرادََ  الُلهُ  الطحــاوُيُّ رحـــمََه  يكــونََ  أنْْ  ويجــوزُُ 
ِـن  ، لا على مــعىنَى أََنَّـــهُُم م� ِـه، وأَنَّـــهم كَلَّهــم أوليــاءُُ الِلهِ عــَزَّ وجــَلَّ بكلام�
لِِْ  ــاوُُونََ في نََي� ــمْْ مُُتََسََ هَُُلَّ ــنين كُُ ــرادََ المؤم ــةِِ وأَنَّ أف ــةِِ الخاَصَّ ــلِِ الولاي أه
ةَِقَِّ في الآخــرة،  كَََنَّــدِِ والمشــ ِ نــوعٍٍ مــن أنــواع ال درجــةِِ الأمــنِِ مِِــنْْ كُُ�لِّ

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، )105/8(. 
ِـي محاربٌٌ له ومن كانََ الله محارِِبًًا له هََلََك. قال المناوي: »نم  ومعناه أعلمتهُُ أ�نِّ
ـهََ  ِقٌٌ بقوله: »وََلًيًّا« وهو مََنْْ توَلَّـى الَلَّ عادى« من المعاداةِِ ضُدُّ الـمُُوََالاة، »لي« مُُتََعََ�لِّ
ِـي  بأ�نِّ أعلمتُُه  أي  بالـحََرْْبِِ«  ءاذتُُنه  »دْْقف  ـصـرِِ  والَنَّ بِِالِحِفْْظِِ  الله  ه  فتوالَّا اعََةِِ  بالَطَّ
سأحاربُُه، ومن حاربََهُُ الله فهو هالك« اهـ المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، 

 .)255/1(
الإحسان في ترتيب حصيح انب حبان، كتاب الصوم، )8/  ابن بلبان،   (((

.)257
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وَََىلَّى  ةَِِ، فََإِِن�هَُُ تعــالى ت� ًـا مــن أهــلِِ الولايــةِِ العام� ــم جميع� بــل على مــعنى أنَّهه
يـن. بـه الكافرـ بُُ ـ ِ �ذَِّ لـذي يُـعَ عـذابِِ اـ ِـن الـ مُْْ ـمِ مـنين أي حََفِِظََـهُ المؤـ

ــةُ أنْ خصّهُــم الُله بالإيمــانِ وأنّ عصاتَـــهم الذيــن  فالولايــةُ العامَّ
بوُن لا بــدَّ أن يرحـــمَهم الُله ويدخلَهــم الجنــةَ بعــد عــذابٍ.  ســيعذَّ

مُ عنــدََ الِلهِ أطوعُُهُُم وأتبعُُهــم للرقءانِِ(  وقول�ُـه رحمَـَـه الله: )وأمُُركه�
ــكًًا  هم عــمالًا وتمُسُّ معنــاه أَنَّ أكــرمََ المؤمــنيَنَ عنــدََ الِلهِ هــو أقواهُُــم وأشــُدُّ

بالقــرءانِِ، كما قــالََ الُلهُ تعــالى: ئيڇ ڍ ڍ ڌ ڌئى))).

ـهِِِ ورُُسُُــلِِهِِ  ال رحهم الهل: )والإيـمـــانُُ هُُــوََ الإيـمـــانُُ بــالِلهِ وملائِِك�تـهِِِ وكُُتُُب� �ق

نََِ الِلهِ تعــالى. ونحــنُُ  هِِّ �م ــرِّ� وِِْهِِ ومُُـ هِِ وحُُل� ــرِّ�ِ ــرِِهِِ وشََـ دَََرِِ خََيْْـ َـومِِ الآخِِــرِِ، وال�ق والي�
قُهُــم كُُلََّهم على  لُِِهِِ، ونُصََُدِّ�ِ ِـنْْ رُُس� قُُ بََيْْـــنََ أَحَََــدٍٍ �م َـرِّ�ِ هِِِ، لا نُف� ُـونََ بذلــك لِلِّك مُُؤْْمِِن�

هِِِ(. ــاؤُُوا ب� مــا جََ

أركانُُ الإيمانِِ الستََّةُُ

ــودِِ  ــقُُ بوج ــا التصدي ةَِِ وأعظََمُُه ــانِِ القلبي� ــورِِ الإيم ــُمُّ أمُُ : أه
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

 ، هــا حــٌقٌّ ِيَنَ كُلُّ ب�َنَّـ�يِِّ ـًا على ال الِلهِ وملائكت�ـِه، وأَنَّ الَلهَ تعــالى أنــزََلََ كتُُب�
ِهــم صلــواتُُ الله وسلامُُــه عليهــم، وأن�ـهَُُ  والتصديــقُُ برسُُــلِِ الِلهِ ك�لِّ
سُُُرُّــل هنــا مــا يشــملُُ  ـــرِِينََ وََمُُنْْذِِرِِيــنََ، والمــرادُُ بال تعــالى أرســلهم مُُبََ�شِِّ
ًـا غير رســول،  ــن كان نبي� ــوالًا وم ًـا رس ــن كان نبي� ًـا))) م ــاءََ جميع� الأنبي

))) سورة الحجرات/ءاية )13(. 
البقرة/ءاية 87([.  ھئى ]سورة  ھ  ھ  ئيھ  تعالى:  قوله  ))) كما في 

الرازي، تفسير الرازي، )594/3(. 
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وأَن�ـهَُُ سََــيََبعََثُُ النــاسََ للحســابِِ يــومََ القيامــةِِ، والَتَّصديــقُُ بالقــدََرِِ 
ــكََ أعمالُُ  ــودِِ بما في ذل ــلُُ في الوج ــا يحص ــأَنَّ كَُُلَّ م ه أي ب ِ ــ�رِّ ــرِِه وشـ خيـ
ــرُُ  ــةِِ وغيـ ها، والأشــياءُُ الملائمــةُُ للطبــع كالصَحَّ ــُرُّ ــرُُها وشـ ــادِِ خيـ العب

الملائمــةِِ كالمــرضِِ فبتقديــرِِ الِلهِ وُُجِِــدََ.

، ونحــن  ٌرٌُّ رَُُدَّ منــه حســنٌٌ ومنــه قبيــحٌٌ، ومنــه حلــوٌٌ ومنــه م� ثــم المقــ
ُـورون بالرضََــا بقــرِِد الله الــذي هــو صفــةٌٌ لــه، وأمــا المقــدورُُ -أي  مأم�
ًـا، ومنــه مــا  المخلــوقُُ- فمنــه مــا نرضََـــى بــه وهــو مــا كانََ حســنًًا شرع�

ًـا. نكرهُُــه وهــو مــا كان مكروهًًــا شرع�

نِْْ حََديــثِِ جبريــلََ الــذي  وأخــذََ الإمــام الطحــاوي رحمــه الله قول�هَُُ م�
))) ومســلمٌٌ))) وغيـــرُُهما وهــو حديــثٌٌ مشــهور  رواه الشــيخان البخــارُيُّ
فيــه أن جبريــلََ قــال يــا محمــدُُ أخبرني مــا الإيمــانُُ فقــال صلى الله عليه وسلم: »الإيمـانُُ 
دَََرِِ  ــرِِ وال�ق وَْْمِِ الآخِِ ــلِِهِِ والي� هِِِ ورُُسُُ هِِِ وكُُتُُب� ــالِلهِ وملائِِك�ت نََِ ب أَنَْْ تُؤُْْ�م
َـة هــي  هِِ«. ومــعنى الحديــثِِ أَنَّ أهــَمَّ أمــورِِ الإيمــانِِ القلبي� ــرِّ�ِ ــرِِه وشـ خيـ
ها وأعظمُُهــا، مــع  َـدْْرُُ، وتســمى أركانََ الإيمـانِِ الســةَََتَّ لأنهــا أهـــّمُّ هــذا الق�
ــمْْ  رًًْا. وليــس مــعنى الحديــثِِ أّنَّ مــن لَـَ ٍ منهــا كُُف� كــونِِ التكذيــبِِ بــأ�يٍّ

 . يستحضـــرْْ ـهـذه الأـمـورََ الـةَََتَّس فلـيـس بمؤـنٍمٍ أصالًا

َدَُّ منــه لحصــولِِ أصــلِِ الإيمــانِِ فهــو الإيمــانُُ  َـدْْرُُ الــذِِي لا ب� َـا الق� وأم�

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبّيّ صلى الله عليه وسلم، 
.)19/1(

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسلام ما هو وبيان خصاله، 
.)40/1(
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التنزيــهِِ،  مــع  العبــاةََد  وحــدََهُُ  واســتحقاقِِه  الله  بوجــودِِ  والتصديــقُُ 
ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم، فََمََــنِِ استحـضـــرََ هــذا القََــدْْرََ فقــط واعتقــدََه  وبرســالَةَ محَمَّ
ِـن غيـــرِِ أنْْ يخطُُــرََ ببالــه مــا ســوى ذلــك مــن أصــولِِ  ًـا م� اعتقــادًًا جام�ز
ــلََ  ُـو مؤمــنٌٌ ســواءٌٌ عــرف الدلي بََ بهــا فه� ِ ــ�ذِّ ِـن غير أنْْ يُكََُ الإيمــانِِ، وم�

ــرفْْ))). ــمْْ يع ــك أم لَـَ على ذل

ومعرفــةُ الدليــلِ عــى وجــود الله واجــبٌ عــى المكلّــف، فــإن اســتدلَّ 
بالدليــلِ التفصيــيِّ أو اســتدلَّ بالدليــلِ الطبيعــيِّ فهــو مؤمــنٌ عــن 

دليــلٍ، وإن خَــا عــن الأمريــنِ فهــو مؤمــنٌ عــاصٍ))). 

))) الزركشي، البرح المحيط في أصول الفقه، )326/8(.
ِ مكفٍٍَلَّ معرفةُُ الدليلِِ العقلـيّّ الإجمالـيّّ  ))) فائدة: ذكر العلمـاءُُ أَنَّه يجبُُ على ك�لِّ
على وجودِِ الله تعالى كأنْْ يقول الشخصُُ في نفسه: الكتابةُُ لا بَُُدَّ لـها من فاعل، 
العالََـمُُ  العالََـمِِ، فهذا  والبناءُُ جزءٌٌ من هذا  والكتابةُُ  له من فاعل،  بَُُدَّ  والبناء لا 
بالأَوَْْلى لا بَُُدَّ له من خالقٍٍ خََلََقََهُُ لا يشبِِهُُه بوجهٍٍ من الوجوهِِ، أو يقولََ في نفسِِه أنا 
ن، فإذًًا أنََا لا بَُُدَّ  كنتُُ بعد أن لََـمْْ أكنْْ، وما كانََ بعد أنْْ لََـمْْ يكنْْ لا بَُُدَّ لََه من مك�وِِّ
نَََوَّني موجودٍٍ لا يشبِِه شََيئًًا، وهكذا سائرُُ أفرادِِ العالََـمِِ لا بَُُدَّ لََـهََا مِِنْْ  نٍٍّ�وِّ كََ  لِِـي مِِنْْ مك

نـها لا يشبِِهُُها بحالٍٍ.  نٍٍ كَوَّ ِ مُُكََ�وِّ
ةَِِنَّ يجبُُ  ا الدليلُُ العقلـُيُّ التفصيلـُيُّ على وجودِِ الله تعالى فقََد قال علمـاءُُ أهلِِ الس أَمَّ
ا وذلك مثلُُ أنْْ يقالََ: العالََـمُُ بجميعِِ أجزائِِه محدََثٌٌ إذْْ هو  معرفتُُه وجوبًًا كفائًيًّ
أعيانٌٌ وأعراضٌٌ، فالأعيانُُ جمعُُ عََـيْْـنٍٍ وهو ما له قيامٌٌ بذاتهِِ، والعََرََضُُ ما لا يقومُُ 
بذاتِِه بل بغـيـرِِه، والأعيانُُ لا تخلُُو من الأعراضِِ كالحركةِِ والسكونِِ، وهذا أمرٌٌ 
ظاهرٌٌ مُُدْْرََكٌٌ بالبديهةِِ، والحركةُُ والسكونُُ حادثانِِ، لأَنَّه بحدوثِِ أحدِِهما ينعمُُد 
كٍٍ إلا والعقلُُ  ِ الآخرُُ، فـمـا مِِنْْ ساكنٍٍ إلا والعقلُُ قاضٍٍ بجوازِِ حركتِِه، وما من مُُتح�رِّ
قاضٍٍ بجوازِِ سكونِِه، فالطارئُُ منهمـا حاثٌٌد بطروئه، والسابقُُ حاثٌٌد لعمِِدهِِ،= 
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=لأَنَّه لو ثبتََ قِِدََمُُه لاستحالََ عمُُده، فالأعراضُُ حادثةٌٌ، والأعيانُُ حادثةٌٌ، لأنها 
لََـمْْ يكن  لو  الحاثِِد حاثٌٌد، لأَنَّه  الحادثةِِ، وما لا يخلُُو عن  ملازِِمََةٌٌ للأعراضِِ 
لَََوَّ لـها وهو محالٌٌ، لأَنَّ وجودََ حواثََد  ِ حاثٍٍد حواثُُد لا أ حاثًًدا لكانََ قبل ك�لِّ
لَََوَّ لـها يََسْْتلزِِمُُ استحالةََ وجودِِ الحاثِِد الحاضـرِِ، لأَنَّ انقضاءََ ما لا نهايةََ له  لا أ
لَََوَّ  ِ فبطلََ القولُُ بوجودِِ حواثََد لا أ محالٌٌ، ووجودُُ الحاثِِد الحاضـرِِ ثابتٌٌ بالـحِِ�سِّ

لـها. 
لُُّثَّوا  لَََوَّ لـها ما كفى وشفََى، فم ِ في إبطالِِ القولِِ بحواثََد لا أ وقد قالََ أهلُُ الح�قِّ
ذلك بملتـزِِمٍٍ قال: لا أعطي فلانًًا في اليوم الفلانـيّّ دِِرهـمًًـا حتى أُعُطيََه درهـمًًـا 
قبلََه ولا أعطيه درهـمًًـا قبلََه حتى أعطيََه درهـمًًـا قبلََه وهكذا لا إلى أولََ، فمِِنََ 
فُِِقُّه على محالٍٍ، وهو  ِ محالٌٌ لتََو المعلومِِ أَنَّ إعطاءََ الدرهمِِ الموعودِِ به في اليومِِ الفلانـ�يِّ
لَََوَّ  فراغُُ ما لا نهايةََ له من إعطائِِه شيئًًا بعد شىء، ولا ريبََ أَنَّ ادعاءََ حواثََد لا أ
ـنََ أَنَّ الأعيانََ حادثةٌٌ والأعراضََ حادثةٌٌ، فالعالََـمُُ  لـها مُُطابِِقٌٌ لـهذا المثالِِ، فتبــَيَّ

حاثٌٌد له بدايةٌٌ.
ثَُُمَّ الحاثُُد محتاجٌٌ إلى محدِِثٍٍ فاعلٍٍ بالإراةِِد والاختيارِِ، ولا يصُحُّ أن يكونََ وجودُُ 
فََدُصُّةِِ، لأَنَّ العقلََ يحيلُُ وجودََ شىءٍٍ ما بدونِِ فاعلٍٍ، لأَنَّه يلزمُُ على ذلك  العالََـم بال
وجودََ  لأَنَّ  وذلك  حٍٍ،  ِ مر�جِّ بدونِِ  عمِِده  على  الجائزِِ  وجودِِ  حُُُجُّ  تََرََ وهو  مُُـحالٌٌ، 

حٍٍ.  ِ حَُُجَّ أحدُُهُُـمـا على مُُقابِِله إلا بمر�جِّ الممكنِِ وعمََده متساويانِِ عقالًا فلا يتر
وكذلك لا يصُحُّ أنْْ يكون العالََـمُُ خلقََ نفسََه، لأَنَّ في ذلك جمعًًا بين مُُتََنافِِيََيْْـنِِ، 
رًًا عن نفسِِه  ِ لأَنَّك إذا قلتََ خلقََ زيدٌٌ نفسََه فقدْْ جعلتََه قبلََ نفسِِه باعتبارٍٍ ومتأ�خِّ
رًًا  ِ مًًا وباعتبارِِ كونه مخلوقًًا جعلتََه متأ�خِّ ِ باعتبارٍٍ، فباعتبارِِ كونه خالقًًا جعلتََه متق�دِّ
، ولا يصُحُّ أنْْ يكونََ ذلك المحدِِثُُ طبيعةًً لا اختيارََ لـها ولا  وذلك محالٌٌ عقالًا
إراةََد، إذْْ لا يتأَتَّى منها تخصيصُُ الممكنِِ بالوجودِِ بلََد العََدََمِِ وبوقتٍٍ دونََ وقتٍٍ 

أو بصفةٍٍ دون صفةٍٍ.=
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ةُُحص إيمانِِ الملِّق�ِد)))

رِِْ  وقــد نقــلََ الآمــدي في »الأبــكارِِ« اتفــاقََ الأصحــابِِ على انتفــاءِِ كُُف�
قِِِيَنَ إلا القــولُُ بعصيانِِه  قِقِّ لِلِّدِِِ في الإيمـان، وأن�َـه ليــس للجمهــورِِ والمح المق
َـه لا  ِـه، وأن� ــةِِ إيمان� ــم على صَحَّ ــع اتفاقِِه ــهِِ، م ــدََر علي ــرِِ إن ق ظَََنَّ بتركِِ ال
ــاءِِ  ــن العلمـ دِ لأحــدٍٍ م لِلِّ ــانِِ المق ــمِِد صحــةِِ إيم ــولِِ بع ــتُُ نســبةُُ الق تثب
لِلِّدِِِ. المعتبريــن))) وأَنَّ الإمــامََ الأشــعرَيَّ رضي الله عنــه يقــولُُ بإيمـانِِ المق

َـارِِ لا يَـَــخْْلُُدُُونََ إذا  ةَِِ مُُـــحََمََّدٍٍ صلى الله عليه وسلم في الن� ِـنْْ أُُ�م ال رحهم الهل: )وأهــلُُ الكََبََائ�رِِِ �م �ق

ُـوا الَلهَ عارِِفِـِيـــنََ  دََْ أنْْ لََ�ق ــدُُونََ، وإنْْ لََـــمْْ يَكَُُون�ُـوا تََائِِبِِيْْـــنََ، بََع� ُـمْْ مُُوََحِّ�ّ مات�ُـوا وه�
هِِِ  مُ فََبضْْل� َـا عََنْْه� رَََ لََـــهُُمْْ وََعََف� هِِِ، إنْْ شــاءََ غََف� ِـيئََتِِه وحُُكْْم� ُـمْْ في مََش� مُُؤْْمِِنِِيـــنََ وه�

ا للزِِمََ حدوثُُه فيفتقِِرُُ  =ولا بَُُدَّ أنْْ يكونََ محدِِثُُ العالَـَمِِ أزََلًِيًّا، لأَنَّه لو لَـَمْْ يكنْْ أزلًيًّ
فُُُقُّ  إلى محدِِثٍٍ فيلزم الدورُُ أو التسلسلُُ، وكٌُُلٌّ منهمـا محالٌٌ، فالتسلسلُُ هو تو
وجودِِ شىءٍٍ على شىءٍٍ قبلََه متوقفٍٍ على شىء قبلََه إلى غير نهايةٍٍ، وهذا محالٌٌ كمـا 
فَُُقَّ وجودُُه عليه، وهذا أيضًًا محالٌٌ،  فُُُقُّ وجودِِ الءِِشى على ما يتو ورُُ تو ا. والَدَّ َنََّيَّ ب
فُِِقُّ وجودِِه على سََبْْقِِ وُُجُُودِِ غيـرِِه  مُُُدُّ الءِِشى على نفسِِه باعتبارِِ تو لأَنَّه يلزمُُ عليه تق
رُُُخُّه عنها باعتبارِِ  المسبوقِِ بوجودِِه هُُو، فيكونُُ سابِِقًًا لنفسِِه بهذا الاعتبارِِ، وتأ
رًًا عن نفسِِه  ِ رِِ عنْْ وجودِِه هو، فيكونُُ متأ�خِّ ِ رُِِخُّ وجودِِه عن وجودِِ غيـرِِه المتأ�خِّ تأ
ا فاعالًا بالإراةِِد والاختيارِِ، وهو الله  بهذا الاعتبارِِ، فثبتََ أَنَّ لـهذا العالََـمِِ محدِِثًًا ألِِزًيًّ
تعالى. ينظر: عبد الله الهرري، الدليل القومي على الصراط المسقتيم، )ص 53 

.)66-
دونََ معرفة  تقليدًًا  لكن  إيمانًًا جامًًزا  بالله ورسوله  ءامن  الذي  الممق�لِِّد هو   (((

ا. الدليلِِ ولو دليالًا إجمالًيًّ
))) الآمدي، أبكار الأفكار، )ص 107(.
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زَََّ وََجََــلََّ في تكاب�هِِِ: ئيہ ھھ ھ ھ ےئى)))، وإنْْ شــاءََ  مكـــا ذكــرََ ع�
َـارِِ بِعََِدْْل�هِِِ، ث�مََُّ يُـُــخْْرِِجُُهُُم منهــا رََبحْْـــتِِمهِِ وشََــفََاعََةِِ الشََّافعِِـيـــنََ  بََّذّـــهُُمْْ في الن� ع
لََْ  هِِِ، وذلــك بــنََّأ الَلهَ تعــالى تََوََلََّـــى أَه� هِِِ، ث�مََُّ يَبَْْعََثُُهــم إلى جنََّ�ت لِِْ طاع�ت ِـنْْ أَه� �م
هِِِ  ِـنْْ هِِدايََ�ت ُـوا �م لِِْ نُكُْْرََت�هِِِ الذيــن خاب� مُ في الدََّارََيــنِِ كأَه� هِِِ ولََـــمْْ عََيجلْْه� مََعْْرِِف�ت
ــا على الإسلامِِ  تْْن هِِِ بِّث�ِ ــيََّ الإسلامِِ وأل�ه َـا وََلِِـ مََُّ ي� هِِِ، اللََّه� نِ وِِلايََ�ت ُـوا �م ــمْْ يَنَال� ولََـ

َـاكََ هِبِ(. ــى نل�ق حتََّـ

ألُُه الكبائرِِ منْْ أمََّةِِ محدٍٍم صلى الله عليه وسلم

ــا  ــَدَّ منه ــةًً، ع ــن ســبعين معصي ــبٌٌ م ــا قري ــرُُ عدُُده : الكبائ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

عــاءِِ حصـــرٍٍ)))، وأوْْصََلََهــا  ِ بعــض أهــلِِ العلــمِِ خمســةًً وثلاثين مــن غيِرِ ا�دِّ
ــا  ــضََ م ــإَنَّ بع ــنًًا، ف ــس حس ــثيٍرٍ، ولي ــك بك ــن ذل ــرََ م ــم إلى أكث بعضُُه

قُُِ عليــه حــُدُّ الكــبيرةِِ. ذكــرُُوه منهــا لا ينطب�

ـــرُُ بــه  ُـوا الله( معنــاهُُ إذا مات�ُـوا، لأَنَّ لقــاءََ الِلهِ يعّبَّ وقولــه: )عبــد أنْْ لََ�ق
ـعـن الممـوتِِ، لأَنَّ العـدََب إذا ـمـاتََ ـصـارََ مهيـأًًَ لأنْْ يَلَْْقـَـى ـجـزاءََه.

ــنةِِ أََنَّ  ِـن أصــولِِ عقائــدِِ أهــلِِ الُسُّ ومــعنى كلامِِ الإمــامِِ الطحــاويّّ أَنَّ م�
عصــاةََ المؤمــنِِيَنَ الذيــن مات�ُـوا بلا توبــةٍٍ وكان�ُـوا مــن أهــل الكبائــر فــإَنَّ 

بُُ قسمًًـــا منهم ويـسـامحُُ قسمًًـــا. ِ الَلهَ تـعـالى يُعََُ�ذِّ

رجََهُُــم مــن النــار، قسمًًـــا  ومََــنْْ شــاءََ عذابََـــهم فإن�ـَه لا بــد أن خيُخ
َـا بشــفاعةِِ الأنبيــاءِِ وإمــا العــلماءِِ  بشــفاعةِِ الشــافعيَنَ مــن أهــلِِ طاعت�ِـه إم�

))) سورة النساء/ءاية )48(.
))) السيوطي، الأشباه والنظائر، )ص 478(.
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الأتقيــاءِِ وإمــا غيـــرِِهم كشــهداءِِ المعركــةِِ، وقسمًًـــا بــدونِِ شــفاعةِِ أحــدٍٍ 
ةَََ. مُُُ الجن� ِـه ويُخِِدلُُه� نََِ النــارِِ بمحــضِِ رحمت� ــخْْرِِجُُهُُم الُلهُ م� بــل يُـُ

وقولــه رحمــه الله: )ذلــك بــنََّأ الله تعــالى ت�وَََىلَّى أهــلََ فرعم�تهِِِ( معنــاهُُ 
أَنَّ الَلهَ يحفــظُُ أهــلََ معرفت�ِـه المؤمــنين بــه ويدافــع عنهــم كما قــال تعــالى: 
ُوا مؤمنيـــنََ  ئىئيئى))) أي الذيــنََ ءامنــوا وماتـ� ئم  ئح  ئج  ی  ئيی 
مُ( أي لَـَــمْْ يجعــلِِ المؤمــنيَنَ الذيــن هُُــمْْ مــن أهــلِِ  مســلمِِين، )ولم لْْعيجه�
ِـه(، أي الذيــن  ــل نكت�ر ــا والآخــرةِِ )هأك ني نِِْ( الُدُّ ــرِِ )في الدََّارََي� الكبائ
رِِْ بــه أو بأنبيائ�ِـه عليهــم الــسلام و)الذيــن خاب�ُـوا  َـه بالكُُف� ينكِِــرُُون دين�
ةَََ التي تكــونُُ للمؤمــنين، كما  ِـه( أي لَـَــمْْ ينالــوا الولايــةََ العام� مــن هداي�ت

ؤى  ؤې  ؤې  ؤې  ؤې  ؤۉ  ؤۉ  ؤۅ  قــال تعــالى: ئيۅ 
ى ؤئا ؤئا ؤئە ؤئەئو ئو ؤئۇ ؤئۇئۆئى))) وقــال: 
ۇۇئى)))، والمــرادُُ بالفاســقِِ هنــا  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ئيے 

رُُْ))). الكافــرُُ لأَنَّ رأسََ الفِِسْْــقِِ الكُُف�

: »أجمــعَ العلــاءُ عــى أنَّ الكافــرَ الــذي مــاتَ عــى كُفْــرِه  قــال النــوويُّ
ــه في الدنيــا  لا ثــوابَ لــه في الآخــرةِ، ولا يجــازى فيهــا بــىءٍ مــن عملِ

ــالى«))) اه  ــا إلى الِله تع بً متقرِّ

))) سورة الحج/ءاية )38(.
))) سورة الجاثية/ءاية )21(.

))) سورة السجدة/ءاية )18(. 
))) النسفي، تفسير النسفي، )10/3(.

))) النووي، شرح مسلم، )150/17(.
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َـا على الإسلام حىتّى  تْْن� هِِِ ثََبِّ�ِ ــا ولَيَّ الإسلامِِ وأل�ه ــمََّ ي ُـه: )الله ــا قول� وأم
ِتْْنا على الإيمانِِ حتى نموتََ، فإَنَّ العبرةََ بمـــا يُـُــخْْتََمُُ  نلقــاك بــه( فمعناهُُ ثَ�بِّ
ـــا كانََ المــوتُُ على الإسلامِِ هو ســببََ النجاةِِ قال ســيدُُنا  بــه للعبــدِِ، ولَـََمَّ

يوســفُُ عليــه الــسلام حين اســتقَرَّ في الملــك واجتمــعََ بالأهــلِِ: ئيۋ 
ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۈئېئى))) أي  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 
َـى أَنَّ  ــالحيَنَ)))، ولا يخف� اجعــلْْ خاتِـِــمََـتي كخاتةِمِ غيري مــن أنبيائ�ِـك الَصَّ
ة فلا  كَلَّ الأنبيــاءِِ مســلمون حَتَّـــى مــن قبــلِِ نــزولِِ الوحــيِِ عليهــم بالنبــَوَّ
ِـي دعائ�ِـه بالوفــاةِِ على  ة ولا بعدهــا، فف� ٍ كفــرٌٌ لا قبــلََ النبــَوَّ يصــرُُد مــن ن�بيٍّ

ةَِِ))). الإسلامِِ تعليــمٌٌ للأم�

ِ بََـرٍّ�ٍ وفاجِِرٍٍ منْْ ألِهِ القِِبْْلةِِ(. ال رحهم الهل: )ورََنى الصََّلاةََ خََلْْفََ كُُلِّ� �ق

ِ والفاقِسِ حكمُُ الصلاةِِ خلفََ القتيِّ�

ــا دام لم يخــرجْْ مــن الإسلامِِ  : المســلمُُ الفاجــرُُ أي الفاســقُُ م
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

َـه تصــُحُّ كمـــا تصــُحُّ خلــف  رٍٍْ يقطــعُُ الإسلامََ، فــإَنَّ الــصلاةََ خلف� بكُُف�
ِ وهــو البََـــُرُّ لكــنْْ لا ثــوابََ فيهــا))). �يِِّ الق�َتَّ

))) سورة يوسف/ءاية )101(. 
))) الطبري، تفسير الطبري، )278/16(.

))) أبو حفص النسفي، التيسير في التفسير، )9/ 143(. 
مةًً  ليستْْ محَرَّ الفاسقِِ صحيحةٌٌ  وراءََ  الصلاةُُ  أصحابُُنا  »قال  النووي:  قال   (((

ها مكروهةٌٌ« اه النووي، الممجوع شرح المهذب، )253/4(. لكَنَّ
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ــاصي  ــك المع ــن تل ــةٌ م ــه صف ــت ب ــن كان ــكلُّ م ــواعٌ، ف ــقُ أن والفِس
ــفَ  ــونَ خل ــةِ يصَُلُّ ــضُ الصحاب ــد كان بع ــقًا، وق ى فاس ــمَّ ــرِ يسُ الكبائ

ــقًا. ــا فاس ــةِ، وكان ظالـمًـ ــا للفتن بً ــفَ)))Ǫ))) تجنُّ ــنِ يوس ــاجِ ب الحجَّ

وأمــا الصــاةُ خلــف المبتــدعِ الــذي وصلــتْ بدعتُــه إلى حــدِّ الكفــر 
))) مــع معرفــةِ حالــه. فــا تصــحُّ

ال رحهم الهل: )وعلى مََنْْ ماتََ مِِنْْهُُم(. �ق

حكمُُ الصلاةِِ على المسلمِِ الفاقِسِ

ِ الصلاةََ على المســلمِِ الفاســقِِ إذا  ـــا يَعَتقدُُهُُ أهلُُ الح�قِّ : إن مِِـَمَّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

َـه بالــصلاةِِ على بعــضِِ أصحــابِِ  مــات، لأَنَّ الرســولََ صلى الله عليه وسلم أمــرََ أصحاب�
َـالََ:  ِ ق� ــ�يِّ دِِْ بــن خََال�دٍٍِ الـجُُهََـنِِـ ــنْْ زََي� الكبائــرِِ، كما روى ابــنُُ ماجــه))) عََ

))) الأميـرُُ الظالـمُُ المشهور، أبو محمدٍٍ الحجاج بنُُ يوسفََ بنِِ الحكََمِِ بن أبي عقيلِِ 
قَََثَّفيّّ، توَلَّـى قتالََ ابن الزبير رضـيََ الله عنه، فقََهََره على مكة والحجاز،  بن مسعودٍٍ ال
هُُالَّا عبدُُ الملك الحجازََ ثلاثََ  بيـرِِ وصلبََه بمكة سنةََ ثلاثٍٍ وسبعيـنََ، فو وقتلََ ابنََ الُزُّ
ِـي بالناسِِ، ويُُقيمُُ لـهم الموسمََ، ثم ولاهُُ العراقََ وهو ابنُُ ثلاثٍٍ  سنيـنََ، وكان يُُص�لِّ
ـي بواسطٍٍ  ّ�فِّ وثلاثين سنة، فوليََها عشرينََ سنةًً، وحطمََ أهلََها، وفعلََ ما فعل. وتو
تهذيب الأسماء واللغات،  النووي،  وتسعين.  سنةََ خمـسٍٍ  موته  وكانََ  بها،  ودُُفِِن 

.)153/1(
))) السرخسي، المبسوط، )40/1(.

))) البلقيني، حواشي الروةض، )1/ 83(.
))) ابن ماجه، سنن انب ماجه، أول أبواب الجهاد، باب الغلول، )ص612، 

.)613
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ـُوا عََىلَى  بَِِنَّـــُيُّ صلى الله عليه وسلم: »صََل� ـــيََ رََجُُــلٌٌ مِِــنْْ أَشَْْــجََعََ بِـِخََيْْـبََـــرََ فََقََــالََ ال تُوُُُ�فِِّ
ـــا رََأَىَ  مُْْ، فََلَََمَّ ـــرََتْْ ل�هَُُ وُُجُُوهُُه� َـاسُُ ذََل�كََِ وََتََغَََيَّ صََاحِِبِِكُُــمْْ« فََأَنَْْكََــرََ الن�
بَِِيلِِ اللهِِ« ق�َـالََ زََي�دٌٌْ فََالتََمََسُُــوا في  لَََّ في س� ُـمْْ غ� ذََل�كََِ ق�َـالََ: »إِِنََّ صََاحِِبََك�
نِْْ خََرََزِِ يَـَــهُُودََ مََا تُسََُــاوِِي دِِرْْهََـمََيْْـــنِِ«. والغلولُُ  هِِِ ف�إَِِذََا خََــرََزََاتٌٌ م� مََتََاع�

.ٍ ـهـو الأـذُُخ ـمـن ـمـالِِ الغنيـةِمِ قـلََب القِِـسـمةِِ الشرعيـةَِِ بغيـــرِِ ـ�قٍّح

ال رحهم الهل: )ولا نُنُْْزِِلُُ أحدًًا مِِنْْهُُم جََنََّةًً ولا نارًًا(. �ق

ةَِِ ولــو كان صــالحًاً  : لا نقــولُُ بالتعــيِِينِِ: فلانٌٌ مــن أهــلِِ الجن�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــتٌٌ، ولا نقــولُُ عــن مســلمٍٍ عــاصٍٍ  ــه نــٌصٌّ ســمعٌيٌّ ثاب ــردْْ في ــمْْ ي مــا لَـَ
 : ــولُُ إجمــاالًا ــنْْ نق َـارِِ، لك ــن أهــلِِ الن� ــةِِ: فلانٌٌ م ــغََ في المعصي ــا بل مهمـ

ةِمِ. رََم بالخاتم قُُِ الأـ ـِلِّ ةََّ بلا ـعـذابٍٍ ونع ُـون الجنـ يـاءُُ يخُُدلـ الأتقـ

ُـوا  ونقــولُُ في عصــاةِِ المســلمين الذيــن هــم مــن أهــلِِ الكبائــرِِ ومات�
رَََ لهـم،  بهــم وإن شــاء غََف� بلا توبــةٍٍ إَنَّـــهم تحــتََ مشــيئةِِ الله إن شــاء عَذَّ
ب وقســم يَغَْْفِِــرُُ الله لهــم، فلا نقــولُُ بــأَنَّ كَلَّ  فقِِســمٌٌ منهــم ســيعَذَّ
هــم غيـــرُُ  ُون كما قــال بذلــك الخــوارجُُ، ولا نقــولُُ كُلُّ بـ�َذَّ العصــاة يع

ــةُُ. ــك المرجئ ــال بذل بين كما ق ــَذَّ مع

ةَََ،  ةَِِ فََنُُنْْزِِل�هُُُ الجن� َـن أخبر عنــهُُ الرســول صلى الله عليه وسلم بأن�َـه مــن أهــل الجن� َـا م� أم�
ــرين وعبــدِِ الِلهِ  ـ ــرََةِِ الـمُُبَََشَّ ةَِِ، كالعََشََـ َـه مــن أهــلِِ الجن� ــه بأن� أي نحكــمُُ ل
ــحُُدََيبِِيََةِِ رضــوانُُ الُلهُ عليهــم  ــرٍٍد وأهــلُُ الـ ــكََ أهــلُُ ب ــنِِ سلامٍٍ وكذل اب

أجمــعيَنَ.
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رَْْ  ــمْْ يَظَْْه� ــا لََـ َـاقٍٍ م كٍٍ ولا نِِبف� ْ
رٍٍْ ولا �شِرْب ــم كُُبف� ــهََدُُ عليه ال رحهم الهل: )ولا نََشْْ �ق

ــك(. ِـنْْ ذل ءٌىٌ �م مُ شَى مِِنْْه�
ٍ حةُُمر تكفيـرِِ المسلميَنَ بغيـرِِ حقٍّ�

قٌٌِ،  : لا يجــوزُُ أن نقــولََ عــن مســلمٍٍ إن�َـه كافــرٌٌ أو مشركٌٌ أو مناف�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِـن ذلــك، لأَنَّ  ــيْْئًًا م� رِْْ شََ ــمْْ يُظُه� ــهِِ النفــاقُُ في الإيمــانِِ إنْْ لَـَ ــدََ ب أي إذا أُرُي
ِ المحظــورِِ  ــا للظــ�نِّ ــك يكــونُُ اتباعًً ــورِِ ذل ــرِِ ظه ــن غيـ ــك م ــنََ بذل الطع

ــالى: ئي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ــال الله تع ــهُُ، ق ا�تِّبِاعُُ
ٍ وبلا تأويلٍٍ مُُـــخْْرِِجٌٌ من  ڀ ڀڀئى)))، فا�تِّـِــهامُُه بالكُُفْْرِِ بلا سببٍٍ شرع�يٍّ
رِِْئٍٍ قــالََ لأَخَِِيــهِِ: يــا كََاف�رُُِ،  الـــمِِةَِلَِّ لحديــثِِ رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم: »أَيَُّـُمََـــا ا�م

هِِْ«))). دَْْ ب�َـاءََ بِِـــهََا أَحَََدُُهُُـمََـــا، إنْْ كََانََ كََمََـــا قــال، وإلَّاا رََجََعََتْْ عََلََي� فََ�ق

ــَيَّ  مُُُشُّولـ ــرََ ال رََِقٍٍ اتخــذََت الَتَّكفيـ ــذُُ زمــنٍٍ بف� ةَُُ من وقــد ابتُُلِِيــت الأم�
ةًًَ، ومــن هــذهِِ الفــرقِِ أتبــاعُُ ســيد قطب الــذي حكمََ  ع�رشِر مِِنهاجًًــا لَـَــها و
ةَُُيَّ  ةَِيَِّ بالكُُفْْرِِ لكونِِـــها لا تثُُور على الحكامِِ)))، وكذلك الوهاب ِ الرع على ك�لِّ
ِـرون كَلَّ مََنْْ لَـَــمْْ يوافِِقْْهم في عقيتِدـِــهم ويســتََحُِِلُّونََ مََدهُُ))). فِفِّ الذيــن يك

))) سورة الحجرات/ءاية )12(.
))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه 

المسلم يا كافر، )57/1(.
))) راجع كتاب: »النهج السوّيّ في الرد على سيد قطب وتاعبه فيصل مولوي«.  
للشيخ عبد الله الهرري، وكتابنا: »الفكر واطقتسلااب عند الجماعات المةفرطت 

بامس الإسلام والخرط الدامه«.
))) راجع كتابنا: »الوهابية تكفيريون شموليون«. 
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ال رحهم الهل: )وََنََذََرُُ سََـرائِِرََهُُم إلى الِلهِ تعالى(. �ق

عُُِ عليهــا دونََ العبــادِِ،  ل�َطَّ لَُُ ذلــك لأَنَّ الَلهَ تعــالى هــو الم : نفع�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

سَُُرَّــولََ  فوجــبََ تفويــضُُ ذلــكََ إليــه، فــإَنَّ الله تبــارك وتعــالى لم يُطُْْل�ِـع ال
نَْْمَّ يــأتي إليــهِِ. صلى الله عليه وسلم على مــا يُضُمِِــرُُه كُلُّ أحــدٍٍ مِِـــ

ــهُُ النفــاقُُ حتى  رَُُ من ــلُُولََ كانََ يَظَه� ــنُُ سََ ٍ اب ــ�يٍّ ــنُُ أُبََُـ ــدُُ الله ب  فهــذا عب
الــطُُ  رَُُ منــه يُنُكِِــرُُ وخيُخ َـا يَظَْْه� عرف�َـه المؤمنــون، لكــن بمـــا أن�َـه كان بعم�د
ُـه  رَََضََ وفات�هِِِ طلــبََ لــه ابن� رَِِضََ م� ـــا م� ِـــي معهــم، لـَمَّ المســلمين فيُُصََ�لِّ
تِِِيَنَ الأكارمِِ الذيــن  عبــدُُ الله رضَيَ الله عنــه وكان مــن المؤمــنين الثابـ�
ــنََ بثــوبٍٍ مــنْْ  يحُبُّهــم رســولُُ الله صلى الله عليه وسلم طلــب مــنََ الرســولِِ أن يُكَََُفَّ
نََِ بــه، ثُّمَّ الرســولُُ صلى الله عليه وسلم  فِفِّ ًـا فََكُُ سَُُرَّــولُُ صلى الله عليه وسلم ثوب� رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم، فأعطــاهُُ ال
صَََ بالإيمــانِِ  َـه كان تلــك الســاعةََ ظــَنَّ أنــه أخل� قــامََ فــصىلَّى عليــه، لأن�

مــع مــا كان عليــه مــن ظاهــرِِ الإسلام، ثــم نََزََل�تَِِ الآيــةُُ: ئيے ۓ ۓ 
ِـه))). هَُُ مــاتََ كافــرًًا بنفاق� مََِ أن� ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆۈئى))) فََعََل�

لاةُُ والــسلامُُ هــذا حالــه فكيــفََ غيُرُه.  فــإذا كانََ الرســولُُ عليــه الــَصَّ
ٍ هــذا وهــو  ولا يجــوزُُ أنْْ يقــالََ إَنَّ النبـــَيَّ صلى الله عليه وسلم صىلَّى على عبــدِِ الله بــنِِ أُبََُـــ�يٍّ
ِ صلى الله عليه وسلم با�تِّـِــهامِِه بالّتَّلاعــبِِ  ًـا بالــن�بيِّ يعلــمُُ حال�َـه، فــإن في هــذا الــكلام طعن�

يــنِِ وهو مُُـــخْْرِِجٌٌ مــن الإسلام.  بال�دِِّ

))) سورة التوبة/ءاية )84(. 
»التبيين  كتاب:  وراجع   .)219-218/8( الرقطبي،  تفسير  القرطبي،   (((
الإيضاح«   نم  سلول  انب  أبي  نب  الله  عبد  على  الصلاة  في  ورد  عما  والإفصاح 

للدكتور عرفات بن محمد الرفاعي.



ِ الواجبِِ عليهم في أموالهم ِ الواجبِِ عليهم في أموالهمقتالُُ أبي بكرٍٍ لمانعي الزكاةِِ كان لأخذِِ الح�قِّ قتالُُ أبي بكرٍٍ لمانعي الزكاةِِ كان لأخذِِ الح�قِّ
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َـنْْ وجََــبََ  دٍٍَ صلى الله عليه وسلم إلا �م ةِِّ محم� ِـنْْ أُُ�م يَْْفََ على أَحَََــدٍٍ �م ال رحهم الهل: )ولا ن�رَََى الس� �ق

َـيفُُ(. عليــهِِ الس�
ٍ تحمُُير قتالِِ المسلمِِ بغيـرِِ حََقٍّ�

: لا يجــوزُُ شــهرُُ الــسلاحِِ لقتــالِِ مســلمٍٍ إلا أن يكــونََ لســببٍٍ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ٍ، كما فعــل ســيدُُنا أبــو بكــرٍٍ رضي الُلهُ عنــه في قتــالِِ مانعــي الزكاةِِ  شرعــ�يٍّ
َـا كانََ يُـُــمْْكنُُه أن يأخــذََ الــزكاةََ منهــم قهــرًًا بــدونِِ قتــالٍٍ لأَنَّـــهم  لأن�َـه م�

ةٍَوَّقٍ فاضـَرَّط إلى القـتـالِِ. كانُــوا ذََوِِي ـ

فـقـدْْ وردََ في »ـحصحِيِ ـمسـلمٍٍ«  عــن أبي هريــرةََ رضي الله عنــه قــال: 
نَْْ  رَََ م� ــيََ رســولُُ الِلهِ صلى الله عليه وسلم واسْْــتُُخْْلِِفََ أبــو بكــرٍٍ بعــدََهُُ، وكََف� ـ ــا تُوُُُّ�فِّ ـ »لَـََمَّ
رٍٍك نـه لأبي بـ َـابِِ رضي الله عـ نُُب الخـطَّ رُُم ـ َـالََ عـ رَََبِِ، قـ مـن العـ رَََ ـ  كََـفَ
ـَاسََ، وقــد قــالََ رســولُُ الِلهِ صلى الله عليه وسلم:  لُُِ الن� رضي الله عنــه: كيــفََ تُقُاتـ�
َـنْْ قــالََ: لا  ُـوا: لا إلـٰ�ٰهََ إِِلَّاا الُلهُ، فََم� َـاسََ حََتَّىى يَقَُُول� رِْْتُُ أنْْ أُقََُات�لََِ الن� »أُُ�م
َـابُُهُُ عََىلَى الِلهِ«  هِِ، وََحِِس� ِ هَُُ إلَّاا بِـِــحََقِّ� ِـــي مََالََهُُ وََنََفْْس� إلـهََٰ إلَّاا الُلهُ فََقََدْْ عََصََمََ مِِنِّ�
ــصلاةِِ  قَََرَّ بين ال ــ ــن ف َنََّ م ــه: والِلهِ لأُقُاتِل� ــر رضي الله عن ــو بك ــال أب فق
ُوا  ))) كانـ� والــزكاةِِ، فــإَنَّ الــزكاةََ حــُقُّ المالِِ، والِلهِ لــو مََنََعُُــوني عِِقــاالًا

))) ‌اختلف العلماء قديـمًًـا وحديثًًا في المراد بالعقال فذهب جماعة منهم إلى أن 
الممراد بالعقال زكاةُُ عام وهو معروفٌٌ في اللغة بذلك، ولأَنَّ العقالََ الذي هو الحبلُُ 
الذي يُُعقََلُُ به البعيـرُُ لا يجبُُ دفعه في الزكاة فلا يجوزُُ القتالُُ عليه فلا يصُحُّ حمل 

الحديث عليه. 
وذهب كثيرون من المحققين إلى أن المرادََ بالعقالِِ الحبلُُ الذي يُُعقََلُُ به البعير لأَنَّ 
الكلامََ خرجََ مخرجََ التضييقِِ والتشديدِِ والمبالغة فتقتضي قلة ما علق به القتال= 



ع على العِِتْْقِِ ع على العِِتْْقِِالإسلامُُ شَجَّ الإسلامُُ شَجَّ
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ونــه إلى رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم لقاتََلتُُهــم على منعــه، فقــالََ عمــرُُ رضي الله  يؤُدُّ
ــتُُ الَلهَ عــَزَّ وجــَلَّ قــد شرحََ صــرََد أبي  ــه: فــوالِلهِ مــا هــو إالَّا أن رأي عن

َـه الحــقّّ«))) اه ــتُُ أن� ــالِِ فعرف بكــرٍٍ للقت

ــنََ  ي ــلََ إلى المرتََ�دِِّ ــه أنْْ أرس ــرٍٍ رضي الُلهُ عن ــن أبي بك ــك كان م وكذل
ــه فقاتََلُُوهــم، ورأى  ــدِِ رضي الله عن ــنََ الولي ــدََ ب ــه خال ــرََ علي ــا أَمَّ جيشًً
أبــو بكــرٍٍ أَنَْْ تُقُْْت�لَََ مقاتِلََِتُُهم أي رجالُـُــهُُمُُ البالغون وتُسُْْبََـــى أَيَ تُسُتََـــرَََقَّ 

ــهم أي أطفالُـُــهم. نـسـاؤُُهم وذرارُـيُّ

والعجــبُُ العُُجََــابُُ قــولُُ بعــض الــعصريّيّن إَنَّ الإسلام جــاءََ ليقطــعََ 
مَُُ هــؤلاءِِ مــا استرّقَّ نســاءََ  ِـم أب�ُـو بكــرٍٍ مــا يفه� َقَّ بالتدريــجِِ، ولــو فه� ِ الــ�رِّ
ــذََرون،  ــا ي ُـون وم ــا يأت� ــون م ــؤلاء لا يعلََمُُ ــهم، فه ــن وصبيانََـ ي المرت�دِِّ
ف�َرَُّـوا ديــنََ الِلهِ وزعمُُــوا أّنَّـــهم يُرُشــدُُون  وإذا تكلمُُــوا في أمــورِِ الديــنِِ ح
ــنِِ  ي ــوم ال�دِِّ ــاقٍٍ إلى ي ِ ب �قِّ ِ ــ�رِّ ــل نقــولُُ: إَنَّ حكــمََ ال ــنِِ الِلهِ ب ــاسََ إلى دي الن

عَََجَّ على العِِتــقِِ. لكــَنَّ الإسلامََ شــ

=وحقارته وإذا حمل على صدقةِِ العام لَـَمْْ يحصلْْ هذا المعنى، وليس من عادة العرب 
ضَََرَّ  حَََبَّ الله فلانًًا عَرَّض نفسََه للضربِِ في عقد جوهرٍٍ وتع والعجمِِ أن يقولُُوا ق
ضَََرَّ  لعقوبةِِ الغلول في جِِرابِِ مسكٍٍ، وإنما العاةُُد في مثل هذا أن يقال لعنه الله تع
أبلغََ،  أو في كبة شعر وكل ما كان من هذا أحقر كان   ٍ اليد في حبل رََ�ثٍّ لقطعِِ 
فالصحيحُُ هنا أنه أراد به العقالََ الذي يُُعقََلُُ به البعير ولم يرد عينََه وإنما أراد قرََد 
قيمته، والدليلُُ على هذا أن المرادََ به المبالغةُُ. ينظر: النووي، شرح مسلم، )1/ 

.)209
))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الَنَّاس حتى يقولوا 

لا إلــٰـٰه إلا الله محمد رسول الله، )38/1(. 
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حكمُُ قتالِِ البُُغاةِِ

ــعِِ  ــادِِ أو من ــركِِ الانقي ــه وت ــروج علي ــام بخ ــو  الإم ــم  مخالف ــاةُُ ه والبغ
ُـوا إلى  ــه عليهــم)))، وهــؤلاء يجــوزُُ قتالُـُــهم بشروط حتى يرجِِع� ٍ توَجَّ حــ�قٍّ

طاعــةِِ الخليفــةِِ.

وكان عــيُّ بــنُ أبي طالــبٍ رضي الله عنــه أولَ مــن قاتــلَ البغــاةَ، 
لأنَّ الرســولَ صلى الله عليه وسلم قاتــلَ المشركــنَ، ثـُـمَّ ســيدُنا أبــو بكــرٍ رضي الله 
ــه  ــرُ رضي الُله عن ــيدُنا عم ــزكاةِ، وس ــي ال ــن ومانعِ ي ــلَ المرتدِّ ــه قات عن
ــانُ  ــك ســيدُنا عث ــا، وكذل ــلَ المشركــنَ فأدخــلَ في الإســامِ أقوامً  قات

رضَي الُله عنه. 

قتــالِ  عــنْ  البغــاةِ  أمــرُ  عنــه  الُله  رضَي  ــا  عليًّ ســيدَنا  شَــغَلَ  ثــم 
هْروانِ))).  ــن والنَّ ديــنَ في وقعــةِ الجملِ وصِفِّ المشركــنَ)))، فقاتــلَ المتمرِّ

ٍ لِـِــمََنْْ خرجُُــوا عــن طاعت�ـِه فرضًًــا عليــه وعلى  وكانََ قتــالُُ علـــ�يٍّ

))) النووي، منهاج الطالبين، )ص 291(.
))) قال الماوردي: »وقد حُُكيََ عن الشافعيّّ أَنَّه قال: أخذََ المسلمون السيرةََ في 
ينََ من أبي بكرٍٍ  ِ قتالِِ المشركيَنَ من رسولِِ الله صلى الله عليه وسلم، وأخذُُوا السيرةََ في قتالِِ المرت�دِّ
ِ بنِِ أبي طالبٍٍ رضي الله  رضي الله عنه، وأخذُُوا السيـرََة في قتال البغاةِِ من علـ�يِّ

عنه« اه الماوردي، الحاوي الكبير، )104/13(.
))) وقعةُُ الجملِِ حصلتْْ بين سيدِِنا عـلـيّّ وبين من نكثُُوا العََهْْدََ بعد مبايعتِِه 
ٍ لمعسكرِِه، وصِِ�فِِّين هي الوقعةُُ بين سيدنا علي وبين معاوية  وجاؤوا بمعسكرٍٍ مضا�دٍّ
ٍ وبيَنَ  يـن، وأما وقعةُُ النهروانِِ فقدْْ كانََتْْ بين سيدِِنا عـلـ�يٍّ ِ في مكان يقال له ص�فِّ

الخوارجِِ في مكانٍٍ يقالُُ له الَنَّهروان.



عٌليٌّ رضي اللهُُ عنه كان مُُصِِيبًًا في وقائعِِه الثلاثِِعٌليٌّ رضي اللهُُ عنه كان مُُصِِيبًًا في وقائعِِه الثلاثِِ
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وا الفــرضََ.  المســلميَنَ، فهــو ومََــنْْ قاتلــوا معــه مأجُُــورون لأنهــم أَدَّ
اكِـِـثِِيَنَ  الَنَّ َ الُلهُ عنــه: »أُمُِِــرْْتُُ بقتــالِِ 

ويشــهد لذلــك قــول علّيّ رََ�ضِيَ
الإســنادِِ))). صحيــحُُ  وهــذا  اه  والمارِِقِِيَنَ)))«)))  والقََاسِِــطِِيَنَ 

ِ ومــا عليــهِِ  قــال تعــالى: ئيہ ہ ہئى)))، أي التي تعــدِِلُُ عــن الحــ�قِّ
ُـم))). ــةُُ المســلمين وجماعتُُه� أئَِِمَّ

 َ
َـن خََــرََجََ على أميِرِ المؤمــنيَنَ ر�ضِيَ َـا خــروجُُ م� وقــال البيهقــي: »وأم�

َاهُُ في  ـبَِِ دََمِِ عــثمان ثــمّّ مُُنازََعََت�ـهُُُ إيـ� ــامِِ في طل� الُلهُ عنــه مََــعََ أهــلِِ الَشَّ
لَََ«))) اه ــيما فََع� ــرُُ مُُصِِيــبٍٍ ف هَُُ غيـ الإمــارةِِ فإن�

فقــولُ ابــنِ تيميــةَ في كتابـِـه المســمى »منهــاجِ الســنةَِّ النبوَّيــةِ«: »إنَّ 

ـهم نََكََثُُوا بيعتََهم، والقاسِِطُُونََ:  ))) قال ابن منظور: »الناكِِثُُون: أهلُُ الجمََلِِ لأَنَّ
ـهم  الـحُُكم وبََغََوْْا عليهِِ، والمارِِقُُون: الخوارِِجُُ لأَنَّ ـهم جارُُوا في  يـنََ لأَنَّ ِ أهلُُ صِِ�فِّ
ةَِِيَّ« اه ابن منظور، لسان البرع،  مَِِرَّ همُُ مِِنََ ال ينِِ كمـا يََـمْْرُُق الَسَّ ِ مََرََقُُوا مِِنََ ال�دِّ

.)378 /7(
))) الطبراني، الممجع الأوطس، )213/8(.

))) قال الهيثمي: »‌رواه ‌البزار، ‌والطبراني  في ‌الأوسط، وأَحَََدُُ ‌إسنادي ‌البزار رجاله 
رجال الصحيح غير الربيع بن سعيد، ووثقه ابن حبان« اه الهيثمي، مجمع الزوائد 

ومنبع الفوائد، )238/7(.
))) سورة الحجرات/ءاية )9(.

))) الزجاج، عماني الرقءان وإعرابه، )35/5(.
))) البيهقيّّ، الاعقتاد، )ص 374، 375(.
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ــسَ بواجــبٍ ولا مســتحَبٍّ«))) اه ظاهــرُ البطــانِ  ــعَ عــيٍّ لي ــالَ م القت
مخالــفٌ للآيــةِ. والُله أعلــمُ مــاذا أرادَ ابــنُ تيميــةَ هــل أرادَ تنقيــصَ عــيٍّ 
ــزان«)))  ــان الم ــن حجــر في »لس ــظُ اب ــه الحاف ــه كــا وصفَ رَضِِيَ الله عن

بذلــك، أم نــزلَ بــه الجهــلُ بهــذه المســألةِ إلى هــذا الحضيــضِ.

ــارُُوا،  ــا وإنْْ جََ ــا ووُُةِلاِ أمُُورِِن ــخُُرُُوجََ على أئِِمََّتِِن رَََى الـ ال رحهم الهل: )ولا ن� �ق

ِـنْْ طاعــةِِ  مُ �م رَََى طََاعََتََه� ِـنْْ طاعََتِِهــم ون� زِِْعُُ يــدًًا �م مِ ولا نََن� ُـو عليه� ولا نََدْْع�
ةٍٍَ(. رُُُوا بمََعْْصِِي� الِلهِ عــزََّ وجــلََّ فََرْْضََيــةًً مــا لََـــمْْ يَأَْْ�م

حةُُمر الخروجِِ على وُُةِلاِ الأرِِم

: يحــرمُُ الخــروجُُ على الســلطانِِ الــذي انعقََــدََتْْ لــه البيعــةُُ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

هِِِ  هُُُ لخلْْع� ُـه ومحاربت� ةَُُ مــن أهــل الحــل والعقــد، أي يحــرُُمُُ منازعت� الشرعي�
نِ  رَِِهََ �م َـنْْ ك� رُْْ)))، لقول�ِـه صلى الله عليه وسلم: »�م ــمْْ يكف� ِـن الخلافــةِِ وإِِنْْ ظلــمََ مــا لَـَ م�
ــجََر  َـاسِِ خ نََِ الن� ــدٌٌ �م سََْ أح هُُّ لي� ــه فإن� ــرْْ علي ــيئًًا فليََصبِِـ ــرِِهِِ ش أمِِيْْـ

))) ابن تيمية، الكتاب المسمى منهاج السنة النبوةي، )542/1(.
))) العسقلاني، لسان الميزان، )320/6(.

))) قال القاضي عياض: » لا يجوزُُ الخروجُُ على الإمامِِ العََدْْلِِ باتفاقٍٍ، فإذا فََسََقََ 
وجارََ؛ فإن كان فسقُُه كُُفْْرًًا وجبََ خََلْْعُُه، وإن كان ما سواه من المعاصي فمذهبُُ 
وا بظاهرِِ الأحاديثِِ وهي كثيرةٌٌ؛ ولأَنَّه قد يؤدي  ةَِِنَُّسُّ أَنَّه لا يُُـخْْلََعُُ، واحتُجُّ  أهلِِ ال
خلعُُه إلى إراقةِِ الدماء وكشف الحريم -وحريم الرجل ما يقاتِِل عنه ويحميه-، 
فيكونُُ الضررُُ بذلك أشَدَّ من الضررِِ بهِِ« اه القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد 

مسلم، )246/6(.
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ةًًَ)))« رواه  ةًًَ جََاهِِلِِي� ُـلطانِِ شِِبْْـــرًًا مفـــاتََ عليــه إلا مــاتََ مِِيْْ�ت مــن الس�
مســلمٌٌ))) مــن حديــثِِ عبــدِِ الله بــنِِ عبــاسٍٍ رضي الله عنــهما. وكذلــك 

ــةًً. ك فتن ِ ــ�رِّ لا يجــوزُُ الدعــاءُُ عليهــم دعــاءًً حيُح

ونطُِيعُهُــمْ وُجُوبًــا فيمـــا أمــرُوا بــه من المصالــحِ، لأنَّ الَله تعــالى أمرَنا 
ــه،  ــبُ طاعتُهــم في ــا تِج عُ ف ــرَّ ــهُ ال ــا طلبَ ــفُ م ــا يُُخال ــك، لا في م بذل
مــةٌ عــى طاعــةِ العبــدِ، فالطاعــةُ الــي أمــرَ الُله  فــإنَّ طاعــةَ الخالــقِ مقَّد
بهــا المؤمنــن لأوُلي الأمــرِ هــي الطاعــةُ في طاعــةِ الِله ليــس في معصيــةِ 

الله، لأنــه لا طاعــةَ لمخلــوقٍ في معصيــةِ الخالــقِ. 

ِ الكعبةِِ قال لعبدِِ الله  وقد رََوََى مسلم))) أَنَّ عبدََ الرحمنِِ بنََ عبدِِ ر�بِّ
ــكََ معاويــةََ يأمرُُنــا  ِ ابــنِِ عمــرِِو بــنِِ العــاصِِ رضي الله عنــه: »إَنَّ ابــنََ ع�مِّ

َـا بالبََاطِِــلِِ ونقتُُلََ أنفُُسََــنََا وقــال الُلهُ تعالى: ئيٹ  أن نــأكلََ أموالَنَــا بينََن�
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
 ڃ ڃڃئى))) وقــالََ تعــالى: ئيڃ چ چچئى))) فـسـكتََ

))) قال النووي: »أي على صفةِِ موتِِـهم من حيثُُ هم فوضََـى لا إمامََ لَـَهُُم« اه 
النووي، شرح مسلم، )238/12(.

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور 
الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر، )1478/3(.

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بالوفاء لبيعة الخلفاء الأول 
فالأول، )1472/3(.

))) سورة النساء/ءاية )29(.

))) سورة النساء/ءاية )29(.
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هُُْ في طاعــةِِ الِلهِ  ًـا- ثــم قــال: »أَطَِِع� عبــدُُ الله بــنُُ عََمْْــرٍٍو ســاعةًً -أي وقت�
واعْْصِِــهِِ في معصيــة الِلهِ« اه

ــرِِ في زعمهــا أن كَلَّ مــن مــاتََ  تَْْذَّ جماعــةُُ حــزبِِ الَتَّحري وقــد شــ
م مــا  ةًًَ وليــس في الحديــثِِ المتقــ�دِِّ ولم يبايــعْْ خليفــةًً يمـوتُُ ميتــةًً جاهلي�
ةًًَ  َـه يـــمُُوتُُ ميت� يؤيــدُُ مــا ذكــرُُوه فــإَنَّ مــن أخبـــرََ عنــه النبـــُيُّ صلى الله عليه وسلم بأن�
ــدْْ  ــم فق ــا ه َـه، أَمَّ ــد أن بايَع� ــةِِ بع ــرجََ على الخليفََ ــنْْ خ ــو مََ ةًًَ ه جاهلي�
ُـوا خليفــةًً  ُـوا جميــعََ المســلمين في أيامِِنــا مؤاخََذِِيــن لأّنَّـــهم لم يبايع� جعََل�

ـعََم عجزِِـهـم ـعـن إقاـةِمِ خليـةٍفٍ.

ةَ ومــا أجمعَــت  ــنَّ ولـــهُم مخالفــاتٌ عديــدة خالفُــوا فيهــا الكتــابَ والسُّ
ــةُ))). عليــه الأمَّ

ال رحهم الهل: )ونََدْْعُُو لََـهم بالصََّلاحِِ والـمُُعََافََاةِِ(. �ق

ــةِِ  ــن مخالف ــم مِِ ــالى ويعافِِيََهُُ ــمُُ الُلهُ تع ــو أن يصلحََهُُ : أَيَ نََدْْعُُ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــرِِهِِ. أوام

ال رحهم الهل: )ونََتََّبِِعُُ السُُّنََّةََ والجمـاعةََ(. �ق

وجوبُُ اتباعِِ ألِهِ السُُّنََّةِِ والجمََـاعََةِِ

ــنةِِ والجماعــةِِ هُُــمُُ الذيــن يعتََقِِدُُون عقيــةََد الصحابةِِ  : أهــلُُ الُسُّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ُـم بإحســانٍٍ، هــؤلاءِِ هــمْْ أهــلُُ الســةَِنَِّ والجمـــاعةِِ،  والتابــعين ومــن تبِِعََه�
وا  ــةَِنَِّ لأَنَّـــهم على سُُــةَِنَِّ رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم، وســُمُّ وا أهــلََ الُسُّ وإنما سُُــُمُّ

))) راجع كتابنا: »حبز الريرحت في عين الناقد«.
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ِ، إَنَّمـــا  ةَِِ في الاعتقــادِِ الحــ�قِّ الجمـــاعةََ لأنهــم لم يخرجُُــوا عــنْْ جمهــورِِ الأم�
الشراذِِمُُ المفتِرِق�ـةَُُ عنهُُــم إلى اثنــتين وســبعين فرقــةًً هــي التي خالفــت 

ــةِِ رضــوانُُ الله عليهــم. ــادََ الصحاب اعتق

ال رحهم الهل: )ونََـجْْتََنِِبُُ الشُُّذُُوذََ والخِلِافََ والفُُقََرةََ(. �ق

ُرادُُ بهــا هنــا الخــروجُُ عــن  : الشــذوذُُ والخلافُُ والفُُرقــةُُ يـ�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ةَِِ التي اجتهــدََ فيهــا أهــلُُ الاجتهــادِِ. الإجمــاعِِ في المســائلِِ الاجتهايـ�د

المرادُُ لِهأبِ الاجتهادِِ

ــام  ــو الإم ــهِِم وه ــدُُ رؤُُوسِِ ــهُُ أح ــا شرحََ ــادِِ م ــلِِ الاجته ــرادُُ بأه والم
الـشـافعُيُّ رضي الُلهُ عنه، في بيانِِ شرطِِ الاجتهادِِ في كتابهِِ »السرــالة«))) 
قــال: »ي�ُـشترطُُ أنْْ يكــونََ عالـمًًـــا بالأحــكامِِ مــنْْ كتــابِِ الِلهِ، وبناسِِــخِِه 
ــلََ  ــتََدِِّلُّ على مــا احتمــلََ التأوي ــه)))، ويَسَْْ ِـه وخا�صِِّ ــوخِِه))) وعامِمِّ ومنسُُ
َـاسِِ))) على مــا في الكتــابِِ،  ــمْْ يكــنْْ فبِِالقِِي� ــةَِنَِّ وبالإجمــاعِِ، فــإنْْ لَـَ بالُسُّ

))) الشافعي، السرالة، )ص 510(.
قَْْنَّلُُ من قولـهم:  ا النّّسخُُ فمعناهُُ لُغََُةًً الإزالَةَُُ وقيل: معناهُُ ال ))) قال الجويني: »وأَمَّ
اُلُّ على رفعِِ الحكمِِ  ه هو الـخِِطابُُ الَدَّ نََسََخْْتُُ ما في هذا الكتابِِ أي نقلتُُه، وحُدُّ
م على وََجهٍٍ لولاهُُ لََكانََ ثابِِتًًا مع تراخِِيهِِ عنه« اه الجويني،  ّ�دِّ ابِِت بالـخِِطابِِ الـمُُتََقََ الَثَّ

الورقات، )ص 21(.
ا العاُمُّ فهو ما عَََمَّ شََيْْئََيْْـنِِ فََصََاعِِدًًا من قولـه: عََمََمْْتُُ  : »وأَمَّ ))) قال الجويـنـُيُّ
اسِِ بالعطاءِِ« ثم قال: »والخاّصُّ يُُقََابِِلُُ  زيدًًا وعمرًًا بالعطاءِِ وعََمََمْْتُُ جََـمِِيعََ الَنَّ

العاَمَّ والَتَّخصِِيصُُ تََـمْْيِِيـزُُ بعضِِ الـجُُمْْلََةِِ« اه الجويني، الورقات، )ص 16(.
ةٍٍَلَّ تجمََعُُهُُمـا في=  ا القياسُُ فهو رََُدُّ الفََرْْع إلى الأصْْلِِ بعِِ ))) قال الجويني: »وأَمَّ
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ــةَِنَِّ، فإنْْ لَـَــمْْ يكــنْْ فبِِالقياسِِ على  فــإنْْ لـــمْْ يكُُــنْْ فبالقياسِِ على ما في الُسُّ
َـاسِِ ولَـَــمْْ يُعُــرََفْْ لــهُُ مخالــفٌٌ«اه ولا  ــلََفُُ وإجمــاعُُ الن� مــا اتفــقََ عليــه الَسَّ
يـةَََ الإجممـاعِِ. ِ رضي الُلهُ عـنـه ـهـذا إثباتـَـه حُُ�جِِّ يَـَــخْْفََى أَنَّ في كلامِِ الـشـافع�يِّ

ونقــلََ الإمــامُُ الحافــظُُ المجتهــدُُ ابــنُُ المنــذِِرِِ في كتابــهِِ »الأوســطِِ«))) 
ِـئ -أي  ِـئ بالكال� ــعِِ الكََال� ــهُُ في حرمــة بي عــن الإمــامِِ أحمــدََ رضي الُلهُ عن
تَُُ بعــدََ هــذا إلى قــولِِ  هَُُ بالإجمــاعِِ« اه فلا يُلُتََف� يــنِِ-: »إن� يــنِِ بالَدَّ الَدَّ
ةَََ: »إَِِنَّ الإمــامََ أحمــدََ قــال  ًـا لشــيخِِه ابــنِِ تيمي� ةَِِ))) تبََع� مِِِ الجوي�ز يِيِّ ابــن ق
ةَََ هــذا  عَََدَّــى ابــنُُ تيمي� ــا ا عــى الإجمــاعََ فقــد كــذبََ«))) اه وإنمـ مــن اَدَّ
ــاع،  ِـه للإجم ــولُُ مخالفت� ــه قب ــمََعُُ كلامََ ــن يَسَْْ ــهُُلََ على مََ ــدََ ليس ــن أحم ع
ــةََ  وهــو قــد خالــف الإجمــاعََ في مســائلََ كــثيرةٍٍ، قــال الحافــظُُ أبــو زُُرْْعََ

=الـحُُكْْمِِ« اه الجويني، الورقات، )ص 26(.
المنذر،  ابن  اه  يُُباع دين بدين«  أن لا  المنذر: »قال أحمد: إجماعٌٌ  ابن  ))) قال 

الأوطس، )10/ 119(.
ة ولد )سنة 691ه( وغلب  ))) هو محمد بنُُ أبي بكر الدمشقي، ابن قيم الجوَيَّز
عليه حُبُّ ابن تيمية حتى كان لا يخرجُُ عن شـىءٍٍ من أقوالِِه بل ينتصر له في 
بَََذَّ كتبََه ونـشـرََ علمََه، واعتُُقِِلََ مع ابن تيمية بالقلعة  جميع ذلك، وهو الذي ه
ـا مات ابن تيمية أُفُْْرِِجََ  ةَِِرَّ فلَمَّ  ِ بعد أنْْ أُهُِِيـنََ وطيفََ به على جملٍٍ مـضـرُُوبًًا بال�دِّ
عنه وامتُُحِِنََ مرّّةًً أُخُْْرََى بسببِِ فتاوى ابنِِ تيمية، وكانََ ينََالُُ من علمـاءِِ عـصـرِِه 
حلِِ لزيارةِِ  ِ حُُبِِسََ مرّّةًً لإنكارِِه شَدَّ الَرَّ هـبـُيُّ في الـمُُـخْْتََ�صِّ وينالُُون منه، قال الَذَّ
الدرر  العسقلاني،  751ه(.  )سنة  مات  برأيه،  مُُعجََبًًا  وكان  الـخليلِِ  قـبـرِِ 

الكامنة، )140-137/5(.
))) ابن القيم، الكتاب المسمى زاد المعاد في هدي خير العباد، )317/5(.
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ــغُُ ســ�تِِّيَنَ مســألةًً«))) اه : »قيــل: إنهــا تبل العراقــُيُّ

حابــةِِ على الإجمــاعِِ على حُُكْْــمٍٍ  قــالََ العلمـــاءُُ فــإذا انقــرضََ عصـــرُُ الَصَّ
ةَِِ حــرُُمََ على مــن بعدََهُُــم أن يخالفُُوهــم بالاجتهادِِ،  مــن الأحــكامِِ الفرعي�
وكذلــك إذا انقــرضََ عصـــرُُ التابــعين على قــولٍٍ أو قــولين، أي قــالََ 
ُـه، فــإذا انقــرضََ  ــةِِ التابــعين قــوالًا وقــال قســمٌٌ قــوالًا يخالف� قســمٌٌ مــن أئَِِمَّ
ًـا، وهكــذا  عصـــرُُ هــؤلاءِِ فلا يجــوزُُ لمـن جــاءََ بعــدََه أن يحدِِث�ُـوا قــوالًا ثالث�

بال�نِِّســبةِِ لمجتهــدي أتبــاعِِ التابــعين فمََــنْْ بعدهــم))). 

ال رحهم الهل: )ونُـُحِِبُُّ أَهَْْلََ العََدْْلِِ والأمََاةِنِ، ونبغِِضُُ ألََه الـجََوْْرِِ والـخِِيانََةِِ(. �ق

ــورِِ،  ــكيَنَ بالعــلِدِ مــن وُُلاةِِ الأم ِ
ــةَِنَِّ المتمََ�سِّ : نحــُبُّ أهــلََ الُسُّ

ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــانِِ.  ــمِِ والخلافِِ والعِِصي ــةِِ أي أهــلََ الظل ضُُِ أهــلََ الجــورِِ والخيان ونبغ�

ال رحهم الهل: )وقنولُُ الُلهُ أَعَْْلََمُُ فيمـا اشْْتََبََهََ عليْْنا عِِلْْمُُهُُ(. �ق

كَُُكَّ  ــك أَنَّ الإنســانََ قــد يتشــ : أرادََ الطحــاوُيُّ رحمــه الله بذل
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

))) أبو زرعة العراقي، الأجوةب المضرية عن الأئسلة المكية، )ص 93(. وراجع 
كتاب: »المقماتلا السنية في فشك ضلاتلا أحمد انب تيمية« للشيخ عبد الله 
ِ عليها. وكتاب: »تههذيب بحث  الههرريّّ ففيه بسطٌٌ في بيان حاله ومقالاتِِه والر�دِّ
الخخوارج والوهابية والمودودةي وإخبار النّبيّ محدٍٍم صلى الله عليه وسلم باليِّصرع�يِن النزادقة وذرك 
أوصافهم التي مه عليها الآن« للشيخ محمد صالح بن سعيد بن عبد الله بتحقيقنا.
كالعباداتِِ  ةَِِيَّ  الشرع الأحكامِِ  جميعِِ  في  ةٌٌَجَّ  حُُ »والإجماعُُ   : الشيراُيُّز قال   (((
والممعاملاتِِ وأحكامِِ الدماءِِ والفروجِِ وغيـرِِ ذلك من الحلالِِ والحرامِِ والفتاوى 

والأحكام« اه الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، )ص 88(.
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عندمــا يَشَْْــتََبِِهُُ عليــه الأمــرُُ في معرفــةِِ المـعنى المـراد مــن بعــض الآيــات 
المتشــابهات والأحاديــث المتشــابهة، فعندئــذٍٍ يلجأُُ العبــدُُ إلى التفويضِِ 
ِ مــا ثبــتََ عــن الِلهِ عــزّّ وجــلّّ  ـةَََ في ك�لِّ ي� ِ إلى الِلهِ تعــالى، ويعتقــدُُ الح�قِّ
ًـا أَنَّ عقــولََ الخلــقِِ قــاصرةٌٌ عــن الحِكََِــمِِ  وعــن رســولِهِ صلى الله عليه وسلم، ويعــرفُُ يقين�

بُُرُّوُبيـةِِّ. مَِِ ال البشريـةَِِ، فكـيـف تـدُرك جمـيـع الحِـكَ

َـه مََـــحملٌٌ حســنٌٌ يليــقُُ به تعــالى، وما  ونجــزِِمُُ بــأَنَّ مــا ثبــتََ عــن الِلهِ فل�
ثبــتََ عــن رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم لــه مََـــحملٌٌ حََسََــنٌٌ يليــقُُ بــه، كمـــا كانََ أميـــرُُ 
ــنْْ  ــمْْ عََ ثَْدَّتُُْكُُ ــه يقــول: »إِذََِا حََ ــبٍٍ رضي الله عن ــنُُ أبي طال ــنيَنَ عُليُّ ب المؤم
َـاهُُ)))«))) اه ُـوا ب�هِِِ الذِِي هُُــوََ أَهَْْنََاهُُ وََأَهَْْــدََاهُُ وََأَتَْْق� ًـا فََظُُن� رََسُُــولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم حََدِِيث�

تُُْ بمـــا جــاءََ عــنِِ الِلهِ على مــرادِِ  ِ رضي الُلهُ عنــه: »ءامََن� وقــال الشــافع�يِّ
الِلهِ وبمـــا جــاءََ عــن رســولِِ الِلهِ على مــرادِِ رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم«))) اه

ـوا بـهِِ« أي اسـتيقِِنُُوا بـهِِ؛ لأَنَّ الظـَنَّ يججيءُُ بمـعنى  ))) قال العيني: »قولـه: »فََظُُُنُّ
العلـم« ثُُـَمَّ قـال: »قولُُـه: »أهنـا« أي أطيب وأقرب إلى الاتبـاع. قوله: »وأهدى« 
أي إلى الصواب. قوله: »وأتقى« أي في العملِِ. فقدْْ لَّد هذا على أَنَّ الواجبََ على 
جَُُرَّلِِ إذا بلغََه الحديثُُ وله تأويلاتٌٌ أو معانٍٍ كثيرةٌٌ لا يََـصـرِِفُُ تأويلََه أو معناه  ال
ةًًَنَّ أخرى أو الإجماعََ، فإذا صرفََه إلى غير ذلك  إلا إلى معــنًًـى يوافقُُ الكتابََ أو سُُ
يكـونُُ مخالفًًـا لما قصـدََه الـنُبيُّ عليـه الـسلامُُ، وصارفًًا معناه إلى غيــرِِ مـا قصََدََه، 
دًًا فليتبوََّأْْ دََعقمه  ِ فيكونُُ كاذِِبًًا فيه، فيدخلُُ تحت قوله: »مََنْْ كََذََبََ علـيََّ مُُتََعََمِّ�
مـن النََّـارِِ«« اه العـيني، نخخب الأفـكار في تنقيـح مبـاني الأخبـار في شرح عمـاني 

الآثار، )452/14(.
))) ابن ماجه، سنن انب ماجه، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، )9/1(.

))) الحصني، دفع شبه نم شبََّه وتـرََّمد، )ص 86(.
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ال رحهم الهل: )ونََرََى الـــمََسْْحََ على الـــخُُفََّينِِ في السََّفََـــرِِ والـحََـضََـرِِ مكـا جاءََ في  �ق

الأَث�رَِِ(.

نَْْ جــاءََ  حابــةِِ وجمهــورِِ م� : لا مخال�فََِ في هــذهِِ المســألةِِ بيَنَ الَصَّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم بروايــات  بعدََهــم، وقــد جــاءََ المســحُُ على الـــخُُ�فِّ
ــح على  ــثُُ المس ــه، فحدي َ الله عن

ــم عٌليٌّ رََ�ضِيَ ــةِِ منه حاب ــن الَصَّ ةٍّدٍَّ م ــ عِِ
ثين في مؤلفاتِـِــهم))). صـــى مــن المحــ�دِِّ نَْْ لا حيُح ينَِفَِّ متواتــرٌٌ رواهُُ م� الخــ

نََِ الـمُُسْْلِِمِِيـــنََ  رِِْ �م ال رحهم الهل: )والـــحََجُُّ والِجِهــادُُ ماضِِيــانِِ مــعََ أُوُلِِـــي الأََ�م �ق

ءٌىٌ ولا يَنَْْقُُضُُهُُمـــا(. ــامِِ السََّــاعةِِ لا يُبُطِِلُُهُُمـــا شَى مِ إلى قِيِ مِ وفاجِِرِِه� ه� بََرِّ�ِ
الحجُُّ والجهادُُ ماضِِيانِِ إلى قيامِِ السََّاعةِِ

دَُُرَّ عليه،  ِ))) أي يُقُْْت�دَََى بــهِِ ولا يُتََُمََــ : يُطُــاعُُ ولـــُيُّ الأمــرِِ للحــ�جِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

َـه أرََدى بمصلحــةِِ العبــاداتِِ كمََـــا هُُــو أرََدى بمصلحــةِِ الجهــادِِ أي  لأن�
َـارِِ. قتــالِِ الكف�

ِ والفََاجِِــرِِ، فــإذََا اســتََنْْفََرََ الإمــامُُ  ويجــبُُ الجهــادُُ مــعََ الإمــامِِ البََـــ�رِّ
ًـا وإنْْ  ا أي تََقِِي� ًرًَّ ُـه، إن كان ب� ــم طاعت� ــبََ عليه ــادِِ وج ــلميَنَ للجه المس

ـرًًِا أي فاــقًًسا. كانََ فاـجِ

َـا لــو أمــرََ بقتــالِِ طائفــةٍٍ مــن  والمـرادُُ بالجهــادِِ هنــا جهــادُُ الكفــارِِ، أم�
ٍ فلا يُطُــاعُُ.  المســلمِِين بــغير حــ�قٍّ

))) العسقلاني، تفح البارئ، )306/1(.
سُُُنُّكِِ.  لل القصد، وشرعًًا:  قصدُُ  الكعبةِِ  وكسـرِِها  لغةًً:  الحاءِِ  بفََتْْحِِ  الحُجُّح   (((

زكريا الأنصاري، أنىس المطالب في شرح روض الطالب، )443/1(.
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ـنُُِ بالكِِــرامِِ الكاتِبِِِيـــنََ، فــإنََّ الَلهَ ق�ـدَْْ جََعََلََهُُــم علينــا  ال رحهم الهل: )ونُؤُْْ�م �ق

ــنََ(. حافِظِِيِـ

ذرُُك ضِعبِ الأمورِِ السيََّعمةِِ التي بُُيج الإيمانُُ بـها

: يجــب علينــا الإيمــانُُ بالملائكــةِِ الكــرامِِ الكاتــبِِين الذيــن 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــالى: ئيڇ ڇ  ــال تع ــا ق ــاد كمََـ ــةِِ أعمالِِ العب ــالى بكتاب ــمُُ الُلهُ تع لَََكَّهُُ و
ڈڈئى)))، والحافظــون هُُــمُُ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ــحٌٌ في  ــٌصٌّ صري ــذا ن ــهم، فه ــادِِ وأقوالَـَ ــالََ العب الملائكــةُُ يحفظــونََ أعمـ

ــالِِ بني ءامََد. ةَِِ أعمـ ــةِِ وكتب� ــاتِِ الحفََظََ إثب

ال رحهم الهل: )ونُؤُْْمِِنُُ بمََلََكِِ الـمََوْْتِِ الـمُُوََكََّلِِ قََببْْضِِ أَرَْْواحِِ العالََـمِِـيَنَ(. �ق

ــمِِيَنَ أي  ضِِْ أرواح العالَـَ هَُُ الُلهُ تعــالى بقب� ل�َكَّ كَُُ المــوتِِ و : مل�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِ والملائكــةِِ، كمـــا قــال الُلهُ تعــالى: ئيی ی ی ی  الإنــسِِ والجــ�نِّ
ئمئى))). ئح  ئج 

ولا يريــدُُ الإمــامُُ الطحــاوُيُّ رحمــه الله بـــهذا أن�َـه لا يقب�ضُُِ إالَّا أرواحََ 

ڇڍئى  ڇ  النسفي:»ئيڇ  قال  الانفطار/ءاية )12-10(.  ))) سورة 
بون بالجزاءِِ،  ِ ڌئى يعني أَنَّكم تك�ذِّ أعمـالََكُُم وأقوالََكُُم من الملائكةِِ ئيڍ 
ڈڈئى لا يخفََخى  ڎ  والكاتبُُون يكتُُبُُونََ عليكم أعمـالََكم لِِتُُجََازََوا بها ئيڎ 
ناءِِ عليهم تعظيمٌٌ لأمرِِ الجزاءِِ وأَنَّه  عليهم شىءٌٌ من أعمـالِِكُُم، وفي تعظيمِِ الكََتََبََةِِ بالَثَّ
قَِِتَّيَنَ« اه  عندََ الله من جلائِِلِِ الأمُُورِِ، وفيه إنذارٌٌ وتهويلٌٌ للمُُجرِِمِِيَنَ ولطفٌٌ للمُُ

النسفي، تفسير النسفي، )611/3(.
))) سورة السجدة/ءاية )11(.
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ِ والملائكــةِِ، بــل هــو عليه الــسلامُُ يقبِِضُُ  قََُلاءِِ الثلاثــةِِ الإنــسِِ والجــ�نِّ الع�
َـى أنْْ  يــورِِ لأن لـــها أرواحًًــا بخلافِِ مــن نف� أرواحََ البهائــمِِ ونحوِِهــا كالّطُّ

ڤ  تكــونََ البهائــمُُ لـــها أرواحٌٌ، ودليلنــا قــول الله تعــالى: ئيٹ 
ڤڤئى)))، والجمـــاداتُُ لا تحشـــرُُ إَنَّمـــا يُـُحشََـــرُُ من كانََ له روحٌٌ، 
وَْْمََ  َـا ي� ؤََُدََّنََّ  الـــحُُقُُوقُُ  إلى أَهَْْلِِه� وكذلــك حديــثُُ رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لََ�ت
َـاةِِ الْْقََرْْن�َـاءِِ«)))، والجلحــاءُُ  نََِ الش� َـاةِِ الـــجََلْْحََاءِِ �م َـادََ لِِلش� ةَِِ حََتَّىى يُُ�ق القِِيََا�م

التي لا قــرنََ لـــها))).

واســمُُ مََل�كَِِ المـوتِِ عزرائيــلُُ كمـــا ذكــر ذلــك المـفسرون وغيرهــم 
ّ�يِّز وأبي حيــان  ـةَََ والــرا ِ وابــنِِ عطي� ِ والبغــو�يِّ مــن العلمـــاءِِ كالثعــل�بيِّ
ِه  ِ في تفاسيرهــم))) والقــاضي عيــاضٌٌ في كتابـ� الأنــدلسي والســيوط�يِّ
كَِِ  ةَِِ تســميةََ مََل� تَُُ لإنــكارِِ الوهابي� »الشــفا« وغيرهــم الكــثير فلا يلتََف�

ــلََ. ــوتِِ بعزرائي الم

))) سورة التكوير/ءاية )5(.
حصيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم،  ))) مسلم، 

 .)18/8(
))) المازري، المعلم بفوائد مسلم، )15/2(. 

))) الثعلبي، تفسير العثلبي، )274/21(. البغوي، تفسير البغوي، )302/6(. 
ابن عطية، تفسير انب عطية، )360/4(. الرازي، تفسير الرازي، )386/2(. 
في  المنثور  الدر  السيوطي،   .)434/8( المحيط،  البرح  الأندلسي،  حيان  أبو 

التفسير بالمثأور، )542/6(.
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.) ال رحهم الهل: )وبِعََِذابِِ القََبْْـرِِ لِِـمََنْْ كانََ لهُُ أَهَْْالًا �ق

نََِ بحصولِِ عذابِِ القََبر))) ونعيمِِه وذلك لآياتٍٍ  : يجــبُُ أن نؤم�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

 وأحاديــثََ، منهــا قــولُُ الله تعــالى: ئيں ں ڻ ڻ ڻڻئى
دَُُوه واَتَّبعوه  فــالُلهُ تبــاركََ وتعــالى يُـُخْْبِِـــرُُنا أَنَّ ءالََ فرعــونََ وهــمُُ الذين عََب�
ـّار عََرْْضًًــا مــن غيِرِ  في أحكامِِــه الجائــرةِِ يُعُرََضُُــونََ في البرخِزِ على الن�
ـًا، والبرزََخُُ مــا بين المــوتِِ والبعــثِِ،  أن يدخلُُوهــا حتى يـــمتلئوا رُُعب�
حــى، وأمــا الــعُشيُّ فهــو وقــتُُ الــعصِرِ ءاخِِــرََ  بــحِِ إلى الُضُّ والغــداةُُ مــن الُصُّ

ؤہئى في الآخِِــرََةِِ يقــالُُ للملائكــةِِ: ئيہ  ؤۀ  النّّهــارِِ، ئيۀ 
ھھئى)))، فََــَلَّد ذلــكََ على أَنَّ  أي أَتَْْبََاعََــهُُ ئيھ  ہئى   ہ 

العـرَْْضََ على النـَـارِِ إَنَّمـــا يـكـونُُ قبلََـهـا في البََـــرْْزََخِِ.

ِ صلى الله عليه وسلم في قول�ِـه جََــَلَّ وََعــزّّ:  بَِِنَّـــ�يِّ وعــنْْ أبي هريــرةََ رضي الله عنــه عــن ال
ذَََابُُ القََبْْـــرِِ«))). ئيئې ئې ؤئى ؤئىئى)))، ق�َـالََ: »ع�

ــد  ــر ومحم ــزبُُ التحري ــةُُ وح ــألةِِ المعتزل ــذه المس ــفََ في ه ــد خال وق
راــتب الناــبلسّيّ وعلي منــصور الكيــَالي وعـدـنان إبراهــيم.

))) قال أبو منصور البغدادي: »وقََطََعُُوا -أي أهلُُ السنة والجماعةِِ- بأَنَّ المنكرين 
بَُُذَّون في القبر« اه أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص  لعذابِِ القبـرِِ يع

339(. أي لتكذيبهم الدين فيكونون بذلك خارجين عن الإسلام. 
))) سورة غافر/ءاية )46(.

))) سورة طــٰـٰه/ءاية )124(. 
))) ابن حبان، حصيح انب حبان، التقاسيم والأنواع، النوع الحادي والسبعون، 

ذكر الخبر الـمُُدْْحِِض من أنكر عذاب القبر، )156/6(.
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ةِ التعذيبِ والتنعيمِ في القبِر للميّتِ. ولا يجبُ عينًا معرفةُ كيفيَّ

بَُُذََّ في القََبْْـــرِِ إالَّا مََنْْ كان   ( أي إن�َـه لا يُع� وقول�ُـه: )لِِـــمََنْْ كانََ لــه أَهَْْالًا
ا لــهُُ، وهــمُُ الكفــارُُ وأهــلُُ الكبائــرِِ مــن المؤمــنين، لكــَنَّ قِِسْْمًًـــا  مســتحِِّقًّ
ــرِِ مــع  ــهُُم في القبـ بُـُ ِ ُـم فلا يُعُ�ذِّ ــالى عنه� ُـو الُلهُ تع ــرِِ يعف� نِْْ أهــلِِ الكبائ م�
َـارِِ ولبعــضِِ عصــاةِِ  اســتحقاقِِهِِم للعــذابِِ، فعــذابُُ القبـــرِِ يحصــلُُ للكف�

المســلمين.

ِهِِ(. ال رحهم الهل: )وسُُؤالُُ مُُنْْكََرٍٍ ونََكِِيٍرٍ فِـِي قََـبْْـرِِه عََنْْ ربِّ�ِه ودنِِيه ونبيِّ� �ق

ِ صلى الله عليه وسلم، يِيِّتِِِ تصديقًًا للنبـــ�يِّ ِ للم كَََ�يْنِ : يجــبُُ الإيمـانُُ بســؤالِِ المل�
ُ
حُ

ْ
 الشّرّْ

تََِ  يِيِّ َـه يجــبُُ اعتقــادُُ أَنَّ الم ةَِِ الســؤالِِ، لكن� ًـا معرفــةُُ كيفي� ولا يجــبُُ عين�
ُـه وإحساسُُــه بعودِِ الــروحِِ إلى الجســد، وأَنَّ الذينََ يُسُــألُوُن  يعــودُُ إليــه عقل�
بَِِنَّـــُيُّ صلى الله عليه وسلم وشــهداء المعركة))). همُُ البالغُُون المكفَُُلَّون، ويُسُــتثنى منهم ال

ةَِِ  ــةِِ وأُم� ةَِِ الإجاب ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم))) فقــط أي لأُم� ةَِِ محَمَّ ويحصُُــلُُ الســؤالُُ لأُم�
ــراد  ــنُبيُّ صلى الله عليه وسلم والم ــم ال ــل إليه ــن أرس ــوة م ــة الدع ــرادُُ بأم ــوة. والم ع الَدَّ

بـه صلى الله عليه وسلم. نـوا ـ تـه وءامـ بـة ـمـن اـسـتجابوا لدعوـ مـة الإجاـ بأـ

أمــا الأمــم الســابقةُُ فلــم يكــن فيهــا ســؤالٌٌ في الــقبر لكــنْْ كانََ يوجــدُُ 
نعيمٌٌ وـعـذابٌٌ.

))) ينظر: السيوطي، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، )ص151(.

))) ينظر: السيوطي، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، )ص145(.
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َـارُُ عــنْْ رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم وع�نَِِ الصََّحاب�ةَِِ  ال رحهم الهل: )على مــا جــاءََتْْ ب�هِِِ الأَخَْْب� �ق

رَِِ  ِـنْْ حُُف� رََْةٌٌ �م ِـنْْ رِِي�َـاضِِ الـــجََنََّةِِ أو حُُف� رِِضــوانُُ الِلهِ عليهــم، والقََبْْـــرُُ رََوْْضََــةٌٌ �م
ِيـرََانِِ(. النِّ�

: ســؤالُُ الملــكينِِ ونعيــمُُ القبـــرِِ وعذاب�ُـه قــد جــاءََتْْ بإثباتِـِــها 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِه  رََِةُُ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم، وعــن أصحابـ� الأخبــارُُ الصحيحــةُُ المتكاثـ�
الكــرامِِ رضــوانُُ الله عليهــم، حىتَّى إَنَّ علمـــاءََ الحديــثِِ قال�ُـوا: إّنَّ أخبــارََ 
تَْْ درجــةََ التوات�رُِِ المعنــويّّ))Ǫ))) كمـــا نــص على ذلــك  عــذابِِ الــقبِرِ بلغ�

))) قال القرافي: »وهو -أي المتواترُُ- ينقسمُُ إلى اللفظيّّ ]وهو[ أن يقعََ المشـتـرََكُُ 
عامّّ  الاشتراك في معنى  وقوعُُ  وهُُو  ّ�يِّ  والمعنو المروي،  اللفظِِ  العدد في  بين ذلك 

كشجاعةِِ علـيّّ رضي الله عنه وسخاءِِ حاتم.
اللفظُيُّ كمـا تقول: القرءانُُ الكريمُُ متواترٌٌ أي كُلُّ لفظٍٍ منه اشتـرََكََ فيها العدُُد 
ا  الناقلُُ للقرءانِِ، وكذلك دمشقُُ وبغدادُُ أي جـميعُُ النقلة نطقُُوا بهذهِِ اللفظةِِ، وأَمَّ
ا رضي الله عنه قتلََ ألفًًا في  ـرْْكة في اللفظِِ كمـا يروى أن علًيًّ ِ الـــعنوّيُّ فلا يقعُُ ال�شِّ
تشـتـرِِك في معنى  هـا  بألفاظٍٍ أخرى، وكُلُّ قِِصََصٌٌ أخرى  وتُُروى  ةَِِيَّ  الفلان الغزوةِِ 
، ويُُروى أن  ِ الشجاعةِِ، فنقولُُ شجاعةُُ علـيّّ رضي الله عنه ثابتةٌٌ بالتواترِِ المعنو�يِّ
حتى  ذلك،  ونحوََ  دينار  ألفََ  وهبََ  أَنَّه  ءاخرُُ  ويروي  ناقةٍٍ  مائةََ  وهبََ  حاتِِـمًًـا 
ل حكاياتٌٌ مجموعُُها يفيدُُ القطعََ بسخائِِه، وإنْْ كانتْْ كّلُّ حكايةٍٍ من تلك  تتحَصَّ
« اه القرافي، شرح تنقيح  الحـــكاياتِِ لََـمْْ يتواترْْ لفظُُها فهذا هُُو التواترُُ المعنوُيُّ

الفصول، )ص 353(.
))) قال ابن الدماميني: »وقد ‌كثرت ‌الأحاديثُُ  في ‌عذاب ‌القـبـرِِ حتى قال غيـرُُ 
مصابيح  الدماميني،  ابن  اه  التواطؤ«  عليها  يصُحُّ  لا  متواترة،  إنها  واحدٍٍ:  ما 

الجامع، )299/3(. 



القيامةُُ حٌقٌّ القيامةُُ حٌقٌّ 

225

الســيوطي))).

رَِِ النارِِ  ْـرةًً مــن حُُف� ةَِِ أو حُُف� ومــعنى كــونِِ القبـــرِِ روضــةًً مــن ريــاض الجن�
َـارِِ، وليس المرادُُ أنه يصيـــرُُ  َـة وعذابِهِ بعذابِِ الن� تشــبيهُُ نعيمِِــهِِ بنعيــمِِ الجن�

ةَِِ أو مــن النــارِِ أو مســاويًًا لهـذه أو لهذه ســواءًً بســواءٍٍ. قطعــةًً مــن الجن�

ـرَْْضِِ  ـثِِْ وجََــزاءِِ الأعمـــالِِ يــومََ القِِيامــةِِ والع� ـنُُِ بالبََع� ال رحهم الهل: )ونؤ�م �ق

ــزانِِ(. ــراطِِ والـمِِيـ ـ ِ ــابِِ والصِّ� َـوابِِ والعِِق ــابِِ والث� رِاءََةِِ الكِِت ــابِِ وق� س واحلِح

القياةُُم

نِْْ خــروجِِ  ــها م� لُّوَّـُ : القيامــةُُ هــي قيــامُُ الموتــى للحســابِِ، وأ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

َـارِِ  ــلِِ الن� ةَِِ وأه ةَِِ في الجن� ــلِِ الجن� ــتقرارِِ أه ــم إلى اس ــن قبورهِِ َـاسِِ م الن�
ًـا،  َـار، ومقــدارُُ القيامــةِِ خمســونََ ألــفََ ســنةٍٍ وفيهــا خمســونََ موقِِف� في الن�

ې ې  ې  ې  ۉ  ئيۉ  تعــالى:  قــال  ألــفُُ ســنةٍٍ  كّلُّ موقــفٍٍ 
 

ىىئى))).

 ويجــبُُ الإيمـانُُ بمـــا ذُُك�رََِ مــن البعــثِِ وجــزاءِِ الأعمـــالِِ، والعــرضِِ 
والحســابِِ، وقــراءََةِِ الكت�بُِِ والثوابِِ والعقــابِِ، والصراطِِ والميزانِِ، لأَنَّ 
ةَِيَِّ  ، فهــذه المذكــوراتُُ مــن العقائ�دِِِ الســمع كُُلًّاا وردََ بــهِِ النــُصُّ الشرعــُيُّ
التي لا يســتقُلُّ العقــلُُ بمعرفتِِهــا، فيُُبعََــثُُ العبــادُُ مــن القبــور يــوم 

القيامــةِِ للحســاب ونيــ�لِِِ جــزاءِِ أعمالهــم. 

))) ذكر السيوطي في الأزهار المتناةرث في الأحاديث المتواتةر حديثًًا يدل على 
عذاب القبر، )ص 20(. 

))) سورة المعارج/ءاية )4(.
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الحسابُُ

تَْْ  نيــا جُُعِِل� والحســابُُ هــو عــرضُُ أعمـــالِِ العبــادِِ عليهــم، لأَنَّ الُدُّ
ِ، وإَنَّمـــا الآخــرةُُ هــي دارُُ الجــزاءِِ، وعرضُُ  دارََ العمََــلِِ لا دارََ الجــزاءِِ العــا�مِّ
ًـا  ًـا ولا صوت� ــاعِِ العبــادِِ كلامََ الِلهِ الــذي ليــس حرف� الأعمالِِ يكــونُُ بسمـ
ـــا  ةًًَ ولا غـيـــرََها وهُُــو كلامٌٌ واحدٌٌ يَفَْْهََمُُ كٌلٌّ الســؤال عَمَّ ولا لغــةًً لا عربي�

عـمَِِ التي أعـطـاه الُلهُ إياـهـا على حـبِسِ حالِــه. فََعََلـَـه بال�نِِّ

: ئي ؤ ؤڤ ڤ ڦ  ويُعُــرََضُُ العبــادُُ على الِلهِ تعــالى، كما قــال عــَزَّ وجــَلَّ
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃئى)))، ويُعُطــى كُلُّ إنســانٍٍ كتاب�هَُُ الــذِِي 

هَُُ لــه الملــكانِِ رقيــبٌٌ وعتيــدٌٌ كمـــا في قولــهِِ تعــالى: ئيں ں ڻ  كتب�
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ 

ۓ ڭ ڭ ڭئى ؤ))).

ِهةُُ قوله تعالى: ئيی  ))) سورة الكهف/ءاية )48(. قال الرازي: »قالت المش�بِّ
ئحئمئى ]سورة الفجر/ءاية )22([ يُلُّد على أَنَّه تعالى يحـضُُـرُُ في  ئج  ی  ی 

ئيڦ  تعالى:  قولُُه  وكذلك  ا،  صًفًّ القيامةِِ  أهلُُ  عليه  وتُُعْْرضُُ  المكانِِ  ذلك 
بأَنَّه تعالى  أَنَّه تعالى يحـضُُـرُُ في ذلك المكانِِ، وأجيب عنه:  ڦئى يدُُُلُّ على 
عليها  ويحاسبُُهم  أعمـالِِـهم  عن  فيه  يسألُُـهم  الذي  الموضعِِ  في  وقوفََهم  جعلََ 
عرضًًا عليه، لا على أَنَّه تعالى يحـضُُـرُُ في مكانٍٍ وعُُرِِضوا عليه لِِــيََـراهم بعدََ أن 
هٌٌَزَّ عن  لََـمْْ يكنْْ يراهُُم« اه الرازي، تفسير الرازي، )470/21(. فالله تعالى من

المكانِِ والانتقالِِ والجلوسِِ، تعالى الله عن ذلك.
ڻئى عََمََلََهُُ  ڻ  ں  ))) سورة الإسراء/ءاية )14(. قال النسفي: »ئيں 
عنهُُ  يُُفََُكُّ  لا  للعُُنقِِ   ِ الغِِ�لِّ أو  القِِلاةِِد  لزومََ  له  عمََلََه لامٌٌز  أَنَّ  يعني  ڻۀئى  ئيڻ  
اهُُ شامٌيٌّ ئي ھھئى حالٌٌ=  ئيۀ ہ ہ ہ ہ ھئى هو صفةٌٌ لكتابًًا يُُلَقَّ
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الثََّوابُُ والعِِقََابُُ

ثــم يُثُــابُُ بعــد ذلــك العبــدُُ على أعمـــالِهِِِ أو يُعُاق�بَُُ إِِنْْ لَـَــمْْ يسامِِـــحْْهُُ 
هُُُرُّ  ـــا يَسَُُـــ الله تعالى. والثواب هو الـــجََزاءُُ الذِِي يُـُــجزََى به الـــمُُؤمنُُ مِِـَمَّ
نِْْ طاعــةٍٍ. والعقــاب هــو مــا يَسَُُــوءُُ العبــدََ يــومََ  لَََ م� في الآخــرةِِ على مــا فََع�

نِْْ معصيــةٍٍ. لَََ م� القيامــةِِ على مــا فََع�

رَََ. فالعِِقــابُُ الأكبـــرُُ هــو دخولُُ  والعِِقــابُُ على قســمين: أَكَْْبََـــرََ وََأَصَْْغ�
ــمسِِ يــومََ  ّ�رِّ ال�شَََّ ـَارِِ، والعِِقــابُُ الأصغََــرُُ مــا دُُونََ ذلــكََ كأذََى حََــ الن�

ــةِِ. القِِيََامََ

ــوابِِ والعقــابِِ  ــزاءِِ الأعمالِِ( الإيمــانََ بالث ُـه: )وج ــنََ قول� وقــد تضَمَّ
ةًًَ. ــدًًا ومبالغ� َـه أعــادََه رحمــهُُ الُلهُ تأكي ولكن�

اطِِ العبورُُ على الصِّر�ر

ـــراطِِ، لقول�ِـه تعــالى: ئيک ک گ گئى)))،  ثــم يعبُُـــرونََ على ال�صِِّ

ئيھ  للكتاب،  صفتانِِ  هما  أو  قراءتُُه  ليُُمكنََه  مطويّّ  غـيـرََ  يعني  يلقََاهُُ  =من 
الباءُُ زائةٌٌد  ڭئى  ۓ  ۓ  أي كتابََ أعمـالِكِ وكلٌّّ يُُبعث قارئًًا ئيے  ےئى 
تفسير  النسفي،  اه  تـمييـزٌٌ وهو بمعنى حاسبٍٍ«  ئيڭڭئى  نفسُُك  أي كفََى 

النسفي، )249/2(.
))) سورة مريم/ءاية )71(. قال الزبيدي: »قوله تعالى: ئيک ک گ گئى 
فيخُُدلُُها  الكفارِِ  مع  يرِِدُُونََـها  فقال:  ثعلبٌٌ  ـرََه  فـّسَّ  ])71( مريم/ءاية  ]سورة 
ارُُ ولا يخُُدلُُها المسلمون -أي لا يدخلها جميعُُ المسلمين بل يدخلها بعض  الكَفَّ

ۉ  : ئيۉ  العصاة ثم يخرجون منها-، والدليلُُ على ذلك قولُُ الله عَزَّ وجَلَّ
ٻٻئى ]سورة=  ٻ  ئائاٱ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
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ولِـِمََـــا ثبــتََ عــنْْ رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم مــن أخبــارِِ ضََـــرْْبِِ الصراطِِ على متــنِِ 
جهنـمَََ.

نَْْ ي�رَِِدُُه ورُُودََ دخــولٍٍ في النــارِِ وهــم الكفــارُُ الذيــن يقعــون  فمنهــم م�
َـم مــن ابتــداء ورُُودِِهــم ويخل�دَون في النــارِِ أبــدًًا، وكذلــك يــردُُه  في جهن�
ورودََ دخــول بعــضُُ عصــاةِِ المســلمين مــن أهــل الكبائــرِِ أي يزِِل�ُـون منه 
ـــراطِِ  َـار، وفي حافََتََـــي الـ�صِِّ دَُُون في الن� ّـم وهــؤلاء العصــاةُُ لا يخل� إلى جهن�
رََِت بــه، فمــن العصــاةِِ مــن تأخُُــذُُه ثــم  نَْْ أُم� كلاليــبُُ معلّّقــةٌٌ تأخــذُُ م�

تُفُلِِتـُـه فـهـو مخدُُخوشٌٌ ـنـاجٍٍ.

ِـه  ه بقََدََم� ومنهــم مــن ي�رَِِدُُه ورُُود مــرورٍٍ في هوائ�ِـه مــن غيـــرِِ أن يَـَــمَََسَّ
َـارََ، لأَنَّه ليس مــن شرط الورُُودِِ  وهــؤلاء يصــدُُق عليهــم أَنَّـــهم ورََدُُوا الن�
الدخــولُُ، فمــن هــؤلاءِِ  وهــمُُ الأتقيــاءُُ مــن يَـَــمُُُرُّ كالبرقِِ الخاطِِــفِِ أي 
اللامــعِِ، ومنهــم مــن يَـَــمُرُّ كطََرْْف�ـةَِِ عينٍٍ، وهــو محمــولٌٌ على ظاهــرِِه 
بــغير تأويــلٍٍ، ومنهــم مــن يَـَــمُُّرُّ عليــه كالرّّيــحِِ العاصــفِِ أي الشــديةِدِ 

يــعِِ الجــريِِ))). رَََس الجــواد أي الرسّر الـــهُُبوبِِ، ومنهــم كالف�

ةٌٌَيَّ، ونقلََ عن  اجُُ: وحجتُُهم في ذلك قو =الأنبياء/ءاية )101، 102([. وقال الزَجَّ
ـهم قالوا: إَنَّ ورُُودََها ليسََ دخولََـها، وهُُو قويٌّّ،  ابن مسعودٍٍ والحسنِِ وقتاةََد أَنَّ

ٺ  : ئيڀ  لأَنَّ العربََ تقول: ورََدْْنا ماءََ كذا، ولم يدخلُُوه، وقال الله عَزَّ وجَلَّ
ٺئى ]سورة القصص/ءاية )23([ وفي اللغة: وََرََتُُد بلدََ كذا وماءََ كذا،  ٺ 
إذا أشرفََ عليه، دخلََه أو لََـمْْ يخُُدلْْهُُ« اه الزبيدي، تاج الرعوس، )289/9(.

))) البيهقي، البعث والنشور، )ص 308(.
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مََّ تََرِِدُُ عليــه الخلائقُُ، أحدُُ  والصراط جســـرٌٌ عريــضٌٌ مدمودٌٌ على جهن�
ةَََ، وقــد  لََدَّةَِِ والآخــرُُ في مــا يلي الجن� طرََفيــه أي الصراطِِ في الأرضِِ الـــمُُبََ
ــزََةٌٌَلَّ«)))  ّـه »دََحْْــضٌٌ مََـ ِـه مــا رواه مســلمٌٌ في »حصيحــه« أن� وردََ في صفت�
ل�َزَّقُُِ الــذي  سَُُ ال حــضُُ والـــمََزََّلَّة بمــعنى واحــدٍٍ وهــو الموضِِــعُُ الأمل� والَدَّ

. ت�زَُِِلُّ عنــه الأقــدامُُ ولا تََســتقّرُّ

وقد وردََ أَنَّه أحُدُّ من الســيفِِ وأَدَََُقُّ من الشــعرةِِ كما روى مســلم عن 
ــعْْرََةِِ  نََِ الَشَّ ِ رضي الله عنــه: »بََلََغََنِِـــي أََنَّ الجِسِـــرََ أَدَََُقُّ م� أبي ســعيد الخــدر�يِّ
ــيْْفِِ«))) اه وليــس المــرادُُ ظاهــرََه، بــل هــو عريــضٌٌ كما  نََِ الَسَّ وََأَحَََــُدُّ م�
جــاء في الحديــث الصحيــح، وإَنَّمـــا المـرادُُ بذلــك أَنَّ خطــرََه عظيــمٌٌ فــإَنَّ 
يُسُْْـــرََ الجــوازِِ عليــه وعســـرََه أي ســهولتََه وصعوبت�َـه على قــرِِد الطاعــاتِِ 
ــال  ــا. ق ــا وغموضِِه ــك إالَّا الُلهُ لخفائِِه ــدودََ ذل ــمُُ ح ــاصي، ولا يعل والمع
ضِِِ  البيهقــي نــقالًا عــن الحليمــي: »وقــد جََــرََتِِ العــاةُُد بتســميََةِِ الغام�
ــعْْرََةِِ«))) اه وقــد وردََ في  ًـا، وضََـــرْْبِِ الـــمََثََلِِ ل�هَُُ بِدِِِق�ةَِِ الَشَّ ِ دََقِِيق� الـــخفِِ�يِّ
َـاسِِ »أَعَْْمََـالُـُــهُُمْْ«، رواهُُ مســلمٌٌ في  حَِِصَّيــحِِ »أَن�هَُُ تََـــجْْرِِي بِـِــهِِمْْ« أيْْ بالن� ال

الرؤية،  طريق  معرفة  باب  الإيمان،  كتاب  مسلم،  حصيح  مسلم،   (((
.)114/1(

الرؤية، )1/  معرفة طريق  باب  الإيمان،  كتاب  حصيح مسلم،  ))) مسلم، 
 .)167

))) البيهقي، شعب الإيمان، )332/1(. 
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ــرِِ، أي إن  ـيـ ةَََوَّ الَسَّ ــرُُ لهــم قــ ــهم تصيـ »حِِصيحِِــهِِ«)))، معنــاهُُ أَنَّ أعمـالَـَ
سرعةََ سـيـــرِِهم على حََسََــبِِ أعمـالِـِــهم.

الميزانُُ

ــالُُ العبــاد كما قــال تعــالى: ئيڤ ءڤ ءڤ ءڤ  ُـوزََنُُ أعمـ وت�
ڦئى)))، ومــن العلمـــاءِِ مــن قــالََ بــأَنَّ الله تعــالى يخلُُقُُ من الأعمـــالِِ 
ُوزََنُُ، ومنهُُــم مــن قــالََ المــوزُُونُُ الصحائــفُُ)))، ويكفِِــي  أجســامًًا تـ�
ةَِيَِّ الممـرادِِ ـهِِب ـدبونِِ معرـةِفِ التفاصـلِيِ.  ِ للإيممـانِِ بذـلـك الاعتـقـادُُ بِـِــحََ�قِّ

ال رحهم الهل: )والـجََنََّةُُ والنََّارُُ مََـخْْلُُوقََتانِِ لا تََفْْنََيانِِ أدًًبا ولا تََبِِيدََانِِ(. �ق

قباءُُ الجنََّةِِ والنََّارِِ

َـارِِ ودوامِِهــا  ةَِِ ودوامِِهــا ونعيمِِهــا، وبالن� : يجــبُُ الإيمــانُُ بالجن�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

تَْْدَِّ للمَتَّقيَنَ لإيـمـانِِـــهم على التأبيدِِ، والنارُُ   ةَُُ أُع� ودوامِِ عقابِـِــها، فالجن�
تَْْدَِّ للكافريــنََ جــزاءًً لكُُفْْرِِهِِــم على التأبيــدِِ، وهمــا موجودتــانِِ الآنََ   أُع�

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، 
 .)129/1(

))) سورة الأنبياء/ءاية )47(. قال النسفي: »ئيڤ ڤئى جمعُُم ميزانٍٍ وهو 
تانِِ ولسانٌٌ، وإَنَّمـا  تَُُيَّه، عن الحسنِِ هو ميزانٌٌ له كَفَّ  ِ ما يُُوزََنُُ به الشىء فتُُعرََفُُ ك�مِّ
جُُـمِِعََ الموازين بالقِِسطِِ وهو العلُُد مبالغةًً كأنها في نفسِِها قِِسْْطٌٌ، أو على حذفِِ 
المضافِِ أي ذواتِِ ئيڤ ڤ ڦ cئى لأهلِِ يومِِ القيامةِِ أي لأجلِِهم« اه 

النسفي، تفسير النسفي، )407/2(.
))) السمرقندي، تفسير السرمقندي، )504/1(.



ارُُ باقِِيتانِِ ةَُُنَّ والَنَّ ارُُ باقِِيتانِِالج ةَُُنَّ والَنَّ الج

231

ــهما ليســتا موجــودتين الآنََ  ــونََ أَنَّـ ــثُُ يزعُُمُُ ةَِِ حي ــولِِ المعتِزِل� بخلافِِ ق
وأَنَّـــهما ســتُُوجََدان في الآخــرة.

ــزاءِِ  ــيّّد في ج ــودِِ الأب ــرِِ الخل هِِِ بذك ــالى في كتاب� حَََرَّ الُلهُ تع ــ ــدْْ صـ وق
ـَارِِ إلى  ـةَِِ والن� الكافريــنََ وجــزاءِِ المؤمــنين، فوجــبََ القــولُُ ببقــاءِِ الجن�

الأــدِِب، ولم يخاــفْْل في ذــلك أــدٌٌح ــمن المــسلمين.

وكان ابــنُُ تيميــة نقــلََ في كتابــهِِ المســمى »منهاجِِ الســنََّةِِ النبويَّةَِِ«))) 
َـرهُُ  ــا))) خالــفََ فكف� َـه لا خلافََ بين المســلميَنَ في ذلــك إلا أَنَّ جهْْمًًـ أن�
ــم  ــفير جه ــلمين على تك ــاع المس ــل إجم ــة نق ــن تيمي ــلمون، أي اب المس
َـارِِ، ثــم قــالََ ابــنُُ تيميــةََ بعــد ذلــك بخلافِِ  َـة والن� لأنــه قــال بفنــاء الجن�
َـارِِ كمـــا في كتاب�ِـه: »الــّدّر على مــن قــال بفنــاءِِ الجنََّةِِ  َـى بقــاءََ الن� ذلــك فنف�

والنــارِِ«))) فيـكـون واـقََف الجهميـةَََ بنـفِصِ عقيدتههـم.

مِِِ الجوي�زةِِّ في كتابــه »حــادي  يِيِّ وقــد نقــل ذلــك عنــه تلميــذُُه ابــنُُ ق
ــاهُُ  ـ ــهِِ سَمَّ ا علي ــبكُيُّ رّدًّ ــلِِ الس ــدْْ عمِِ ــراح«)))، وق الأرواح إلى بلاد الأف

َـار«. ةَِِ والن� »الاعتبــار ببقــاءِِ الجن�

))) ينظر: ابن تيمية، الكتاب المسمى منهاج السنة النبوةي، )310/1(.
ةَِِيَّ،  ، أبو محرز، من موالي بني راسب، رأسُُ الجهم ))) جهمُُ بنُُ صفوانََ السمرقنُيُّد
ا عظيمًًـا،  وله ضلالاتٌٌ  ضاٌلٌّ مبتدِِعٌٌ، هلكََ في زمانِِ صغارِِ التابعين وقد زرعََ شـًرًّ
ينظر:  الأمكنةِِ، توفي سنة )128ه(.  تعالى في جميع  إَنَّه  يقول  أَنَّه  كثيرةٌٌ، منها 

الزركلي، الأعلام )141/2(.
))) ابن تيمية، الرد على نم قال بفناء الجنة والنار، )ص 52(.

))) ابن القيم، حادي الأرواح إلى بلاد الأرفاح، )ص 352(.
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قَََ الـــجََنََّةََ والنََّارََ قََبْْلََ الـــخََلْْقِِ، ولََخقََ لََـهُُمـــا  ال رحهم الهل: )وإنََّ الَلهَ تعــالى خََل� �ق

َـارِِ عََدْْالًا  مُ إلى الن� َـنْْ شــاءََ مِِنْْه� هُُْ، و�م مُ إلى الـــجََنََّةِِ ف�ضَْْالًا مِِن� َـنْْ شــاءََ مِِنْْه� ، فََم� أَهَْْالًا
. ) مِِنْْهُُ

الــكلامِِ في  الُلهُ تعــالى رجــعََ إلى  الطحــاوُيُّ رحمــه  الإمــامُُ   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

َـه  ِ أمــورِِ العقيــةِدِ، فذكــرََ أن� نِْْ أهــ�مِّ َـه م� إثبــاتِِ أمــرِِ القــدََرِِ، وذلــك لأن�
َـا قبــل البََشََـــر، وهُُــم المـرادون  َـار خُُلِِقََت� َـة والن� نََِ بــأَنَّ الجن� يجــبُُ أن نؤم�
 ، ـةَِِ والنــارِِ أهالًا ِه: )قبــلََ الـــخََلْْقِِ(، وأَنَّ الَلهَ تعــالى خلــق للجن� بقولـ�
أيْْ علــمََ تبــارك وتعــالى في الألِزِ أَنَّ قِِسْْمًًـــا مــن العبــادِِ ســيكونُوُن 
ــم لتكــونََ  رَََدَّهُُ عليهــم، وخلقََهُُ ــ ــك لهــم وق ــارِِ، وشــاءََ ذل ــنْْ أهــلِِ الن م
ِـن العبــادِِ ســيكونُوُن مــن  النــارُُ عاقبََتََهــم، وعلــمََ في الألِزِ أَنَّ قسمًًـــا م�
ةَُُ  مُْْ لتكــونََ الجن� رَََدَّهُُ عليهــم، وخلقََه� ةَِِ، وشــاءََ ذلــك لَـَــهُُم وقــ أهــلِِ الجن�
ــا  هِِِ على م ةَََ بفََضْْل� ــهِِ الجن� ــن خََلْْقِِ ــاء م ــنْْ ش ــلُُ مََ ــو يُخِِد ــم، فه عاقبََتََهُُ
ةَََ واجــبٌٌ عليــه  ســبقََ في عِِلمِِــهِِ ومشــيئتِِه وق�دَََرِِهِِ، لا لأَنَّ إدخالَـَــهم الجن�
ــمْْ يَشَََــأْْ عََذََابََـــهُُم  َـارِِ بعل�دهِِِ، ولــو لَـَ َـن شــاءََ إلى الن� ســبحانََه، ويسُُــوقُُ م�

. لَـَمََـــا كََانََ ذلــك ظلمًًـــا منــه عــَزَّ وجــَلَّ

ةَِِ فضالًا منــه( فيــهِِ رٌدٌّ على المعتزلةِِ  وقولــه: )فمََــنْْ شــاءََ منهــم إلى الجن�
القائــليَنَ بأن�َـه يجــبُُ على الِلهِ أن يفعــلََ مــا هــو الأصلــحُُ للعبــادِِ والعيــاذُُ 

ــالِلهِ تعالى. ب

ةَِِ فضــلٌٌ من الله تعــالى قولُهُ صلى الله عليه وسلم:  ـــا يــُلُّد على أَنَّ الثــوابََ في الجن� ومـَمَّ
ُـه«، قال�ُـوا: ولا أنــت يــا رســول الله، قــال: »ولا  ُـمْْ عل�م »لا يُنُجِِــي أحدََك�
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أنََا إلَّاا أنْْ يَتَََغََمََّدََنِـِــيََ الُلهُ رََبحمتِِهِِ«))).

ــارِ ومــن شــاءَ ســبحانَه من عصاةِ المســلمين  وأمــا كــونُ تعذيــبِ الكُفَّ
فُ في  لْــمَ هــو وَضْــعُ الــىءِ في غــر موضعِــهِ، والتَّصَـــرُّ عــلًًاد، فــأنَّ الظُّ
فٌ في مِلكــه إثابــةً وعُقُوبــةً  غــرِ الـــمِلْكِ)))، وهــو تعــالى حكيــمٌ مُتَصَـــرِّ
ــكلِّ شىء عــى الحقيقــة، ولأنَّ  ــكُ ل ــالى المالِ ــه تع ــكِ غــره، لأنَّ لا في مِلْ
لْــمَ كذلــك هــو مخالفــةُ أمــرِ ونَـــهْيِ مَــنْ لــه الأمــرُ والنَّهــيُ، والُله  الظُّ
بُ مَــنْ يشــاءُ عــى تــركِ الواجبــاتِ  تعــالى ليــسَ لــه ءامــرٌ ولا نــاهٍ، فيعــذِّ

ــةً. ــهُ وحكمَ ــاتِ عــلًًاد من م ــكابِ المحرَّ وارت

ال رحهم الهل: )وكُُلٌٌّ يَلُُمع لِِـمََـا قََدْْ فُُرِِغََ لََهُُ وصََائِِرٌٌ إلى ما خُُلِِقََ لََهُُ(. �ق

مََِ  قِِْ مــا عََل� نََِ العبــادِِ يعمــلُُ باختيــارِِه، على وََف� : كُلُّ عبــدٍٍ م�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

رَََدَّ لــه وكت�بَََ في اللــوحِِ المحفــوظِِ أنــهُُ يعمــلُُ،  الُلهُ تعــالى منــهُُ وشــاءََ وقــ
نََِ الـــحََالِِ والخاتـــمةِِ. رََّ�دُِّ لــه م� وهُُــو صائــرٌٌ إلى مــا ق�

))) أحمدم، مسند أحمد، )395/16(. قال ابن بطال : »أخـبـرََ النبـُيُّ صلى الله عليه وسلم في 
ةَِِنَّ بعََمََلِِه، وإَنَّمـا يدخلُُها العبادُُ برحمةِِ الله،  الحديثِِ أَنَّه لا يستحُقُّ أحدٌٌ دخولََ الج
أَنَّ  ومعلومٌٌ  بالأعمـالِِ،  فيها  المنالُُز  تُُنََال  ة  الجَنَّ أَنَّ  الآيةِِ  في  تعالى  الله  وأخبـرََ 

درجاتِِ العبادِِ فيها متبايِِنةٌٌ على قرِِد تبايُُن أعمـالِِـهم، فمعنى الآية ]ئيئە ئە 
رجاتِِ وانخفاضِِها والنعيمِِ  الَدَّ ارتفاعِِ  ئۆئۆئى[ في  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 
ةَِِنَّ والخلودِِ فيها، فلا تعارضََ بين شىءٍٍ من  خولِِ في الج فيها، ومعنى الحديثِِ في الُدُّ

ذلك« اه ابن بطال، شرح حصيح البخاري، )180/10(.
، قاله  ِ ف في ملكِِ الغـيـرِِ ومجاوةُُز الح�دِّ ـصََـُرُّ : الَتَّ ِ لمُُ بالض�مِّ ))) قال الزبيدي: »الُظُّ

« اه الزبيدي، تاج الرعوس، )32/33(. المناوُيُّ
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ال رحهم الهل: )والـخََيْْـرُُ والشََّـّرُّ مُُقََدََّرانِِ على العِِبادِِ(. �ق

ِـن ذلــك أفعــالُُ العبــادِِ  رٌٌَدََّ، وم�  : كُُُلُّ مــا يحصــلُُ في العََالَـَــمِِ مُُق�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــالى: ئيئە ئە ئو ئو ــال تع ا، ق ــًرًّ ــرًًا أم شـ ــتْْ خيـ ــواءٌٌ كان س
ئۇئۇئى))). 

ال رحهم الهل: )واتِِسلاطاعََةُُ التـــي يَـَــجِِبُُ بِـِــها الفِِعْْلُُ مِِنْْ نََـــحْْوِِ التََّوفِيِقِِ الذي  �ق

ِـنْْ  َـا اسلاــتِِطاعََةُُ �م لِِْ، وأ�م عَََ الفِِع� لا يَـَــجُُوزُُ أَنَْْ يُوُصََــفََ الـــمََخْْلُُوقُُ بــهِِ فََهــيََ �م
ــها  لِِْ، وبِـِ لََْ الفِِع� يََِ قََب� ةَِِ الآتِلاِ فََه� حََّــةِِ والوُُسْْــعِِ والتََّكُُّمــنِِ وسََلا�م ِ ةَِِ الصِّ� جِِه�
يِ مكـــا قــالََ تعــالى: ئيۇؤۇ ۆ ۆ ۈ ۈئى(. قَُُ الخِطِــابُُ، وه� يَتَََعََل�

ِ نوعان اطتسلااعةُُ عندََ ألِهِ الـحََـقِّ�

: الُلهُ عــَزَّ وجــَلَّ أخبرنــا أن�َـه لا يأمــرُُ العبــدََ إالَّا بِمََِـــا في وُُســعِِه، 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

دُرةِِ على الفعــلِِ، أي لا ب�َدَُّ أن يكــونََ  نََِ الق� فالأمــرُُ بالفعــلِِ لا ب�َدَُّ لــه م�
الفعــلُُ في اســتطاعةِِ العبــدِِ، كمـــا ن�َصََّ على ذلــك الكتــابُُ في نحــوِِ قــولِِ 

الِلهِ تعــالى: ئيۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴئى))).

ِ إَِِنَّ الاســتطاعةََ عندََهُُــم نوعان، إحداهمــا مقارِِنََةٌٌ  وقــد قــالََ أهــلُُ الح�قِّ
ى أيضًًــا الاســتطاعةََ الباطنــةََ، وهيََ  للفعــلِِ وهِِــيََ القــدرةُُ الباطنــةُُ، وتُسََُــَمَّ
قَُُ  ًـا، ولا يتعل� ى خِِذْْلان� ًـا، وفي المعاصـــي تُسََُــَمَّ ى توفيق� في الطاعــاتِِ تُسََُــَمَّ
بهــا خطــابُُ الِلهِ الَتَّكليفــُيُّ للعبــادِِ)))، ويُـُــحْْدِِثها الُلهُ تعــالى في العبــدِِ 

))) سورة الفرقان/ءاية )2(.
))) سورة البقرة/ءاية )286(.

بأفعالِِ=  ِقُُ  المتع�لِّ الخطابُُ  إَنَّه  أصحابُُنا  قالََ  الشرعُيُّ  »الـحُُكْْمُُ  الرازي:  قال   (((
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رًًِا  مقرونــةًً بالفعــلِِ، فهــي تكُُــون مــع الفعــلِِ، ويكــونُُ العبــدُُ بذلــك مفتََق�
ــي  ــةٍٍ، وه ــمْْحََةٍٍ ولحظ ِ لَـَ ــدِِه في ك�لِّ ــيئتِِه وتأيي ــالى ومش ــ�قِِِ الله تع إلى توفي

ــالى: ئيہ ہ ہ ہ ھ ھ  ــالََ الُلهُ تع ــةِِ كما ق ــةُُ العبودي حقيق
ۓۓئى))). ے  ے  ھ 

والاســتطاعةُُ الأُخُْْــرى تســبقُُ الفعــلََ، وهــيََ القــدرةُُ الظاهــرةُُ أي 
ِ اليتِي  ــنُُ وسلامــةُُ الأســبابِِ والآلاتِِ، أي كــونُُ الحــوا�سِّ الوُُســعُُ والتمُكُّ
َـأَدَّى بهــا الفعــلُُ ســالمةًً، وتكــونُُ قبــلََ الفِِعــلِِ بلا خلافٍٍ، وهــي التي  يَت�

قَُُ بهــا خطــابُُ الِلهِ الَتَّكليفــُيُّ للعبــادِِ. يتعل�

قــال القُُون�َـوُيُّ في »القلائــد«: »الاســتطاعةُُ نوعــان: إحداهمــا سلامــةُُ 
الآلات وهِِــي ســابقةٌٌ على الفعــلِِ بلا خِِلافٍٍ، وصحــةُُ التكليــفِِ تعتمِِــدُُ 
رَََضٌٌ تحــدث عندنــا مقارِِنــةًً  تلــك الاســتطاعةََ، والاســتطاعةُُ الثانيــةُُ ع�

. للفعلِِ

وقالــت المعتزلــةُُ هــي ســابقةٌٌ على الفعــلِِ، ولنــا في ذلــك النــُصُّ 
 والمعقــولُُ، أمــا النــُصُّ فقولــه تعــالى: ئيڳ ڱ ڱ ڱ ڱںئى)))،

ا الاقتضاءُُ فإَنَّه يتناولُُ اقتضاءََ الوجودِِ واقتضاءََ  =المكَلَّفين بالاقتضاءِِ أو التخييـرِِ، أَمَّ
والمندوبََ  والمحظورََ  الواجبََ  فيتناولُُ  التركِِ  جوازِِ  مع  أو  الجزمِِ  مع  ا  إَمَّ العدم 

ا التخيـيـرُُ فهو الإباحةُُ« اه الرازي، المحصول،  )89/1(. والمكروهََ، وأَمَّ
))) سورة فاطر/ءاية )15(.

))) سورة الكهف/ءاية )67(. قوله تعالى حكاية عن الخضر عليه السلام: ئيڳ 
ڱںئى أي إَنَّك يا موسى لا تطيقُُ أن تصـبِِـرََ على ما تراه من  ڱ  ڱ  ڱ 
عِِلْْمِِي، وكيفََ تصبِِـرُُ على ما تراه خطأًً ولََـمْْ تُُـخْْبََـرْْ بوجهِِ الحكمةِِ فيه ولا طريقِِ= 
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َـا المعقــولُُ فمِِنْْ  لُْْ ذلــك، وأم� ولــو كانــت الاســتطاعةُُ قبــلََ الفعــلِِ لَـَــمْْ يق�
نََِ الِلهِ تعالى، فلو  وجُُــوهٍٍ: أحدُُهــا أن�َـا أُمُِِرْْنــا بســؤالِِ المعُُونــةِِ على العبــاةِدِ م�

وًًْا«))) اه كانــت الاســتطاعةُُ قبــلََ الفعــلِِ لكانََ الأمــرُُ بســؤالِِ المعونةِِ لَغ�

ال رحهم الهل: )وأَفَْْعََالُُ العِِبََادِِ خََلْْقُُ الِلهِ وكََسْْبٌٌ مِِنََ العِِبادِِ(. �ق

هــا  : العبــادُُ يكسِِــبُُونََ أعمالَـَــهم ولا يخلقُُونهــا، بــل هِِــيََ كُلُّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

مخلوــةٌٌق لِلهِ تــعالى.

لََْ للعبــادِِ على  هَُُ لا فِِع� ةِِّ الذيــن زعمُُــوا أن� ال�فُُِ قــولََ الجبري� وهــذا خيُخ
الحقيقــةِِ وإنما يُضُــافُُ إليهــم الفعــلُُ مجــازًًا كما يُقُــال جََــرََى الماءُُ واســوَدَّ 
ــقُُ  ــذي يخل ــو ال ــدََ هُُ ــأَنَّ العب ــةِِ ب ــولََ المعتزل ــا ق ــفُُ أيضًً ــعرُُ، ويخال الش

هَُُ.  فِِعْْل�
ِ بيانُُ نىعم الكسبِ

الكســبُُ هــو توجيــهُُ العبــدِِ قصــدََه وإرات�دَـه نحــوََ العمــل، فــإنْْ خلــقََ 
بَََه. الُلهُ في العـدِِب ـهـذا العـلََم يـقـالُُ إَنَّ ـذََها العـدََب اكتََـسَ

والكســبُُ أمــرٌٌ بين الاضطِِــرارِِ المحــضِِ وبيَنَ الاختيــارِِ المحــضِِ، 
فالعبــدُُ لــه اختيــارٌٌ لكــَنَّ اختيــارََه تحــتََ مشــيئةِِ الله، فليــسََ هو مُُـجْْبََـــرًًا 

قوله:  ما ظاهره منكرٌٌ، وهذا معنى  =الصواب. ويقال: معناه كيف تصبر على 
ون على منكرٍٍ، لا يجوزُُ لهم  ئيں ڻ ڻ ڻؤڻ ۀ ۀ ہہئى والأنبياءُُ لا يقُِِرُّ
تفسير  التقريرُُ، أي لا يسعُُك السكوتُُ جريًًا على عاتِِدك وحكمِِكََ. القرطبي، 

الرقطبي، )17/11(. السمرقندي، تفسير السرمقندي، )355/2(. 
))) ينظر: القونوي، القلائد في شرح القعائد، )ص 440-437(.
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ة وإنما  بالمـعنى الــذي تقول�ُـه الجبريَيَّّةَُُ القائــلين بــأَنَّ العبــدََ لا فِِعــلََ له بالَرَّم
هــو كالريشــة المعَلَّقــة بالهـواء تأخذُُهــا الريــاح يمنــةًً ويسرةًً، وليــس هــو 
مختــارًًا بالمـعنى الــذي تقول�ُـه المعتزلــةُُ القائــلين بــأَنَّ العبــد يخلــق أفعالــه، 

طٌٌَ بين الجبريَــة والقدريَــة أي المعـتزلـة. إنما نححـن وََـسَ

وهــذا البيــان هــو مــعنى قــول الإمــام علي رضي الله عنــه عندمــا ســئِِل 
ع��ن الدق��ر فق��ال: »لا جب�ـ�رٌٌ ولا تفوضٌٌي��« اه يريــدُُ بــه أن عقيــةََد أهــل 
الســنة والجماعــة هــي أَنَّ العبــدََ لــه اختيــارٌٌ ممــزوجٌٌ بجبـــرٍٍ فالعبــدُُ مختــارٌٌ 

تحتََح مـشـيئةِِ الِلهِ.

أدل�ـةَُُ أهــلِِ السُُّــنََّةِِ على مََســألةِِ خلــقِِ الِلهِ أعفــالََ العبــادِِ، وردُُّ قــولِِ 
ةَِِ ــزلةِِ والجبري� المتََعـ

ِ أي على أَنَّ العبــاد  ومــن أوضــحِِ الأدلــة على مذهــب أهــلِِ الحــ�قِّ
ــالى: ئي ٱ ٻ ٻ ٻ  ــه تع ــم قول ــن أفعاله ــيئًًا م ــون ش لا يخلق
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  ٻپ 
ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹئى))) فــإَنَّ القتــلََ للكفــارِِ حصــلََ منهــم 
ونســبََه الُلهُ إليهــم معنًًـــى مــن حيــثُُ الظاهــرُُ أي الكســبُُ، ونفــاه عنهــم 
مــن حيــثُُ التكويــنُُ، كذلــك رمــيُُ الرســولِِ صلى الله عليه وسلم بالحصـــى الــذي ملأ 
ــالى  ــبََه الُلهُ تع ــبًًا فنس ــولِِ صلى الله عليه وسلم كس ــن الرس ــلََ م ــوا حص ــم فانهزمُُ أعيُُنََه
ــنُُ أنْْ يكــونََ  ــهُُ مــن حيــثُُ التكوي ــهِِ مــن حيــثُُ الكســبُُ ونفــى عن إلي

هِِِ))). ًـا لرمي� خالق�

))) سورة الأنفال/ءاية )17(. 
))) ينظر: النسفي، تفسير النسفي، )637/1(.



المعتزلةُُ جعلُُوا خالقِِيَنَ مع الِلهِ والعياذُُ بالِلهِالمعتزلةُُ جعلُُوا خالقِِيَنَ مع الِلهِ والعياذُُ بالِلهِ
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ُـولِِ قول�ُـه تعالى:  نََِ المنق� ةَِنَِّ م� وَلَّد أيضًًــا على مــا ذهــبََ إليــه أهــلُُ الســ
ئيڭ ڭ ۇ ۇ ۆئى))).

والأعيــانُُ  وأعــراضٌٌ،  أعيــانٌٌ  العالَـَــمََ  أَنَّ  العُُقُُــولِِ  حُُجََــجِِ  ومــن 
ــا  بِــةٍٍ وهــي الجواهــرُُ، وأَمَّ ــا متركّّبــةٌٌ وهــي الأجســامُُ أو غيـــرُُ متر�كِّ إَِِمَّ
الأعــراضُُ فمنهــا الحــركاتُُ والســكناتُُ والأقــوالُُ والأفعــالُُ والإراداتُُ 
والاعتقــاداتُُ، فالجســمُُ الواحــدُُ مــن الأعيــانِِ يَتَّصــفُُ بهــذه الأعــراضِِ 
ًـا لــغيِرِ الِلهِ تعــالى،  الكــثيرةِِ، فصــار على قــولِِ المعتزلــةِِ أكثــرُُ العالَـَــمِِ مخلوق�
ةَََ  ــم، لأَنَّ الثنوي� ــربُُ حــالاًً منهُُ ةَُُ أق ــل الثنوي� ةَِِ)))، ب ــولُُ النَََثَّوِِي� وهــو ق
ِ اثــنين، والمعتزلــةُُ أثبت�ـُوا خالــقِِيَنَ لا يُـُــحْْصََوْْن  أثبت�ـُوا للعــالم خالــقََ�يْنِ
ــمََلََك  ُـه كالـ َـت رتبت� نَْْمَّ جل� ــ كثــرةًً، حتى قالــوا إن كَلَّ فاعــلٍٍ مختــارٍٍ مِِـ
ـقَّّ والبعــوضِِ، أو انحَطَّــت رتبت�ـُه  والبََشََـــر، أو صغُُــرََت جت�ّثَّـُه كالب�
ــعنى  ــذا الم ــم)))، وله ِـه في قوله ــقٌٌ لأفعال� ــو خال ــرِِ، فه ــبِِ والخنزي كالكل
ةَِِ)))« رواهُُ البيهقــُيُّ  قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »القََدََرِِي�ةَُُ مََـــجُُوسُُ هــذه الأُُ�م

))) سورة الصافات/ءاية )96(. قال النسفي: »أيْْ وخلقََ أعمـالَكَم، وهُُو دليلُُنا 
اه  غيـرََه«  تعبُُدُُون  فلِِمََ  أعمـالِِكم،  وخالقُُ  خالقُُكم  الله  أي  الأفعالِِ،  خلقِِ  في 

النسفي، تفسير النسفي، )130/3(.
ورََ والظلمةََ صانِِعان قديمان،  ةُُّيَّ زعمتْْ أنّّ الُنُّ نَََثَّو ))) قال أبو منصور البغدايّّد: »ال
« اه أبو  ّ�رِّ ورُُ منهمـا فاعلُُ الخيـرََاتِِ والمنََافِِع، والظلامُُ فاعلُُ الشرورِِ والمضا والَنَّ

منصور البغدادي، الفقُُر ينب الفقِِر، )ص 269(.
))) أبو منصور البغدادي، أصول الدني، )ص 135(.

المجوسََ  أَنَّ  » ووجه  كونهم  كالمجوس  الحديث:  شرح  في  السندي  قال   (((
يقولون بتعدد الخالقِِ، وكذلك من يقولُُ بنفي القدََرِِ وأَنَّ العبد خالقٌٌ لأفعاله= 



ون أنفسََهُُم أهلََ علٍدٍ وتوحيدٍٍ وهذا كذبٌٌ ون أنفسََهُُم أهلََ علٍدٍ وتوحيدٍٍ وهذا كذبٌٌالمعتزلةُُ يسُمُّ المعتزلةُُ يسُمُّ
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في كتــابِِ القــدرِِ))) وغيـــرُُه)))، حيــثُُ أثبت�ُـوا لأنفُُسِِــهِِم تخليــقََ الأفعــالِِ 
ــالِِ  ــن أفع ــا م ــوسُُ قسمًًـ َـت المج ــالى، كما أثبت� ــةِِ دونََ الِلهِ تع الاختياري

العالَـَــمِِ للنـُـورِِ وقسمًًـــا للظلـةِمِ.

ون أنفسََــهم أهــلََ عــلٍدٍ  ــُمُّ ــةِِ أنهــم يُسََُ والعجــبُُ مــن وقاحــةِِ المعتزل
رَُُوا بعُُمُُــوم قول�ِـه تعــالى: ئيۀ ہ ہ ہ ہئى)))، وتوحيــدٍٍ)))، وقــد كََف�

 

م  وبعمُُــوم قول�ِـه: ئيٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹئى)))، وقــد تقــَدَّ

الترمذي وصححه الحاكم وحقق  نه  الخالق، والحديثُُ قد حَسَّ بتعدد  =يقول 
الحافظ ابن حجر أَنَّه صحيح على شرط مسلم في الاكتفاء بالمعاصرة، فلا وجه 
للحكم بوضعه كمـا قيل، والله تعالى أعلم« اه السندي، تفح الودود في شرح 

سنن أبي داود، )4/ 471(.
))) البيهقي، القضاء والقدر، )ص 281(.

))) ابن ماجه، سنن انب ماجه، باب في القدر، )35/1(. 
ونها: ‌التوحيد، والعدل، والمنزلة بين  ))) قال البغوي: »وأصولُُ المعتزلة خمسة يسُمُّ

المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ة الذي مضمونُُه نفي الصفات، وقالوا: إَنَّ الله لا  وتوحيدُُهم هو توحيدُُ الجهمَيَّ
يُُرى، والقرءان مخلوق -أي لا يثبتون لله صفة الكلام الذاتية-، ولا يقومُُ بالله علمٌٌ 

ولا حياة ولا سمع ولا بصر إلخ. 
ها، ولا هو قارٌٌد  وأما علُُدـهم فمضمونه: أن الله لََـمْْ يشأ جميعََ الكائنات ولا خلقََها كَلَّ
ها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعًًا،  ِها وأفعال العباد لم يخلقها لا خيـرََها ولا شـَرَّ عليها ك�لِّ

وما سوى ذلك فإنه يقع بغير مشيئته« اه البغوي، تفسير البغوي، )1/ 15(. 
))) سورة الرعد/ءاية )16(.

))) سورة البقرة/ءاية )106(.



ِفُُ الُلهُ نفسًًا إلا وُُسْْعََها ِفُُ الُلهُ نفسًًا إلا وُُسْْعََهالا يك�لِّ لا يك�لِّ

240

240

أن تكفـيـــرََهم هــو الحــُقُّ وهــو مذهبُُ الســلفِِ كما نقل تكفيـــرهم عن 
ابــن عبــاس رضي الله عنهمـــا))) وعــن الإمــام أحمــد رضي الله عنــه)))، 
الأسماء  »تفــسير  كتابــه  البغــدادي في  منصــور  أبــو  الأســتاذ  وقــال 
والصفــات«: »أصحابُُنــا أجمعــوا على تكــفير المعتزلــة« اه أي الذيــن 

يقولــون العبــد يخلــق أفعالــه. 

ِ أبــو المـعين))) النســفُيُّ رحمــه الله  وأمــا الجبِرِي�ةَُُ فقــدْْ ذكــرََ ســيفُُ الحــ�قِّ
أنهــا طائفــةٌٌ لم يبــقََ لَـَــهم مُُنََاظِِــرٌٌ يحــاُجُّ عــن نِِـــحْْلتِِهِِم، ولا تع�دُـو الحاجةُُ 
ــد  ــيّّد وجودُُهــم فق ــت ل ــولُُ))) ثب ــم))) اه أق إلى الاســتعدادِِ لمناظرهتِه
ــم،  ــه إليه ــبُُ نفسََ ــن لا ينس �ةَِِِ لك ــدََ الجبري� ــدُُ عقائ ــن يعتق ــتُُ بم التقي
ٌمٌِّ  ــةِِ، فمُُه� ــمُُ اســمََ المرجئ ــه لا يعل ومنهــم مــن يقــولُُ بالإرجــاءِِ مــع أن

التحذيــرُُ مــن هــذه العقائــدِِ ولــو انقرضــت الفــرقُُ القديمــةُُ. 

ُـونََ إلَّاا مــا  ُـون، ولا يُطََُيََّ�ق مُُُ الُلهُ تعــالى إلا مــا يُطُِِي�ق فه� ــمْْ يُكُلِّ�ّ ال رحهم الهل: )ولََـ �ق

مُ(. كََلََّفََه�

))) اللالكائي، شرح أصول اعقتاد أهل السنة والجماعة، )4/ 713(.
ل، السُُّنََّة، )3/ 558(. ))) الخالّا

))) هو ميمونُُ بنُُ محمدِِ بنِِ محمدِِ بنِِ معبدِِ بنِِ مكحولٍٍ،  أبو  الـمََعِِين  الَنَّسفي 
الحنفيّّ، عالِِـمٌٌ بالأصول والكلام، كان بسمرقند وسكنََ بخارى. من كتبه: »بحر 
الزركلي،  الأدلة« ولد سنة )418ه( وتوفي سنة )508ه(.  الكلام« و»تبصرة 

الأعلام، )341/7(. 
))) أبو المعين النسفي، تبةصر الأدلة، )ص 848(.

))) هذا كلام الأستاذ الدكتور طارق اللحام.



ةَََوَّ إلا بالِلهِ ِفُُ الُلهُ نفسًًا إلا وُُسْْعََها - معنى لا حولََ ولا قُ ةَََوَّ إلا بالِلهِلا يك�لِّ ِفُُ الُلهُ نفسًًا إلا وُُسْْعََها - معنى لا حولََ ولا قُ لا يك�لِّ
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: الجملــةُُ الأولى معناهــا ظاهــرٌٌ وهــو أَنَّ الَلهَ تعــالى لَـَــمْْ يكل�ّـف 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

 العبــادََ إالّا مــا يُطُِِيقُُونــه مــن الأعمال كما قــال تعــالى: ئيۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
ۈۇٴئى))).

أن  للعبــادِِ  ليــسََ  أيْْ  يُلُْْزََمُُــونََ  الثانيــةُُ فمعناهــا لا  الجملــةُُ  وأمــا 
ِ الياءِِ  ُـون في الجملــةِِ الأولى بضــ�مِّ ُـم الُلهُ بــه، فيُُطِِيْْق� فَََلَّه� يُلُزِِمُُوهــم إلا مــا ك
ــحِِ الطــاءِِ  ــاء وفت ّ�مِّ الي ــا بضــ ــنُُ قراءهتُه ـ ــةُُ فيََتََعََّيَّ ــا الثاني وكسِرِ الطــاء، وأم
وتشــديدِِ اليــاءِِ التي بعدََهــا، ولا يصــُحُّ مــعنى هــذهِِ الجملةِِ الثانيــةِِ إلا على 
ُـم(  فَََلَّه� ــاءِِ )إلا مــا ك ُـون( بــكسِرِ الَطَّ  هــذا الوجــهِِ لأنــه إذا ق�رُِِئََ )ولا يُطُِِيْْق�
ــتطيعُونَ أن  ــادَ لا يس ــي أنَّ العب ــك يعطِ ــى ذل ــهُ ع ــى، لأنَّ ــحُّ المع لا يص
فَهُــم الُله بــه، والواقــعُ أن العبــادَ قــادرُون عــى أن  ــوا ســوى مــا كلَّ يفعلُ

ــرِ))). ــرِ البَشَـ ــه، وذلــك حــالُ أكث ــوا مــا كلَّفهــم الُله ب يخالفُ

ةَََ لأحــدٍٍ  ُـو تََفْْسِِيـــرُُ لا حــولََ ولا قــوََّةََ إلا بــالِلهِ، قنــولُُ لا حِِيْْل� ال رحهم الهل: )وه� �ق

وََُّةََ  ةَِِ الِلهِ، ولا ق� ةَِِ الِلهِ إلا بِمََِعُُون� َـنْْ مََعْْصِِي� ــدٍٍ ع� ــوُُّلََ لأَحَََ ــدٍٍ ولا تح ةَََ لأَحَََ ولا حََرََك�
ــقِِ الِلهِ(. ةَِِ الِلهِ والثََّبــاتِِ عليهــا إلا تََبوْْفِيِ ةَِِ طاع� ــدٍٍ على إِِقا�م لأَحَََ

نىعم لا حولََ ولا قوََّةََ إلا بالِلهِ

: هــذه الكلمــةُُ الشريفــةُُ صــَحَّ تفسيـــرُُها عــن رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

))) سورة البقرة/ءاية )286(.
أرََ  ولم  الهرري،  الله  عبد  الشيخ  بهِِ على شيخنا  الله  فتحََ  مما  التحقيقُُ  وهذا   (((

جَََرَّ عليه ولله الحمدُُ. شارِِحًًا قبلََهُُ عََ



ةَََوَّ إلا بالِلهِ من أصولِِ العقائدِِ ةَََوَّ إلا بالِلهِ من أصولِِ العقائدِِمعنى لا حولََ ولا قُ معنى لا حولََ ولا قُ
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ــولََ  ــال: »لا ح ــهُُ، ق ــرُُهما))) عن ــعلى))) وغـيـ ــو ي ــا رواهُُ البزار))) وأب فيمََـ
عــن عمصيــةِِ الِلهِ إلا عبصمــةِِ الِلهِ، ولا ق�وََُّةََ على طاعــةِِ الِلهِ إلا عبــونِِ الِلهِ«. 
وهــذا حقيقــةُُ العبوي�دةَِِ أن يكــونََ العبــدُُ مفتقــرًًا إلى الِلهِ في العصمــةِِ أي 
ى رســولُُ الِلهِ  الحفــظِِ عــن المعــاصي والتوفيــقِِ للَطَّاعــاتِِ، فلذلــك سََــَمَّ
ةَِِ، فإن�َـه قــال  ُـوزِِ الجن� صلى الله عليه وسلم في الخبـــرِِ الصحيــحِِ هــذه الكلمــةََ كنــزًًا مــن كن�
كُ على كلمــةٍٍ هــي كنــزٌٌ  ِ رضي الله عنــه: »ألا أدل� لأبي مــوسى الأشــعر�يِّ
ةَِِ، فقــالََ: بلى يــا رســول الله، فقــال صلى الله عليه وسلم: »لا حــولََ ولا  مــن كنــوزِِ الجن�

ق�وََُّةََ إلا بــالِلهِ«))).

ــا مــنْْ أصــولِِ العقائــدِِ وهــي كقََوْْل�ِـه  ةَُُ))) على كوهنِه تَِِ الأُم� وأجمع�
ئى)))، أيْْ أَنَّ العبــادََ  ی ی ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  تعــالى: ئيئې 

))) البزار، مسند البزار، )374/5(.
الأذكار  كتاب  الثمانية،  المسانيد  زبوائد  العالية  المطمالب  العسقلاني،   (((

والدعوات، باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، )165/14(.
في  جاء  ما  باب  الأذكار،  كتاب  الفوائد،  الزوائد ومنبع  مجمجع  الههيثمي،   (((

الأذكار عقب الصلاة، )99/10(.
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، )133/5(. 
مسلم، حصيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب استحباب 

خفض الصوت بالذكر، )2076/4(، وهو لفظ مسلم.
))) أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 323(. 

ئى  ئى  ئې  ئې  ))) سورة التكوير/ءاية )29(. قال الطبري: »قوله: ئيئې 
 ِ ـها الناسُُ الاستقامةََ على الح�قِّ ئى ؤی ییئى يقولُُ تعالى ذكرُُه: وما تشاؤون أُيُّ
إلا أنْْ يشاءََ الله ذلك لكم. وذُُكِِر أَنَّ السببََ الذي من أجلِِه نزلََت هذهِِ الآيةُُ ما= 



ةَََوَّ إلا بالِلهِ من أصولِِ العقائدِِ ةَََوَّ إلا بالِلهِ من أصولِِ العقائدِِمعنى لا حولََ ولا قُ معنى لا حولََ ولا قُ

243

ــاءََ الُلهُ في  ــاؤُُوا، فما ش ــاءََ الله أن يش ــيئةٌٌ إلا أن يش ــم مش ــونُُ له لا تك
تحصــلُُ،  فلا  وإلا  لــه  مشــيئتُُهم  تحصُُــلُُ  العبــادُُ  يشــاءََهُُ  أن  الألِزِ 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ئيٻ  تعــالى:  وكقولــه 
أَنَّ الله  ئى)))، أي  ٿ ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ـَارِِ الملائكــةََ فكمَُُلَّوهــم، وأخــرجََ الموتــى  لَََزَّ إلى الكُُف� تعــالى لــو نــ
ًـا،  مــن قبورِِهــم فكمَُُلَّوهــم، وحشـــرََ عليهــم كَلَّ شىءٍٍ ق�بُُُالًا أي عِِيان�

هِِِ: ئيڤ  ُـوا)))، وكقول� ــوا إلا أنْْ يشــاءََ الُلهُ أنْْ يؤمن� ُـوا ليُُؤمن ــا كان� م
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ئى))). ژ ژ ڈ  ڈ 

ثنـا ابـنُُ حميـدٍٍ، قـال: ثنـا مِِهْْرانُُ عن سـفيانََ عن سـعيدِِ بن عبـدِِ العزيزِِ عن  =حَدَّ
قال أبو جهلٍٍ: ذلك إلينا إنْْ  ئۈئۈئى  ئۆ  ئۆ  ئۇ  سـليمانََ قال: لما نزلت: ئيئۇ 
شـئْْنا اسـتقََمْْنا. فنزََلت: ئيئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ییئى« اه الطبري، 

تفسير الطبري، )172/24(.
))) سورة الأنعام/ءاية )111(. قال الرازي: »أما قوله تعالى: ئيٺ ٺ ٺ 
ٿئى ففيه مسألتان: المسألة الأولى: المرادُُ من الآيةِِ أَنَّه تعالى لو أظهرََ  ٿ  ٿ  ٺ 
ـهم لا يؤمنون إلا أن يشاءََ الله  جميع تلك الأشياءِِ العجيبةِِ الغريبةِِ لهؤلاءِِ الكفارِِ فإَنَّ
أَنَّه تعالى ما شاءََ  ـا لم يؤمنوا َلَّد ذلك الدليلُُ على  إيممانََـهم، قال أصحابنا: فلَمَّ
منهم الإيمانََ، وهذا نٌصٌّ في المسألة« اه الرازي، تفسير الرازي، )118/13(.

))) ينظر: الطبري، تفسير الطبري، )46/12(.
ره  ڌئى كَرَّ ڌ  ڍ  ڍ  ))) سورة البقرة/ءاية )253(. قال النسفي: »ئيڇ 
للتأكيدِِ أي لو شئتُُ أن لا يقتََتِِلُُوا لََـمْْ يقتََتِِلُُوا إذ لا يجري في مِِلكي إلا ما يوافقُُ 
هَُُنَّ لو شاءََ أنْْ لا يقتََتِِلُُوا لم يقتََتِِلُُوا=  مشيئتي، وهذا يُُبْْطِِلُُ قولََ المعتزلةِِ، لأنه أخبـرََ أ



ما شاءََ اللهُُ كان وما لَـَمْْ يشأْْ لَـَمْْ يكُُنْْما شاءََ اللهُُ كان وما لَـَمْْ يشأْْ لَـَمْْ يكُُنْْ
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َـا  َـم بعــض بناتــه قــول: »�م وقــد ثبــت عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه عل�
أَْْ لََـــمْْ يَكَُُــنْْ«))). َـا لََـــمْْ يَش� شــاءََ الُلهُ كانََ و�م

ءٍٍى يَـَرِِجي بمََشِِيئََةِِ الِلهِ تعالى وعِِلمِِه وقََضائِِه وقََدََرِِهِِ(. ال رحهم الهل: )ولُُّك شَى �ق

: أفعــالُُ العبــادِِ وكُلُّ مــا يخُُدــلُُ في الوجودِِ منْْ أعيانِِ الأشــياءِِ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِـه مــن  ات� ــه وخواطــرِِه ونَيَّ وأعراضِِهــا، كحركــةِِ العبــدِِ وســكونِِه وإدراكِِ
ةٍٍَ، كُلُّ ذلــك يحصــل بمشــيئةِِ  رٍٍْ ومعصي� ٍ وإيمـانٍٍ وطاعــةٍٍ وكُُف� خيٍرٍ وشـــ�رٍّ

ِ، وق�دَََرِِ الِلهِ الألّيّز، وقضــاءِِ الِلهِ الألّيّز. ةَِِ، وعلــمِِ الِلهِ الأ�ليِّز الِلهِ الأزلي�

ومــعنى المشــيئةِِ التخصيــصُُ أي تخصيــصُُ الِلهِ تعــالى الممكــنََ العــقَليَّ 
ِ مــا في هــذا العالَـَــمِِ بالوجــودِِ  أي مــا يجــوزُُ عليــهِِ الوجــودُُ والعــمُُد كََكُُ�لِّ
دَََرُُ  بعــد العــمِِد وبالعــمِِد بعــد الوجــودِِ وبحــالٍٍ دون حــالٍٍ)))، وأمــا الق�

ُـو التقديــرُُ أي التدبيـــرُُ، والقضــاءُُ هــو التخليــقُُ))). فه�

أثبتََ  ژژئى  ڈ  ڈ  ڎ  ئيڎ  فاقتََتََلُُوا،  يقتََتِِلوا  أالَّا  شاءََ  يقولون  =وهُُم 
تفسير النسفي، )1/  ةَِِنَُّسُّ« اه النسفي،   ال الإراةََد لنفسِِه كمـا هُُو مذهبُُ أهلِِ 

.)209 ،208
 /7( أصبح،  إذا  يقول  ما  باب  النوم،  أبواب  داود،  أبي  سنن  داود،  أبو   (((

.)409
))) قال الرازي: »الإراةُُد عبارةٌٌ عنْْ صفةٍٍ تقتََـضِِـي ترجيحََ أحدِِ طرفََـي الممكنِِ 

على الآخرِِ« اه الرازي، تفسير الرازي، )62/16(.
كقوله  الخلق،  وبالقضاء:  التقدير،  بـالقََدََر:  »والمراد  فرحون:  ابن  قال   (((
« اه  تعالى: ئيٱ ٻ ٻ ٻ ٻئى ]سورة فصلت/ءاية )12([، أي: خََلََقََهَُُنَّ

ابن فرحون، العدة في إعراب المعدة، )184/1(.



ـا يفعلُُ ـا يفعلُُغََلََبََتْْ مشيئةُُ الِلهِ المشيئاتِِ كَلَّها - الُلهُ لا يُسُأَلَُُ عَمَّ غََلََبََتْْ مشيئةُُ الِلهِ المشيئاتِِ كَلَّها - الُلهُ لا يُسُأَلَُُ عَمَّ
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ــيََلََ  ــاؤُُهُُ الحِـِـ بَََ قََضََ ــا، وغََل� ــمََشِِيئََاتِِ كُُلََّه ــيئََتُُهُُ الـ تَْْ مََشِِ ال رحهم الهل: )غََلََب� �ق

ــا(. كُُلََّه

َـت مشــيئةُُ الِلهِ تعــالى مشــيئاتِِ العبــادِِ، لأَنَّ مشــيئةََ الله  : غلب�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ا مشــيئةُُ العبــادِِ فحادثةٌٌ محتاجــةٌٌ إلى الِلهِ  ةٌٌَ لا ابتــداءََ لها، أَمَّ عــزّّ وجــلّّ أزلي�
ِـه  تعــالى لتُُوجََــدََ، والله تعــالى يُوُجِِــدُُ الحــواثََد بمشــيئتِِه وقُدُْْرََت�ِـه وتخليق�
قِِْ مشــيئةِِ الِلهِ تعــالى، فلا  وعلمِِــه، فلا توجََــدُُ مشــيئةُُ العبــدِِ إلا على وََف�
ب�َدَُّ أن تكــونََ تحتََهــا، وأن تكــونََ مغلوبــةًً لـــها، ولذلــك غلــبََ قضــاؤُُه 
ُـم  َـا قََضََــاهُُ الُلهُ تعــالى، لأَنَّ حِِيََلََه� لَُُ العبــادِِ م� الـــحِِيََلََ كَُُلَّهــا، فلا ت�رَُُُدُّ حِِي�

دَُُ إلا بقـضـاءِِ الِلهِ الـسـابقِِ. لُُُ ولا تُوُـجَ حاـدةٌٌث لا تحـصُ

ظَََنَّرِِ  ةٍٍَ وََهِِــيََ الحِـِـذْْقُُ))) في تدبيـــرِِ الأمورِِ وجََــوْْدََةُُ ال والـــحِِيََلُُ جمــعُُ حِِيل�
ف))). والقدرةُُ على دِِةِّقَِّ الصَََتَّـــُرُّ

ُـوءٍٍ  ِ س� َـنْْ كُُلِّ� دَََّسََ ع� وََُ غيـــرُُ ظالِِـــمٍٍ أَب�دًًَا، تََ�ق لَُُ مــا يَشَــاءُُ وه� ال رحهم الهل: )يَفَْْع� �ق

ٍ ئيئو ئو ؤئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈئى)))(. بٍٍْ وشََ�يْنٍ ِ عََي� َـنْْ كُُلِّ� زَََّهََ ع� وحََيْْـــنٍٍ، وتََن�

: قول�هُُُ تعــالى: ئيئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئى))) موافــقٌٌ لِـِمََـــا 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

الفراهيدي،  اه  كُُ�لِِّ شىءٍٍ«  مََهارةٌٌ في  والـحََذاقةُُ:  »الِحِذْْقُُ  الفراهيدي:  قال   (((
العين، )3/ 42(.

))) ابن منظور، لسان البرع، )185/11(. 
))) سورة الأنبياء/ءاية )23(.

))) سورة الأنبياء/ءاية )23(. قال الطبري: »قوله تعالى: ئيئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆئۈئى يقول تعالى ذكره: لا سائلََ يسألُُ رَبَّ العرشِِ عن الذي يفعلُُ بخلقه= 



ـا يفعلُُ ـا يفعلُُالُلهُ لا يُسُأَلَُُ عَمَّ الُلهُ لا يُسُأَلَُُ عَمَّ
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فٌٌ في مِِلكِِــه مــن غيـــرِِ أنْْ يكــونََ  ِ نِْْ أََنَّ الَلهَ تعــالى متصـــ�رِّ ســبقََ بيان�هُُُ م�
ـلـه ءامـرٌٌِ ولا ـنـاهٍٍ.

ُه  ُه تعــالى: ئيۅ ۉ ۉېئى)))، وقولـ� ويــُلُّد على ذلــك أيضًًــا قولـ�
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعــالى: ئيٱ 
ِ كافــرٍٍ الإيمــانََ،  دَُُ المعتزلــةِِ أَنَّ الَلهَ شــاءََ لــكُُ�لِّ ٺ ٺئى)))، فبطََــلََ مُُعْْتََق�
وشــاءََ الكافــرُُ مــن نفسِِــه الكفــرََ، فــكانََ بزعمهــم مــا شــاءََ الكافــرُُ ولَـَــمْْ 
ذُْْ مشــيئةُُ الِلهِ  ذَََتْْ مشــيئةُُ الكافــرِِ ولَـَــمْْ تنف� يكــنْْ مــا شــاءََ الله، أي فََنََف�

والعيــاذُُ بــالِلهِ، وأُيُّ تعجيـــزٍٍ يكــونُُ أبلــغََ مــن هــذا.

َ الله عنهمـــا، ورُُوِِيََ أيضًًــا 
ّ�ليِّ بــنِِ أبي طالــبٍٍ رََ�ضِيَ قــالََ الحــسيُنُ بــنُُ ع

=من تصريفهم فيمـا شاءََ من حياةٍٍ وموتٍٍ وإعزازٍٍ وإذلالٍٍ وغير ذلك من حُُكْْمِِه 
فيهم؛ لأنهم خََلْْقُُه وعبيدُُه، وجميعُُهم في مِِلكه وسلطانِِه والحكمُُ حكمُُه، والقضاءُُ 
ـا يفعلُُ فيقولََ له: لِِـمََ فعلت؟ ولِِـمََ لََـمْْ تفعلْْ؟  قضاؤُُه، لا شىءََ فوقََه يسألُُه عَمَّ
ئۆئۈئى يقولُُ جَلَّ ثناؤُُه: وجميعُُ من في السمـٰوٰات والأرضِِ مِِنْْ عبادِِه  ئيئۆ 
مسؤُُولون عن أفعالِِـهم، ومحاسََبُُون على أعمالِِـهم، وهو الذي يسألُُـهم عن ذلك 
اه  سلطانِِه«  في  وهُُم  ومالِِكُُهم،  بالقهرِِ-  -أي  فوقهم  لأَنَّه  عليه،  ويححاسبُُهم 

الطبري، تفسير الطبري، )425/18(.
لا  أيْْ  ئىئىئى  ئې  »ئيئې  القرطبي:  قال   .)16( البروج/ءاية  سورة   (((

يََـمْْتََنِِعُُ عليه شىءٌٌ يريهُُد« اه القرطبي، تفسير الرقطبي، )297/19(.
ٻ  ٻ  ))) سورة يونس/ءاية )107(. قال القرطبي: » قوله تعالى: ئيٱ 
ٻئى أي يُُصِِبْْك به ئيٻ پئى أيْْ لا دافعََ ئي پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ئى أيْْ 
أرادََ من الخيـرِِ  ِ ما  ٿئى أي بك�لِّ ٿ  ٺٺ  ٺ  ئيٺ  يصبْْك برخاءٍٍ ونعمةٍٍ 

ّ�رِّ ئيٿ ٿ ٹ ٹٹئى« اه القرطبي، تفسير الرقطبي، )388/8(. والشـ



ـا يفعلُُ ـا يفعلُُالُلهُ لا يُسُأَلَُُ عَمَّ الُلهُ لا يُسُأَلَُُ عَمَّ
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نََِ السّّــلََفِِ: »إَنَّ القدري�ةَََ لَـَــمْْ يوافقْْ قولُـُــهُُم ق�وَْْلََ الملائكةِِ  عــن غيـــرِِهِِ م�
ُـم: ئيڍ ڍ ڌ ڌ  ولا قــولََ إبليــسََ، لأَنَّ الملائكــةََ قال�ُـوا مــا أخبـــرََ الله عنه�
ڎ ڎڈئى)))، معنــاهُُ أنــتََ تخلــقُُ فينــا الإدراكاتِِ لســنا نحــن نخلقُُها)))، 
وقــال إبليــسُُ مــا أخبـــرََ الله عنــه: ئيڇ ڇئى))) فنََسََــبََ إغــواءََه إلى 
مشــيئةِِ الله وتخليقِِــهِِ، معنــاهُُ أنــتََ شــئتََ أن أكــونََ غاوِِي�ـًا، وأنــتََ 
ًـا  ب�هُُْ الُلهُ تعــالى في ذلــك، ولــو كان كاذب�

ِ مَْْ يُكََُ�ذِّ تََْ فِِـــَيَّ الغََواي�ةَََ، فل� خلق�
ِـه، رواهُُ البيهقــُيُّ في »القــدرِِ«))).  فِِيــهِِ لــَلَّد ســياقُُ القــرءانِِ على تكذيب�

))) سورة البقرة/ءاية )32(.
ڎڈئى على أَنَّ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ))) قال الرازي: »احتج أصحابُُنا بقوله تعالى: ئيڍ 

المعارفََ مخلوقةٌٌ لله تعالى« اه الرازي، تفسير الرازي، )425/2(.
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ))) سورة الأعراف/ءاية )16(. قال الطبري: »ئيچ 
ڇئى يقول:  ئيڇ  ِه:  لر�بِّ إبليسُُ  قال  ثناؤه:  ڍڌئى يقول جل  ڍ 

فبِِمََـا أَضَْْلََلْْتََـنِِـي« اه الطبري، تفسير الطبري، )91/10(.
بتََمََـامِِها: عن أبي جعفر  القضاء والقدر، )ص 301(. والرواية  البيهقي،   (((
محمد بن علي الباقر عن أبيه قال: قال أبي الحسيـنُُ بن علي بن أبي طالب رضي الله 
ِيـنََ ولا  بَِِنَّ�يِّ ةَُُيَّ بقولِِ الله ولا بقولِِ الملائكةِِ ولا بقولِِ ال عنهم: »والله  ما  قالت  القدر
له:  فقالوا  إبليسََ،  صاحبِِهم  بقولِِ  ولا  ارِِ  الَنَّ أهلِِ  بقولِِ  ولا  ةَِِنَّ  الج أهلِِ  بقولِِ 

ئي  ئى  ئم  ئح  : ئيئج  ـرُُه لنا يا ابنََ رسولِِ الله فقال: قال الله عَزَّ وجَلَّ ِ تفـ�سِّ
ڎڈئى، وقال  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  بخئى الآية، وقالت الملائكة: ئيڇ  بح  بج 

ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  نوح عليه السلام: ئيۓ 
ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ا موسى عليه السلامُُ فقال: ئيئۈ  ۋۋئى، فأَمَّ
ا أهلُُ  ـهم قالوا: ئيئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئى وأَمَّ ةَِِنَّ فإّنَّ ا أهلُُ الج ی ییئى الآية، وأَمَّ
إبليسُُ=  أخوهُُم  ا  وأَمَّ الآية،  ؤؤڇئى  ڇ ڇ  ڇ  ئيچ  قالوا:  ـهم  فإَنَّ ارِِ  الَنَّ



الأمواتُُ ينتفعون بالأحياءِِ والأحياءُُ ينتفعونََ بالأمواتِِالأمواتُُ ينتفعون بالأحياءِِ والأحياءُُ ينتفعونََ بالأمواتِِ

248

248

 ِ ــنْْ ك�لِّ ــوءٍٍ وحََينٍٍ(، أي ع ِ سُُ ــن كُُلِّ� ه )ع َزََّ دَََّس( أي تََن� ــه: )تََ�ق وقول
ِ نقــصٍٍ. ــن كُُ�لِّ ــبٍٍ وشينٍٍ( أي ع ِ عي ــن كُُلِّ� زَََّه ع مٍٍْ، )وتََن� ظُُل�

ال رحهم الهل: )وفِـِــي دُُعــاءِِ الأحيــاءِِ وصََدََقََاتِـِــهم مََنفعــةٌٌ لملأــواتِِ، والُلهُ تعــالى  �ق

ءٌىٌ(. ءٍٍى ولا يَـَمْْلِِكُُه شَى يستََجِِيبُُ الدََّعََواتِِ ويَقَْْضِِـي الـحََاجََاتِِ ويَـَمْْلكُُ لََّك شَى

اتنفاعُُ الأمواتِِ بالأحياءِِ

بدعــاءِِ  ينتََفِِعُُــون  الأمــواتََ  أَنَّ  على  افَََتَّقُُــوا  ةَِنَِّ  ــ الُسُّ أهــلُُ   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

المســلمِِيَنَ واســتغفارِِهِِم لَـَــهُُمْْ)))، وعلى أَنَّ قراءةََ القرءانِِ على القبـــرِِ تنفعُُ 
هَُُقَّ  طَْْرَّــبِِ الــذِِي شــ تََِ)))، واســتُُدَِِلَّ على ذلــك بحديــثِِ العََسِِــيب ال يِيِّ الم
ًـا وعلى قبٍرٍ نصفًًا وقال: »لََعََلََّهُُ  النبـــُيُّ صلى الله عليه وسلم اثــنين، ث�َمَُّ غــرََسََ على قبٍرٍ نصف�
فَُُفَّ عنهمـا  هَُُلَّ يُـُخََ يخفََّفُُ عنهُُمـــا ما لََـــمْْ ييبََسََا« رواه الشيخان))) أي لع
ِف عن  وايــات، وإذا خُُ�فِّ ِ بتسبِِيحِِهِِمـــا مــا دامــا رطبََيْْـــنِِ، كما في بعــضِِ ال�رِّ

ةَُُيَّ بأَنَّ  =فقال: ئيڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌئى الآية. فزعََمََت القََدر
الله لا يُُغوِِي« اه

))) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذا ماتََ الإنسانُُ اطََقنعََ 
علُُمه إلا نم ثلاةٍٍث، إلا نم صدقةٍٍ جارةٍٍي، أو علمٍٍ يُُنْْتََفََعُُ به، أو ولدٍٍ صالحٍٍ يدعُُو 
لهُُ«. مسلم، حصيح مسلم، كتاب الوصية، باب ما يلحََقُُ الإنسانََ من الثواب 

بعد وفاته، )1255/3(.
))) السيوطي، شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور، )ص 302(.

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الأدب، باب الغيبة، )17/8(. مسلم 
حصيح مسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 

منه، )240/1(.



ِتُُ المسلمُُ ِتُُ المسلمُُقراءةُُ القرءانِِ عند القبِرِ ينتفعُُ بها الم�يِّ قراءةُُ القرءانِِ عند القبِرِ ينتفعُُ بها الم�يِّ
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لُِِ المؤـنِمِ الـقـرءانََ. ـجَُرَّ نِِْ فكـفََي بـقـراءةِِ ال ـِيِّتِِِ بتـسـبيحِِ الغُُـصْ الم

ــد  ــرْْءََانِِ عن ــراءةََ القُُ ــاءُُ ق ــتََحََّبَّ العلمـ ــه الله: »اس ــووُيُّ رحم ــال الن ق
َـه إذا كانََ يُرُْْجََــى التخفيــفُُ بتســبيحِِ الجريــدِِ  الــقبِرِ لهــذا الحديــثِِ، لأن�
ِـن إنســانٍٍ  فــتلاوةُُ القــرءان أَوَْْلَـَــى والُلهُ أعلــم«))) اه فــإَنَّ قــراءََة القــرءانِِ م�
تَْْ قــراءةُُ القــرءانِِ الأحيــاءََ  ُـودِِ، وقــد نفع� ِـن تســبيحِِ الع� أعظــمُُ وأنفــعُُ م�

فكذلــكََ الأمــواتُُ.

وقــال النــووي أيضًًــا: »وروينــا في ســنن أبي داود والبيهقــي بإســناد 
ــن  ــرغََ م ــنُبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا ف ــال: كان ال ــه، ق ــثمان رضي الله عن حســن، عــن ع
ــتََغْْفِِرُُوا لأَخَِِيكُُــمْْ، واســألوا الله  دفــن الميــت، وقــفََ عليــه فقــال: »اسْْ
لُُأْ« قــال الشــافعي والأصحاب: يُسُــتحبّّ أن  هَُُ التََّثْْبِِيــتََ فإن�هَُُ الآنََ يُس� ل�
َـه كان  يقــرؤُُوا عنــده شــيئًًا مــن القــرءان، قالــوا: فــإنْْ ختمــوا القــرءان  كل�
 حســنًًا. وروينــا في ســنن البيهقــي بإســناد حســن، أن ابن عمر اســتحَبَّ 

رََْأََ على القبـــرِِ بعــد الدفــن أوّّلُُ ســورة البقــرة وخاتمتُُهــا«))) اه أن يُق�

ــو بكــر المــرويّّز ســمعتُُ  ــا أب ــعِِ«: »حدثن لُُالَّا في »الجام ــخََ ــال الـ وق
ُـولُُ: »إِِذا دََخََلْْت�ُـم المقََاب�رََِ فاقــرؤُُوا بفاتحــةِِ  َـل يَق� أحمــد ابــنََ محمــدِِ بــنِِ حََنْْب�
ُـوا ذلــكََ لأَهَــلِِ المقََاب�رِِِ  ذََتََيْْـــنِِ وق�لُْْ هُُــوََ الُلهُ أَحَََــدٌٌ، وََاجْْعََل� ِ الكتــابِِ والمعََ�وِّ
ــأَلَْتُُْ  َـالََ: سََ ِ ق� ــ�يِّ عَْْزَّفََرََانـ ــنِِ ال ــا ع ــم«))) اه وروى أيضًً ــلُُ إليه هَُُ يص فََإِِن�

))) النووي، شرح مسلم، )202/3(.
))) النووي، الأذكار، )ص 162(.

))) العسقلاني، الإتماع بالأرينعب المتباينة السماع، )ص 85(.



ِ القُُرءانََ عُُرشَّر والعقلُُ لا يمنعانِِ انتفاعََ الم�يِِّتِِ المسلمِِ بقراءةِِ الح�يِّ ِ القُُرءانََال عُُرشَّر والعقلُُ لا يمنعانِِ انتفاعََ الم�يِِّتِِ المسلمِِ بقراءةِِ الح�يِّ ال
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ِ فقــال: »لا بأسََ ب�هِِِ«))) اه  َ الُلهُ عنــه عــن القــراءة عنــدََ القََ�بْرِ
ــافِِعَِِيَّ رََ�ضِيَ الَشَّ

ــعْْيبِي قــال: »كانــتِِ الأنصــارُُ إذا مات  وأخــرجََ في »الجامــعِِ« أيضًًــا عــن الَشَّ
رُْْءََانََ«))) اه  رََْؤونََ لــه الق� ُـوا إلى قبِرِه -أي زاروا قبره- يَق� تٌٌّ اختلف� لهـم مي�
وقــد ذكــرََ هــذهِِ الآثــارََ الحافــظُُ ابــنُُ حجــرٍٍ)))، واحت�َجََّ بـــها فيمـــا أجــابََ 

بــه عــنْْ بعــضِِ الأســئلةِِ الــوارةِدِ إليــه.

ومــا شُُــهِِرََ مــن خلافِِ الشــافعيّّ مــن قولــه: »إَنَّ القــراءةََ لا تصــلُُ إلى 
ُـو محمــولٌٌ على غيـــرِِ مــا إذا كانــتْْ قــراءةُُ القارئِِ لنفسِِــه  يِيِِّـت«))) اه فه� الم
يِيِّتِِِ، وبــغيِرِ مــا إذا كانــت القراءةُُ  ثــم دعــا بوصــولِِ ثــوابِِ قراءت�ِـه إلى الم
م،  ــَدَّ ــا كما تق رَََ بهــا بأسًً ــه لم ي� ــإَنَّ الشــافعَيَّ رضي الله عن ــرِِ، ف ــد القبـ عن
 ،ِ ــحََ�يِّ تِِِ بقــراءةِِ الـ يِيِّ ــاعََ الم ــعُُ انتف ــسََ في العقــلِِ ولا في الشرعِِ مــا يمن فلي

فـإََِِنَّ الله تـعـالى يملـكُُِ كَُُلَّ شىءٍٍ، ولا يَـَــجْْرِِي يفِي مِِلـكـه إلا ـمـا يـشـاءُُ.

ــه  ــمِِ كما في قول ــرءانِِ الكري ــاءِِ في الق ــالى على الدع ــا الُلهُ تع ــد حَثَّن وق
تعــالى:  وقولــه  ٺڤئى)))  ٺ  ٺ  ٺ  ئيڀ  تعــالى: 
ھھئى)))، وحَثَّنــا عليــه الرســولُُ الكريــمُُ عليــهِِ  ھ  ھ  ئيہ 
الــصلاةُُ والــسلامُُ في الحديــثِِ كما في قولــه عليــه الــصلاة والــسلام: 

))) الخلال، الرقاءة عند القبور، من الجامع، )ص 89(.

))) الخلال، الرقاءة عند القبور، من الجامع، )ص 89(.
))) العسقلاني، الإتماع بالأرينعب المتباينة السماع، )ص 85(.

))) العيني، عمدة القاري، )119/3(. 
))) سورة غافر/ءاية )60(.

))) سورة الأعراف/ ءاية )55(. 
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َـادََةُُ«)))، وهــو تعــالى قــارٌٌد على تحقيــقِِ الحاجــاتِِ  وََُ  الْْعِِب� َـاءََ ه� »إِِنََّ  الدُُّع�
رٌٌِ. ـ�خِّ رُُِهُُ مُُؤََ ـ�خِّ ــانِِعٌٌ ولا يُؤُ هُُُ مُُـمََـ ُـؤلَهَُُ، لا يمنعـ ِـي ـسُ اـعِ طـاءِِ الَدَّ وإعـ

ءٍٍىشَى ألبت�ـةَََ  ـةَُُ إلى عــمِِد وصــولِِ  ــمةُُ العصـــرِِ الوهابي� ِ
وذهــبََ مج�سِّ

لا الدعــاءِِ ولا غيِرِه، وقولُـُــهم مــردودٌٌ بالكتــابِِ والســةَِنَِّ والإجمــاعِِ، 
بخبمئى))�)))  بح  بج  ئي  ئى  ئيئم  تعــالى:  بقولــه  واحتجاجهــم 
دَصَّقــةََ  ـفِِْ انتفــاعََ الرجــلِِ بِسََِــعْْيِِ غيـــرِِهِِ، فــإَنَّ ال مدفــوعٌٌ بأن�ـَه لم يَن�
ِ، وإَنَّمـــا نََفََى أَنَ يَـَــملِِكََ غيـــرََ سََــعْْيِِهِِ. والحــَجَّ عــن الم�يِِّتِِ ينفعانِِه بال�صَِّنَّ

))) ابن ماجه، سنن انب ماجه، أول أبواب الدعاء، باب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم  
)ص803(.

))) سورة النجم/ءاية )39(.
))) اختََلفََ العلمـاءُُ في هذه الآيةِِ على أقوال: منها: أَنَّ ذلك كان لقومِِ إبراهيم 
ة فلهم ما سََعََوا وما سعى غيـرُُهم، قاله عكرمة. ومنها: أَنَّ  ا هذه الأَمَّ وموسى، وأَمَّ
المرادََ بالإنسانِِ هــٰٰهنا: الكافرُُ، فأمّّا المؤمنُُ فله ما سََعََى وما سُُعِِيََ له، قاله الربيع 
ا مِِنْْ باب  ابن أنس. ومنها: أَنَّه ليس للإنسان إالَّا ما سعى من طريق العدل، فأّمَّ
الفضلِِ فجائزٌٌ أن يزيدََه الله عَزَّ وجَلَّ ما يشاءُُ، قاله الحسين بن الفضل. ومنها: 
نيا، فيُُثاب عليه فيها -أي يعطى على  ليس للكافر من الخيـرِِ إلا ما عمله في الُدُّ
ذلك في الدنيا- حتى لا يبقى له في الآخرة خيـر، ذكره الثعلبي. ومنها: أَنَّ اللام 
ه سََعْْيُُ غيره.  بمعنى »على«، فتقديره: ليس على الإنسان إلا ما سََعََى، فلا يضـُرُّ
يكون سعيه في  فتارة  الأسباب مختلفة،  أن  إالَّا سعيه، غير  له  ليس  أنه  ومنها: 
ين والعباةِِد،  ِ م عليه وصديقٍٍ، وتارةًً يسعى في خِِدمةِِ ال�دِّ تحصيلِِ قرابةٍٍ وولدٍٍ يترَحَّ
ين، فيكونُُ ذلك سببًًا حصلََ بسعيه. ينظر: ابن الجوزي،  ِ فيكتسبُُ محبةََ أهلِِ ال�دِّ
زاد الممسير في علم التفسير، )193/4(. السيوطي، شرح الصدور بشرح حال 

الموتى والقبور، )ص 302(.
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اتنفاعُُ الأحياءِِ بالأمواتِِ

ـــا يــُلُّد على انتفــاعِِ الأحيــاءِِ بالأمــواتِِ انتفــاعُُ أمــةِِ محمــدٍٍ صلى الله عليه وسلم  ومـَمَّ
َـه  ــن أن� ــسلام في الإسراء م ــه الــصلاة وال ــوسى علي ــيدُُنا م َـه س بما عمل�
ــن  ُـرضََ م ــا ف� ــا م ــفََ عن ِ ــألََ الَلهَ أن يخ�فِّ ــدًًا صلى الله عليه وسلم ليس ــيدََنا محَمَّ َـم س كل�
ِ صلى الله عليه وسلم  ــن�بيِّ خمــسيَنَ صلاة إلى خمســة بثــوابِِ خمــسين وهــذا ثابــتٌٌ عــن ال
ـتُُْ  ةًًالَا، فََرََجََع� ـرَََضََ الُلهُ عََىلَى أُمََُّيتِي  خََـــمْْسِِيَنَ  صََ فقــد قــال صلى الله عليه وسلم: »فََف�
ـَكََ عََىلَى  ـَا ف�ـرَََضََ الُلهُ ل� ـَالََ: �م ، فََ�ق ـُوىسَى ـرَََرْْتُُ عََىلَى  �م بِذََِل�ـِكََ، حََتَّىى �م
ةًًالَا، ق�َـالََ: فََارْْجِِــعْْ إِِىلَى رََبِبِِّـكََ، -أي  تُُْ: ف�رَََضََ  خََـــمْْسِِيَنَ  صََ أُمََُّ�تِـكََ؟ قُل�
َـكََ  إَِِنََّ أُمََُّ�ت َـا الُلهُ فلا مــكانََ لــه-  ف� َـى الوحــيََ وأم� إلى حيــثُُ كنــتََ تتلق�
 ، ُـوىسَى تُُْ إِِىلَى  �م ــطْْرََهََا، فََرََجََع� ــعََ شََ ــي فََوََضََ ِـكََ، فََرََاجََعََنِِـ ــقُُ ذََل� الَا تُطُِِي
َـكََ الَا تُطُِِيــقُُ،  إَِِنََّ أُمََُّ�ت َـكََ، ف� َـالََ: رََاجِِــعْْ رََب� تُُْ: وََضََــعََ شََــطْْرََهََا، فََ�ق قُل�
ِـكََ،  ب َـالََ: ارْْجِِــعْْ إِِىلَى رََ�� هِِْ فََ�ق تُُْ إِِلََي� تُُْ فََوََضََــعََ شََــطْْرََهََا، فََرََجََع� فََرََاجََع�
ــيََ  ــمْْسٌٌ وََهِِ ــيََ خََـ َـالََ: هِِ هُُُ فََ�ق ِـكََ، فََرََاجََعْْ�ت ــقُُ ذََل� َـكََ الَا تُطُِِي إَِِنََّ أُمََُّ�ت ف�
َـالََ: رََاجِِــعْْ  ، فََ�ق ُـوىسَى تُُْ إِِىلَى  �م دَََيََّ، فََرََجََع� وَْْلُُ ل� دَََّلُُ الْْ�ق خََـــمْْسُُونََ، الَا يُب�

ِـنْْ رََبِّ�ـِــي«))).  تُُْ: اسْْــتََحْْيََيْْتُُ �م َـكََ، فََقُُل� رََب�

مَََ أنَّهَ[ اتََسغْْـنََـــى  نَِِ الِلهِ تعــالى طََرْْف�ةَََ عََينٍٍ، ومــن ]زََع� ال رحهم الهل: )ولا غِِنََـــى ع� �ق

ِـنْْ ألِهِ الـحََـيْْـــنِِ(. رَََ وصََارََ �م دَْْ ف�ك نَِِ الِلهِ طََرْْف�ةَََ عََيْْـــنٍٍ فََ�ق ع�

هَُُ  ةَََوَُّ إلا بــالِلهِ، ولكن� مَََدَّ بيان�هُُُ في شرحِِ لا حــولََ ولا ق� : هــذا تقــ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِ على تكفيـــرِِ من اعتََقََدََ أَنَّه يستغْْـنِِـــي عنِِ الِلهِ  أعادََهُُ هُُنا للتأكيدِِ ولل�صَِّنَّ

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في 
الإسراء، )78/1(.
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تعــالى طََرْْف�ةَََ عينٍٍ، وفي هــذا تكفيـــرٌٌ للمعتزلةِِ، فإَنَّـــهم زعمُُوا الاســتغناءََ 
ِـم))). ِ مــا أعطاهُُــم القــدرةََ عليــه على زعمِِه� عــن الِلهِ عــَزَّ وجــَلَّ في ك�لِّ

( معنــاهُُ صــارََ مــن  وقولــه رحمــه الله: )وصــارََ مــن أهــل الـــحََنيْن
الهلاك))). والـحََيْْـــنُُ  الآخــرة،  في  التأبيــدِِ  على  ب�َذَِّــين  المعََ كِِِيَنَ  الهالـ�

ال رحهم الهل: )والُلهُ يَغَْْضََبُُ ويَرَْْضََـى لا كََأَحَََدٍٍ مِِنََ الوََرََى(. �ق

ِ رضا الله وغضبُُه صفتانِِ أزليََّتانِ

ــا  ــبُُ، وهم ــا والغض ض ــالى ال�رِِّ ــارك وتع ــاتِِ الِلهِ تب ــنْْ صف : مِِ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِه ومشــيئتِِه وســائرِِ صفاتــه، ليــسََ  ت�َيَّـَان كعِِلمــه وقدرتـ� صفتــانِِ أزل
غضب�ـُه ورضــاه كمـــا يغضــبُُ المخلــوقُُ ويَرَْْضََـــى، ف�ـإََِِنَّ غََضََــبََ 

اتََ. ـةَََ تتبــعَُُ اــَذَّل ـفَ المخــلوقِِ مخــلوقٌٌ، لأَنَّ ال�صِِّ

ــاثٌٌد  ــا ح ــك غضبُُن ــةٌٌ، كذل ــا حادث ــةٌٌ فصفاتُنُ ــا حادث ــن ذواتُنُ فنح
رٌٌُ، وأمــا الله تعــالى فليــس  ــا تأث� ــا حــاثٌٌد، وكٌلٌّ منهمـ وكذلــك رضان
ةٌٌَ، هــذا مذهــب  ةٌٌَ ورضــاه صفــةٌٌ أزلي� ُـه صفــةٌٌ أزلي� كذلــك، بــل غضب�

ةَِِ))). الســادة الماترييـ�د

َـا الســاةُُد الأشــاعرةُُ فإَِِنَّ الغضــبََ عندهم معناهُُ مشــيئةُُ العِِقََابِِ،  وأم�

))) أبو منصور البغدادي، الفقر ينب الفقر، )ص 323(.
))) الفراهيدي، الينع، )304/3(.

))) قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: »وغضبُُه -تعالى- ورضاه صفتان من 
صفاتِِ الله تعالى بلا كيفٍٍ« اه أبو حنيفة، الفقه الأكبر، )ص 3(.
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ضــا معناه مشــيئََةُُ الَثَّوابِِ، فيرجِِعان إلى صفة المشــيئةِِ))). وال�رِِّ

ـًا  ِ))) »إنََّ الَلهَ ضِِغــبََ اليــومََ غََضََب� ومــا ورد في حديــثِِ البخــار�يِّ
ـَه« فالمــرادُُ بذلــك  ـهَُُ ولا يغضََــبُُ عبــدََهُُ ل�ثم ـهَُُ ل�ثم لم يغضََــبْْ قبل�
ــك  ــالى أعــَدَّ في ذل ــةََ، أي أَنَّ الله تع ــسََ المــرادُُ الصف َـارُُ الغضــبِِ ولي ءاث�
ـَه، فالغََضََــبُُ في  ـَه مثل� اليــومِِ مــن ءاثــارِِ الغضــبِِ مــا لم يُوُجََــدْْ قبل�
نِْْ  هــذا الحديــثِِ يــرادُُ منــهُُ مــا يــرادُُ بــه في حديــثِِ مســلم))): كانََ م�
ِـكََ،  ِـنْْ زََوََالِِ نِعِْْمََ�ت ِـكََ �م ُـوذُُ ب� ــي أَع� مََُّ إنِّ�ـِ دُُعــاءِِ رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم : »اللََّه�
خَََطِِكََ«، ومــا ي�ُـرادُُ  وََتََـــحََوُُّلِِ عََافِيََِ�تِـكََ، وََفُُجََــاءََةِِ نِقِْْمََ�تِـكََ، وََجََـــمِِيعِِ س�
ــث  ِـكََ«، وفي حدي ــن ضََغب� كِ م ــنن))): »عمبافات� ــث الس ــه في حدي ب

ن رضـيََ  ))) قال الباقلاني: »وغضبُُه -تعالى- على من غضبََ عليه ورضاه عَمَّ
اه  ذلك«  غير  لا  عليه  المغضوبِِ  وعقوبةِِ  عنه   ِ المرضـ�يِّ لإثابةِِ  إراتُُده  هما  عنه 

ني، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، )ص47(. الباقالّا
ضا ‌والسّّخطُُ  عند  بعض ‌أصحابِِنا من صفاتِِ الفعلِِ، وهما عند  : »‌ال�رِِّ وقال البيهقُيُّ
أبي الحسن يرجعََان إلى الإراةِِد، فال�رِِّضا: إراتُُده إكرامََ المؤمنين وإثابتََهم على التأبيدِِ، 
فُُساقِِ  التأبيد، وإراتُُده تعذيبََ  ارِِ وعقوبتََهم على  الكَفَّ إراتُُده تعذيبََ  والسخط 

المسلميَنَ إلى ما شاء« اه البيهقي، الأسماء والصفات، )477/2(. 
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب تفسير القرءان، باب ئيڄ ڃ ڃ ڃ 

ڃچ چ چ چ ڇڇئى ]سورة الإسراء/ءاية 3[، )84/6(.
))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، )8/ 

.)88
))) الدارقطني، سنن الدارقطني، كتاب الطهارة، باب صفة ما ينقض الوضوء 

وما روي في الملامسة والقُُبلة، )260/1(.
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ِـكََ«،  ــيّّ الــذي هــو في »الأفــرادِِ«: »أعــوذُُ عبفــوِِك مــن ضََغب� الدارقطنـ
ــةُُ))). ــرُُ لا الصف ــك الأث ِ ذل ــبِِ في ك�لِّ ــرادََ بالغََضََ ــإن الم ف

 ِ حــبِّ� في  ـرِِْط  نُف� ولا  صلى الله عليه وسلم،  الله  رســولِِ  أحصــابََ  )ونُـُــحِِبُُّ  الهل:  رحهم  ال  �ق

ــرِِ  ــم وبغيـ ــن يبغِِضُُه ضُُِ م ــم، ونبغ� ــدٍٍ منه ــن أح ــرََّأُُ م ــم، ولا تنبـ ــدٍٍ منه أح
الخيـــرِِ يذرُُكهــم، ولا نََذْْكُُرُُهــم إلا بـخيـــرٍٍ، وحبُُّهــم ديــنٌٌ وإيمـانٌٌ وإحســانٌٌ، 

ـَاقٌٌ وطُُغيــانٌٌ(. ـرٌٌْ ونِف� وبغضُُهُُــمْْ كُُف�

حُُّبُّ الصحاةِبِ رضي الله عنهم

ــرِِطََ  ــن غََيِرِ أَنَْْ نُفُْْ ــولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم مِِ ــابِِ رس ةَُُ أصح ــبُُ محب� : يج
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ـوََُ))) في حُُــبّّ أحــدٍٍ منهــم، فلا نرفََعُُهُُــم فــوقََ مرتبتِِهِِــمْْ، وََالَا  أَيَ نََغل�
ــم  ــدُُ فيه ــسلام، ولا نعتقِِ ــم ال ــاءِِ عليه ــم على الأنبي ــدًًا منهُُ ــلُُ أح نُفََُّ�ضِّ
رََِهُُ،  فِفِّ ِـن أحــدٍٍ منهــم فنُُكََ أََرََّ م� نِْْ غيِرِ أَنَْْ نََتََبََـــ العِِصْْمََــةََ التي في الأنبيــاءِِ، وم�
زِِْلُُ  ــه، بــلْْ نُن� ــمََنقبةََ الثابتــةََ ل ــه، أو الـ ةَََ الثابتــةََ ل حُْْصُّب� يََِ عنــه ال أو نََنْْف�
قِِْ مــا رواهُُ  ــرِِ إفــراطٍٍ ولا تفريــطٍٍ)))، على وََف� َـه مــن غيـ ُـم منزلت� كلًّاا منه�
ِ بــنِِ أبي طالــبٍٍ رضي الله عنــه قــالََ:  الإمــامُُ أحمــدُُ))) وغيـــرُُهُُ))) عــن علـــ�يِّ

))) النووي، شرح مسلم، )68/3(.
ه. الزبيدي، تاج الرعوس )39/  ا من باب قعد؛ جاوزََ حَدَّ ))) غلا في الأمرِِ غُُلًُُوًّ

.)178
ِ في الأمرِِ، يقولون: إَيَّاك والفََرْْطََ في الأمرِِ أي: لا تجاوِِزِِ  ))) الإفراطُُ: تجاوزُُ الح�دِّ

القََدْْرََ. والتفريط: التقصيـرُُ . ابن فارس، مجمل اللغة، )ص 716(.
))) أحمد، مسند أحمد، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه )468/2(.

))) الحاكم، المستدرك، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، )132/3(.
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ُـودُُ حََتََّـــى  هُُْ اليََه� َـى أَبَْْغََضََ�ت ِـنْْ عِِيس� بَِِنَّـــُيُّ صلى الله عليه وسلم: »فِيِــكََ مََث�لٌٌَ �م »ق�َـالََ لي ال
هَُُ، وََأَحَََبََّتْْهُُ النََّصََارََى حََتََّـــى أَنَْْزََل�ُـوهُُ بِِالـــمََنْْزِِلََةِِ التى لََيْْسََ بِِهِِ«  بََـــهََتُُوا أُُ�م
ظُُنِِـــي  ِ رِِْطٌٌ يُقََُ�رِّ -: »يَـَــهْْلِِكُُ فِِـــَيَّ رََجُُلانِِ، مُُـــحٌِِبٌّ مُُف� ث�َمَُّ ق�َـالََ -أيْْ عََلِِـــٌيٌّ

مِِلُُهُُ شََنََآنِِـــي على أنْْ يَبَْْهََتََنِِـــي«))) اه ْ ، ومُُبْْغِِضٌٌ �يَحْ بِمََِـــا ليسََ فِِـــَيَّ

ٍ منهُُم  وقــدْْ أمــرََ الدّّيــنُُ بمحب�ةَِِ الصحابــةِِ مــن حيــثُُ الجملــةُُ، ول�كُُِ�لٍّ
ُـم جملــةًً  بَِِنَّـــيّّ صلى الله عليه وسلم وإيمان�ُـه بــه، فََمََــنْْ أبغضََه� مزي�ةٌٌَ مــن حيــثُُ نُصُرت�ُـه لل

))) قال الملا علي القاري في شرح الحديث:»وعن علـيّّ رضي الله تعالى عنه قال: 
)قال لي( أي مخصوصًًا بهِِ )النُبيُّ صلى الله عليه وسلم: »فِِيكََ مََثََلٌٌ«( أي ‌في ‌ح�قِِّك شََبََهٌٌ ‌)»نم عيسى«( 
أي من وجهيـنِِ متعارِِضََيـنِِ لقومََين مُُتخََالفََيـنِِ )»أغََبضََتْْهُُ اليََهُُودُُ«( أي بُُغْْضًًا مُُفْْرِِطًًا 
)»حـتََّـى بََـهََتُُوا أُمََُّهُُ«( مِِنْْ بََـهََتََهُُ كمََنََعََه قال عليه ما لَـَمْْ يََفْْعََلْْ، والمعـنََـى أَنَّـهم افـتََـرََوا 
عليها بأنْْ نسبُُوها إلى الزنا. )»وأَحَََبََّتْْهُُ النََّصارََى«( أي حًُُبًّا بليغًًا )»حتََّـى أزََنلُُوه 
بالـمََنْْزِِلَةَِِ التي ليستْْ لهُُ«( أي مع اختلافٍٍ لهم في تلك المنزِِلَةَِِ ثم قال أي عََلِِـٌيٌّ موقوفًًا 
 ، ( أي يََضِِّلُّ في حََ�قِِّي )رجلان( أي أحدُُهُُـمـا رافضـٌيٌّ والآخرُُ خارجٌيٌّ )يََـهْْلِِكُُ فِِـَيَّ
دَََدَّةِِ  ظُُـنِِـي( بكسـرِِ الراء المش ِ ِ )يُُقََ�رِّ ّ�مٍّ فسكون أي مُُبالغٌٌ عن الح�دِّ )مـحٌِِبٌّ مفرِِطٌٌ( : بض
حابةِِ أو على الأنبياءِِ أو  ( أي بتََفْْضِِيـلي على جميعِِ الَصَّ أي: يـمدََحُُـنِِـي )بمـا ليسََ فِِـَيَّ
ةَِِيَّ، )ومُُبْْغِِضٌٌ( وإَنَّمـا لم يقلْْ هنا مفرطٌٌ لأَنَّ البُُغضََ  صََُنُّيـرِِ ة كطائفةِِ ال بإثباتِِ الألوهَيَّ
ِ فإَنَّه ممدوحٌٌ )يََـحمِِلُُه( أي يبعثُُه ويُُكْْسِِبُُهُُ )شََنََآنِِـي(  بأصلِِه ممنوعٌٌ بخلافِِ أصلِِ الح�بِّ
نَُُكَّ الثاني، وحُُكي تركُُ الهمزِِ، أي عداوتي )على أنْْ يََبْْهََتََنِِـي( أي: يتكلمََ  بفتحتََيِنِ ويُُس
ورََ والعصيان، رواه أحمد أي في المسندِِ، وعنه قال:  عََلََـَيَّ بالبُُهتانِِ وينسبََ إلـَيَّ الُزُّ
ِـي، ويبغضُُـنِِـي أقوامٌٌ حىتَّى يدخلُُوا النارََ في  نـي أقوامٌٌ حىتَّى يدخلُُوا الَنَّار في ح�بِّ )لَـَيُُحُِِبُّ
ي قالََ: قال علي: )اللهَمَّ العََنْْ كَلَّ مبغِِضٍٍ  �دُِّسُِّ بغـضِِـي(، رواهُُ أحمدُُ في المناقبِِ، وعن ال
رمقاة  القاري،  لنا غالٍٍ(. أخرجه أحمد في المناقب. اه الملا علي  لنا وكَلَّ محبٍٍ 

المفاتيح شرح شمكاة المصابيح، )3943/9(.
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بٌٌ لــلشرعِِ،  ِ رٌٌِ لشــأنِِه مكــ�ذِّ قِقِّ ِ صلى الله عليه وسلم مح بـــ�يِّ ُـو مبغــضٌٌ للَنَّ أو ســهَُُبَّم جملــةًً فه�
وهــو بذلــك خــارجٌٌ عــنِِ الدّّيــنِِ، كيــف لا وقــدْْ قــال تعــالى: ئيڇ 

ڇڍئى))). ڇ 

َـن ســَبَّ واحــدًًا منهــم أو بعضََهــم بمـــا ليــسََ فيــه تكذيــبٌٌ  َـا م� وأم�
َـدْْ سُُــَبَّ ســيدُُنا أبــو  رَُُ ولكــن عصى وفََســقََ، كيــفََ وق� لــلشرعِِ فلا يُكََُف�
لََُ  رَْْزََةََ رضي الله عنــه أَنَْْ يَقَت� هِِِ فــأراد أبــو ب� بكــرٍٍ رضي الله عنــه في وجه�
َ الُلهُ عنــه، وقــال: »هــذا لا يكــون إلا 

ــاَبَّ فمنعــه أبــو بكــر رََ�ضِيَ الَسَّ
لرســول الله صلى الله عليه وسلم«))) اه وقــد شُُــتِِمََ عثمـــانُُ رضي الله عنــه، وشُُــتِِمََ 
ِـن  ِـرا مــن شتََمََهُُمـــا، وهُُــو أشــهرُُ م� فِفِّ ســيدنا عٌليٌّ رضي الله عنــه ولَـَــمْْ يُكََُ

أنْْ يُـُــحتاج إلى بيــانِِ إســنادِِهِِ.

نِْْ حيــثُُ الإجمــالُُ  مُ إلا بـخََيْْـــرٍٍ( أي م� وقولــه رحمــه الله: )ولا نََذْْكُُرُُه�
ةَِيَِّ فنذكــرُُ  ـــرع َـا عنــدََ التفصيــلِِ والحاجــةِِ الـَشَّ لا نذكُُرُُهــم إلا بخيـــرٍٍ، وأم�
تَََ مثــلُُ ذلك  ِ، فإن�َـه ثب� الأفــرادََ على حســبِِ صفاتِـِــهم للمقصــدِِ الشرعــ�يِّ
ِ))) مــثالًا أن�َـه صلى الله عليه وسلم قــال عــن بعــضِِ  ِـي البُُخــار�يِّ في الحديــثِِ الشريــفِِ، فََف�

: ئيڇ ڇ ڇؤئى  : »قولُُه عَزَّ وجَلَّ ))) سورة الفتح/ءاية )29(. قال البغوُيُّ
اهم ليكونُُوا غيظًًا للكافرين، قال مالك بن أنس: »مََنْْ أصبحََ  أي إَنَّمـا كَثَّرهم وقَوَّ
وفي قلبِِهِِ غيظٌٌ على أصحابِِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدْْ أصابتْْهُُ هذهِِ الآية«« اه البغوي، 

تفسير البغوي، )328-327/7(. 
))) أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، 

 .)418/6(
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب القليل من الغلول، 

 .)74/4(
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َـارِِ«، لأن�َـه غــَلَّ شــملةًً  حابــةِِ في الغــزوِِ: »إن�هَُُ في الن� هَُُ مــنََ الَصَّ نَْْ كانََ مع� م�
ةَِِ، وكذـكََل ثبََتََ مثالُــه في كلامِِ بعضهم في بعضهم للحاجةِِ. ـنََم الغنيـمَ

نِْْ أَنَّ الرســولََ صلى الله عليه وسلم قالََ:  َـانََ))) م� ِ))) وابــنِِ حِِب� فمـــا وردََ عنــدََ التّّـــرمذ�يِّ
ُـمْْ  َـنْْ أحبََّه� نِ عبــدي، م�ف مُ غََرََضًًــا �م »الَلهَ الَلهَ في أحصــابي، لا تََتََّخذُُوه�
ِـن  مُ« فالمــرادُُ ب�هِِِ م� ُـمْْ فََبِِب�غُْْضِيي أبغضََه� نَ أغََبضََه� ُـمْْ، وََ�م ـــي أحبََّه� فََبِِحُُبِّ�ِ
ضََْ جميــعِِ الصحابةِِ  حيــثُُ الإجمــالُُ ليــس مــن حيــثُُ التفصيــلُُ، فــإَنَّ بُغ�
مَََدَّ، ولا يُعُطــي هــذا  َـاءِِ الِلهِ تعــالى عليهــم كما تقــ دَََةٌٌ لِثََِن� رٌٌْ، لأنــه معان� كُُف�
ــرُُ  ــرََكُُ التحذي ــرٍٍ بحيــثُُ يُتُْْـ ــرََ أَُيُّ فــرد منهــم إلا بخيـ ــثُُ أنْْ لا يُذُْْكََ الحدي

ِـه. ـِلِّ ، ـبـل ـمـا أـرََم الشرعُُ ـبـه مـنََِ التحذـرِِي لا بـَدَُّ مـنـه في مح الشرـُيُّع

ــنَ علمـــاءُ الحديــثِ كُتُبَهُــمُ الــي ألََّفُوها لتُِـــرْوَى وتشُــاعَ  ولذلــك ضمَّ
ــتِ  امِ ــنِ الصَّ ــادَة ب ــلَ حديــثِ البخــاريّ الآنــفِ الذِكــرِ، وقــولِ عُب مث

رضي الله عنــه كــذب أبــو محمــد))) أي جانــبَ الصــوابَ.

ففــي »حصيــح ابــنِِ حبــانََ« عــن ابــن مُُـحََيـــرِِيز ق�َـالََ: » جــاءََ  رجــلٌٌ 
ــي  ــدِِ، إ�نِِّـ ــا الولي ــا أب ــال: ي ــه، فق ــنِِ  الصامــتِِ رضي الله عن ــاةََد  ب  إلى  عب
ــاةُُد:  ــرُُ واجــبٌٌ، فقــال عب ــدٍٍ الأنصــارَيَّ يقــولُُ: الوت ــا محَمَّ ســمعتُُ أب
كــذبََ أبــو محمــدٍٍ، ســمعتُُ رســولََ الِلهِ صلى الله عليه وسلم يقــول: »خمــسُُ صلــواتٍٍ 

))) الترمذي، سنن الترمذي، كتاب المناقب، باب في من سب أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم، )696/3(.

))) ابن بلبان، الإحسان في ترتيب حصيح انب حبان، )244/16(. 
الوقت،  على  المحافظة  باب في  الصلاة،  كتاب  سنن أبي داود،  داود،  أبو   (((

 .)115/1(



الصحابةُُ على مََراتِبِالصحابةُُ على مََراتِبِ

259

ــمْْ  نََُّ ولََـ دَْْ أكْْمََلََه� ــهِِنََّ وق� ــاءََ بِـِ ــنْْ ج ــادِِه، فمََ ــضََرهُُنََّ الُلهُ على عب اتََفـ
هَُُ  ــدٌٌ أنْْ يُدُْْخِِل� ــدََ الِلهِ عه ــه عن نََِّ))) كانََ ل ه� ِ ــتِِخفََافًًا بحقِّ� نََُّ اس نْْيتََقِِصْْه�
هِِنََّ لََـــمْْ يكنْْ  ِ نََُّ اســتِِخْْفافًًا بحقِّ� َـنْْ جاءََ بـــهِِنََّ وقــد اتََنقََصََه� الـــجََنََّةََ، و�م
َـه وإنْْ شــاء رحـــمََه« قــالََ أب�ُـو حاتــم:  لــهُُ عنــدََ الِلهِ عهــدٌٌ، إنْْ شــاءََ عذََّب�
قــولُُ عبــاةََد رضي الله عنــه: كــذبََ أب�ُـو محمــدٍٍ، يريــدُُ بــهِِ أخطــأََ«))) اه

ث�َمَُّ الصحابــةُُ رضــوانُُ الله عليهــم على مراتــبََ، قســمٌٌ منهــم بــررََةٌٌ 
بَِِنَّـــُيُّ  بــون، وقســمٌٌ منهــم منزلتُُهــم دون ذلــك، وقــد قــال ال أخيــارٌٌ مُُقَََرَّ
ةَِِ العُُليــا منهــم: »لا  بََّطَّق� ِ مقــامِِ ال �وُِّ عليــه الــصلاةُُ والــسلامُُ في بيــانِِ عُُل�
قَََ أحدُُكُُم ثمــلََ أُحُُُدٍٍ  َـو أنْْف� بُُُّوا أحصابِـِــي فََوََال�ذَِِي نََفْْسِِـــي بيــدِِه ل� تََس�

هِِنََّ«: »فاعلم أنّّ  ِ قِّ� ))) قال أبو بكر بن العربي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: »اسْْتِِخفََافًًا �بِحََ
ومُُ  تارك العبادات على ضربين: غير قاصدٍٍ، كالنّّاسِِـي والنائم وما أشبههمـا، والَلَّ
دًًَرَّا، ولا يكون  ا للاشتغال بغيرها، أو تركًًا مج عنه مرفوعٌٌ شََـرْْعًًا. وقاصدٌٌ تركها، إّمَّ
ذلك على الاستخفاف الذي هو في لسان العرب: التّّهاونُُ والاحتقارُُ، مشتقٌٌ من 
ه. وإذا اعتقدََهُُ  اهُُ من الخدمة حَََقَّ ـىءََ عََظيمًًـا هََابََهُُ ووَفَّ ةَِِفَّ؛ فإن المرءََ إذا اعتقد الَشَّ الِخِ
 ِ ـنََ الـمََدْْرََكِِ احْْتََقََرََهُُ. وهذا الاستخفاف إمّّا أنْْ يكون عن رََ�بِّ ِ خفيف الوََطْْأََة هََـ�يِّ
ا أنْْ  ارِِ، وإّمَّ دًًَلَّا في الَنَّ الرُُسُُلِِ تعالى، أو في الـمُُرْْسََلِِ صلى الله عليه وسلم، فيكون بهذا كافرًًا مُُـخََ
يكونََ عن تغََافُُلٍٍ عن عذاب الله تعالى واغتِِـرََارٍٍ بالأمََلِِ، فذلك فاسقٌٌ عند أكثر 
العلماء. وهو القسمُُ المرادُُ في الحديثِِ، بدليل قوله: »إنْْ شََاءََ عََذََّبََهُُ، وََإنْْ شََاءََ غََفََرََ 
لَهَُُ«، ولو كان القسم الذي يكون به كافرًًا لـمـا جََعََلََهُُ تحت المشيئة« اه أبو بكر بن 

العربي، المسالك في شرح موطأ مالك، )8/3(.
))) ابن حبان، حصيح انب حبان، التقاسيم والأنواع، )153/1، 154(. 
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.((( ِـمْْ ولا نصيفــه« رواه البخــارُيُّ دََُّ أحدِِه� َـغََ �م ًـا مــا بََل� ذب�ه

نََِ المهاجِِرِِيــن  ل�َوَُّـونََ م� ــابقُُون الأَ فهــذا الحديــثُُ إَنَّمـــا يُعُْْنََـــى بــه الّسَّ
ــرِِهم، وذلــك أَنَّ ســببََ  ةِِّ وغيـ ــرين بالجن� ـ ــرةِِ المبََّشَّ والأنصــارِِ، كالعََشََـ
ــيََ  الحديــثِِ أَنَّ خالــدََ بــنََ الوليــدِِ ســَبَّ عبــدََ الرحمــنِِ بــنََ عــوفٍٍ رضـ
بُُُّوا أحصــابي« الحديــث)))، فالخطــابُُ  الله عنهُُمـــا، فقــالََ صلى الله عليه وسلم: »لا تََس�
لَِوَّيَِنَ، وأّنَّ  ــابقيَنَ الأ ُـون مرتبــةََ الَسَّ ــم لا يبلغ� فيــه لقِِسْْــمٍٍ مــن الصحابــةِِ أنَّهه
قَُُدَّ بــه هــؤلاءِِ الســابقون أكبـــرُُ  أَجَــرََ الـــمُُّ�دِّ أو نصــفِِ الـــمُُّ�دِّ الــذي يتصــ
هُُُ  ــه وأمثال� ــد رضي الله عن ــنُُ الولي ــدُُ ب قَََدَّ خال ــو تصــ ــا ل ـ ــد الِلهِ مِِـَمَّ عن
ًـا)))، فََمََــن  لَِِ أُحُُُــدٍٍ ذهب� لين بمثــلِِ جََب� ــابقيَنَ الأَوَّ ن ليسُُــوا مــن الَسَّ مِِـــَمَّ

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب المناقب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت 
 .)177/4( ، متخذًًا خليالًا

باب  عنهم،  الله  رضي  الصحابة  فضائل  كتاب  مسلم،  حصيح  مسلم،   (((
تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ، )1967/4(.

))) قال القرطبي: »قوله صلى الله عليه وسلم: لا  تسبُُّوا  أحصابي. . . إلخ. رواه أبو هريرة مجردًًا 
عن سببه، وقد رواه أبو سعيد الخدري، وذكر أن سبب ذلك القول هو أنه كان 
ه خالد،  بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شىء أي منازََعََةٌٌ، فسَبَّ
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك القول، فأظهر ذلك السببََ أن مقصودََ هذا الخبر زجرُُ 
ةَِِيَّ السابق  ن سُُبِِقََ بالإسلامِِ، وإظهارُُ خصوص خالد ومََنْْ كان على مثلِِ حاله مـَمَّ
بالن�بيِِّ صلى الله عليه وسلم وأَنَّ السابقين لا يلحقُُهم أحدٌٌ في درجتهم، وإن كان أكثرََ نفقة وعمالًا 
ئىئىئى ]سورة  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  منهم، وهذا نحو قوله تعالى: ئي 
من  كان  وإن  خالدًًا  أن  المقصود:  هذا  صحة  على  ويُلُّد   ])10( الحدحيد/ءاية 
ه متأخرُُ الإسلام. قيل: أسلم سنة خمس، وقيل:=  الصحابة رضي الله عنهم، لكَنَّ



أبو بكرٍٍ الصديقُُ رضي الله عنه أولُُ الخلفاءِِ بعدََ رسولِِ الِلهِ أبو بكرٍٍ الصديقُُ رضي الله عنه أولُُ الخلفاءِِ بعدََ رسولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم

261

هُُْ  لٌٌْ من� ُـو جََه� ظََــَنَّ أَنَّ هــذا الحديــثََ عــاٌمٌّ في جميــعِِ أفــرادِِ الصحابــةِِ فه�
ــة التي أرادََهــا رســولُُ الِلهِ صلى الله عليه وسلم. بالحقيق

ــقِِ  ي ــرٍٍ الصدِّ�ِ ــولِِ الله صلى الله عليه وسلم أوََّالًا لأبي بك ــدََ رس ةَََ عب تُُِ الخِِلاف� ال رحهم الهل: )ونُثُْْب� �ق

ةَِِ(. هَُُ وتََقْْدِِيـمًًـــا على جََـــمِِيعِِ الأُُ�م رضـــيََ الُلهُ عنــه، تََفْْضِِــيالًا ل�

الخلاةُُف دََعب رسولِِ الله صلى الله عليه وسلم

َ الله عنــهُُ على ســائرِِ أصحــابِِ 
: يجــبُُ تفضيــلُُ أبي بكــرٍٍ رََ�ضِيَ

ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

رســولِِ الله، وذلــكََ لأَنَّ الصحابــةََ رضــوانُُ الِلهِ عليهــم أجـمََـــعُُوا على إمامََتِِه 
ًـا، قــال  ةٌٌَ للعلــم قََطع� ِـن كتــاب الِلهِ حجــةٌٌ موجِِب� مُْْ كآيــةٍٍ م� ُـوهُُ، وإجماعُُه� وبايَع�
ةَُُ:  تعــالى: ئيڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ئى))) والأُم�

الجمـــاعََةُُ، والوََســطُُ: العــلُُد، قال�َـه ابــنُُ عبــاسٍٍ رضي الله عنهمـــا))). 

رَْْوَّ منهُُم المطابقةُُ  ا لكانََتْْ مُُنْْكََــرًًا ولم يُتََُصََــ فلــو لَـَــمْْ تكُُــنْْ إمامت�ُـه حًقًّ
ــنََ في  ــدْْ طع هِِِ فق ــنََ في إمامت� ــنْْ طع ِـه، فمََ ِـه ومبايعت� ــاتِِ إمامت� على إثب
ًـا في خبِرِ الله تعــالى،  ـــرََهُُم مُُبْْطِِــلِِيَنَ، فيكــونُُ ذلــك طعن� إجماعِِهــم وصَيَّ

لأن الله تعــالى قــال: ئي ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ  ؤپ ڀ ڀ ڀ ڀئى)))، والله تعالى عالِـِمٌٌ بمـا 

=سنة ثمان« اه القرطبي، الممفهم لما أشكل نم تلخيص تكاب مسلم، )6/ 
.)494

))) سورة البقرة/ءاية )143(. 
))) ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، )119/1(.

))) سورة التوبة/ءاية )100(.



ترتيبُُ الخلفاءِِ بعدََ رسولِِ الِلهِ ترتيبُُ الخلفاءِِ بعدََ رسولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم

262

262

ُـونََ  وَْْ كان في عِِلْْمِِــهِِ أنهــم ينقََلِِب� كانََ ومــا يكــونُُ إلى مــا لا نهايــةََ لــه، فل�
ُـم، لأن�َـه  فِِيَنَ لِدِِِيــنِِ الله مــا أخبـــرََ بأن�َـه رضَيَ عنه� ِ خبيــثِِيَنَ خائ�بِِِين مُُـــحََ�رِّ

ســبحانه لا يَـَــخْْفََى عليــه شىءٌٌ.

ــةِِ خِِلافــةِِ أبي بكــرٍٍ رضي الله عنــه أَنَّ  ث�َمَُّ إَنَّ مــن جملــةِِ الأدِِل�ةَِِ على صِِّحَّ
ت�َمَّهَُُ في الــصلاةِِ في ءََاخِِــرِِ حََيات�هِِِ)))، والصلاةُُ  ؤَُُّمَّ أُ هَُُ لِي� الرســولََ صلى الله عليه وسلم رََضِِي�
َـه  ـــا رََضِِي� أهــُمُّ أمــورِِ الدّّيــن بعــدََ التوحيــدِِ والإيمـانِِ بــالِلهِ ورســولِهِ، فََلَََمَّ
هَُُ أهــلٌٌ لأنْْ  ــا أَن� هِِِ علِِمْْن ــمْْ في مــرضِِ موت� ِ ــيََ �بِهِ ِـ الرســولُُ صلى الله عليه وسلم لأَنَْْ يُصََُ�لِّ

م غيـــرََه بالخلافََةِِ))). يتقــَدَّ

رَََ بــنِِ الـــخََطََّابِِ رََضِِـــيََ الُلهُ عنــه، ث�مََُّ لعُُمثـــانََ رََضِِـــيََ  ال رحهم الهل: )ث�مََُّ لِِعُُم� �ق

مُُُ الـــخُُلََفاءُُ الرََّاشِِــدُُونََ  ِ بــنِِ أبي طال�بٍٍِ رضـــيََ الُلهُ عنــهُُ، وه� الُلهُ عنــه، ث�مََُّ لِِعََلِِـــيِّ�
ــمُُهْْتََدُُونََ(. والأَئَِِمََّةُُ الـ

ِـم  ةَِيَّّ�قِِّ خلافــةِِ الأربعــةِِ على حســبِِ ترتِيِبِِه�   : يجــبُُ الإيمــانُُ بـــحََ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

 َ
ــٌيٌّ رََ�ضِيَ ــا فيهــم عََلِِـ حابــةََ رضــوانُُ الِلهِ عليهــم بمـ في الخلافــةِِ، لأَنَّ الَصَّ

ــة  ــةََ راشــدٌٌ في الأَمَّ َـه لا خليف عَْْني بهــذا أن� ــك. ولا ن� ــوا بذل ــه رََضُُ الُلهُ عن
ٍ رضي الله عنهمـــا الــذي بايَعَََه  ســوََى الأربعــةِِ، بــل ســيدُُنا الحســنُُ بن ع�ليٍّ

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الأذان، باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامة، )137/1(.

أبِِـي بكرٍٍ في مرضِِه  إمامةِِ  التنصيصِِ على  ابن حجر: »كانََ في  ))) قال الحافظ 
إشارةٌٌ إلى أَنَّه أحّقُّ بالخلافةِِ« اه العسقلاني، تفح البارئ، )60/11(.
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263

ــنِِ  ــذيّّ))) واب ــثِِ أحمــدََ))) والترم ِ حدي ــ�صِّ ــةٌٌ راشــدٌٌ بن المســلمون خليف
كًًْا«))) وقــد  ُـونََ ســنةًً ثــم تكــونُُ مُُل� َـانََ))): »الـــخِِلاةُُف عبــدِِي ثَلَاث� حِِب�
َ الُلهُ عنــه عــنِِ الخلافــة، وكذلــك 

ت الَثَّلاث�ُـونََ بتنــازُُلِِ الـــحََسََنِِ رََ�ضِيَ تََـــَمَّ
نََِ الأربعــةِِ. هَُُنَّمـــا أقــُلُّ مرتبــةًً م� عمــرُُ بــن عبــد العزيــز خليفــةٌٌ راشــدٌٌ لك

ال رحهم الهل: )وإنََّ العََـشََــــرََةََ الذني مََّســـاهُُمْْ رََسُُولُُ الِلهِ صلى الله عليه وسلم وبََـشََّـــرََهُُم بالـجََنََّةِِ  �ق

هََْدُُ لََـــهُُم بالـــجََنََّةِِ على ما شََهِِدََ لََـــهُُم رََسُُــولُُ الِلهِ صلى الله عليه وسلم، وقولُُه الـــحََقُُّ، وهُُم أبُُو  نََش�
َـعِِيدٌٌ وعبدُُ الرحـمــــن  عَْْدٌٌ وس� بكرٍٍ وعرُُم وعمثـــانُُ وعلـــيٌٌّ وطََلْْحََةُُ والزُُّبََيْْـــرُُ وس�
ُـو أيُنُم هــذه الأمــةِِ))) رضي الله عنهــم  ــنُُ الجــرََّاحِِ وه� ُـو عبيــدةََ ب ــنُُ عــوفٍٍ وأب� اب

))) أحمد، مسند أحمد، تتمّّة مسند الأنصار، )248/36(.
))) الترمذي، سنن الترمذي، أبواب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، )503/4(.

))) ابن بلبان، الإحسان في ترتيب حصيح انب حبان، )392/15(.
))) الهيثمي، موارد المظآن إلى زوائد انب حبان، )ص 369(. 

))) تسميتُُه رضي الله عنه أمينًًا وإن كانت الأمانة من صفات غيره من الصحابة، 
الغالبََ  كانت  بصفات  بعضهم  خص  قد  والسلام  الصلاة  عليه  لأنه  فذلك 
عليهم، وكانوا بها أخص من غيرهم. ينظر: القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد 
مسلم، )7/ 431(. وقال القرطبي: »وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن كل واحد من 
أعيان أصحابه رضي الله عنهم بما غلب عليه من أوصافه، وإن كانوا كلهم فضلاء 
علماء حكماء مختارين لمختار، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث أنس بن 
مالك: »أرحمُُ أمََّتي مََّأبتي أبو بكر، وأشدمه في أرم الله عرُُم، وأصدقُُهم حياءًً 
عثمانُُ، وأعلمُُهم بالحلال والحرام عماذٌٌ، وأرََفضُُهُُم زدٌٌي، وأقرؤمه أُبََُـيٌٌّ، ولكل 
أمََّةٍٍ أميـنٌٌ، وأميـنُُ هذه الأمََّة أبو عبيدة«. ومن حديث عبد الله بن عمرو: »ما 
«« اه القرطبي، المفهم=  ّ أظلََّت الـخََضْرْاءُُ، ولا أقلََّت الغبراءُُ أصدقََ لهةًًج نم أبي ذََرٍّ�
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وَْْلََ في أحصــابِِ رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم وأزواجِِــهِِ الطََّاهــراتِِ  نَََ ال�ق َـنْْ أَحَْْس� أجمــينع. و�م
نََِ النِّ�ِفاقِِ(. ِ رِِجْْسٍٍ، قفــد بََرِِئََ �م نِ كُُلِّ� ِيَّاَت�هِِِ الـمُُقََدََّسِِـيـــنََ �م ِ دََن�سٍٍَ، وذُُرِّ� نِ كُُلِّ� �م

ـرون بالجنََّةِِ ةُُرشَر الـمُُبََـّشَّ العََ

ةَِِ  ـــرََهُُمْْ رََســولُُ الِلهِ صلى الله عليه وسلم بالجن� ةَُُ العشََـــرََةِِ الذيــنََ بَشَّ : يجــبُُ محب�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــاءِِ عليهــم الــصلاةُُ  ــةِِ الأنبي في حديــثٍٍ واحــدٍٍ)))، وهــم أفضــلُُ صحاب
لين، وهــمُُ الخلفــاءُُ  نََِ المهاجريــنََ الأَوَّ ُـم م� ه�ُلُّ والــسلامُُ على الإطلاقِِ، وكُُ
امِِ وســعدُُ بــنُُ أَبَي  الأربعــةُُ وطلحــةُُ بــنُُ عُُبََيــدِِ الِلهِ والزبيـــرُُ بــنُُ العََــَوَّ
عـوفٍٍ وأـبـو عبـةََدي عاـمـر نُُب ـ  وََق�َـاصٍٍ وســعيدُُ بــن زيــدٍٍ وعبــدُُ الرحمـــــن ـ

اح رضوان الِله عليهم أجمعين.  ابن الجرَّ

تي ف�زُْْنََ بعِِـشْْـــرََتِهِِِ  ِ صلى الله عليه وسلم الالَّا ةَُُ أزواجِِ النبـــ�يِّ ويجــبُُ أيضًًــا تعظيــمُُ ومحب�
َنَُّ خديجــةُُ  ــةِِ رضــوانُُ الِلهِ عليهــم، وأفضََلُُه� ةَُُ الصحاب ــا تِجِــبُُ محب� كمـ
ــةََ قبــلََ  تَْْ في مَكَّ ي� حيــحينِِ)))، وتُوُُُ�فِِّ صَّّ كما في الَصَّ رضَيَ الُلهُ عنهــا بالن�
َ الله عنْْهــا كمـــا ت�دَُُُلُّ عليــهِِ 

الهجْْــرََةِِ، ثــم تلِِيهــا في الفضــلِِ عائشــةُُ رََ�ضِيَ

=لما أشكل نم تلخيص تكاب مسلم، )6/ 293(.
سنن الترمذي، أبواب المناقب، باب مناقب عبد الرحمــــٰن بن  ))) الترمذي، 

عوف الزهري رضي الله عنه، )647/5(.
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم 
كتاب  مسلم،  حصيح  مسلم،   .)38/5( عنها،  الله  رضي  وفضلها  خديجة 
فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها 
)1886/4(. وفيه عن علي رضي الله عنه يقول: سمعتُُ رسولََ الله صلى الله عليه وسلم، يقول: 

»خََيْْـرُُ نِِسََائِِهََا مََرْْيََمُُ بِنِْْتُُ عِِمْْرََانََ وََخََـيْْـرُُ نِِسََائِِهََا خََدِِيـجََةُُ بِنِْْتُُ خُُوََيْْلِِدٍٍ«.
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ـــي عليــه الصلاةُُ والسلام  أيضًًــا النصوصُُ التي في الصحيحََيْْـــنِِ)))، وتُوُ�فِِّ
ــبُُ  عــن تســعٍٍ منهــَنَّ وهــَنَّ ســوةُُد وعائشــةُُ وحفصــةُُ وأُمُّ ســلمََةََ وزين

ةَُُ  وميمونــةُُ))). بنــتُُ جحــشٍٍ وأُمُّ حبيبــةََ وجويريــةُُ وصفي�

ــنََ  ِ صلى الله عليه وسلم الطاهــراتِِ مِِ ــ�يِّ بَِِنَّـ ــنِِ القــولِِ في أزواجِِ ال ــنْْ جمــعََ بيَنَ حُُسْْ ومََ
رَِِهَّيــنََ مِِن الرجسِِ  سَِِدَّيَنَ أَيَ المطََ يَْْشَّـــنِِ وفي أهــلِِ بيت�هِِِ المقــ ن�َدََّـس أي ال ال
ــةَِنَِّ والجماعــةِِ،  َ الُلهُ عنهــم فهُُــوََ عََلى سََــنََنِِ أهــل الُسُّ

ـــرْْكِِ رََ�ضِيَ أي الّ�شِّ
مِِــنََ  مَََدَّ  تقــ بمـــا  والبدعــة، عامــلٌٌ  الخِلِافِِ  أهــلِِ  عــن نهــجِِ  بعيــدٌٌ 

ِه تعــالى: ئيژ ژ ڑ ڑ ک ک  الُنُّصــوص وبقولـ�
ککئى))). 

))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب 
فضل عائشة رضي الله عنها )29/5(. وفي الباب: قال أبو سََلََمََةََ: إَنَّ عََائِِشََةََ 
جِِـبْْـلُُير  هذا  عََائِِشُُ،  »يََا  يََوْْمًًا:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  »قال  قالت:  عنها  الله  رضي 
لامُُ ورحـمََةُُ الله وبركاتُُهُُ، تََرََى مََا لا أَرَََى. تُُرِِيدُُ  يُُقْْرِِئُُكِِ السََّلامََ فقلت: وعليه الَسَّ
رََسُُول الله صلى الله عليه وسلم«. قال ابن حجر: »وقد استنبطََ بعضُُهم من هذا الحديثِِ فضلََ 
إّنَّ  النـبـَيَّ صلى الله عليه وسلم قال لها:  أَنَّ  ِ خديجةََ  الذي وردََ في ح�قِّ خديجةََ على عائشةََ؛ لأَنَّ 
اه  نفسِِه«  جبريلََ  من  السلامََ  هنا  وأطلقََ  كِِِ،  ربِّ� نم  السلامََ  رقيئكِِ  جبرلََي 
حصيح مسلم، كتاب فضائل  تفح البارئ، )107/7(. مسلم،  العسقلاني، 

الصحابة رضي الله عنهم، باب في فضل عائشة رضي الله عنها، )1889/4(.
))) العسقلاني، تفح البارئ، )311/9(.

))) سورة الأحزاب/ءاية )33(. قال البغوي: »‌أرادََ ‌بالرجسِِ: ‌الإثمََ الذي نهى الله 
النساءََ عنه، قاله مقاتل. وقال ابنُُ عباس: يعني: عََمََلََ الشيطانِِ وما ليس لله فيه 
بأهلِِ=  وأرادََ  ـركُُ.  ِ الـ�شِّ الرجس  مجاهدٌٌ:  وقال  وءََ.  الُسُّ يعني:  قتاةُُد:  وقال  رضى، 
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ٍ وفاطمةََ  وأهــلُُ البيــتِِ شــاملٌٌ لنســائِِه صلى الله عليه وسلم، فــضالًا عــن شــمولِهِِِ ل�عََِ�ليٍّ
نِْْ أقارب�ِـه،  والحســنِِ والحــسينِِ والعب�َـاسِِ رضــوان الله عليهــم ونحوِِهــم م�

كمـــا ـدُُيُلُّ على ذـلـك ـسـياقُُ الآياتِِ.

ــى  ِـه تعالَـَ ــورِِ بدليــلِِ قول� كُُُذُّ ــم أَنَّ أهــلََ البيــتِِ خــاٌصٌّ بال ولا يُتََُوَََهَّ
ــا  ــمََ عليهمـ ِدنا إبراهي ــارًًا عــن خطــابِِ الملائكــةِِ لســارةََ زوجِِ ســ�يِّ إخب

الــسلام: ئيٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ 
ڦڦئى))). ڤ 

نََِ التََّابِعِِِيـــنََ  مُ �م َـنْْ بََدََعه� نََِ السََّاقِِبـيـــنََ و�م لَََفِِ �م ال رحهم الهل: )وعُُلََمـــاءُُ الس� �ق

َـنْْ  ــجََمِِيلِِ، و�م رَُُونََ إلا بالـ رَِِ لا يُذُك� هِِْ والنََّ�ظ لِِْ الفِِ�ق رَِِ وأَه� ــرِِ والأث� لِِْ الـخََيْْـ أَه�
ُـو على غََيـــرِِ السََّــبِِيلِِ(. مُ بِِسُُــوءٍٍ ه�ف ذرََكه�

يــن،  : تعظيــمُُ هــؤلاءِِ المذكوريــنََ وتوقـيـــرُُهم مــن تعظيــمِِ ال�دِِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ـَاس، فوجــبََ  فََإَِِنَّـــهُُم خلفــاءُُ الرســولِِ صلى الله عليه وسلم في تبليــغ الشريعــةِِ إلى الن�
ـَا إلى الدعــاءِِ  توقيـــرُُهم وتعظيمُُهــم وا�تِّبِاعُُهــم، ولأَنَّ الَلهَ تعــالى نََدََبََن�

ؤپ  ؤپ  ؤپ  ؤٻ  ؤٻ  ؤٻ  ؤٻ  والاســتغفارِِ لهــم بقولــه: ئيٱ 
ــدََلََ  ــدْْ ع ــوءٍٍ فق ــمْْ بِسُُِ ــنْْ ذََكََرََهُُ پ ڀ ڀ ڀئى)))، فََمََ

=البيتِِ نساءََ النـبـيّّ صلى الله عليه وسلم لأّنَّـهَُُنَّ في بيتِِه« اه البغوي، تفسير البغوي، )350/6(.
))) سورة هود/ءاية )73(. قال القرطبي: »هذه الآيةُُ تعطي أَنَّ زوجةََ الرجلِِ من 
أهلِِ البيتِِ، فَلَّد هذا على أَنَّ أزواجََ الأنبياءِِ من أهلِِ البيتِِ، فعائشةُُ رضي الله عنها 
ِ صلى الله عليه وسلم ممن قال الله فيهم: ئيک ککئى« اه  وغـيـرُُها من جملةِِ أهلِِ بيتِِ النـبـ�يِّ

القرطبي، تفسير الرقطبي، )71/9(.
يعني=  ٻئى  ٻ  ٻ  »ئيٱ  البغوي:  قال  ))) سورة الحشر/ءاية )10(. 
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ةِِّ، وذلــك مــنْْ علامــاتِِ ال�نِِّفــاقِِ والخِـِـذلانِِ،  عــن ســبيلِِ المـوالاةِِ الديني�
وذلــك لأَنَّـــهم بصََلاحِِهــم صــارُُوا أحبــابََ الِلهِ، وقــد ثبــتََ فيمـــا رواهُُ 
َـادََى لِِـــي  َـنْْ ع� َـه قــال: »�م ِبِـه أن� ))) عــن رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم عــن ر�بِِّ البخــارُيُّ

هُُُ بِِالحََــرْْبِِ«. دَْْ ءاذََنْْ�ت ًـا فََ�ق وََلِِ�ي

مُُِ  نََِ الأنْْبِِيــاءِِ عليه� ــدٍٍ �م نََِ الأَوَْْلِِيــاءِِ على أَحَََ ــدًًا �م ــلُُ أَحَََ ِ ال رحهم الهل: )ولا نُفََُضِّ� �ق

ِـنْْ جََـــمِِيعِِ الأَوَْْلِِيــاءِِ(. ُـول نََبِِـــيٌٌّ واحِِــدٌٌ أَفَْْضََــلُُ �م الــسََّلامُُ، ونََ�ق

ّ النبُيُّ أفضلُُ نم الولـيِّ�

ــولِِ  ــرٌٌ لق ــامُُ الطحــاوُيُّ رحمــه الله ظاه ــرََهُُ الإم ــا ذََكََ ــعنى م : م
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

 ِ ــنََ في ك�لِّ ــالى: ئيڳ ڳ ڳ ڳڱئى))) أي على العالَـَمِِيـ الِلهِ تع
الأزمــانِِ، إذْْ لا دليــلََ يوجِِــبُُ تخصيــصََ العالَـَــمِِيَنَ بزمــانٍٍ دونََ زمــانٍٍ، 
ــنََ  ــاءِِ المذكوري ــك الأنبي ــن أولئ ــدٍٍ م ــالى كَلَّ واح ــلََ الُلهُ تع ــا فَضَّ وإَنَّمـ
ــرْْ مــن  ــمْْ يُذُْْكََ ةَِوَِّ فيشــاركُُهم إذنْْ في ذلــك الفضــلِِ مــن لَـَ ــ ــةِِ النب بمرتب

ةِبِ. لـك المرتـ هـم في تـ يـاءِِ لاشتراكِـِ الأنبـ

ُـرطبي: »فالــنُبيُّ أفضــلُُ  وقــد قــال الحافــظُُ في »الفتــحِِ« نــقالًا عــنِِ الق�
هِِِ  ــرُُ إلى خلاف� ، والصائ ــقالًا ــهِِ عــقالًا ون ــو أمــرٌٌ مقطــوعٌٌ ب ِ وهُُ ــ�يِّ نََِ الولـ م�

=التابعيـنََ وهُُم الذين يجيئُُون  بعدََ  المهاجرينََ  والأنصارِِ إلى يومِِ القيامََةِِ، ثَُُمَّ ذكرََ 
پ  پ  پ  ئيٻ  فقال:  بالإيمانِِ  سبََقََهم  ولِِـمََنْْ  لأنفُُسِِهم  يعُُدون  ـهم  أَنَّ

پ ڀ ڀ ڀئى« اه البغوي، تفسير البغوي، )79/8(.
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، )105/8(.

))) سورة الأنعام/ءاية )86(.
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ـــرُُورََة«))) اه ـــرعِِ بالـَضَّ كافــرٌٌ لأَن�هَُُ أَمَــرٌٌ معلــومٌٌ مــن الَشَّ

ِـنْْ  ــاتِِ �م نَِِ الثِّ�ِق ــحََّ ع� ــهم وصََ ِـنْْ كََرََاماتِـِ ــاءََ �م ــا جََ نُُِ بِمََِـ ال رحهم الهل: )ونُؤُْْ�م �ق

رِِواياتِـِهم(.

الكلامُُ على ركاماتِِ الأولياءِِ

المؤمنــونََ  وهُُــم  الأوليــاء،  بكرامــاتِِ  الإيـمـــانُُ  يَـَــجِِبُُ   :
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

پ  ؤٻ  ؤٻ  ؤٻ  ؤؤؤ  ؤٻ  الـــمُُستقيمُُون بطاعــةِِ الِلهِ، قــال تعــالى: ئيٱ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

ٿٿئى))). ٿ  ٺ 
تيرعفُُ الكََرََامََةِِ

ث�َمَُّ الكرامــةُُ هــيََ أمــرٌٌ خــارقٌٌ للعــاةِدِ تََظهــرُُ على يــدِِ المؤمنِِ المســتقيمِِ 
ــعوذََةِِ، وتــفترقُُ عــن  بطاعــةِِ الِلهِ، وبذلــك تفتََـــرِِقُُ عــن الســحرِِ والَشَّ
َـا الكرامــةُُ فتََكُُــونُُ  ةَِوَُِّ، وأم�  ب�ُنُّ المعجــزةِِ بــأَنَّ المعْْجِِــزََةََ تكــونُُ لإثبــاتِِ ال

ِـه))). ِ زمان� لالــةِِ على صِِــدْْقِِ اتبــاعِِ صاحبِِهــا لِنََِبِِـــ�يِّ لل�دِِّ

))) العسقلاني، تفح البارئ، )221/1(.
))) سورة فصلت/ءاية )30(.

))) قال النووي ناقالًا عن أبي القاسم القشيري: »ظهورُُ الكراماتِِ علامةُُ صقِِد 
من ظهرََتْْ عليهِِ في أحوالِهِ، فمََنْْ لََـمْْ يكنْْ صادِِقًًا فظهورُُ مثلهِِ عليه لا يجوزُُ« ثم 
قال: »وقال الإمامُُ أبو بكر بنُُ فورك رحمه الله تعالى المعجزاتُُ دِِلالاتُُ الصقِِد 
ةَََوَّ تَْْلَّد على صقِِده وإنْْ أشارََ صاحبُُها إلى الولايةِِ َلَّدت على  عى صاحبُُها النب فإن اَدَّ
جنسِِ=  من  كانت  وإنْْ  معجِِزََةًً  ى  تُُسَمَّ ولا  كرامةًً  ى  فتُُسَمَّ حالتِِه  في  صقِِده 
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الدليلُُ النََّلِِقـيُُّ على وقوعِِ الكراةِمِ

ــن  ــرءانِِ م ــا جــاءََ في الق ــةِِ م ــوعِِ الكرام لِِْ على وق ق�َنَّ ــنََ ال ــلُُ مِِ والدلي
ڱ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ِه تعــالى: ئيک   قولـ�

ۀئى)))، فقََــدْْ جلــبََ عــرشََ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱڱ 
ا، فهــذا خــرقٌٌ  ــامِِ بوقــتٍٍ قصيـــرٍٍ جــًدًّ بِلِْْقِِيــس مــنََ اليََمــنِِ إلى بلادِِ الَشَّ

للـعـاةِدِ.

ــنََ الخطــابِِ  ــرََ ب ــحِِ أَنَّ ســيدََنا عم ــتََ بالإســنادِِ الصحي ــك ثب وكذل
رضي الُلهُ عنــه نــادََى أميـــرََ الجيــشِِ الــذي كان بنهاونــدََ ســاريةََ بــنََ 
ــداءََه  ــرََ ون ــوتََ عم ــاريةُُ ص ــمِِعََ س ــلََ فس ــلََ الجب ــاريةُُ الجب ــا س ــم ي زُُنََي
أخرجََهــا  اه  يخطُُــب  بالمدينــةِِ  عنــه  الله  رضي  عمــرُُ  ســيدُُنا  وكانََ 

ِه القاضي أبو بكرٍٍ الباقلانـُيُّ  =الممعجزاتِِ للفرقِِ« ثم قال: »وقالََ أوحدُُ وقتِِه في ف�نِّ
ولا  للأولياءِِ  تظهرُُ  والكراماتُُ  بالأنبياءِِ  المعجزاتُُ تختُصُّ  عنهُُ  تعالى  الله  رضي 
ةَِِوَّ بـها، والمعجزةُُ  ب يكونُُ للأولياءِِ معجزةٌٌ لأن من شرطِِ المعجزة اقترانََ دعوى الُنُّ
لََـمْْ تكنْْ معجزة لعينِِها وإنمـا كانت معجزةًً لحصولِِـها على أوصافٍٍ كثيرةٍٍ فمتى 
ةَِِوَّ،  اختَلَّ شرطٌٌ من تلك الشرائطِِ لا تكونُُ معجزةًً، وأحدُُ تلك الشرائطِِ دعوى النب
ةَََوَّ فالذي يظهرُُ لا يكونُُ معجزةًً« اه النووي، بستان العارينف،  عي النب والولـُيُّ لا يَدَّ

)ص 62، 63(.
گ  گ  گ  ک  ک  ک  ))) سورة النمل/ءاية )40(. قال القرطبي: »ئيک 
ـرين على أّنَّ الذي عندََه علمٌٌ من الكتاب  ِ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱئى أكثرُُ المف�سِّ
يقًًا -من الأولياء- يحفظُُ  ِ ءاصفُُ بنُُ برخيا، وهُُو من بني إسرائيلََ، وكانََ ص�دِّ
اسمََ الله الأعظمََ الذي إذا سئلََ به أعطى، وإذا دُُعِِيََ به أجاب« اه القرطبي، تفسير 

الرقطبي، )204/13(.
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مياطــُيُّ بتأليــفٍٍ  ــنها))). وأفردهــا الحافــظُُ ال�دِِّ الحافــظ العســقلاني وحَسَّ
حَََحَّــها. وص

وأخــرج ابــنُُ أبي شََــيْْبََةََ وغيـــرُُه))) أَنَّ ســيدََنا خالــدََ بــنََ الوليــد رضي 
ــَمَّ تََسْْــقِِيكََهُُ الأعاجمُُ،  ـــا نــزََلََ الحِيِـــرََة))) قيــلََ لــه: احْْــذََر الُسُّ الله عنــه لـَمَّ
وَْْهُُ بــه فأخــذه بيــدِِه ث�َمَُّ قــال بســم الله واقتََحََمََــهُُ  فقــال: ائتــوا بــه، فأت�

ه))) اه -أي شرب�َـه- فلــم يَضَُُـــَرَّ

ِـنْْ خُُــروجِِ الدََّجََّالِِ، ونُزُُُولِِ عيســى  َـاعةِِ �م نُُِ شْْأبـــراطِِ الس� ال رحهم الهل: )ونُؤُْْ�م �ق

ِـنْْ مََغْْرِِبِـِــها،  مَْْسِِ �م نُُِ طُُبلُُوعِِ الش� نََِ السمـــاءِِ، ونُؤُْْ�م ابــنِِ يرمــمََ عليــه الــسلامُُ �م
ِـنْْ مََوضِِعِِهــا(. وخُُــرُُوجِِ داب�ةَِِ الأرْْضِِ �م

أشراط السََّاعةِِ

: الأشراطُُ جمــعُُ شََـــرََط بفتــحِِ الــراءِِ بمــعنى العلامــةِِ))) وأولُُ هذه 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ــالِِ)))،  َجََّدَّ الأشراطِِ على ظاـرِِه ـمـا وردََ في »حصيــحِِ مســلمٍٍ« خــروجُُ ال

))) العسقلاني، الإصاةب في تمييز الصحاةب، )5/3(.
))) العسقلاني، تفح البارئ، )248/10(.

))) الِحِـيـرََةُُ: بالكسـرِِ ثَُُمَّ السكونِِ وراءٍٍ: مدينةٌٌ كانتْْ على ثلاثةِِ أميالٍٍ من الكوفةِِ 
على موضعٍٍ يقالُُ له الجَََنَّف. ياقوت الحموي، مجعم البلدان، )328/2(.

))) العسقلاني، تفح البارئ، )248/10(.
))) الجوهري، الصحاح، )1136/3(. 

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، بابٌٌ في خروج الدجال 
ومكثه في الأرض، )2260/4(.
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وهــو حََــٌيٌّ منــذُُ زمــانِِ رســولِِ الِلهِ صلى الله عليه وسلم، إلى أن يخــرُُجََ مــن الجزيــرةِِ التي هُُــو 
ــالََ)))،  َجََّدَّ محبــوسٌٌ فيهــا، ثــم ينزلُُ ســيدُُنا عــيسى عليه الــسلامُُ فيقتــلُُ ال
ِدِِنا عــيىسَى عليه السلام. ثــم يُـُــخْْرِِجُُ الله يأجــوجََ ومأجوجََ))) في حياةِِ ســ�يِّ

ــها،  ةٌٌَيَّ اشــتهرََ نقلُُهــا اشــتهارًًا يُوُجِِــبُُ العلــمََ بـ وهــذه أخبــار ســمع
َـق في الوقــتِِ الــذي  فيجــبُُ الإيمـانُُ بهــا والإيقــانُُ أَنَّـــها لا بــَدَّ أن تتََحََق�

ـشـاءََ الُلهُ.

التواتــرُُ  ونحوِِهــا  الأخبــارِِ  بهــذه  الإيمــانِِ  لوجــوبِِ  يُشُتـــرََطُُ  ولا 
ِـي الاشــتهارُُ على مــا عليــه جمهــورُُ  حَُُ عليــه في الأصــولِِ، بــل يكف� المصطل�
حَََرَّ الــكمالُُ بــنُُ الهمامِِ في كتابــهِِ في  ةَِِ، فقــد صـــ ـةَِِ أي الماتُرُييـ�د الحنفي�
الأصــولِِ بالاكتفــاءِِ بالمشــهورِِ)))، وقــد احتــَجَّ الإمــام أب�ُـو حنيفــةََ رضي 
ـغُُُ  ِه في العقيــةِدِ بأحاديــثََ مشــهورةٍٍ لا تبل� الله عنــه في بعــضِِ مؤلفاتـ�
 .((( ًـا، جمعهــا كمالُُ الديــنِِ البيــاّضيُّ حــَدَّ الَتَّوات�ُـر وهــي نحــوُُ أربــعين حديث�
ويكفــي عنــدََ ســائرِِ علمـــاءِِ الحديــثِِ والأصولِِ وُُرُُودُُ ذلك بإســنادٍٍ غيـــرِِ 

ــهِِ))). فٍٍَ في مختل�

الدجال  الساعة، باب ذكر  الفتن وأشراط  حصيح مسلم، كتاب  ))) مسلم، 
وصفته وما معه )197/8(. 

))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي 
تكون قبل الساعة، )178/8(. 

))) ابن أمير الحاج، الريرقت والحتبير، )219/2(. 
نها البياضي كتابه إشارات المرام نم عبارات الإمام أبي حنيفة النعمان. ))) ضَمَّ

))) البيهقي، الأمسـاء والصفات، )167/2(. 
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ومــن أشراطِِ الســاعةِِ الكُُبْْـــرََى أيضًًــا خــروجُُ داب�ـةَِِ الأرضِِ قــال 
تعالى: ئيڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
ــةًً  ــرِِ علام ــةًً وللكاف ــنِِ علام گ گ گ گڳئى)))، وتضــعُُ للمؤم
فعــن أبي هريــرة رضي الله عنــه أَنَّ رســولََ الله صلى الله عليه وسلم قــال: »تََـــخْْرُُجُُ 
ُـوىسَى بــن عمــران  َـا خََات�مَُُ سُُلََيْْمََـــانََ بــن داود وََعََصََــا �م الدََّاب�ةَُُ ومََعََه�
ُـو وََجْْــهََ الـــمُُؤْْمِِنِِ بالعصــا))) وََتََـــخْْمُُط أَن�فََْ الكََافِرِِِ بِِالـــخََاتََمِِ،  فََتََجْْل�
ـنُُِ،  مُُؤْْ�م َا  يـ� هــذا  ـُولُُ:  فََيََ�ق ـُونََ  لََيََجْْتََمِِع� الخِِــوََانِِ)))  أَهَْْــلََ  إِِنََّ  حََتَّىى 
ــا  ــذا ي ــول ه نُُِ وقي َـا مُُؤْْ�م ذَََا ي� ُـولُُ: ه� رُُِ، وََيََ�ق َـا كََاف� ــذا ي� ــولُُ: ه وََقي
رَِِدْْ في تعييـــنِِ موضــعِِ خروجِِهــا حديــثٌٌ صحيــحٌٌ. ــمْْ ي� رُُِ«))) ولَـَ كََاف�

ومــن الأشراط الــكبرى التي لم يَذَكُُرْْهــا الإمــام الطحــاوُيُّ رحمــه 
قــال  شــديدٌٌ  ضيــقٌٌ  منــه  الكافــرََ  يَنَــالُُ  الأرضََ  يعُُــُمُّ  دُُخــانٌٌ  الله 

ں  ڱ  ڱڱ  ڳڳڱ  ڳ  ڳ  گ  گ  تعــالى: ئيگ 

ڈئى  ڎؤڈ  ))) سورة النمل/ءاية )82(. قال البغوي: »قوله تعالى: ئيڎ 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  وجب العذاب عليهم، وقال قتادة: إذا غضب الله عليهم ئي 
دُسُّي: تك�لِِّمهم ببطلان الأديانِِ سوى  کؤکئى واختلفوا في كلامها، فقال ال
دين الإسلام. وقال بعضهم: كلامُُها أن تقول لواحد: هذا مؤمن، وتقول لآخر: هذا 
كافر. وقيل: كلامها ما قال الله تعالى: ئيککؤگگگگڳئى« اه البغوي، 

تفسير البغوي، )6/ 177(.
رُُّ�وِّه. السندي، حاشية السندي على سنن انب ماجه، )504/2(.   ))) أي تن

))) قال المناوي: »‌الخوان بكسر الخاء المعجمة: المائةُُد التي تََـجتََمِِع عليها الجماعةُُ 
للأكل« اه المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، )445/1(.

))) ابن ماجه، سنن انب ماجه، أبواب الآيات، باب دابة الأرض، )ص 855(.
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ںڻئى)))، وثلاثــةُُ خُُسُُــوفٍٍ خََسْْــفٌٌ في المشِرِقِِ وخََسْْــفٌٌ في المغــرِِبِِ 
وخََسْْــفٌٌ في جزيــرةِِ العــربِِ، ونــارٌٌ تخــرُُجُُ مِِــن قََعْْــرِِ عََــدََن تســوقُُ 

ـِن مََغرِِبهـها. الــناسََ إلى المــرِِغبِِ، وطــلوعُُ الــشمسِِ ـمِ

ـعَََ  ل�َطَّ ا قــال:  الغفــاري رضي الله عنــه  أســيد  بــنِِ  فعــن حذيفــةََ 
ُوا:  قََالـ� تََذََاكََــرُُونََ؟  مََــا  فقــال:  ن�تَََذاكــرُُ  ونحــنُُ  علينــا  صلى الله عليه وسلم  بَِِنَّـــُيُّ  ال
ـَا عََشْْـــرََ  ـُومََ حََتَّىى ت�ـرَََوْْنََ قََبْْلََه� ـَنْْ تََ�ق ــاعََةََ. ق�ـَالََ: »إِِنَّـَــهََا ل� نََذْْكُُــرُُ الَسَّ
ــمْْسِِ  ُـوعََ الشََّ ةَََ، وََطُُل� ــالََ، وََالدََّاب� ــانََ، وََالدََّجََّ ــرََ الدُُّخََ َـاتٍٍ، فََذََكََ ءاي�
َـى اب�نِِْ مََرْْي�مَََ صلى الله عليه وسلم، وََيَأَْجُُْــوجََ وََمََأْجُُْــوجََ،  ِـنْْ مََغْْرِِبِِـــهََا، وََن�ُـزُُولََ عِِيس� �م
بِِالـــمََغْْرِِبِِ،  وََخََسْْــفٌٌ  بِِالـمََشْْـــرِِقِِ،  خََسْْــفٌٌ  خُُسُُــوفٍٍ:  ث�الَاـةَََ  وََثََ
نَِِ  نََِ اليََم� َـارٌٌ تََـــخْْرُُجُُ �م ِـكََ: ن� رَََبِِ، وََءاخِِــرُُ ذََل� فٌٌْ بِـِــجََزِِرََيةِِ الع� وََخََس�

ـَاسََ إِِىلَى مـحْْشََـــرِِهِِمْْ«))). تََطْْــرُُدُُ الن�

ويكــونُ طلــوعُ الشــمسِ مــن مغربـِــها في اليــومِ نفسِــهِ الــذِي تخــرجُ 
ــةٌ))). ــلُ بعــدَ ذلــك تَوْبَ ــةُ، ولا يقُبَ فيــه الدابَّ

))) سورة الدخان/ءاية )10، 11(. قال أبو حيان في تفسير الآية: »قال علي 
ابن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وزيد بن علي والحسن: 
هو دخانٌٌ يجيء يوم القيامة، يُُصيبُُ المؤمنََ منه مثل الزكام، وينضج رؤوس 
الكافرين والمنافقين، حتى تكون مصلقة حنيذة« اه أبو حيان الأندلسي، البرح 

المحيط، )9/ 399(.
))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي 

تكون قبل الساعة، )179/8(.
))) راجع كتاب: »الساعة وأشراطها« للدكتور الشيخ سليم علوان.
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ــفُُ  ــيئًًا يخال يِ ش نَ يَدَََّع� ًـا ولا �م ًـا ولا عََرََّاف� قُُ كاهِِن� ــدِّ�ِ ال رحهم الهل: )ولا نُصََُ �ق

ةَِِ(. ــاعََ الأ�م ــنََّةََ وإجم ــابََ والس الكت

لا يجوزُُ تصدقُُي الكانِهِ والرََّعاف ولا مََنْْ يخالفُُ الإجماعََ

: ذََكََــرََ الإمــام الطحــاوُيُّ رحمــه الُلهُ هنــا بعــضََ مــا يجــبُُ 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِـي شــيئًًا على خلافِِ  ع�َدَّ َـن يَ افِِ، وم� ه، وهُُــو تصديــقُُ الكاهــنِِ والعــَرَّ رُدُّ
قـرءانِِ والـسـنةِِ وإجممـاعِِ المـسـلمين. الـ

فالكاهــنُُ هُُــوََ الــذي يتعاطى الإخبــارََ عن الكائناتِِ في المســتقبل)))، 
اعــتمادًًا على النظــر في النجــوم، وعلى أســبابٍٍ ومقدّّمــاتٍٍ يَسَــتُلُّدون بِـِــها 

ِ يأتونهــم بالأخبــار. أو غير ذلــك كالذيــن لهـم أصحــابٌٌ مــن الجــ�نِّ

ونحوِِهــا)))، المسروقــاتِِ  عــن  يخبِِـــرُُ  الــذي  فهــو  افُُ  العــَرَّ  وأمــا 
افِِ.  فلا يجوزُُ تصديقُُ الكاهنِِ ولا العَرَّ

َـنْْ  ــرِِهما أحاديــثُُ منهــا حديــثُُ مســلم))): »�م ِ خـبـ والأصــلُُ في ر�دِّ
ــةًً«))).  ــعيَنَ ليل ــه صلاةُُ أرب لَْْ ل ــمْْ تُب�ق ــن ءٍٍشى لََـ ــلَأهَ ع ًـا فس َـى عََرََّاف� أت�

))) النووي، شرح مسلم، )22/5(.

))) النووي، شرح مسلم، )22/5(.
))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، 

 .)1751/4(
: في شرح الحديث: »فمعناهُُ أَنَّه لا ثوابََ له فيها وإنْْ كانتْْ مجزئةًً  ))) قال النووُيُّ
في سقوطِِ الفرضِِ عنه ولا يحتاجُُ معها إلى إعاةٍٍد« اه النووي، شرح مسلم، )14/ 

.)227
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ـًا  ـًا أو عرََّاف� ـنَ أَت�ـَى كََاهِِن� وحديــثُُ الحاكــم في »المسْْــتََدْْرََكِِ«))): »�م
رَََ مبـــا أُن�زِِْلََ على محمــدٍٍ«، أي إن اعتقــدََ أن�هَُُ  فصدََّق�هَُُ بما قيــولُُ قفــدْْ كََف�

ــبِِ))). عُُِ على الغي ل�َطَّ يَ

الضربِِ  على  إخبــاره  في  يعتمــدُُ  مــن  ذلــك  في  يَخُُدــل  نَْْمَّ  ومِِـــ
دََْلِِ)))، والَنَّظــرِِ في فُُنجــان قهــوةِِ البــنّّ، أو كتابِِ أبي مََعْْشََـــرٍٍ الفلكيّّ  بالمن�
ُـم أحوالهـم مرتبطــة بــالبروج الاثْنََْـــي عََشََـــرََ  ه�َلَّ ِـي أََنَّ البََشََـــرََ كُُ ع�َدَّ الــذِِي يَ

عُُِ أـرُُمه إلى أـدِِح ـهـذه الأـبـراجِِ. وأَنَّ كَلَّ موـلـودٍٍ يرـجِ

وحَانِيِّــنَ يقولــون فــانٌ  يهِم النــاسُ الرُّ ــانِ مَــنْ يسَُــمِّ ومِــنَ الكُهَّ
ــا منهــم أنَّ لــه اتصــالًًا بالملائكــةِ،  روحــانّي، ويعتَمِــدُون عــى كلامِــه ظنًّ

ــاقِ الجـِـنِّ مــن كفارِهــم وغيرهــم.  وإنَّمـــا هــو مُعْتَمِــدٌ عــى فُسَّ

ُدُُّ  ــم يَع� ٍ ث ِـن غير عــ�دٍّ بُْْسُّحََةِِ م� ــ نََِ الـ ــمسِِك مقــدارًًا م� َـن يُـُ ومنهــم م�
: »افعــل لا تفعــل« فــإن انتهــى إلى لفــظِِ افعــل يقــولُُ: »هــذه  قــائالًا
غيُرُ  »إنهــا  يقــولُُ:  تفعــلْْ«  »لا  إلى  انتهــى  وإن  ناجحــةٌٌ«،  الحاجََــةُُ 
مَََرَّ الُلهُ الاستقســامََ  ــه حكــمُُ الأزلامِِ التى حــ ناجحــةٍٍ«، وكُُُلُّ هــذا حكمُُ

بهــا في القــرءان الكريــم بقولــه: ئيٱ ٻ ٻئى إلى قولــه: ئيڤ 
ةَِِ  : »الأزلامُُ ســهامٌٌ كانــت للجاهِِلي� ڤ ڤڤئى)))، ق�َـالََ الأزهــرُيُّ

))) الحاكم، المستدرك، كتاب الإيمان، )49/1(.
))) المناوي، التيسير بشرح الجامع الصغير، )358/2(.

))) الضربُُ بالمندل هو أن يقرأََ أشياءََ فتظهرََ له صورةُُ جنـيّّ في المرآةِِ فيكلّّمه. 
الهرري، بغية الطالب، )ص 697(. 

))) سورة الأنعام/ءاية )3(. وتمام الآية: ئيٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ= 
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َــاني رََ�بِّـِــي( والثالــثُُ  ( وعلى الآخــر )�نَهَ مكتــوبٌٌ على أحدِِهــا )أمــرني رََي�بِّي

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  =پ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ 
ٻ  کگئى وتفسيرها: ئيٱ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ٻئى والميتََةُُ ما فارقتْْها الحياة بغيـرِِ تذكيةٍٍ ئيٻئى أيِِ الـمََسْْفُُوحُُ وهُُو السائلُُ 

ه نََـجِِسٌٌ وإَنَّمـا خَُُصَّ اللحمُُ لأَنَّه معظمُُ المقصودِِ ئيؤپ پ پ  ئيٻ پئى وكُلُّ
خََنْْقًًا  ماتت  التي  أي  ئيڀئى  الله  اسمِِ  غيـرُُ  عليهِِ  ذُُكِِر  ما  أي  ڀئى  ڀ 
فمـاتََتْْ  تَْْدَّ  تر التي  ئيٺئى  ماتتْْ  حتى  ضربًًا  أَثَْْخََنُُوها  التي  ئيڀئى 
بعضََه  ٺٿئى  ئيٺ  بالَنَّطحِِ  مـاتََتْْ  التي  وهي  الممنطوحةُُ  ئيٺئى 
والاستثناءُُ  حياةٌٌ،  وفيه  ذكاتََه  أدركتُُم  مََا  إالّا  ٿئى  ٿ  ئيٿ  بـجُُرْْحِِهِِ  وماتََ 

تَْْلَّ ئيٹ  يرجعُُ إلى المنخنقةِِ وما بعدََها فإَنَّه إذا أدركََها وبِِـها حياةٌٌ فذبََـحََها حََ
مُُونها  ِ البيتِِ يذبحونََ عليها يع�ظِّ ٹئى وهي حِِجََارةٌٌ منصوبةٌٌ حولََ  ٹ  ٹ 
وكذا  وكذا  الميتةُُ  عليكُُم  متْْ  حُُ�رِِّ أي  ڤڤئى  ڤ  ئيڤ  إليها  بَُُرَّون  ويتق
مةُُ واحدُُها زََلََـم ئيڦ ڦڦئى الاستقسامُُ  والاستقسامُُ بالأزلام وهيََ القِِداحُُ الـمُُعَََلَّ
مٍٍَرَّ في الآيةِِ. ئيڦئى ظرفٌٌ ليََئِِسََ، ولم يُُرََدْْ  ِ مح بالأزلامِِ، ويحتملُُ أن يعودََ إلى ك�لِّ
به يومٌٌ بعينِِه وإَنَّمـا معناهُُ الآنََ ئيڄ ڄ ڄ ڄ ڃئى يََئِِسُُوا منه أنْْ يُُبْْطلُُوه 
وانقلابِِـهم  ينِِ  ِ ال�دِّ إظهارِِ  بعدََ  ڃئى  ئي ڃ  يغلِِبُُوه،  أنْْ  دينِِكم  من  يََئِِسُُوا  أو 

چ  مغلوبيَنَ ئيڃچئى أي أخلِِصُُوا إلـَيَّ الخشيةََ ئيچئى ظرفٌٌ لقولِِه ئيچ 
والحرام  الحلالِِ  تعليم  مِِنْْ  تكلِِيفكُُم  في  إليه  تحتاجُُون  ما  لكُُم  أكمََلْْتُُ  ڇئى 
ڇئى بفتحِِ مكةََ  ڇ  والتوقيف على شرائع الإسلامِِ وقوانيِنِ القياسِِئيڇ 

ةَِِيَّ ومناسِِكِِهم ئيڍ ڍ ڌ  ودخولِِـها ءامنيَنَ ظاهرينََ وهمِِد منارِِ الجاهل
الـمََرضـُيُّ وحدََه  ينُُ  ِ ال�دِّ هُُو  بأَنَّه  وأعلمتُُكُُم  الأديانِِ  بيِنِ  منْْ  لكم  ڌڎئى اخترتُُه 
ڈئى إلى المميتةِِ أو إلى غيـرِِها=  وََمََنْْ يََبْْتََغِِ غير الاسلامِِ دينًًا فلََنْْ يُُقبََلََ، ئيڎ 
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تَْْ قِِدْْحًًــا لا ريــشََ  يَتَْْ وزُُ�لِّـِــمََتْْ أي جُُعِِل� ِ ليــس عليــه كتابــةٌٌ، وقــد سُُــ�وِّ
َـى  كََِاحٍٍ أَت� ــوََ سََــفََرٍٍ أَوَ ن� إَِِذا أَرَََادََ رجــلٌٌ حنَح َـة، ف� تَْْ في الكََعْْب� عليــه ووُُضِِع�
ــرِِجُُ أحدََهــا  طُُِ الأقــداحََ وخيُخ َـالََ: أَخَْْــرِِجْْ لي زََلَـَمًًـــا، فيََخل� ــادِِنََ))) وََق� الَسَّ
ــه، وإن  ــا عــزم علي ــرِِ مضى على م ِـدْْحُُ الأَمَْْ ــإذا خــرجََ ق� ــه، ف ــرُُ إلي ويَنَظُُ
ــه  ــس علي ــذي لي ــرََجََ ال ــا أرادََه، وإن خ ـ ــدََ عَمَّ ــي قعََ هَْْنَّ ِـدْْحُُ ال ــرجََ ق� خ
ــا حمــلََ الرجــلُُ معــه في  ــادِِنُُ الخلــطََ والإخــراجََ، ورَُُبَّمـ كتابــةٌٌ أعــادََ الَسَّ
ــرََجََ  ــامََ أَخَْْ إَِِذََا أَرَََادََ الاسْْتِِقْْسََ هِِِ)))، ف� ــا في قِِراب� ــمََـينِِ وََضََعََهمـ ــفََرِِ زََلَـَ الَسَّ

أَحَدََهُُـمََـــا«))) اه

ــنََّةََ  ــفُُ الكتــابََ والسُُّ ال ِـى شــيئًًا خيُخ نَ يَدَََّع� وقــول المؤلــف: )ولا �م
ةَََنَّ  ِ مــا خالــفََ الكتــابََ والســ ـةَِِ( يــعني بــه بــطلانََ ك�لِّ وإجمــاعََ الأ�م

والإجمـماعََ ــمن العقاــدِِئ والأعمالِِ البدنيــةَِِ.

أي غـيـرََ متجاوِِزٍٍ  ژئى مججاعةٍٍ ئيژئى حالٌٌ ئيڑئى مائل ئيڑئى  =ئيڈ 
مَََرَّقِِ ئيک ک کئى لا يؤاخذُُه بذلك ئيکگئى يُُبِِيْْحُُ المحظورََ للمعذورِِ  سَدَّ ال
ينظر:  النسفي، تفسير النسفي، )426/1(. الطبري، تفسير الطبري، )492/9- 

.)543
دَََسَّنة. الجوهري، الصحاح،  ))) السادِِنُُ: خامُُد الكعبةِِ وبيتِِ الأصنامِِ والجمعُُ ال

.)2135/5(
يفُُ بغمدِِه، والسكيُنُ وما أشبهََه  ))) هو وعاءٌٌ كالجراب مستطيلٌٌ يُُـجْْعََل فيه الَسَّ
عياض،  القاضي  القاف.  بِِكََسْْـرِِ  اكبِِ  الَرَّ زادِِ  من  خَفَّ  وما  ونحوِِه،  سََوطٍٍ  من 

شمارق الأنوار على حصاح الآثار، )176/2(.
))) ينظر: الأزهري، تهذيب اللغة، )319/8( )149/13(.
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ــدٍٍ صلى الله عليه وسلم)))، وهــم  ةَِِ محَمَّ ةَِِ اتفــاقُُ المجتهديــن مــن أم� ومــعنى إجمــاعِِ الأم�
هَُُ  ــابََ ل�ف ــمُُ أفصََ دَََ الحاكِِ ــثُُ: »إذا اجْْتََه� ــلُُ عليهــم حدي مََحيُح ــن  الذِِي
هَُُ أجــرٌٌ واحــدٌٌ«))) اه فََمََــنْْ كان على  أجْْــرانِِ، وإذا اجتهــدََ طخأفــأََ ل�ف
قَُُ  ــلُُ تحــتََ هــذا الحديــث، وأمــا مُُطل� ــذي يخُُد ُـو ال فــةِِ فه� تلــك ال�صِِّ
العلمـــاءِِ فلا يصــُحُّ حمــلُُ الحديــثِِ عليهــم كمـــا يظُُــُنُّ كثيـــرٌٌ مــن أهــل 
هــذا الــعصر، فلا يصــُحُّ دعــوى الاجتهــادِِ الممــدوحِِ لابــنِِ تيميــةََ كمـــا 
عــاهُُ ل�هَُُ بعــضُُ النــاسِِ، مــع أن�َـه خــرقََ الإجمــاعََ في مســائل كــثيرةٍٍ كمـــا  اَدَّ

ةَ«))). قــال الحافــظُُ أبــو زرعــةََ العراقــُيُّ في كتابــهِِ »الأجوبــةِِ المي�ضر

نَْْمَّ ليسََ لَـَــهُُم نصيبٌٌ  وقــد كََث�رََُ في هــذا الــعصر دعــوى الاجتهاد مِِـــ
يــنِِ وإَنَّمـــا يشــتََغِِلُُون بمنشُُــوراتِِ طائفتِِهــم كحــزبِِ  مِِــنْْ علــمِِ ال�دِِّ
نََى بامــرأةٍٍ أو الفجــورِِ بغلامٍٍ،  ِ ُـوا المشْْـــيََ بقصــدِِ ال�زِّ التحريــر، فإَنَّـــهم أَحَََل�
قال�ُـوا: »لا معصيــةََ في المشي بهــذا القصــدِِ وإَنَّمـــا المعصيــةُُ في التنفيــذِِ 

نََِ المـشْْـــيِِ«))) اه بفعــلِِ الغايــةِِ المطلوبــةِِ م�

وقــد قــال شــيخنا الشــيخُُ عبــد الله الهـرري رحمــه الله: »وقــدْْ ناظرتُُ 

))) الزركشي، البرح المحيط في أصول الفقه، )379/6(.
))) البخاري، حصيح البخاري، كتاب الاعتصام، باب إذا اجتهد فأصاب أو 

أخطأ، )108/9(. 
))) أبو زرعة العراقي، الأجوةب المضرية عن الأئسلة المكية، )ص 93(. وراجع 
كتاب: »المقماتلا السنية في فشك ضلاتلا أحمد انب تيمية« للشيخ عبد الله 

الهرري.
))) راجع كتابنا: »حبز الريرحت في عين الناقد«، )ص174(.
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َـا، فقلــتُُ لــه:  بعــضََ كبارِِهــم في هــذه المســألةِِ فقــال هــذا اجتهــادٌٌ من�
ِ، وقــد قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم في الحديــثِِ المشــهورِِ:  تجتهــدُُون مــع النــ�صِّ
ــمْْ  َـه لَـَ ــخُُطََا« رواه مســلم))) فانقطــعََ لكن� َـا الـ ــي وزِِنََاه� ــلُُ تََزْْنِـِ جْْ »الرِّ�ِ

يرجــعْْ« اه

ــةَ بــا  جُــلِ المــرأةَ الأجنبيَّ ــهِم بجــوازِ مصافحــةِ الرَّ ــلُ قَوْلـِ وهــذا مث
ــصِّ.  ــا اجتهــادٌ عــى خــافِ الن ــلٍ)))، فهــذا أيضً حائ

فقــد رََوََى مســلم أنــه عليــه الــصلاةُُ والــسلامُُ قــال: »العََيْْـــنُُ تََزْْنِـِــي 
دَُُ تََزْْنِـِــي قــال فََزِِنََى العََيْْـــنِِ النََّظََرُُ وزِِن�َـى اليََدِِ البََ�طْـشُُ«))) والبطشُُ  والي�
ــدُُ إذا  ــاحِِ: »بطََشََــت الي ــال الفيومــُيُّ في المصب ــدِِ، ق ــا الإمســاكُُ بالي هن
ـتَْْ«))) اه فالمــرادُُ بالبطْْــشِِ الــواردِِ في حديــث: »وزِِن�ـَى اليــدِِ  عمِِل�
ــها  ــن بنِِدـ ــد بمصافحــةٍٍ أو غمــزٍٍ لءٍٍشى م ــشُُ« هــو الإمســاكُُ بالي البط
ذُِِذُّ والاســتمتاع بِـِــها، فلــو لم يــرد نــٌصٌّ شرعــٌيٌّ إلا هــذا لكفــى، فلا  للتلــ

ـجـوابََ لَـَــهُُم ـعـن ـهـذا الحـدثِيِ.

ِ الثابــتََ الــذي أخرجــه  ف�َرَّـُوا أيضًًــا حديــثََ الــطبرا�نيِّ وكانــوا ح
نَََ  نَْْ يُطُْْع� ــال: »�لَأَ َـه ق ــنبي صلى الله عليه وسلم أن� ــن يســارٍٍ عــن ال لِِِ ب مــن حديــثِِ معق�

رََ على ابن ءادم حظه من الزنا  ِ ))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب القدر، باب قُُ�دِّ
وغيره، )2047/4(.

))) راجع كتابنا: »حبز الريرحت في عين الناقد«.
رََ على ابن ءادم حظه من الزنا  ِ ))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب القدر، باب قُُ�دِّ

وغيره، )2047/4(.
))) الفيومي، المصباح المنير، )51/1(. 



ت بها جماعةُُ حزبِِ التحرير والرُدُّ عليها ت بها جماعةُُ حزبِِ التحرير والرُدُّ عليها مسائلُُ شَذَّ  مسائلُُ شَذَّ
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ــمََسََّ  ِـنْْ أن يَـَ َـه �م ــرٌٌ ل� ــدٍٍ خيـ ِـنْْ حدي طٍٍَ))) �م ــهِِ بِمِِِخْْي� ــم في رأسِِ أحدُُكُُ
وَْْا أَنَّ الـــمَََسَّ معنــاهُُ الجمـــاعُُ، وي�رََُُدُّ عليهــم  ع�َدَّ َـه«))) فََا ِــلُُّ ل� امــرأةًً لا �تَحِ
ّ�سِّم على  َـا إطلاقُُ ال بــأَنَّ الَسَّم معنــاه الحقيقــُيُّ مــا ســوى الجمـــاعِِ، وأم�
بيــُيُّد في شرحِِ  غــوِِ�يِّيَِنَ مرتضََـــى الَزَّ الجماعِِ فمجــازٌٌ كمـــا ن�َصََّ خاتةُُم الُلُّ
القامــوس على أن�َـه اســتعارةٌٌ)))، ولا يجــوزُُ العــدولُُ إلى المجــازِِ إلا بدليــلٍٍ 
ُـون مــن شــافعّ�يِّين  ٍ ثابــتٍٍ كمـــا قــال الأصولي� ٍ أو دليــلٍٍ نــق�ليٍّ ٍ قطعــ�يٍّ عــق�ليٍّ

وحنفــ�يِِّنيْن وغيِرِهــم))).

ثــَمَّ لــو كانََ مــرادُُ رســولِِ الله صلى الله عليه وسلم في هــذا الحديــثِِ الجمـــاعََ وإخــراجََ 
ــثِِ الســابقِِ:  لامُُ في الحدي ــَسَّ لاةُُ وال ــَصَّ ــه ال ُـل علي ــمْْ يق� ــدِِ لَـَ ِ بالي المــ�سِّ
هُُُ«))) فالمســألةُُ ظاهــرةٌٌ ليــس فيهــا  ب� ِ ــك أو يُكََُذِّ� قُُ ذل ــدِّ�ِ رَْْجُُ يُصََُ »والف�

ةَِِ إلا المكابــرةُُ. خفــاءٌٌ، فلــم يبــقََ للتحرِِيرِِي�

))) الِخِياطُُ والـمِِخْْيََطُُ: ما خِِيطََ به، وهما أيضًًا الإبرََةُُ. ابن منظور، لسان البرع، 
 .)298/7(

))) الطبراني، الممجع الكبير، )211/20(. 
))) الزبيدي، تاج الرعوس، )509/16(.

ر معنى  ))) قال الكمال بن الهمام: »والأصلُُ أنْْ  لا ‌يصارََ إلى ‌المجازِِ إلا عندََ تعُذُّ
الححقيقةِِ أو تعييـنِِ ‌المجازِِ  بدليلٍٍ ءاخرََ« اه ابن الهمام، تفح القدري، )441/4(. 
ا بغيـرِِ  قرينةٍٍ،  وقال التقي السبكي: »حملُُ اللفظِِ على ‌المجازِِ إَنَّمـا يكونُُ بقرينةٍٍ، أَمَّ
أئسلة حلب،  الأرب في  قضاء  السبكي،  التقي  اه  قطعًًا«  الحقيقةِِ  على  فيحمََلُُ 

)ص312(.
دون  الجوارح  زنا  باب  الاستئذان،  كتاب  البخاري،  حصيح  البخاري،   (((

الفرج، )54/8(.



وجوبُُ التزامِِ الجماعةِِ وحرمةُُ الخروجِِ عليهِِموجوبُُ التزامِِ الجماعةِِ وحرمةُُ الخروجِِ عليهِِم
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ا وصوابًًا والفرقةََ زغًًيا وعذابًًا(. ال رحهم الهل: )ونََرََى الجماعةََ حًقًّ �ق

وجوبُُ التزامِِ الجماعةِِ وحةُُمر الخروجِِ عليهم

ـةٍٍَ في  ِ في مســألةٍٍ ديني� : مــرادُُهُُ بالجمـــاعةِِ إجمــاعُُ أهــلِِ الحــ�قِّ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

الاعتقــادِِ أو الفــروعِِ، ويحتمــلُُ أن يكــونََ مــرادُُه بالجمـــاعةِِ طاعــةََ الإمامِِ 
ــتْْ بيعت�ُـه  َـه المســلمُُون، لأَنَّ الخــروجََ على الإمــامِِ الــذي صَحَّ الــذي بايع�

ـمـن الكباـرِِئ.

ــا بالمعــى الأولِ  وعــى المؤلــفُ رحمــه الله بالفُرقَــةِ مخالفــةَ الإجمــاعِ، إمَّ
ــا بالمعــى الثــاني، والزيــغُ هــو الميْــلُ))). وإمَّ

ًـا( معنــاه أَنَّ الخــروجََ مــن الجمـــاعةِِ ســببٌٌ للعــذابِِ  وقولــه: )وعذاب�
ًـا،  أي في الدنيــا والآخــرةِِ، لأَنَّ هــذه الفُُرقــةََ تُسُــ�بِِّبُُ اضطرابــاتٍٍ وحروب�
ًـا وحروبًًا وســفكََ  ةَِِ منــذُُ نحــو مِِائَتَََـــي ســنةٍٍ فِِتََن� كما ســبَََبَّتْْ فُُرقــةُُ الوهابي�

دمــاءٍٍ مــا زالــتْْ مســتمرةًً إلى أيامِِنــا كمـــا هــو مُُشــاهدٌٌ))).

ــا في  ولْيُُْفْْهََــم أَنَّ الفُُرقــةََ المذمومــةََ هِِــي الاخــتلافُُ فــيما جــاء نًصًّ
ــنةِِ الَثَّابتــةِِ، وذلــك هــو الاخــتلافُُ في أصــولِِ العقيــةِدِ  الكتــابِِ أو الُسُّ
ــا  ـــرُُورةِِ مــن الأحــكامِِ في الفــروعِِ، وأَمَّ يــنِِ بالَضَّ ومــا عُُل�ـمََِ مــن ال�دِِّ
ـًا  الاخــتلافُُ في بعــض الفــروعِِ بين الأئمــةِِ المجتهديــن فليــسََ معني�

ــك. بذل

))) الفراهيدي، الينع، )434/4(.
))) راجع كتابنا: »رحلة الفرطت نم التكفير إلى التفجير«. وكتابنا: »الوهابيون 

تكفيريون شمولّيّون«. 



الدينُُ المقبول المرُضيُّ عندََ الِلهِ هُُو الإسلامُُالدينُُ المقبول المرُضيُّ عندََ الِلهِ هُُو الإسلامُُ
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ُـو دِِيــنُُ الإسلامِِ، قــالََ  ال رحهم الهل: )ودِِيــنُُ الِلهِ في الأرضِِ والسََّمـــاءِِ واحــدٌٌ وه� �ق

ڍ  ؤچچئى)))، وقــال تعــالى: ئيڍ  ؤچ  ؤچ  ؤڃ  الُلهُ تعــالى: ئيڃ 
ڌڎئى)))(. ؤڌ 

: أهــلُُ السمـــاءِِ وهــم الملائكــةُُ يدينُُون بــالإسلامِِ، والمؤمنون 
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ُـون بــالإسلامِِ وقــالََ المؤلــفُُ  ٍ يدين� مــن أهــلِِ الأرضِِ مــن إنــسٍٍ وجِِــ�نٍّ
ــالى: ئيڃ ڃ چ چ چ ئى)))  ــال الُلهُ تع ــك: )ق ــتدلاالًا على ذل اس
 وقــال تعــالى: ئيڍ ڍ ڌ ؤڌئى)))(، فمــعنى قــولِِ الِلهِ تعــالى:
ئيڃ ڃ چ چ چچئى أَنَّ الديــنََ الصحيــحََ المقبــولََ عنــدََ الِلهِ هــو 

الإسلامُُ، وـمـا ـسـواهُُ مـنََِ الأـديـانِِ باـلٌٌط.

وفي هــذا دليــلٌٌ على أَنَّ أولََ البََشََـــرِِ كان�ُـوا على الإسلامِِ لَـَــمْْ يكُُــنْْ لَـَــهُُم 
ــرُُه، قــال الُلهُ تعــالى: ئيڇ ڇ ڇ ڇئى)))، قــال ابــن  ديــنٌٌ غيـ
هــم على الإسلامِِ« اه رواهُُ أبــو يــعلى في  عبــاس رضي الله عنــهما: »كُُُلُّ

))) سورة ءال عمران/ءاية )19(.
))) سورة المائدة/ءاية )3(.

چئى  چ  چ  ڃ  ))) سورة ءال عمران/ءاية )19(. قال أبو حيان: »ئيڃ 
رَََرَّ -هو الإسلام-« اه  افِِعََ أو الـمُُقََ ينََ المقبُُولََ أو الَنَّ ِ ـرْْعُُ، والمعنى: إَنَّ ال�دِّ ةَُُلَّ والَشَّ أيِِ الـمِِ

أبو حيان الأندلسي، البرح المحيط، )67/3(.
ڌ  ڍ  ))) سورة المائدة/ءاية )3(. قال القرطبي: »قوله تعالى: ئيڍ 
ڌڎئى أي أعلمْْتُُكُُم برضايََ بهِِ لكم دِِينًًا« اه القرطبي، تفسير الرقطبي، )63/6(.

))) سورة البقرة/ءاية )213(.



ة والاعتدالِِ ة والاعتدالِِالإسلام دينُُ الوسطَيَّ الإسلام دينُُ الوسطَيَّ
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ــرُُه))). مســنده))) وغيـ

بِِْيهِِ والتََّعْْطِِيلِِ، وبََيْْـــنََ  ِ والتََّقْْصِِيـــرِِ، وبََيْْـــنََ التََّش� ال رحهم الهل: )وهُُو بََيْْـــنََ الغُُلوِّ� �ق

نِِْ والإياسِِ(. الـجََـبْْـــرِِ والقََدََرِِ، وبََيْْـــنََ الأََ�م

ِ والتََّقْْصِِيـــرِِ( أي لا غلــٌوٌّ ولا  : قولــه: )وََهُُــوََ بََيْْـــنََ الغُُلــوِّ�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ُوُُّ والتقــصيُرُ خــروجٌٌ  ــنِِ وهمــا الغُُل� ــرٌٌ فالخــروجُُ إلى أحــدِِ الرَََطَّفيـ تقصيـ
ُوُُّ هــو المجــاوةُُز عــن الحــ�دِِّ المجعــولِِ للعبــاد في  عــن الاســتقامةِِ، والغُُل�
ــدٍٍ  ــهُُم، وكُلُّ واح ــولِِ لَـَ ــ�دِِّ المجع ــن الح ــزولٌٌ ع ــرُُ ن ــنِِ)))، والَتَّقصِِيـ الدي

.ِ ــدْْلِِ والحــ�قِّ ــا عــن الع ــومٌٌ وباطــلٌٌ لخروجِِهمـ ــا مذم منهمـ

ولا  تشــبيهٌٌ  لا  أي  والتََّطِِعيــلِِ(  التََّشْْــبيهِِ  )وبيَنَ  المؤلــف:  وقــول 
، هــو إثبــاتُُ الأسمـــاءِِ  تعطيــلٌٌ فــالإسلامُُ الــذي هــو ديــنُُ الِلهِ عــَزَّ وجــَلَّ
ِـن غير تشــبيهٍٍ كمـــا  سُُُرُّــلُُ، م� والصفــات على مــا جــاءت بــه الكت�ُـب وال

ةُُل. تِلِ المعـتز لٍيٍ كما فعـ ِهََةُُ، ولا تعطـ �بَِّ تِلِ المـشَ فعـ

ــون  ــه الــرعُ، ولا يعطِّلــون أي لا ينَْفُ فأهــلُ الســنَّة يثبتــون مــا أثبتَ
ــه.  ــبِّهون الَله بخلقِ ولا يش

وقول المؤلف: )وبََيْْـــن الـجََبْْـــرِِ والقََدََرِِ( أي لا جبـــرٌٌ ولا نفيٌٌ للقََدََر 

))) أبو يعلى، مسند أبي عيلى، )473/4(.
))) الطبراني، الممجع الكبير، )309/11(.

ِ فيه، ومنه  ))) قال ابن دريد الأيّّدز: »الغلو: الارتفاع في الءِِشى ومجاوةُُز الح�دِّ
پئى أي لا تججاوِِزُُوا الممقدارََ« اه ابن دريد،  ؤٻ  ٻ  : ئيٻ  قولُُه جَلَّ وعَزَّ

جمهةر اللغة، )961/2(.



المخالفةُُ بين الظاهرِِ والباطنِِ من أوصافِِ المنافقيَنَالمخالفةُُ بين الظاهرِِ والباطنِِ من أوصافِِ المنافقيَنَ
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، ولِـِمََـــا جــاءََ  فــالإسلامُُ الــذي هــو ديــنُُ الِلهِ هــو التســليمُُ لِلهِ عــَزَّ وجــَلَّ
منــه، مــن غير جََبـــرٍٍ بإســقاطِِ فعــلِِ الاكتســابِِ عــن العبــادِِ، ومــن غيِرِ 

إثـبـاتِِ ـدقرةِِ تخلـقِيِ الأفـعـالِِ للعـبـادِِ.

ـنِِْ والإيــاسِِ( أي لا أمــنٌٌ ولا إيــاس  وقــول المؤلــف: )وبََيْْـــنََ الأ�م
فــالإسلامُُ الــذي هــو ديــنُُ الِلهِ هــو أنْْ يكــونََ العبــدُُ بين الخــوفِِ والرجاءِِ، 
ـــا أوعــدََ ظُنُّ العجزِِ عــنِِ العقابِِ،  فهــو حقيقــةُُ العبوي�دةَِِ، إذْْ في الأمــن عَمَّ
قُُْلان عن الـــمِِةَِلَِّ  وفي الإيــاسِِ مــن رحمت�ِـه ظََــُنُّ العجــزِِ عــنِِ العفــوِِ، وهما يَن�
ٍ مــن الأمــنِِ والإيــاس على هــذا التفــسير لهمـــا كافــرًًا،  دُُِ أ�يٍّ فيصيـــرُُ معتق�

وـهـذا تفسيـــرُُ الماتريديةَِِ للأـنِمِ والإـيـاسِِ كمـــا تقدّّم.

َـة  ــرِِ الماتريي�د ــرِِ تفسيـ ــا بغيـ وقــد اشــتهرََ عنــد الأشــعرَيَّة تفسيـرُُهُُـمـ
ةَِدَِّ وقد تقدم أيضًًا.  ِ وهمــا لذلــك مــن كبائرِِ الذنوبِِ غيِرِ الـــمُُثْْبِِتََةِِ للــ�رِّ وعُدُّ

ال رحهم الهل: )فهذا دنُُينا واعقتادُُنا ظارًًها وباطنًًا(. �ق

ــنََ، إذ  ــرِِ الباط ــةِِ الظاه ــن موافق َدَُّ مِِ َـه لا ب� ــك أن� ــنََ بذل ـ : بََّيَّ ْحُُ
الشّرّْ

ــارِِ  ــقين أيِِ الكف ــافِِ المناف ــن أوص ــنِِ م ــرِِ والبََاط ــمُُخالَفَََةُُ بيَنَ الَظَّاه الـ
غيـــرِِ الـــمُُعْْلِِنِِيَنَ كُُفْْرََهُُــمْْ. قــال الله تعــالى: ئيۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 
ــاء  ــنُُ الأنبي ِ دي ــ�قِّ ــادِِ الح ــنِِ في اعتق ــرِِ والباط ــادُُ الظاه ۇ ۇئى))) واتح

والمؤمــنيَنَ.

ڭ  ڭ  ئيۓ  الطبري: »قوله تعالى:  النساء/ءاية )145(. قال  ))) سورة 
بَََطَّقِِ الأسفلِِ من أطباقِِ جهنمََ. وكُلُّ  ۇئى إَنَّ الممنافقين في ال ۇ  ڭ  ڭ 

مَََنَّ دََرْْكٌٌ« اه الطبري، تفسير الطبري، )619/7(. طََبََقٍٍ من أطباقِِ جه



ةَِنَُّسُِّ والجماعةِِ ةَِنَُّسُِّ والجماعةِِالفرقةُُ الناجيةُُ هي فرقةُُ أهلِِ ال الفرقةُُ الناجيةُُ هي فرقةُُ أهلِِ ال

285

ِ مََنْْ خالََفََ الذي ذََكََرْْناه وبََيََّنََّاه(. ال رحهم الهل: )ونحنُُ بُُرََءاءُُ إلى الِلهِ مِِنْْ كُُلِّ� �ق

ــولِِ  ــائرِِ فص ــدِِ وس ــولِِ التوحي ــنْْ أص ــرََه مِِ ــا ذك ــك لأَنَّ م : ذل
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ةَِنَِّ الواضحــةِِ والإجماعُُ  تَِِيَّهــا حجــجُُ الكتــابِِ والســ  ِ العقائــدِِ قامــت على حََ�قِّ
ــا  ـ ــك مِِـَمَّ عِرشَّرِ، وذل ــل ــاهةٌٌد ل ــي ش ــتقيمةِِ التي ه ــولِِ المس ــراهيُنُ العق وب
ــلُُ  ــأتِِ بِءٍشىٍ إلا والعق َـه لم ي ــانِِ، لأن� ــن بينِِ الأدي ــه الإسلامُُ م َصََّ ب اخت�

ــك. عَََىلَى خلافِِ ذل ــانِِ ف� ــا ســائرُُ الأدي ــه، أَمَّ شــاهدٌٌ ل

تََنا على الإيـمـانِِ ويَـَخْْتِِمََ لنا هِبِ(.  ال رحهم الهل: )ونََسْْلُُأ الَلهَ تعالى أَنَْْ يُثََُبِّ�ِ �ق

 ِ نََِ الَثَّبــاتِِ على الديــنِِ وحُُسْْــنِِ الختــامِِ هــو مــنْْ أهــ�مِّ : مــا ســألَهَُُ م�
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

ِ عََمََــلٍٍ صالــح قــال  الأمــورِِ، فالإيمــان هــو الأســاس، وهــو شرطٌٌ لقبــولِِ أ�يِّ
تعــالى: ئيڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
ــن الجــوزي: في تفــسير  ــال اب ژ ژ ڑ ڑ ؤککئىؤؤ))) ق

هُُُ«))) اه طََ الِإِيمــانُُ، لأَنَّ غيـــرََ المؤمنِِ لا يُقُبََلُُ عمل� ِ هــذه الآيــة: »وإَِنَّمـــا �شُرِ

قََةِِ والـــمََذابِهِ  نََِ الأهواءِِ المختلفةِِ والآراءِِ الـــمُُتََفََرِّ�ِ ال رحهم الهل: )ويَعَْْصِِمََنــا �م �ق

ةَِِ،  هََةِِ والـمُُعْْتََـــزِِلةِِ والـــجََهْْمِِيََّةِِ والـجََـبْْـــرِِيَّةَِِ والقََدََرِِيـ� ةَِِ، مِِث�ـلِِْ الـــمُُشََبِّ�ِ الرََّدِِيـ�
ُـوا الضََّلالََةََ، ونََـــحْْنُُ  نََُّةََ والـجََمـــاعةََ، وحالََف� ُـوا الس� نََِ الذيــنََ خالََف� وغََيْْـــرِِهِِم �م

ــقُُ(. ةَُُ والتوفي ِـالِلهِ العِِصْْم� ــاءُُ. وب� لٌٌالَّا وأَرَْْدِِي ــا ضُُ ُـمْْ عِِنْْدََن رََُءََاءُُ، وه� مُ ب� منه�

ــهِِ  ــلُُ إلي ــو الأمــرُُ الباطــلُُ الــذي تمي ــوًًى وهُُ : الأهــواءُُ جمــعُُ هََ
ُ
حُ

ْ
الشّرّْ

))) سورة النساء/ءاية )124(. 
))) ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، )177/3(
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ــوسُُ))). النف

ةَََ  ـةَََ والقدريـ� وذكــرََ المؤلــفُُ رحمــه الله المشــبهةََ والمعتزلــةََ والجهمي�
تأكيــدًًا لِـِمـــا ذكــرََه قبــلََ هــذا، لأَنَّ التحذيرََ من هــذه المذاهبِِ فرضٌٌ، 
ةٌٌَ منســوبََةٌٌ إلى جهــمِِ ابــنِِ صفــوان، وكان  ةَََ طائف� وقــد تقــدّّمََ أَنَّ الجهمي�
ِ شىءٍٍ، وهــذا  ِ شىءٍٍ وعلى ك�لِّ يقــولُُ: إَنَّ الَلهَ هُُــو هــذا الهــواءُُ مــع ك�لِّ
َـارِِ كما  ةَِِ والن� قول�ُـه الــذي أظهــرََه أخيـــرًًا، وكان يقــول أيضًًــا بفنــاءِِ الجن�

تقــدّّم))).

وقولُُ المؤلف: )وحالفُُوا الضلالةََ( أي لزِِمُُوها.

لالِِ،  يــغ والــَضَّ ِـن أهــل الَزَّ فُُِ عقيت�دهَُُ بالبـــراءََةِِ م� مَََ المصنِنِّ وقــد خت�
ـــا أُخُْْبِِـــرََ  أََرََّ عبدُُ الله بنُُ عمر رضي الُلهُ عنهمـــا مِِن القدرةَِيَِّ لَـََمَّ كمـــا تبـــ
ـــي« اه رواه  عنهــم، فقــال: »أبلِِغُُوهُُــمْْ أَ�نِِّـــي ب�رَِِيءٌٌ منهــم وهــم ب�رََُءََاءُُ مِِ�نِِّ

مســلمٌٌ في الصحيــح))) وغيـــرُُه))).

))) قال ابن منظور: »قال الله عز وجل: ئيى ى ئا ئائەئى معناهُُ نََـهاها 
لسان  منظور،  ابن  اه   » وجَلَّ عَزَّ  الله  معاصي  من  إليه  تعُُدو  وما  شهواتِِـها  عن 

البرع، )372/15(.
))) ينظر: اللالكائي، شرح أصول اعقتاد أهل السنة والجماعة، )423/3(.  

أبو المظفر الأسفراييني، التبصير في الدني، )ص 108(. 
))) مسلم، حصيح مسلم، كتاب الإيمان باب معرفة الإيمان والإسلام والقََدََر 

وعلامة الساعة، )36/1(. 
))) أحمد، مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، )101/10(.



ةَِنَُّسُِّ والجماعةِِ ةَِنَُّسُِّ والجماعةِِالفرقةُُ الناجيةُُ هي فرقةُُ أهلِِ ال الفرقةُُ الناجيةُُ هي فرقةُُ أهلِِ ال

287

تنبيــه: كان قــد شرحََ هــذه العقيــةََد شــارحٌٌ زائــغٌٌ دََعََــا فيهــا إلى 
ـةَِِ العالَـَــم بنوعِِــهِِ  لالــةِِ والكُُفْْــرِِ كتشــبيهِِ الِلهِ بخلقِِــه واعتقــادِِ أزلي� الَضَّ
ِـن ضلالات�ِـه التي  ُـه في شىءٍٍ م� ُـه، لا يخالف� ةًًَ لابــن تيميــةََ وكأن�َـه ظل� موافََق�

ــز))). ــنُُ أبي الع ــو اب ــا، وه ــن أجلِِه ــةُُ م هُُْ الأم مََقََتََت�

ــا شرحُنــا هــذا فجــاءَ بفضــلِ الِله خاليًــا مــنْ كلِّ مــا يخالـِـفُ  وأمَّ
ــةُ وبــه التوفيــقُ. الإجمــاعَ في الأصــولِ والفــروعِ ولِله المنَّ

والُلهُ تعالى أعلمُُ وأحْْكََمُُ 
تَمَّ الكتابُُ بحمدِِ الِلهِ وفََضلِِه وتََوفِِيقِِه

ـى بدمشق سنة  ِ واسمه علـُيُّ بنُُ عـلـيّّ الحنفيّّ )المجسم(، المتوَفَّ ))) ابن أبي الع�زِّ
ه  )792ه( وله إحدى وستون سنةًً، ولي قضاءََ دمشقََ وطلبََه الأشرفُُ شعبان ووالَّا
قضاءََ الدّّيارِِ المصرية، ثم استعفََى ورجع إلى دمشقََ وأقام بها، له »حاشيةُُ الهداية« 
و»شرحُُ عقيدة الطّّحاوي« اه حاجي خليفة، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، 
)375/2(. ولممزيد معرفة بحال هذا الرجل فليراجع كتاب: »البركان الجارف 
لشرح انب أبي الزع التالف« للدكتور جميل حليم، فإن فيه توسعًًا في بيان حالِهِ 

ومفاسده وردها.
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نرجو من الغََيََارى على دين الِلهِ عَزَّ وجَلَّ 

م وأنْْ يتواصلوا معنا عََبْْـرََ: م وزياداهتِه أنْْ يُزُوّّدونا بملاحظاهتِه

•	 Facebook:DrTarikLahham
•	 Youtube:DrTarikLahham
•	 Instagram:DrTarikLahham
•	 X(twitter):DrTarikLahham
•	 Telegram: DrTarikLahham
•	 Email:tarek.m.laham@gmail.com
•	 Whatsapp:+961 3 222 051

لامُُ على  لاةُُ والَسَّ ِ العالميَنَ والَصَّ وءاخِِرُُ دعوانََا أنِِ الحمدُُ لِلهِ ر�بِّ
ِبِِيَنَ الَطَّاهِِرِِينََ. دٍٍَمَّ وعلى ءالِهِِِ وصحبِِهِِ الط�يِّ أشرفِِ الأنبياءِِ والمرسليَنَ مح
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ــرازي *	 ــم ال ــه، أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن أبي حات ــايعف ومناقب آداب الش
)ت 327ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 

2003م(.  - )1424ه 
ــب *	 ــدي، دار الكت ــن الآم ــيف الدي ــن، س ــول الدي ــكار في أص ــكار الأف أب

والوثائ��ق القومي��ة، القاه��رة، الطبع��ة: الثاني��ة، )1424ه - 2004م(.
ــا بــن محمــد الأنصــاري، *	 ــب، زكري ــب في شرح روض الطال ــى المطال أس

)ت ٩٢٦ه(، دار الكتــاب الإســامي، د.ب، د.ط، د.ت.
أصــول الديــن، أحمــد بن محمد الغزنــوي الحنفي جمال الديــن )ت ٥٩٣ه(، *	

دار البشائر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، )١٤١٩ه - ١٩٩٨م(.
أم البراهــن )القعيــدة الصغــرى(، محمــد بــن يوســف الســنوسي الحســي، *	

د.ب، د.ط، د.ت.
ــد *	 ــن محم ــن، محمــد ب ــوم الدي ــاء عل ــرح إحي ــن ب ــادة المقت ــاف الس إتح

الحســيني الزبيــدي المشــهور بمرتــى، مؤسســة التاريــخ العــربي، بــروت، 
الطبعــة: الأولى، )1414ه - 1994م(.

إحيــاء علــوم الديــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي )ت *	
٥٠٥ه(، دار المعرفــة، بــروت، د.ط، د.ت.
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محمــد القســطلاني القتيــي المــري، شــهاب الديــن )ت ٩٢٣ه(، المطبعــة 

الكــرى الأميريــة، مــر، الطبعــة: الســابعة، )١٣٢٣ه(.
إشــارات المــرام مــن عبــارات الإمــام أبي حنيفــة النعــنا، أحمــد بــن حســن *	

البيــاضي زاده الرومــي الحنفــي البســنوي كــال الديــن )ت 1097ه(، دار 
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الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، )2007م(. 
ــة الطالبــن عــى حــل ألفــاظ تفــح المعــن )هــو حاشــية عــى فتــح *	 إعان

المعــن بــرح قــرة العين بمهمـــات الديــن(، أبو بكــر )المشــهور بالبكري( 
عثــان بــن محمــد شــطا الدمياطــي الشــافعي )ت ١٣١٠ه(، دار الفكــر، 

د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٤١٨ه - ١٩٩٧م(.
ــم *	 ــن معظ ــاه ب ــور ش ــد أن ــن، محم ي ــات الدِّ ــن في ضروري ــار الملحدي إكف

ــتان،  ــي، باكس ــس العلم ــدي )ت ١٣٥٣ه(، المجل ــميري الهن ــاه الكش ش
الطبعــة: الثالثــة، )١٤٢٤ه - ٢٠٠٤م(.

إكــلا المعلــم بفوائــد مســلم )شرح صحيــح مســلم(، أبــو الفضــل *	
القــاضي عيــاض بــن مــوسى اليحصــي،  )ت ٥٤٤ه(، دار الوفــاء، مــر، 

الطبعــة: الأولى، )١٤١٩ه - ١٩٩٨م(.
إتمــاع الأســعا بــا للنــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع، أبــو *	

ــزي )ت  ــن المقري ــي الدي ــدي، تق ــيني العبي ــي الحس ــن ع ــد ب ــاس، أحم العب
العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، )1420ه -  845ه(، دار الكتــب 

1999م(.
إيضــاح الدليــل في قطــع حجــج أهــل الطعتيــل، أبــو عبــد الله، محمــد بــن *	

إبراهيــم بــن ســعد الله بــن جماعــة الكنــاني الحمــوي الشــافعي، بــدر الديــن 
)ت ٧٣٣ه(، دار الســام، مــر، الطبعــة: الأولى، )١٤١٠ه - ١٩٩٠م(.

إيضــاح المحصــول مــن هربــان الأصــول، أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي *	
التميمــي المــازري )ت ٥٣٦ه(، دار الغــرب الإســامي، تونــس، الطبعــة: 

الأولى، )١٤٢١ه - ٢٠٠١م(.
الأجوبــة المضريــة عــن الأســئلة المكيــة، وليُّ الديــن العراقــي، مكتبــة *	

التوعيــة الإســامية، الجــزة - مــر، د.ط، د.ت.

ــا، يحــى بــن شرف النــووي )ت ٦٧٦ه(، دار الفكــر، *	 ــو زكري الأذكار، أب
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بــروت - لبنــان، د.ط، )١٤١٤ه - ١٩٩٤م(.
الأزهــار المتناثــةر في الأحاديــث المتواتــةر، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر *	

الســيوطي، جــال الديــن )ت ٩١١ه(، مطبعــة دار التأليــف، د.ب، د.ط، 
د.ت.

الأمســـاء والصفــات، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت ٤٥٨ه(، *	
 - )١٤١٣ه  الأولى،  الطبعــة:  الســعودية،   - جــدة  الســوادي،  مكتبــة 

١٩٩٣م(.
الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع قفــه الشــاعفية، عبــد الرحمــن بــن *	

أبي بكــر الســيوطي، جــال الديــن )ت ٩١١ه(، دار الكتــب العلميــة، 
د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٤٠٣ه - ١٩٨٣م(.

ــما، خــر الديــن بــن محمــود الــزركلي الدمشــقي )ت ١٣٩٦ه(، دار *	 الأع
ــم للملايــن، د.ب، الطبعــة: الخامســة عــر، )٢٠٠٢م(. العل

ــفا، أبــو بكــر محمــد بــن إبراهيــم *	 ــاع واتخلا ــنن والإجم ــط في الس الأوس
بــن المنــذر النيســابوري )ت 319ه(، دار طيبــة، الريــاض - الســعودية، 

الطبعــة: الأولى، )1405ه - 1985م(
ــال *	 ــر الســيوطي، ج ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــرآن، عب ــوم الق ــان في عل الإتق

د.ط،  د.ب،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  911ه(،  )ت  الديــن 
1974م(.  - )1394ه 

ــذر النيســابوري )ت 319ه(، دار *	 ــن المن ــم ب ــن إبراهي ــاع، محمــد ب الإجم
المســلم، د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٥ه - ٢٠٠٤م(.

ــارسي، *	 ــان الف ــن بلب ــي ب ــان، ع ــن حب ــح اب ــب حصي ــان في ترتي الإحس
ــة: الأولى،  ــروت، الطبع ــن )ت ٧٣٩ه(، مؤسســة الرســالة، ب عــاء الدي

١٩٨٨م(.  - )١٤٠٨ه 
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الإرشــاد إلى قواطــع الأدلــة في أصــول الاعقتــاد، عبــد الملــك بــن عبــد الله *	
الجويــي إمــام الحرمــن )ت874ه(، مكتبــة الخانجــي،د.ب، د.ط، د.ت.

الإصابــة في تـــمييز الصحابــة، أبــو الفضل أحمــد بن علي بن حجر العســقلاني *	
)ت ٨٥٢ه(، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، )١٤١٥ه(.

الإعــما بفوائــد عمــدة الأحــكام، ابــن الملقــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي *	
ابــن أحمــد الشــافعي المــري، سراج الديــن )ت ٨٠٤ه(، دار العاصمــة، 

ــة: الأولى، )١٤١٧ه - ١٩٩٧م(. ــة الســعودية، الطبع المملكــة العربي
ــجاع، محمــد بــن أحمــد الخطيــب الشربيــي *	 ــاظ أبي ش ــل ألف ــاع في ح الإقن

الشــافعي، شــمس الديــن )ت ٩٧٧ه(، دار الفكــر، بــروت، د.ط، د.ت.
ــن *	 ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــعا، أب ــة الس ــن المتباين ــاع بالأرعب الإتم

حجــر العســقلاني )ت ٨٥٢ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، 
الأولى، )١٤١٨ه - ١٩٩٧م( الطبعــة: 

ــة إلى ســبيل الرشــاد عــى مذهــب الســلف وأحصــاب *	 الاعقتــاد والهداي
الحديــث، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت ٤٥٨ه(، دار الآفــاق 

ــة: الأولى، )١٤٠١ه(. ــروت، الطبع ــدة، ب الجدي
الاقتصــاد في الاعقتــاد، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي *	

)ت ٥٠٥ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الأولى، 
٢٠٠٤م(.  - )١٤٢٤ه 

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، ابــن نجيــم، زيــن الديــن بــن إبراهيــم *	
ــق«  ــر الرائ ــة البح ــن محمــد المــريّ )ت ٩٧٠ه( وفي آخــره: »تكمل ب
لمحمــد بــن حســن بــن عــي الطــوري الحنفي القــادري )ت بعــد ١١٣٨ه( 
وبالحاشــية: »منحــة الخالــق« لابــن عابديــن )ت ١٢٥٢ه(. د.ن، د.ب، 

د.ط، د.ت.

ــه، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله بــن *	 ــول الفق ــط في أص ــر المحي البح
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ــة:  ــن )ت ٧٩٤ه(، دار الكتــي، د.ب، الطبع ــدر الدي بهــادر الزركــي، ب
الأولى، )١٤١٤ه - ١٩٩٤م(.

البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن *	
ــروت، د.ط،  ــر، ب ــي )ت ٧٤٥ه(، دار الفك ــان الأندل ــن حي ــف ب يوس

)١٤٢٠ه(.
البعــث والنشــور، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت 458ه(، *	

مكتبــة دار الحجــاز، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الطبعــة: الأولى، 
)1436ه(.

ــو *	 ــن، أب ــقر الهالك ــن الف ــة ع ــة الناجي ــز الفرق ــن وتمي ــر في الدي التبص
المظفــر طاهــر بــن محمــد الأســفراييني )ت ٤٧١ه(، عــالم الكتــب، لبنــان، 

الطبعــة: الأولى، )١٤٠٣ه - ١٩٨٣م(.
ــن *	 ــو بكــر محمــد بــن أبي إســحاق ب ــوف، أب ــل التص ــب أه ــفر لمذه العت

إبراهيــم بــن يعقــوب الكلابــاذي البخــاري الحنفــي )ت 380ه(، دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، د.ط، د.ت.

اليرعتفــات، عــي بــن محمــد بــن عــي الزيــن الشريــف الجرجــاني )ت *	
الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،   - بــروت  العلميــة،  الكتــب  دار  ٨١٦ه(، 

١٩٨٣م(.  - )١٤٠٣ه 
ــي  *	 ــن محمــد الحل ــر، محمــد ب ــاب اليرحت ــر في شرح تك ــر والحتب اليرقت

المعــروف بابــن أمــر الحــاج )ت ٨٧٩(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، 
د.ت. د.ط، 

ــل *	 ــو الفض ــر، أب ــي الكب ــث الراعف ــج أحادي ــر في تخير ــص الحب التلخي
أحمــد بــن عــي بــن حجــر العســقلاني )ت ٨٥٢ه(، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة: الأولى، )١٤١٩ه - ١٩٨٩م(. د.ب، 

المتيــز لمــا أودعــه الزمخــري مــن الاعــزال في تفســر الكتــاب اليزعــز، *	
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أبــو عــي عمــر بــن محمــد بــن حمــد بــن خليــل الســكوني المغــربي المالكــي، 
الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،  بــروت -  العلميــة،  الكتــب  دار  )ت 717(، 

2005م(.  - )1426ه 
التوحيــد، أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي )ت *	

د.ت. د.ط،  الإســكندرية،  المصريــة،  الجامعــات  دار  ٣٣٣ه(، 
الــرؤوف *	 بعبــد  المعــروف  العتاريــف، محمــد  التوقيــف عــى مهــتا 

المنــاوي، زيــن الديــن )ت1031ه(، عــالم الكتــب، مــر- القاهــرة، 
1990م(.  - )1410ه  الأولى،  الطبعــة: 

التيســر بــرح الجامــع الصغــر، محمــد المعــروف بعبــد الــرؤوف المنــاوي، *	
ــة:  ــام الشــافعي، الريــاض، الطبع ــة الإم ــن )ت1031ه(، مكتب ــن الدي زي

ــة، )١٤٠٨ه - ١٩٨٨م(. الثالث
ــم *	 ــيّ، نج ــفي الحنف ــد النس ــن أحم ــد ب ــن محم ــر ب ــر، عم ــر في التفس التيس

الديــن )ت 537ه(، دار اللبــاب للدراســات وتحقيــق الــراث، إســطنبول 
- تركيــا، الطبعــة: الأولى، )1440ه - 2019م(.

الجواهــر المضيــة في طبقــات الحنفيــة، أبــو محمــد عبــد القــادر بــن محمــد *	
القــرشي الحنفــي، محــي الديــن )ت ‍٧٧٥ه(، دار هجــر، القاهــرة، الطبعــة: 

الثانيــة، )١٤١٣ه - ١٩٩٣م(
الحــاوي الكبــر في قفــه مذهــب الإمــام الشــايعف )هــو شرح مختــر *	

المــزني(، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد البــري البغــدادي، الشــهير 
بالمــاوردي )ت ٤٥٠ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعة: 

الأولى، )١٤١٩ه -١٩٩٩م(.
الحجــة في بيــان المجحــة وشرح عقيــدة أهــل الســنة، أبو القاســم إســاعيل *	

ــاني، الملقــب  ــرشي الطليحــي التيمــي الأصبه ــن الفضــل الق ــن محمــد ب اب
بقــوام الســنة )ت ٥٣٥ه(، دار الرايــة، الســعودية، الريــاض، الطبعــة: 
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الثانيــة، )١٤١٩ه - ١٩٩٩م(.
الــدر المنثــور في التفســر بالمثأــور، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، *	

جــال الديــن )ت ٩١١ه(، دار الفكــر، بــروت، د.ط، د.ت.
الــدرة المضيــة في الــرد عــى ابــن تيميــة، أبــو الحســن عــي بــن عبــد *	

ــي، د.ب، د.ط،  ــة الترق ــن )ت756ه(، مطبع ــكافي الســبكي، تقــي الدي ال
)1247ه(. 

الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن عــي بــن *	
حجــر العســقلاني )ت ٨٥٢ه(، دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر آبــاد 

الدكــن، الهنــد، الطبعــة: الثانيــة، )١٣٩٢ه - ١٩٧٢م(.
الــدرر اللوامــع في شرح جمــع الجوامــع، أحمــد بــن إســاعيل الكــوراني، *	

شــهاب الديــن )٨٩٣ه( مايســمى: الجامعــة الإســامية، المدينــة المنــورة 
- الســعودية، د.ط، )١٤٢٩ه - ٢٠٠٨م(.

الدليــل القويــم عــى الــراط المســقتيم، عبــد الله الهــرري المعــروف *	
دار  الشريــف )ت 1429ه(، شركــة  الحديــث  علــم  خــادم  بالحبــي، 
- 2023م(.  )1444ه  الخامســة،  الطبعــة:  لبنــان،   - بــروت  المشــاريع، 

الــرد عــى مــن قــال بفنــاء الجنــة والنــار وبيــان الأقــوال في ذلــك، أحمــد بــن *	
عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحــراني الدمشــقي )المجســم( )ت ٧٢٨ه(، دار 

بلنســية، الريــاض، الطبعــة: الأولى، )١٤١٥ه - ١٩٩٥م(
السرــالة، محمــد بــن إدريــس الشــافعي )١٥٠ه - ٢٠٤ه(، مصطفــى *	

البــابي الحلــي وأولاد، مــر، الطبعــة: الأولى، )١٣٥٧ه - ١٩٣٨م(.
السرــالة الشقــةير، عبــد الكريــم بــن هــوازن بــن عبــد الملــك القشــري *	

)ت ٤٦٥ه(، دار المعــارف، القاهــرة، د.ط، د.ت. 
ــد *	 ــن حمي ــد الله ب ــن عب ــة، محمــد ب ــح الحنابل ــى ضرائ ــة ع ــحب الوابل الس



ادِرِِِ
َ
صَ

َ
 الـمَ

ُ
ـرِسُِ

ْ
ـهْ
ِ
ادِرِِِفِ

َ
صَ

َ
 الـمَ

ُ
ـرِسُِ

ْ
ـهْ
ِ
فِ

297297

النجــدي الحنبــي، مكتبــة الإمــام أحمــد، د.ب، الطبعــة: الأولى، د.ت. 
ل البغــدادي *	 الســنة، أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون بــن يزيــد الخـَـاَّ

الحنبــي )ت 311ه(، دار الرايــة، الريــاض، الطبعــة: الأولى، )1410ه - 
1989م(.

ــن الحســن البيهقــي )ت 458 ه(، دار *	 ــو بكــر أحمــد ب ــرى، أب ــنن الك الس
الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الثالثــة، )1424 ه - 2003م(.

الســنن الكــرى، أبــو عبد الرحمن أحمد بن شــعيب النســائي )ت ٣٠٣ه(، *	
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، )١٤٢١ه - ٢٠٠١م(.

الــرح القويــم في حــل ألفــاظ الــراط المســقتيم، عبــد الله الهــرري *	
المعــروف بالحبــي خــادم علــم الحديــث الشريــف )ت 1429ه(، شركــة 
دار المشــاريع، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الحاديــة عــرة، )1443ه - 

2022م(. 
ــن *	 ــاض ب ــاضي عي ــل الق ــو الفض ــى، أب ــوق المصطف ــف حق ــفا يرعتب الش

الفكــر، د.ب، د.ط، )١٤٠٩ه -  اليحصــي )ت ٥٤٤ه(، دار  مــوسى 
١٩٨٨م(.

ــة، أبــو نــر إســاعيل بــن حمــاد *	 ــاح البرعي ــة وحص ــاج اللغ ــاح ت الصح
الجوهــري الفــارابي )ت ٣٩٣ه(، دار العلــم للملايــن، بــروت، الطبعــة: 

الرابعــة، )‍١٤٠٧ه - ١٩٨٧م(.
الصواعــق الإلـــهية في الــرد عــى الوهابيــة، ســليمان بــن عبــد الوهــاب، دار *	

ذي الفقــار، بــروت، الطبعــة: الأولى، )1198ه(.
ــة أبي *	 ــام العلام ــن الإم ــد الله اب ــد عب ــو محم ــدة، أب ــراب المع ــدة في إع الع

عبــد الله محمــد بــن فرحــون المــدني، بــدر الديــن )ت 799ه(، دار الإمــام 
ــة: الأولى، د.ت. البخــاري، الدوحــة، الطبع
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العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي البــري )ت *	
د.ت. د.ط،  د.ب،  الهــال،  ومكتبــة  دار  ١٧٠ه(، 

ــم *	 ــد الرحي ــن عب ــو زرعــة أحمــد ب ــع، أب ــع الجوام ــع شرح جم ــث الهام الغي
العراقــي، ولي الديــن )ت ٨٢٦ه(، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 

)١٤٢٥ه - ٢٠٠٤م(.
الفتــاوى الحدثييــة، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن حجــر الهيتمــي *	

د.ت.  د.ط،  د.ب،  الفكــر،  دار  ٩٧٤ه(،  )ت  الأنصــاري،  الســعدي 
ــاء برئاســة *	 ــة(، جماعــة مــن العل ــاوى العالمكيري ــة )الفت ــاوى الهندي الفت

الشــيخ: نظــام الديــن البرنهابــوري البلخــي، بأمــر الســلطان: محمــد أورنــك 
زيــب عالمكــر، الطبعــة: الثانيــة، )١٣١٠ه(، المطبعــة الكــرى الأميريــة 

ببــولاق، مــر، د.ط. د.ت.
الفــقر بــن الفــقر وبيــان الفرقــة الناجيــة، أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن *	

طاهــر بــن محمــد البغــدادي، )ت ٤٢٩ه(، دار الآفــاق الجديــدة، بــروت، 
الطبعــة: الثانيــة، )١٩٧٧م(.

الفــروق )أنــوار الــروق في أنــواء الفــروق(، أبــو العبــاس أحمد بــن إدريس *	
ابــن عبــد الرحمــن المالكــي الشــهير بالقــرافي، شــهاب الديــن )ت ٦٨٤ه(، 

عالم الكتــب، د.ب، د.ط، د.ت.
الفقــه الأكــر، أبــو حنيفــة النعــان بــن ثابــت الكــوفي، )ت 150ه( مطبعــة *	

مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة بحيــدر أبــاد، الدكــن - الهنــد، )1399ه 
- 1979م(.

ــادى، مجــد *	 ــن يعقــوب الفيروزآب ــو طاهــر محمــد ب ــط، أب ــوس المحي القام
الديــن )ت ٨١٧ه(، مؤسســة الرســالة، بــروت - لبنــان، الطبعــة: الثامنــة، 

)١٤٢٦ه - ٢٠٠٥م(.
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القــراءة عنــد القبــور ]مــن »الجامــع لعلــوم الإمام أحمــد« لأبي بكــر الخلال[، *	
ل )ت ٣١١ه( مطبــوع بذيــل  أبــو بكــر أحمــد بــن محمــد بــن هــارون الخـَـاَّ
كتــاب: الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، مــن مســائل الإمــام 
ــروت -  ــة، ب ــل، دار الكتــب العلمي ــن حنب ــد الله أحمــد ب المبجــل أبي عب

لبنــان، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٤ه - ٢٠٠٣م(.
القضــاء والقــدر، أبــو بكــر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )ت ٤٥٨ه(، مكتبة *	

العبيــكان، الرياض - الســعودية، الطبعــة: الأولى، )١٤٢١ه - ٢٠٠٠م(.
القلائــد شرح القعائــد، محمــود بــن أحمــد بــن مســعود ‌القونــوي الدمشــقي *	

)ت 771(، دار المشــاريع، بــروت، الطبعــة: الأولى، )2016م(.
*	 الكتــاب المســمى درء تعــارض القعــل والنقــل، ويســمى موافقــة حصيــح 

ــراني  ــة الح ــن تيمي ــم اب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــول، أحم ــح المقع ــول ليصر المنق
)المجســم( )ت ٧٢٨ه( جامعــة ابــن ســعود، الســعودية، الطبعــة: الثانيــة، 

)١٤١١ه - ١٩٩١م(.
*	 الكتــاب المســمى في ظــلا القــرءان، ســيد قطــب، دار الــروق، الطبعــة: 

الأولى، )1972م(، والطبعــة الثانيــة والثلاثــون، )1423ه 2003م(
الكليــات جعمــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، أبــو البقــاء أيــوب *	

ــن مــوسى الحســيني القريمــي الكفــوي الحنفــي )ت ١٠٩٤ه(، مؤسســة  اب
الرســالة، بــروت، د.ط، د.ت.

اللمــع في أصــول الفقــه، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن عــي بــن يوســف *	
الشــرازي )ت ٤٧٦ه(، دار الكتــب العلميــة، د.ب، الطبعــة: الثانيــة، 

٢٠٠٣م(.  - )١٤٢٤ه 
ــو الحســن عــي بــن إســاعيل *	 ــدع، أب ــع والب ــل اليز ــى أه ــرد ع ــع في ال اللم

ــان، د.ط،  ــروت - لبن ــة، ب ــب العلمي ــعري، )ت 324ه(، دار الكت الأش
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د.ت.
المبســوط، محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )ت *	

٤٨٣ه(، مطبعــة الســعادة، مــر، د.ط، د.ت.
النــووي )ت *	 بــن شرف  أبــو زكريــا يحــى  الممجــوع شرح المهــذب، 

ــة التضامــن الأخــوي، القاهــرة،  ــة، مطبع ٦٧٦ه(، إدارة الطباعــة المنيري
١٣٤٧ه(.  - )١٣٤٤ه  د.ط، 

ــرازي *	 ــول، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الملقــب بفخــر الديــن ال المحص
)ت ٦٠٦ه( ، مؤسســة الرســالة، الطبعــة: الثالثــة، )1418ه - 1997م(.

ــاعيل بــن ســيده *	 ــم، أبــو الحســن عــي بــن إسمـ ــط الأعظ ــم والمحي المحك
الطبعــة: الأولى،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  المــرسي )ت ٤٥٨ه(، دار 

٢٠٠٠م(.  - )١٤٢١ه 
المســالك في شرح موطــأ مالــك، القــاضي محمــد بــن عبــد الله أبــو بكــر بــن *	

العــربي المعافــري الإشــبيلي المالكــي )ت ٥٤٣ه(، دار الغــرب الإســامي، 
د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٨ه - ٢٠٠٧م(.

المســاةرم شرح المســاةري، الكــال بــن أبي شريــف بــن الهــام )ت861ه(، *	
المكتبــة الأزهريــة للــراث، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، )2006م(.

ــم *	 ــد الله الحاك ــن عب ــد الله محمــد ب ــو عب ــن، أب ــى الصحيح ــتدرك ع المس
النيســابوري )ت 405ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 

)١٤١١ه(.
المصبــاح المنــر في يرغــب الــرح الكبــر، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد *	

ابــن عــي الفيومــي ثــم الحمــوي )ت نحــو ٧٧٠ه(، المكتبــة العلميــة، 
بــروت، د.ت.

المصنــف، أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الصنعــاني )ت ٢١١ه(، *	
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المجلــس العلمــي، الهنــد، توزيــع مــا يســمى المكتــب الإســامي، بــروت، 
الطبعــة: الثانيــة، )١٤٠٣ه - ١٩٨٣م(.

 المطالــب العاليــة زبوائــد المســانيد الثمانيــة، أبــو الفضــل أحمــد بــن *	
الغيــث،  دار  العاصمــة،  دار  العســقلاني )ت ٨٥٢ه(،  بــن حجــر  علي 

)١٤١٩ه(. الأولى،  الطبعــة:  الســعودية، 
المطالــب الوفيــة شرح القعيــدة النســفية، عبــد الله الهــرري المعــروف *	

دار  الشريــف )ت 1429ه(، شركــة  الحديــث  علــم  خــادم  بالحبــي، 
2014م(. )1435ه  الثالثــة،  الطبعــة:  المشــاريع، 

المجعــم الأوســط، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــراني )ت ٣٦٠ه(، *	
دار الحرمــن، القاهــرة، د.ط، )١٤١٥ه - ١٩٩٥م(.

ــر، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــراني )ت ٣٦٠ه(، *	 ــم الكب المجع
مكتبــة ابــن تيميــة، القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، د.ت. ومــن المجلــد )١٣( 

دار الصميعــي، الريــاض، الطبعــة: الأولى، )١٤١٥ه - ١٩٩٤م(.
المعلــم بفوائــد مســلم، أبــو عبــد الله محمــد بــن عــي بــن عمــر التَّمِيمــي *	

المــازري المالكــي )ت ٥٣٦ه(، الــدار التونســية للنــر، المؤسّســة الوطنيــة 
ــات  ــق والدّراس للكتــاب بالجزائــر، المؤسّســة الوطنيــة للترجمــة والتحقي
ــة، )١٩٨٨م(، والجــزء الثالــث )١٩٩١م(. بيــت الحكمــة، الطبعــة: الثاني

ــد *	 ــاس أحم ــو العب ــلم، أب ــاب مس ــص تك ــن تلخي ــكل م ــا أش ــم لم المفه
ــن كثــر، دمشــق -  ــم القرطــي )ت 656ه(، دار اب ــن إبراهي ــن عمــر ب اب
بــروت، دار الكلــم الطيــب، دمشــق - بيروت، الطبعــة: الأولى، )1417ه 

1996م(.  -
ــص النقــّي لــروح الفقــه الأكــر مــن كلام الماتيرديــة وأهــل *	 الملخَّ

القــاضي، شركــة دار المشــاريع،  المذهــب الحنفــي، ســمير بــن ســامي 
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2022م(.  - )1444ه  الأولى،  الطبعــة:  لبنــان،   - بــروت 
الملــل والنحــل، أبــو الفتــح محمــد بن عبــد الكريم بــن أبي بكر الشهرســتاني *	

)ت ٥٤٨ه(، مؤسسة الحلبي، د.ب، د.ط. د.ت.
المنهــاج شرح حصيــح مســلم بــن الحجــاج، أبــو زكريــا يحــى بــن شرف *	

الطبعــة:  بــروت،  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  ٦٧٦ه(،  )ت  النــووي 
)١٣٩٢ه(. الثانيــة، 

الميــر في شرح مصابيــح الســنة، أبــو عبــد الله فضــل الله بــن حســن بــن *	
ــة  ــن )ت ٦٦١ه(، مكتب ــهاب الدي ــيِ، ش ــف، التُّورِبشِْ ــن يوس ــن ب حس

ــة، )١٤٢٩ه - ٢٠٠٨م(. ــة: الثاني ــاز، الطبع ــى الب ــزار مصطف ن
النجــم الوهــاج في شرح المنهــاج، أبــو البقــاء محمــد بــن مــوسى بــن عيــى *	

مِــري الشــافعي، )ت ٨٠٨ه(، دار المنهــاج، جــدة، الطبعــة: الأولى،  الدَّ
)١٤٢٥ه - ٢٠٠٤م(.

النــور اللامــع والبرهــان الســاطع، نجــم الديــن منكوبــرس، شركــة دار *	
- 2024م(. )1445ه  الأولى،  الطبعــة:  بــروت،  المشــاريع، 

الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي *	
)ت ٧٦٤ه(، دار إحيــاء الــراث، بــروت، د.ط، )١٤٢٠ه - ٢٠٠٠م(.

الورقــات، عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف الجويــي، إمــام الحرمــن *	
)ت ٤٧٨ه(، د.ب، د.ط، د.ت.

ــاني *	 ــعود الكاس ــن مس ــر ب ــو بك ــع، أب ــب الشرائ ــع في ترتي ــع الصنائ بدائ
بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  ٥٨٧ه(،  )ت  الديــن  عــاء  الحنفــي، 

١٣٢٨ه(.  - )١٣٢٧ه  الأولى،  الطبعــة: 
بســتان العارفــن، أبــو زكريــا يحــى بــن شرف النــووي )ت ٦٧٦ه(، دار *	

ــان للــراث، د.ب، دط، د.ت. الري
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بغيــة الطالــب لمفرعــة العلــم الديــي الواجــب، عبــد الله الهــرري المعــروف *	
دار  الشريــف )ت 1429ه(، شركــة  الحديــث  علــم  خــادم  بالحبــي، 
المشــاريع، بــروت- لبنــان، الطبعــة: التاســعة، )1443ه - 2022م(.

بيــدي، *	 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، محمّــد مرتــى الحســيني الزَّ
وزارة الإرشــاد والأنبــاء في الكويــت، )١٣٨٥ه - ١٤٢٢ه( = )١٩٦٥م 

- ٢٠٠١م(.
*	  تاريــخ بغــداد )تاريــخ مدينــة الســما وأخبــار محدثيهــا وذكــر قطانهــا 

ــا(، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت  ــا ووارديه ــر أهله ــن غ ــاء م العل
بــروت،  الإســامي،  الغــرب  دار  ٤٦٣ه(،  )ت  البغــدادي  الخطيــب 

- ٢٠٠٢م( )١٤٢٢ه  الأولى،  الطبعــة: 
تاريــخ دشمــق )تاريــخ مدينــة دشمــق وذكــر فضلها وتســمية مــن حلها *	

مــن الأماثــل أو اجتــاز بنواحيهــا مــن وارديهــا وأهلهــا(، أبــو القاســم عــي 
ابــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر )ت ٥٧١ه(، دار الفكــر، 

د.ب، د.ط، )١٤١٥ه - ١٩٩٥م(.
ــة *	 ــفي، المكتب ــون النس ــن ميم ــو المع ــن، أب ــول الدي ــة في أص ــةر الأدل تب

الأولى، )2011م(. الطبعــة:  للــراث، د.ب،  الأزهريــة 
تبيــن كــذب المفــري فيمـــا نســب إلى الإمــام أبي الحســن الأشــرعي، أبــو *	

القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن عســاكر )ت ٥٧١ه(، 
دار الكتــاب العــربي، بــروت، الطبعــة: الثالثــة، )١٤٠٤ه(.

تحيرــر ألفــاظ التنبيــه، أبــو زكريــا يحــى بــن شرف النــووي )ت ٦٧٦ه(، *	
دار القلــم، دمشــق، الطبعــة: الأولى، )١٤٠٨ه(.

تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع، محمــد بن عبــد الله بــن بهــادر الزركشي، *	
بــدر الديــن )ت ٧٩٤ه(، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء التراث، 
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د.ب، الطبعة: الأولى، )١٤١٨ه - ١٩٩٨م(.
ــة *	 ــمروزي )ت 294ه(، مكتب ــن نــر الـ ــةا، محمــد ب ــدر الص ــم ق تظعي

الــدار، المدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى، )1406ه(.
ــو *	 ــز(، أب ــاب اليزع ــر الكت ــز في تفس ــرر الوج ــة )المح ــن عطي ــر اب تفس

محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت ٥٤٢ه(، 
ــة: الأولى، )١٤٢٢ه(. ــروت، الطبع ــة، ب ــب العلمي دار الكت

تفســر الأســاء والصفــات، أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر البغــدادي *	
الأشــعري الشــافعي )ت 429ه(، دار التقــوى، دمشــق - الشــام، الطبعــة: 

الأولى، )1442ه - 2020م(. 
تفســر البغــوي )عمــالم التنيزــل في تفســر القــرآن(، أبــو محمــد الحســن *	

ابــن مســعود البغــوي )ت ٥١٠ه(، دار طيبــة، د.ب الطبعــة: الرابعــة، 
١٩٩٧م(.  - )١٤١٧ه 

 تفســر البيضــاوي )أنــوار التنيزــل وأسرار الأتويــل(، أبــو ســعيد عبد الله *	
ابــن عمــر الــشيرازي البيضــاوي، نــاصر الديــن )ت ٦٨٥ه(، دار إحيــاء 

التراث العــربي، بيروت، الطبعــة: الأولى، )١٤١٨ه(.
تفســر التســري، أبــو محمــد ســهل بــن عبــد الله بــن يونــس التُســري )ت *	

283ه(، دارالكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة: الأولى،  )1423ه(.
ــو إســحاق *	 ــرآن(، أب ــر الق ــن تفس ــان ع ــف والبي ــي )الكش ــر العثل تفس

أحمــد بــن إبراهيــم الثعلــي )ت ٤٢٧ه(، دار التفســر، جــدة - الســعودية، 
الطبعــة: الأولى، )١٤٣٦ه - ٢٠١٥م(.

ــن )ت ٨٦٤ه( *	 ــن أحمــد المحــي، جــال الدي ــن، محمــد ب ــر الجلال تفس
ــن )ت ٩١١ه(، دار  ــن أبي بكــر الســيوطي، جــال الدي ــد الرحمــن ب وعب

الحديــث، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، د.ت.



ادِرِِِ
َ
صَ

َ
 الـمَ

ُ
ـرِسُِ

ْ
ـهْ
ِ
ادِرِِِفِ

َ
صَ

َ
 الـمَ

ُ
ـرِسُِ

ْ
ـهْ
ِ
فِ

305

تفســر الــرازي )التفســر الكبــر(، أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر الملقــب *	
ــروت،  ــراث العــربي، ب ــاء ال ــرازي )ت ٦٠٦ه(، دار إحي ــن ال بفخــر الدي

ــة، )١٤٢٠ه(. الطبعــة: الثالث
تفســر الســرمقندي )بحــر العلــوم(، أبــو الليــث نــر بــن محمــد بــن أحمــد *	

ابــن إبراهيم الســمرقندي )ت ٣٧٣ه(، د.ب، د.ط، د.ت.
تفســر الطــري )جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن(، أبــو جعفــر محمــد *	

ــة،  ــة المكرم ــراث، مك ــة وال ــري )ت ٣١٠ه(، دار التربي ــر الط ــن جري اب
د.ط، د.ت.

ــن *	 ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرآن(، أب ــكام الق ــع لأح ــي )الجام ــر الرقط تفس
أحمــد الأنصــاري القرطــي )ت 671ه(، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 

الطبعــة: الثانيــة، )١٣٨٤ه - ١٩٦٤م(.
ــن *	 ــن هــوازن ب ــم ب ــد الكري ــارات(، عب ــف الإش ــري )لطائ ــر الشق تفس

عبــد الملــك القشــري )ت ٤٦٥ه(، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
ــة، د.ت. ــة: الثالث ــر، الطبع م

ــن *	 ــد ب ــور محم ــو منص ــنة(، أب ــل الس ــتا أه ــدي )تأوي ــر الماتير تفس
محمــد بــن محمــود الماتريــدي )ت ٣٣٣ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت 

- لبنــان، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٦ه - ٢٠٠٥م(.
تفســر المــاوردي )النكــت والعيــون(، ، أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن *	

محمــد البــري البغــدادي، الشــهير بالمــاوردي )ت ٤٥٠ه(، دار الكتــب 
العلميــة، بــروت - لبنــان، د.ط، د.ت.

ــركات *	 ــو ال ــل(، أب ــق الأتوي ــل وحقائ ــدارك التنيز ــفي )م ــر النس تفس
عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود النســفي )ت ٧١٠ه(، دار الكلــم الطيــب، 

ــة: الأولى، )١٤١٩ه - ١٩٩٨م(. ــروت، الطبع ب
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ــن *	 ــن الطيــب ب ــو بكــر محمــد ب ــل، أب ــص الدلائ ــل في تلخي ــد الأوائ تمهي
محمــد الباقــاني المالكــي )ت ٤٠٣ه(، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، لبنــان، 

الطبعــة: الأولى، )١٤٠٧ه - ١٩٨٧م(.
ــوسي )ت *	 ــزالي الط ــد الغ ــن محم ــد ب ــد محم ــو حام ــفة، أب ــت الفلاس تهاف

٥٠٥ه(، دار المعــارف، القاهــرة - مــر، الطبعــة: السادســة، د.ت.
تهذيــب الأســاء واللغــات، أبــو زكريــا يحــى بــن شرف النــووي )ت *	

د.ت. د.ط،  د.ب،  المنيريــة،  الطباعــة  إدارة  ٦٧٦ه(، 
تهذيــب اللغــة، أبــو منصــور محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري الهــروي )ت *	

ــة: الأولى، )٢٠٠١م(. ــراث العــربي، بــروت، الطبع ــاء ال ٣٧٠ه(، دار إحي
ــف *	 ــن يوس ــد ب ــن محم ــد الله ب ــيخ عب ــس الش ــن مجال ــرات م ــع الخ جام

ــم  ــي خــادم عل ــروف بالحب ــد الله الهــرري المع ــاني، عب ــرري، الجــزء الث اله
الحديــث الشريــف )ت 1429ه( شركــة دار المشــاريع، بــروت، الطبعــة: 

2019م(.  - )1440ه  الأولى، 
ــن أبي بكــر الســيوطي، *	 ــد الرحمــن ب ــر(، عب ــع الكب ــع )الجام ــع الجوام جم

جــال الديــن )ت ٩١١ه(، الأزهــر الشريــف، القاهــرة - مــر، الطبعــة: 
ــة، )١٤٢٦ه - ٢٠٠٥م(. الثاني

جمهــةر اللغــة، أبــو بكــر محمــد بن الحســن بــن دريــد الأدزي )ت ٣٢١ه(، *	
دار العلــم للملايين، بيروت، الطبعــة: الأولى، )١٩٨٧م(.

ــن *	 ــن أبي بكــر ب ــد الله محمــد ب ــو عب ــراح، أب ــاد الأف ــادي الأرواح إلى ب ح
المــدني،  مطبعــة  )المجســم( )ت ٧٥١ه(،  الجوزيــة  قيــم  ابــن  أيــوب 

د.ت. د.ط،  القاهــرة، 
ــن، *	 ــد أم ــار( محم ــدر المخت ــى ال ــار ع ــن )ردُّ المتح ــن عابدي ــية اب حاش

ــى  ــة مصطف ــة ومطبع ــن )ت 1252ه(، شركــة مكتب ــن عابدي الشــهير باب
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البــابي الحلــي وأولاده، مــر، الطبعــة: الثانيــة )1386ه - 1966م(.
حاشــية الســندي عــى ســنن ابــن ماجــه )كفايــة الحاجــة في شرح ســنن *	

ابــن ماجــه(، أبــو الحســن محمــد بــن عبــد الهــادي التتــوي الســندي، نــور 
ــروت، د.ط، د.ت. ــل، ب ــن )ت 1138(، دار الجي الدي

حاشــية الطعــار عــى شرح الجــلا المحــي عــى جمــع الجوامــع، حســن بــن *	
محمــد بــن محمــود العطــار الشــافعي )ت ١٢٥٠ه(، دار الكتــب العلميــة، 

د.ب، د.ط، د.ت.
حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، أبــو نعيم أحمد بــن عبــد الله الأصبهاني *	

)ت ٤٣٠ه(، مطبعة السعادة، مصر، د.ط، )١٣٩٤ه - ١٩٧٤م(.
د ونســب ذلــك إلى الســيد الجليــل الإمــام أحمــد، *	 دفــع شــبه مــن شــبَّهَ وتمــَّر

تقــي الديــن الحصــي الدمشــقي )ت 829ه(، المكتبــة الأزهريــة للــراث، 
القاهــرة، د.ط، د.ت. 

أحمــد *	 بكــر  أبــو  النبــوة وفرعمــة أحــوال صاحــب الشرعيــة،   دلائــل 
ابــن الحــسين البيهقــي )ت ٤٥٨ه(، دار الكتــب العلميــة - دار الريــان 

لــلتراث، د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٤٠٨ه - ١٩٨٨م(.
زاد المســر في علــم التفســر، أبــو الفَــرَج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد *	

بــروت،  العــربي،  الكتــاب  دار  الديــن )ت ٥٩٧ه(،  الجــوزي، جمــال 
الأولى، )١٤٢٢ه(. الطبعــة: 

ــن *	 ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــد الله محم ــو عب ــاد أب ــر العب ــدي خ ــاد في ه زاد المع
ابــن حــزم،  ابــن قيــم الجوزيــة )المجســم( )ت ٧٥١ه(، دار  أيــوب، 

م(.  ٢٠١٩( الثالثــة،  الطبعــة:  بــروت، 
ســلم الوصــول إلى طبقــات الفحــول، مصطفــى بن عبــد الله القســطنطيني *	

العثــاني المعــروف بـــ »كاتــب جلــي« وبـ »حاجــي خليفــة« )ت ١٠٦٧ه(، 
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مكتبــة إرســيكا، إســتانبول - تركيــا، د.ط، )٢٠١٠م(.
ــتاني )ت  *	 ــعث الأدزي السجس ــن الأش ــليمان ب ــو داود س ــنن أبي داود، أب س

 - )١٤٣٠ه  الأولى،  الطبعــة:  د.ب،  العالميــة،  الرســالة  دار  ٢٧٥ه(، 
٢٠٠٩م(.

ســنن ابــن ماجــه )جامــع الســنن(، أبــو عبــد الله محمــد يزيــد بــن ماجــه *	
القزويــي )ت  ٢٧٣ه(، دار الصديــق، الجبيــل - الســعودية، الطبعــة: 

الثانيــة، )١٤٣٥ه - ٢٠١٤م(
ســنن الترمــذي، أبــو عيــى محمــد بــن عيــى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن *	

الضحــاك الترمــذي  )ت ٢٧٩ه(، شركــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي 
الحلــي، مــر، الطبعــة: الثانيــة، )١٣٩٥ه - ١٩٧٥م(.

البغــدادي *	 أحمــد  بــن  عمــر  بــن  عــي  الحســن  أبــو  الدارقطــي،  ســنن 
ــة:  ــان، الطبع ــروت - لبن ــالة، ب ــة الرس ــي )ت ٣٨٥ه(، مؤسس الدارقط

٢٠٠٤م(.  - )١٤٢٤ه  الأولى، 
شــةرج النــور الكزيــة في طبقــات المالكيــة، محمــد بــن محمــد بــن عمــر *	

مخلــوف )ت ١٣٦٠ه(، دار الكتــب العلميــة، لبنــان، الطبعــة: الأولى، 
م(. )١٤٢٤ه - ٢٠٠٣ 

شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، ابــن العــدا عبــد الحــي بــن أحمــد *	
ابــن محمــد العَكــري الحنبــي،  )ت 1089هـــ(، دار ابــن كثــر، دمشــق - 

بــروت، الطبعــة: الأولى، )1406 ه - 1986م(.
ــن *	 ــة الله ب ــم هب ــو القاس ــة، أب ــنة والجماع ــل الس ــاد أه ــول اعقت شرح أص

الحســن بــن منصــور الطــري الــرازي اللالكائــي )ت ٤١٨ه(، دار طيبــة، 
الســعودية، الطبعــة: الثامنــة، )١٤٢٣ه - ٢٠٠٣م(.

الحســن *	 بــن  الرحيــم  عبــد  الفضــل  أبــو  والتذكــةر،  التبــةر  شرح 
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العراقــي، زيــن الديــن )ت ٨٠٦ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت - 
٢٠٠٢م(.  - )١٤٢٣ه  الأولى،  الطبعــة:  لبنــان، 

اني )ت 918ه(، *	 شرح الــدواني عــى القعائــد العضديــة، جلال الديــن الــدوَّ
دار الأصــول العلميــة، تركيا-إســطنبول، الطبعــة: الأولى، )1443ه - 

2021م(.
شرح الصــدور بــرح حــال الموتــى والقبــور، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر *	

الســيوطي، جــال الديــن )ت ٩١١ه(، دار المعرفــة، لبنــان، الطبعــة: 
١٩٩٦م(.  - )١٤١٧ه  الأولى، 

شرح القعائــد النســفية، ســعد الديــن التفتــازاني )ت 792ه(، مطبعــة *	
الطبعــة: الأولى، )1407ه - 1987م(. مورافتــى، مــر، 

ــة المعــروف بــرح عقيــدة أهــل الســنة والجماعــة، *	 ــدة الحطاوي شرح القعي
محمــد بــن محمــد البابــرتي )ت 726(، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــروت 

ــة: الأولى، )1428ه - 2007م(. ــان، الطبع - لبن
ــن محمــد عــي *	 ــد الله ب ــن التلمســاني عب ــه، اب ــول الفق ــالم في أص شرح المع

ــان،  ــروت - لبن ــب، ب ــالم الكت ــن )ت ٦٤٤ه(، ع ــري، شرف الدي الم
الطبعــة: الأولى، )١٤١٩ه - ١٩٩٩م(.

شرح تنقيــح الفصــول، أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن *	
المالكــي الشــهير بالقــرافي، شــهاب الديــن )ت ٦٨٤ه(، شركــة الطباعــة 

ــة: الأولى، )١٣٩٣ه - ١٩٧٣م(. ــدة، د.ب، الطبع ــة المتح الفني
شرح حديــث النــزول أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحراني )المجســم( *	

)ت ٧٢٨ه(، مــا يســمى المكتــب الإســامي، بــروت - لبنــان، الطبعــة: 
الخامســة، )١٣٩٧ه- ١٩٧٧م(.

شرح ســنن أبي داود، أبــو العبــاس أحمــد بــن حســن بــن عــي بــن رســان *	
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المقــدسي الرمــي الشــافعي، شــهاب الديــن )ت ٨٤٤ه(، دار الفــاح 
الطبعــة: الأولى،  الفيــوم - مــر،  الــراث،  العلمــي وتحقيــق  للبحــث 

٢٠١٦م(.  - )١٤٣٧ه 
ــن *	 ــو الحســن عــي ب ــن بطــال أب ــال، اب ــن طب ــاري بلا ــح البخ شرح حصي

الســعودية-  الرشــد،  مكتبــة  ٤٤٩ه(،  )ت  الملــك  عبــد  بــن  خلــف 
٢٠٠٣م(.  - )١٤٢٣ه  الثانيــة،  الطبعــة:  الريــاض، 

شرح عقيــدة الإمــام الحطــاوي، أبــو حفــص عمــر بــن إســحاق الغزنــوي *	
الهنــدي، سراج الديــن )ت 773ه(، دار الكــرز، القاهــرة - مــر، الطبعة: 

الأولى، )2009م(.
الأشــةيرع *	 بــن  اتخلاــفا  بيــان  في  النونيــة  الســبكي  قصيــدة  شرح 

والماتيرديــة، محمــد بــن أبي الطيــب الشــرازي، نــور الديــن )ت بعــد 
758ه(، دار التقــوى، دمشــق - الشــام، الطبعــة: الأولى، )1444ه - 

2023م(. 
شــعب الإيمــان، أبــو بكر أحمــد بــن الحســن البيهقــي )٤٥٨ه(، دار الكتب *	

العلميــة، بــروت- لبنان، الطبعة: الأولى، )١٤٢١ه - ٢٠٠٠م(.
حصيــح ابــن حبــان )المســند الصحيــح عــى القتاســيم والأنــواع مــن *	

غــر وجــود قطــع في ســندها ولا ثبــوت جــرح في ناقليهــا(، أبــو حاتــم 
محمــد بــن حبــان بــن أحمــد التميمــي البُســي )ت ٣٥٤ه(، دار ابــن حــزم، 

ــة: الأولى، )١٤٣٣ه - ٢٠١٢ م(. ــروت، الطبع ب
ــور *	 ــن أم ــر م ــح المخت ــند الصحي ــع المس ــاري) الجام ــح البخ حصي

إســاعيل  بــن  محمــد  الله  عبــد  أبــو  وأيامــه(  وســننه  صلى الله عليه وسلم  الله  رســول 
ابــن إبراهيــم بــن المغــرة بــن برزدبــه البخــاري الجعفــي)ت 256ه(، 

)١٣١١ه(. د.ط،  مــر،  الســلطانية، 
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ــن الحجــاج *	 ــو الحســن مســلم ب ــح( أب ــع الصحي ــلم )الجام ــح مس حصي
القشــري النيســابوري )ت ٢٦١ه(، مطبعــة عيــى البــابي الحلبي وشركاه، 

القاهــرة، د.ط، )١٣٧٤ه - ١٩٥٥م(.
طبقــات المفيسرــن، أحمــد بــن محمــد الأدنــه وي )ت ق ١١11ه(، مكتبة *	

العلوم والحكم، الســعودية، الطبعة: الأولى، )١٤١٧ه - ١٩٩٧م(.
عمــدة القــاري شرح حصيــح البخــاري، بــدر الديــن أبــو محمــد محمــود *	

ــراث العــربي - دار الفكــر،  ــاء ال ابــن أحمــد العيــى )ت ٨٥٥ه(، دار إحي
بــروت، د.ط، د.ت.

غايــة الوصــول في شرح لــب الأصــول، زكريــا بــن محمــد الأنصــاري )ت *	
٩٢٦ه(، دار الكتــب العربيــة الكــرى، مــر، د.ط، د.ت.

ــن حجــر *	 ــن عــي ب ــو الفضــل أحمــد ب ــاري، أب ــرح البخ ــارئ ب ــح الب تف
الأولى،  الطبعــة:  مــر،  الســلفية،  المكتبــة  ٨٥٢ه(،  )ت  العســقلاني 

)1390ه(.
تفــح القديــر عــى الهدايــة، محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي ثــم *	

الســكندري، المعــروف بالكــال ابــن الهــام الحنفــي )ت ٨٦١ه(، شركــة 
ــة: الأولى،  ــي وأولاده، مــر، الطبع ــابي الحل ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع مكتب

١٩٧٠م(.  - )١٣٨٩ه 
تفــح الــودود في شرح ســنن أبي داود، أبــو الحســن محمــد بــن عبــد الهــادي *	

التتــوي الســندي، نــور الديــن )ت 1138(، مكتبــة لينــة،  دمنهــور - 
مــر، مكتبــة أضــواء المنــار، المدينــة المنــورة - الســعودية، الطبعــة: 

2010م(.  - )1431ه  الأولى، 
ــن *	 ــليمان ب ــاب، س ــد الوه ــن عب ــد ب ــى محم ــرد ع ــاب في ال ــل الخط فص

الرابعــة، د.ت. الطبعــة:  1210ه(، د.ن، د.ب،  الوهــاب )ت  عبــد 
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فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، محمــد المعــروف بعبــد الــرؤوف *	
ــة الكــرى، مــر،  ــة التجاري ــن )ت1031ه(، المكتب ــن الدي ــاوي، زي المن

)١٣٥٦ه(. الأولى،  الطبعــة: 
الــكافي *	 عبــد  بــن  عــي  الحســن  أبــو  أســئلة حلــب،  الأرب في  قضــاء 

ــة،  ــة المكرم ــة، مك ــة التجاري ــن )ت756ه(، المكتب ــي الدي ــبكي، تق الس
)١٤١٣ه(. د.ط، 

قــادة النحــر في وفيــات أعيــان الدهــر، أبــو محمــد الطيــب بــن عبــد الله *	
ابــن أحمــد بــن عــي بامخرمــة، الهجــراني الحضرمــي الشــافعي )ت ٩٤٧ه(، 

دار المنهــاج، جــدة، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٨ه - ٢٠٠٨م(.
ــة لاهــور، *	 ــمروزي )ت 294 ه(، مكتب ــن نــر الـ ــل، محمــد ب ــام اللي قي

د.ت.  د.ط،  د.ب، 
ــي *	 ــر التميم ــن طاه ــر ب ــد القاه ــور عب ــو منص ــن، أب ــول الدي ــاب أص تك

الأولى،  الطبعــة:  إســتانبول،  الدولــة،  مطبعــة  429ه(،  )ت  البغــدادي 
1928م(.  - )1346ه 

كفايــة العــوام فيــا يجــب عليهــم مــن علــم الــكلام، محمــد بــن الفضــالي *	
ــرة، د.ط،  ــي، القاه ــابي الحل ــى الب ــة مصطف ــوبي )ت 1236(، مكتب الشرن

د.ت. 
لســان العــبر، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــي بــن منظــور *	

ــن )ت ٧١١ه(، دار صــادر،  الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــي، جمــال الدي
)١٤١٤ه(. الثالثــة،  الطبعــة:  بــروت، 

ــقلاني )ت *	 ــر العس ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــل أحم ــو الفض ــزان، أب ــان الم لس
٨٥٢ه(، مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات، بــروت - لبنــان، الطبعــة: 

١٩٧١م(.  - )١٣٩٠ه  الثانيــة، 
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مجــرد قمــاتلا الشــيخ أبي الحســن الأشــرعي، محمــد بــن الحســن بــن *	
ــة: الأولى،  ــة، القاهــرة، الطبع ــة الديني ــة الثقاف ــورك، )ت 604(، مكتب ف

2005م(.  - )1425ه 
مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد، أبــو الحســن عــي بــن أبي بكــر بــن ســليمان *	

الهيثمــي، نــور الديــن )ت ٨٠٧ه(، مكتبــة القــدسي، القاهــرة، د.ط، 
- ١٩٩٤م(. )١٤١٤ه 

ــاء *	 ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــو الحس ــارس، أب ــن ف ــة بلا ــل اللغ مجم
الطبعــة:  بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  ٣٩٥ه(،  )ت  الــرازي  القزويــي 

١٩٨٦م(.  - )١٤٠٦ه  الثانيــة، 
مختــار الصحــاح، أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي *	

الــرازي، زيــن الديــن )ت ٦٦٦ه(، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، 
بــروت - صيــدا، الطبعــة: الخامســة، )١٤٢٠ه - ١٩٩٩م(.

المعرفــة، *	 العــالم  دار  مــرداد،  الله  عبــد  هُّزــور،  وال ــور  النُّ نــر  مختــر 
1986م(.  - )1406ه  الثانيــة،  الطبعــة:  الســعودية-جدة، 

ــد *	 ــو محم ــادات، أب ــتا والاعقت ــادات والمعام ــاع في العب ــب الإجم رمات
ــري )ت  ــي الظاه ــي القرط ــزم الأندل ــن ح ــعيد ب ــن س ــد ب ــن أحم ــي ب ع

٤٥٦ه(، دار الكتــب العلميــة، بــروت، د.ط، د.ت.
رمقــاة المفاتيــح شرح شمــكاة المصابيــح، أبــو الحســن عــي بــن ســلطان *	

محمــد المــا الهــروي القــاري )ت ١٠١٤ه(، دار الفكــر، بــروت - لبنــان، 
ــة: الأولى، )١٤٢٢ه - ٢٠٠٢م(. الطبع

مســند أبي عيــى، أبــو يعــى أحمد بــن علي التميمــي، الموصــي )ت ٣٠٧ه(، *	
دار المأمون للتراث، دمشــق، الطبعة: الأولى، )١٤٠٤ه - ١٩٨٤م(.

مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، أحمــد بــن حنبــل )ت ٢٤١ه(، مؤسســة *	
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الرســالة، د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٤٢١ه - ٢٠٠١م(.
مســند الــزار )المنشــور باســم البحــر الزخــار(، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو *	

ابــن عبــد الخالــق بــن خــدا العتكــي المعــروف بالــزار )ت ٢٩٢ه(، مكتبــة 
العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، الطبعــة: الأولى، )١٩٨٨م - ٢٠٠٩م(

شمــارق الأنــوار عــى حصاح الآثــار، القــاضي عياض بــن مــوسى اليحصبي *	
)ت ٥٤٤ه(، المكتبة العتيقة - دار التراث، د.ب، د.ط، د.ت.

فــورك *	 بــن  الحســن  بــن  محمــد  بكــر  أبــو  وبيانــه،  الحديــث  شمــكل 
الأنصــاري الأصبهــاني،  )ت ٤٠٦ه(، عــالم الكتــب، بــروت، الطبعــة: 

)١٩٨٥م(. الثانيــة، 
مصابيــح الجامــع، محمــد بــن أبي بكــر بــن عمــر المخزومــي القــرشي، بــدر *	

الديــن المعــروف بالدماميــي وبابــن الدماميــي )ت ٨٢٧ه(، دار النــوادر، 
ســوريا، الطبعــة: الأولى، )١٤٣٠ه - ٢٠٠٩م(.

ــار، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن يوســف *	 ــاح الآث ــى حص ــوار ع ــع الأن طمال
ابــن أدهــم الوهــراني الحمــزي، ابــن قرقــول )ت ٥٦٩ه(، وزارة الأوقــاف، 

قطــر، الطبعــة: الأولى، )١٤٣٣ه - ٢٠١٢م(.
بــن *	 أبــو ســليمان حمــد  الإمــام أبي داود(،  عمــالم الســنن )شرح ســنن 

محمــد الخطَّــابي )ت ٣٨٨ه(، المطبعــة العلميــة، حلــب، الطبعــة: الأولى، 
١٩٣٢م(.  - )١٣٥١ه 

عمــاني القــرآن وإعرابــه، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل *	
الزجــاج )ت ٣١١ه(، عــالم الكتــب، بــروت، الطبعــة: الأولى، )١٤٠٨ه 

١٩٨٨م(.  -
ــد الله الرومــي الحمــوي، *	 ــن عب ــوت ب ــد الله ياق ــو عب ــدان، أب ــم البل جعم

الثانيــة،  الطبعــة:  بــروت،  دار صــادر،  الديــن )ت ٦٢٦ه(،  شــهاب 
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)١٩٩٥م(.
ــن أبي بكــر *	 ــد الرحمــن ب ــوم، عب ــدود والسر ــوم في الح ــد العل ــم قمالي جعم

الســيوطي، جــال الديــن )ت ٩١١ه(، مكتبــة الآداب، القاهــرة - مــر، 
الطبعــة: الأولى، )١٤٢٤ه - ٢٠٠٤م(.

ــكافي *	 ــد ال ــن عب ــي ب ــن ع ــاب ب ــد الوه ــم، عب ــد النق ــم ومبي ــد النع عمي
الســبكي، تــاج الديــن )ت ٧٧١ه(، مؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــروت 

الطبعــة: الأولى، )١٤٠٧ه - ١٩٨٦م(. لبنــان،   -
ــن، *	 ــاء الدي ــي، ع ــاري الحنف ــد البخ ــن محم ــد ب ــةم، محم ــة المجس ملمج

ضمــن كتــاب جعمــم الأصــول الجامــع لمتــون عقيــدة السرــول صلى الله عليه وسلم، 
جميــل حليــم، المجلــد الخامــس، شركــة دار المشــاريع،  بــروت - لبنــان، 

2019م(.  - )1440ه  الأولى،  الطبعــة: 
مناقــب الإمــام أحمــد، أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي الجــوزي، جمــال *	

ــة، )1409ه(. ــة: الثاني ــر، د.ب، الطبع ــن )ت ٥٩٧ه(، دار هج الدي
ــي )ت ٤٥٨ه(، *	 ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــايعف، أب ــب الش مناق

مكتبــة دار الــراث، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، )١٣٩٠ه - ١٩٧٠م(.
ــن *	 ــة، أحمــد ب ــيةع والقدري ــض كلام الش ــة في قن ــنة النبوي ــاج الس منه

عبد�� الحلي��م اب��ن تيمي��ة الح��راني )المجس��م( )ت ٧٢٨ه( جامعــة ابــن 
س��عود، الس��عودية، الطبع��ة: الأولى، )١٤٠٦ه - ١٩٨٦م(.

منهــاج الطالبــن وعمــدة المفتــن في الفقــه، أبــو زكريــا يحــى بــن شرف *	
النــووي )ت ٦٧٦ه(، دار الفكــر، د.ب، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٥ه - 

٢٠٠٥م(.
منهــاج العابديــن إلى جنــة رب العالمــن، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد بــن *	

محمــد الغــزالي )ت 505ه(، مؤسســة الرســالة، بــروت، الطبعــة: الأولى، 
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)1409ه - 1989م(.
ــد ابــن حبــان، أبــو الحســن عــي بــن أبي بكــر بــن *	 مــوارد المظــآن إلى زوائ

ســليمان الهيثمــي، نــور الديــن )ت 807 ه(، دار الكتــب العلميــة، د.ب، 
د.ط، د.ت.

مــزان الأصــول في تنائــج القعــول، أبــو بكــر محمــد بن أحمــد الســمرقندي *	
)ت ٥٣٩ه(، مطابــع الدوحــة الحديثــة، قطــر، الطبعــة: الأولى، )١٤٠٤ه 

- ١٩٨٤م(.
 نجــم المهتــدي ورجــم المتعــدي، أبــو عبــد الله محمــد بــن عثــان بــن عمــر *	

ابــن المعلــم القــرشي المصري الشــافعي، فخــر الديــن )ت 725ه(، دار 
الطبعــة: الأولى، )1441ه - 2019م(. الشــام،  التقــوى، دمشــق- 

نخــب الأفــكار في تنقيــح مبــاني الأخبــار في شرح عمــاني الآثــار، أبــو محمــد *	
محمــود بــن أحمــد الغيتابــى الحنفــي العيني، بــدر الديــن )ت ٨٥٥ه(، وزارة 

الأوقــاف، قطر، الطبعــة: الأولى، )١٤٢٩ه - ٢٠٠٨م(.
قنــد رماتــب الإجمــاع، أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة الحراني )المجســم( *	

)ت ٧٢٨ه(، دار ابــن حــزم ، بــروت، الطبعــة : الأولى، )١٤١٩ه - 
١٩٩٨م(.

ــن *	 ــن محمــد ب ــاس أحمــد ب ــو العب ــان، أب ــاء المز ــاء أبن ــان وأنب ــات الأعي وفي
خلــكان البرمكــي، شــمس الديــن )ت ٦٨١ه(، دار صــادر، بــروت، الجزء: 

1-3، 6: )1900م(، الجــزء: 4: )1971م( الجــزء: 7،5 )1994م(.
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*	 هٌ عن الـمُغَالبِ والمماثلِ...................................88 الُله منزَّ
*	 88................................................ دِّ دِّ والضِّ معنى النِّ

ِ والمناوي في معنى ال�نِِّ�دِِّ )هامش(.....................89 - قولُُ الفراهي�يِّد
*	 89.................................................. قضاءُ الِله نافذٌ
*	 89.................................................. معـنـى القَضاءِ

89...................................... - قضى لفظٌٌ مشتـرََك )هامش(
*	 معنى الـحُكْمِ....................................................90
*	 90................. بَ لحكمِه( معنى قول المؤلفِّ رحمه الله: )ولا معقِّ
*	 90................... معنى قوله المؤلفِّ رحمه الله: )ولا غَالبَِ لأمرِهِ(
*	 91......................................... الخيـرُ والشـرُّ بتَقْدِيرِ الِله
*	 91............................................ محمدٌ صلى الله عليه وسلم رسولُ الِله
*	 91........................ معـنَـى الـمُصْطَفَى والـمُجْتَبَـى والـمُرْتَضَـى
*	 91........................................ سولِ الفرقُ بيَن النبّيِ والرَّ
*	 92................... ِ النبيُّ الرسولُ والنبيُّ غيُر الرسولِ مأمورٌ بالتبليغ
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*	 ةِ الغرانيقِ...............93 ـا يفُترى على النبّيِ صلى الله عليه وسلم في قِصَّ التحذيرُ مـمَّ
*	 تعريفُ المعجزةِ.................................................94
*	 94................................ بِـيِّ صلى الله عليه وسلم  تعدادُ بعضِ معجزاتِ النَّ
*	 سيدُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم خاتمُ الأنبياءِ...................................96

96........................ - معنى قوله تعالى: ئيئۇ ئۆئۆئى )هامش(
*	 96.............................................. الردُّ على القاديانيَّة

- تعريفٌٌ بفِِرقََةِِ القََادِِيانيّّة )هامش(..................................96
*	 سيدُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم إمامُ الأتقيامِ ...................................97
*	 سيدُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم سيِّدُ المرسلين..................................97

98....... دٍٍَمَّ صلى الله عليه وسلم على الأنبياءِِ )هامش( ة سيدِِنا مح - من الأةَِلَّدِ على أفضلَيَّ
ِدُُ الَنَّاسِِ يومََ القِِيامََةِِ« )هامش(..............98 - معنى الحديث: »أَنَََا س�يِّ

*	 98............................ سيدُنا محمدٌ صلى الله عليه وسلم حبيبُ ربِّ العالميَن
*	 99.................................... ةِ بعدَه صلى الله عليه وسلم باطلةٌ دعوى النبوَّ
*	 99............................... ِ محمدٌ صلى الله عليه وسلم مرسَلٌ إلى الإنسِ والجنّ
*	 نقل الإجماع على أنَّ الجنَّ مكلَّفُون...............................100
*	 101................................................ صفةُ الكلامِ لِله
*	 القرءانُ له إطلاقانِ.............................................101
*	 102............ ةٍ قولًًا( معنى قول المؤلف رحمه الله: )منه بدا بلا كيفيَّ
*	 103........................................ بيانُ معنى كلمةِ القرءانِ

«. )هامش(....104 ِ - معنى الحديث: »لا تُسُافِِروا بالقُُرءانِِ إلى أرضِِ العََدُُ�وِّ
*	 104... معنى قول المؤلف رحمه الله: )وأيقنُوا أنَّه كلامُ الِله تعالى بالحقيقَةِ(

104................ ةٌٌَيَّ )هامش( ا عُُرف ةٌٌَيَّ وإَمَّ ا شرع ا لُغُوةٌٌَيَّ وإَمَّ - الحقيقةُُ إَمَّ
*	 104........... لِ حَقِيقةٌ إطلاقُ القرءانِ على الكلامِ الذاتّيِ واللفظِ المنزَّ
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ٍ حََسََنِِ الَتَّـرََمُِِنُّ يَتَََغَََنَّـى  ءٍٍىشَى كََأَذَََ�نِِِهِِ لن�بيٍّ - معنى الحديث: »ما أَذَِِنََ الُلهُ لِ
105................................................ بالقُُرءانِِ« )هامش( 

*	 المنعُ من إطلاقِ القرءانُ مخلوقٌ )هامش(........................105
*	 106............................... افتـراقُ النَّاسِ في مسألةِ كلامِ الِله
*	 107................................. الضعيفُ لا يحتَجُّ به في العقيدةِ
*	 107...................................... وتِ مردودةٌ أحاديثُ الصَّ

 107.............. ِ )هامش( ّ�ليِّ بن أبي المكارمِِ المق�سيِّد - ترجمة الحافظِِ ع
*	 108.......... ل ليس من تأليفِ مَلَكٍ ولا بشـرٍ تنبيه في أنَّ اللفظَ المنزَّ

108............................ ِ )هامش( ينِِ الغزنو�يِّ - ترجمة سراجِِ ال�دِِّ
*	 مَنْ وصَفَ الَله بصفةٍ من صفاتِ البَشَـرِ فقدْ خَرَجَ من الإسلامِ...109
*	 109......... الدليلُ النقلـيُّ والعقلـيُّ على تنزيهِ الِله عن مشابهةِ الـخَلقِ
*	 اهدِ  مةِ في أنَّـهم لم يجدُوا في الشَّ دُّ على شُبهَةِ الـمُجَسِّ  الرَّ

110............................. ا قارًًدا عالـمًًـا فاعالًا إلا جسمًًـا حًيًّ
*	 م..............110 ران المجسِّ علاءُ الدينِ البخاري وإمامُ الحرمَين يكفِّ
*	 111.............................................. تعريفُ الـمُمَـاثلََةِ
*	 الاتفاقُ في اللفظِ لا يلزَمُ منه المماثلةُ.............................111
*	 قولُ أبي المعينِ النسفيِّ في تعريفِ المماثلةِ.........................112
*	 صفاتُ الِله ليسَتْ كصفاتِ البشَـر..............................112

113............. - نقلُُ الحافظِِ ابن حجرٍٍ في بيانِِ معنى الَتَّوحِِيدِِ )هامش(
- معنى قوله تعالى: ئيۅۉۉېئى )هامش(.............113

*	 113......... ةِ ةِ والكَيْفِيَّ يَّ ورةِ والكَمِّ الُله لا يتَّصفُ بالهيئةِ والحجْمِ والصُّ
114................................ - مرادُُ الفََلاسِِفةِِ بالـهََيُُولى )هامش(

*	 115............................................... ٍ الُله ليسَ في جِهَة
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*	 115..................... لاةِ عاءِ كما أنَّ الكعبةَ قبلةُ الصَّ السماءُ قِبلةُ الدُّ
*	 115.................................................... ؤيةُ حَقٌّ الرُّ

115................ - معنى قوله تعالى: ئيپ ڀ ڀڀ ؤڀ ٺ ٺٺئى
*	 المؤمِنونَ يرََونَ الَله في الآخرةِ والله بلا كيفٍ ولا مكانٍ............116
*	 117................................ رؤيةُ الِله جائزةٌ عقلًًا ثابتةٌ سَمْعًا

- تعريفٌٌ بالمش�بِِّهةِِ )هامش(.......................................117
- تعريفٌٌ بالمعتزلةِِ )هامش(.......................................117
117..................................... سِِالَافََةِِ )هامش( - تعريفٌٌ بالف
117...................................... - تعريفٌٌ بالخوارجِِ )هامش(

*	 نَّة في رؤيةِ المؤمنيَن لربّـِهم................118 مخالفةُ المعتزلةِ أهلَ السُّ
نةِِ على أَنَّ الله   - نقلُُ الزركشّيّ اتفاقََ أهلِِ الُسُّ

118........................................... يُرََُى في الآخرةِِ )هامش(
نةِِ على أنََ الله يُرََُى في الآخرةِِ   ِ اتفاقََ أهلِِ الُسُّ  - نقلُُ النوو�يِّ

118................................. وبيانُُ الفِِرق التي خالفََت )هامش(
*	 119................................. الأدلَّةُ على إثباتِ رؤيةِ الِله تعالى

 - معنى قوله تعالى: ئيۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ېېېېئى......................................119

*	 معنى قوله تعالى: ئيىىئائائەئەئى ............120
121.................. - معنى الحديث: »فإكَُُنَّم تََرونََه كََذََلِكِ« )هامش(

*	 121................... حديثُ أتاني ربّـِي في أحسنِ صُورةٍ غيـرُ ثابتٍ
*	 معنى قولِ المؤلفِّ رحمه الله: )لا ندخلُ في ذلك متأوِّلين بآرائِنا(...121
*	 122..... نَّة لا يمنَعون التأويلَ في الآياتِ والأحاديثِ المتشابهةِ أهلُ السُّ

لَُوَّوُا استواءََ الِلهِ على العرشِِ   - عدٌٌد من العلماءِِ أ
122....................................... بالقََهرِِ والاستيلاءِِ )هامش(
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- معاني الُنُّزولِِ )هامش(...........................................122
*	 124.............................. تعريفُ التأويلِ الإجمالّيِ والتفصيليِّ
*	 لا يصح الثباتُ على الإسلامِ إلا بالتسليمِ لِله وعدمِ الاعتراضِ.....125
*	 126...... الإيمانُ المقبولُ هو الإيمانُ التامُّ بكلِّ ما جاءَ به الرسولُ صلى الله عليه وسلم
*	 إنَّمـا المؤمنون الذين ءامنُوا بالِله ورسولهِ ثمَُّ لـَمْ يرَتَابوُا...........126
*	 الإيمانُ بالرؤيةِ إثباتُُها بلا كيفٍ ولا تشبيهٍ لِله بخلقِه...............127
*	 التأويلُ قسمـان................................................129
*	 129............................ ِ أمثلةٌ على التأويلِ الإجمالّيِ والتفصيلّي

 129....... ِ في بيانِِ مذهبََـي العلمـاءِِ في التأويلِِ )هامش(  - قولُُ الزرك�شيِّ
*	 130................................ الإمامُ الطحاويُّ لا ينكِرُ التأويلَ
*	 130................... لَ بعضُهم التأويلَ التَّفصيليَّ الحُ أوَّ لَفُ الصَّ السَّ
*	 التأويلُ التَّفصيليُّ عن مجاهدٍ تلميذِ ابنِ عباسٍ...................130
*	 التأويلُ التفصيليُّ عن الإمامِ أحمدَ بنِ حنبلٍ......................131
*	 131........................... ِ التأويلُ التفصيليُّ عن الإمامِ البخاريّ
*	 131..................... ةِ ةِ والفردانيَّ الُله موصوفٌ بصفاتِ الوحدانيَّ
*	 132..... ةِ( معنى قول المؤلف رحمه الله: )موصوفٌ بصفاتِ الوحدانيَّ
*	 133............................ صفاتُ الِله لا هِيَ هُوَ ولا هِيَ غـيـرُه
*	 ه عن الحدودِ والغاياتِ والأركانِ والأعضاءِ والأدواتِ......134 الُله منزَّ
*	 تنزيهُ الِله عن الحجمِ والأعضاءِ والجوارحِ.........................134
*	 134..................................................... معنى الحدِّ
*	 135.................................................... معنى الغايةِ
*	 معنى الأعضاءِ..................................................135
*	 معنى الأدواتِ..................................................135
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*	 136.......................................... تنزيهُ الِله عن الجهاتِ
*	 136.................................................... معنى الحيِّـزِ

- تعريفٌٌ بالكرّّاميّّة )هامش(......................................136
*	 ـرُ استواء الله بالاستقرار والجلوس والعياذ بالله......137 مة تفسِّ المجسِّ
*	 137...... التفسيـرُ الصحيحُ لقوله تعالى: ئيڈژژڑڑئى
*	 138........................................ معجزةُ الإسراءِ والمعراجِ
*	 139.................................................. دليلُ الإسراءِ
*	 139................................................. دليلُ المعراجِ 
*	 140.......... معنى قوله تعالى: ئيڄڄڄڄڃڃڃڃچچئى
*	 141......................... الدليلُ على رؤيةِ النبّيِ صلى الله عليه وسلم ربَّه عزَّ وجلَّ
*	 141............................................... الإيمانُ بالحوضِ
*	 تِه(.......................142 معنى قول المؤلف رحمه الله: )غياثًا لأمَُّ
*	 142............................................... فاعَةِ الإيمانُ بالشَّ
*	 142............................................... تعريفُ الشفاعةِ
*	 142......................... المحتاجُون لشفاعةِ الإنقاذِ أهلُ الكبائرِ
*	 143............................. ونَ أنَّ ربَّـهم يعذّبـُهم الأنبياءُ لا يظَُنُّ
*	 143................................................ الإيمانُ بالميثاقِ
*	 143................................................... معنى الميثاقِ

144.. - معنى الحديثِِ: »مََا مِِنْْ مََوْْلُوُدٍٍ إالّا يُوُلَدَُُ عََىلَى الفِِطْْرََةِِ« إلخ )هامش(
*	 ارَ.......145 ةَ وعدِد من يدخُلُ النَّ علمُ الِله محيطٌ بعدِد من يدخلُ الجنَّ
*	 علمُ الِله محيطٌ بكلِّ شىءٍ........................................146
*	 146........... ـرٌ لـِمَـا خُلِقَ له( معنى قول المؤلف رحمه الله: )كلٌّ مُيَسَّ

 146....... - معنى قول الشافعي: القدرُيُّ إنْْ سَلَّم العِِلْْمََ خُُصِِمََ )هامش(
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*	 148............................................ الأعمـالُ بالـخَواتيِمِ
*	 السعيدُ من يموتُ على الإيمانِ والشقيُّ من يموتُ على الكفرِ........149
*	 149................................................. الإيمانُ بالقَدَرِ
*	 150....................................... لا يعلمُ سـرَّ القدر إلا الله
*	 لا يعلمُ كلَّ الغيبِ إلا الله.......................................150
*	 ق للوصولِ إلى سِرّ القَدَرِ...................151 الحذرَ الحذرَ من التَّعمُّ

 - معنى قول الله تعالى إخبارًًا عن الملائكة: ئيڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
152.......................................... ٺ ٿئى)هامش(
152............................... - المراد بالرّّاسخين بالعلم )هامش(

*	 152.................................................. العِلْمُ عِلْمـانِ
*	 154................................... اللوحُ المحفوظُ والقلمُ الأعلى
*	 154............ معنى قول المؤلف رحمه الله: )وبجميعِ ما فيه قد رُقِم(

 - معنى قوله تعالى: ئيې ى ى 
ئا ئا ئەئەئى )هامش(........................................155
155.... - معنى قوله تعالى: ئيٿ ٹ ٹ ٹٹئى )هامش(

*	 ما أخطأَ العبدَ لـَمْ يكُنْ ليُصيبَهُ وما أصَابَهُ لـَمْ يكُنْ ليُخطئَهُ.......155
*	 علمُ الِله سبقَ بكلِّ كائنٍ من خلقِه..............................156
*	 156............................. ةِ الِله  الإيمانُ بالقدرِ إثباتٌ لوحدانيَّ

156........... - معنى قوله تعالى: ئيۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇئى )هامش(
157............................. ِ الِلهِ )هامش( ة في ح�قِّ - معنى الوََحْْدانَيَّ
157......................................... ة )هامش( بُُرُّوُبَيَّ - معنى ال

*	 158.................................. مخالفةُ المعتزلةِ في مسألةِ القَدَرِ
 - معنى قوله تعالى ئيڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

159........................  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھئى )هامش(



ِ
اتِ

َ
يَ
َ
وَ
َ
تَ
ْ
حْ
ُ
 الـمُ

ِ
اتِ

َ
يَ
َ
وَ
َ
تَ
ْ
حْ
ُ
ُ الـمُ

ـرِسُِ
ْ
ـهْ
ِ
فِ

ُ
ـرِسُِ

ْ
ـهْ
ِ
فِ

329

*	 159............................... الزمخشري مُبْتَدِعٌ يدعُو إلى بدِعتِهِ
ِ )هامش(...............................159 ِ المع�ليِّتز - ترجمةُُ الزمخشر�يِّ

*	 160................................... منكرُ القَدَرِ مُستَحِقٌ للعَذَابِ
161...................................... - تعريفٌٌ بالنَََثَّوَيَّة )هامش(

*	 161............................................... العرشُ والكرسيُّ
*	 الله لا يحتاج للعرش............................................162

162.................................. - ترجمةُُ بشِرِ بنِِ مروان )هامش(
*	 تخصيصُ العرشِ بالذكرِ لتشريفِ العرشِ........................163

164.... - بيانُُ الفائةِدِ من تخصيصِِ ناقةِِ صالحٍٍ بأَنَّـها ناقةُُ الله )هامش(
*	 164.............................. الُله محيطٌ بكلِّ شىءٍ علمًـا لا مكانًا

- أمثلةٌٌ من القرءانِِ على استعمالِِ فوق 
 

164............................ بمعنى المنزلةِِ والقََهْْرِِ والقُُدْْرةِِ )هامش( 
165............. - معنى قوله تعالى: ئيئم ئى ئي بجبحئى )هامش(
- معنى قوله تعالى: ئيں ڻ ڻ ڻڻئى )هامش(.................165

*	 165......................... لا أحدَ من الخلقِ يحيطُ بكلِّ شىءٍ علمًـا
*	 166.......................... فةٌ عندَ الِله ةُ مرتَبَةٌ أي منزلةٌ مشـرَّ الـخُلَّ
*	 إبراهيمُ خليلُ الِله..............................................166
*	 166................................................ موسى كليمُ الِله
*	 167.......... سيدُنا موسى سمِعَ كلامَ الله الذي ليسَ حرفًا ولا صوتًا

ِ في معنى قولِهِ تعالى:   - قولُُ السكو�نيِّ
167............................ ئيڃ چ چ چچئى )هامش(

 - قول الماتريدي في معنى قوله تعالى: 
167............................ ئيڃ چ چ چچئى )هامش(

*	 168............ مذهبُ الماتريديَّةِ في مسألةِ كلامِ الِله مخالفٌ للمعتزلةِ
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*	 مـاويَّةِ.....................168 الإيمانُ بالملائكةِ والنبيِّيَن والكُتُبِ السَّ
*	 الإيمانُ بالـمَلائِكَةِ الكرامِ عليهم السلام..........................168
*	 وصفُ الملائكةِ................................................169
*	 169.......... ـا يفُتـرَى عليهمـا الملكان هاروتُ وماروتُ بريئان مـمَّ
*	 169....................................... إبليسُ ليس من الملائكةِ
*	 170................................................ الإيمانُ بالنبيِّيَن
*	 170...................................... مـاويَّةِ الإيمانُ بالكُتُبِ السَّ
*	 170.................. فائدةٌ في عصمةِ الأنبياءِ عليهمُ الصلاةُ والسلامُ
*	 171....... ةِ الأنبياءُ معصُومون من الكُفرِ والكبائرِ ومن صغائرِ الـخِسَّ
*	 قولُ القاضي عياضٍ في بيانِ عصمةِ الأنبياءِ......................172
*	 172....................... قولُ التَّاجِ السبكيِّ في بيانِ عصمةِ الأنبياءِ
*	 173... لاةُ والسلامُ اختلافُ العلمـاءِ  في تعيينِ عدِد الأنبياءِ عليهِم الصَّ
*	 أهلُ القِبلة هُمُ المسلمون المؤمِنُون..............................174
*	 174...................................... بيانُ معنى المسلمِ والمؤمنِ
*	 175................... ٍ لا يكونُ إيـمـانٌ بلا إسلامٍ ولا إسلامٌ بلا إيمان

- معنى الإيمانِِ والإسلامِِ لغةًً )هامش(...............................175
 - معنى قوله تعالى ئيڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃئى )هامش(..........................175
175.............. - معنى الحديث: »المؤمنُُونََ تََكََافََأُُ دِِمََاؤُُهُُم« )هامش(

*	 حكم الاستثناءِ في الإيمان.......................................176
- قول الزركشي في بيانِِ المذاهبِِ

 

176 .............................  في حكم الاستثناءِِ في الإيمانِِ )هامش(
*	 177................. هِ إلى القِبلةِ لا يدَُلُّ على حقيقَةِ الإيمانِ دُ التَّوجُّ مجرَّ
*	 178..... ن ينتسبُ إلى الإسلامِ وهو ليسَ بمسلمٍ تمثيلُ منكوبرس عمَّ
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*	 رِ في ذاتِ الِله ...........................179 ون عن التفكُّ العبادُ منهيُّ
*	 معنى قول المؤلفِّ رحمه الله: )ولا نمارِي في دينِ الِله(..............180
*	 180............................. ِ عِلْمُ الكلامِ تقريرٌ لعقائِدِ أهلِ الحقّ
*	 الإيمانُ بالقرءانِ الكريمِ وتصديقُه...............................181
*	 181............ ِ لِ عبارةٌ عن كلامِ الِله الذاتّي القرءانُ بمعنى اللفظِ المنزَّ

- معنى قوله تعالى: ئيڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںئى )هامش(......... 182
*	 182.. معنى قول المؤلفِّ رحمه الله: )لا يسُاويهِ شىءٌ منْ كلامِ المخلوقِ(
*	 182................... معنى قول المؤلف رحمه الله: )ولا نَقولُ بخلقِهِ(
*	 182......................................... لزومُ جماعةِ الـمُسْلِمِيَن
*	 182.................................................. ةٌ الإجماعُ حُجَّ
*	 183............................................ رَدُّ عقيدةِ الخوارجِ 
*	 معنى أهل القِبلة ...............................................184
*	 185............................................ ردُّ عقيدةِ الـمُرجِئَةِ
*	 الأتقياءُ يدخُلون الجنَّةِ برحمةِ الِله بلا عذابٍ......................186
*	 ب وبعضُهم يغُفَرُ له.......187 أهلُ الكبائرِ من المسلميَن بعضُهم يعذَّ

 - معنى قوله تعالى: ئيڻ ڻ ؤۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھ ھ ھ ےےئى )هامش(................................187

*	 188.............................. ةِ تفسير الأمنِ والإياسِ عندَ الحنفيَّ
*	 188............................ ةِ افعيَّ تفسـيـرُ الأمنِ والإياسِ عندَ الشَّ

 - قول العطار في بيان أَنَّ اختلافََ حكمِِ الأمنِِ والإياسِِ 
189...................................... راجعٌٌ إلى تفسيـرهما )هامش(

*	 طريقُ النجاةِ أن يكونَ العبدُ بيَن الخوفِ والرجاءِ.................189
 189.............. - معنى قوله تعالى: ئيڳ ڳ ڱ ڱئى )هامش(

*	 ةِ بعد الإسلامِ..................................190 التحذيرُ من الردَّ



ِ
اتِ

َ
يَ
َ
وَ
َ
تَ
ْ
حْ
ُ
الـمُ

ِ
اتِ

َ
يَ
َ
وَ
َ
تَ
ْ
حْ
ُ
ُ الـمُ

ـرِسُِ
ْ
ـهْ
ِ
 فِ

ُ
ـرِسُِ

ْ
ـهْ
ِ
فِ

332

*	 191............................................. ةُ قطعُ الإسلامِ الردَّ
*	 تعريفُ الإيمانِ.................................................191
*	 الرسولُ صلى الله عليه وسلم صادقٌ في كلِّ ما جاءَ بهِ............................192

- ترجمة الشيخ أحمد المرزوقي )هامش(............................ 192
*	 193.......................... ون أنفسَهم القرءانيِّـين رٌّد على من يسمُّ
*	 هل الإيمانُ يزيدُ وينقصُ.......................................193
*	 194.................................. ةُ ةُ والولايةُ الخاصَّ الولايةُ العامَّ

ا   - معنى الحديث القدسي: »مََنْْ عََادََى لي وََلًِيًّ
195..................................... فََقََدْْ آذََنْْتُُه بالـحََربِِ« )هامش(

*	  معنى قول المؤلف رحمه الله: )وأكرمُهُم عندَ الِله 
أطوعُُهُُم وأتبََعُُهُُم للقُُرءان(......................................196

*	 196............................................ تَّة أركانُ الإيمانِ السِّ
*	 المقدورُ منه حسنٌ ومنه قبيحٌ...................................197

198.......... - الدليلُُ العقُليُّ الإجماُليُّ والتفصيُليُّ على وجودِِ الِلهِ )هامش(
*	 200............................................. صحةُ إيمانِ المقلِّد

200......................................... - تعريفُُ المق�لِِّد )هامش(
*	 ةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم.............................200 حال أهلِ الكبائرِ منْ أمَّ
*	 201................... معنى قول المؤلف رحمه الله: )بَعدَ أنْ لقَُوا الَله(
*	 202...................................... لا يستوي المؤمنُ والكافرُ
*	 معنى قول المؤلفِّ رحمه الله: )ذلك بأنَّ الله تعالى تولَّىَّ أهلَ معرفتِه(...202
*	 202.................................... الكافرُ لا ثوابَ له في الآخرةِ
*	 203............................. حكمُ الصلاةِ خلفَ التقيِّ والفاسقِ

204.......... - ترجمةُُ الأميِرِ الظالـمِِ الحجاجِِ بن يوسف الثقفي )هامش(
*	 204............................... حكمُ الصلاةِ على المسلمِ الفاسقِ
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*	 206................................ ٍ حرمةُ تكفيِر المسلميَن بغيِر حقّ
*	 207.................................... لا يعلمُ ما في القلوبِ إلا الله
*	 208.................................... ٍ تحريمُ قتالِ المسلمِ بغيِر حَقّ
*	  قتال أبي بكر لمانعي الزكاةِ كانَ لأخذِ الحقِّ الواجبِ عليهم 

208.................................................... في أموالهم
 - معنى العِِقال في قولِِ أبي بكر الصديق رضي الله عنه )لو مََنََعُُوني 

208......... ونه لرسولِِ الِلهِ لقاتلتُُهم على منعِِهِِ( )هامش( عِِقََاالًا كانُوُا يؤُدُّ
*	 ع على العتقِ........................................209 الإسلامُ شجَّ
*	 حكمُ قتالِ البُغاةِ...............................................210
*	 210.................................................. تعريف البغاةِ
*	 تعريفٌ موجزٌ بوقائعِ سيدنا علي رضي الله عنه الثَّلاث )هامش(..210
*	 211................ علـيٌّ رضي الله عنه كان مُصِيبًا في وقائِعه الثَّلاثِ

- معنى الناكثِِين والقََاسِِطيَنَ والمارقيَنَ )هامش(......................211
*	 212................................... حرمةُ الخروجِ على وُلاةِ الأمرِ
*	 213.............................. لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصيةِ الخالقِ
*	 214................................... تدليسُ جماعةِ حزبِ التحريرِ
*	 نَّةِ والجمَـاعَةِ واجبٌ...............................214 اتّبِاعِ أهلِ السُّ
*	 المرادُ بأهلِ الاجتهادِ...........................................215

215......................................... - تعريفُُ الَنَّسخِِ )هامش(
ِ )هامش(.................................215 ِ والخا�صِّ - تعريفُُ العا�مِّ
- تعريفُُ القياسِِ )هامش(.......................................215
- ترجمةُُ ابن قيّّم الجوَيَّزة )المجسم(................................216

*	 217.................................................. ةٌ الإجماعُ حُجَّ
*	 العقلُ لا يدرَكُ جميع الحكَِم الربوبيَّة.............................218
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ثتُُكم عن رسولِِ الله صلى الله عليه وسلم  ٍ رضي الله عنه: )إذا حَدَّ  - معنى قول ع�ليٍّ
218............. وا به الذي هو أهناهُُ وأهداهُُ وأتقاهُُ( )هامش( حديثًًا فظُُُنُّ

*	 219.......................... المسحُ على الخفِّ ثابتٌ بحديثٍ متواترٍ
*	 219........................... اعةِ الحجُّ والجهادُ ماضِيانِ إلى قيامِ السَّ
*	 220................. ةِ التي يجبُ الإيمانُ بـها ذكرُ بعضِ الأمورِ السمعيَّ
*	 220.......... الكرامُ الكاتبُون ملائكةٌ يحفظون أعمالَ العبادِ وأقوالـَهم 

 - معنى قوله تعالى ئيڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
220....................................... ڎ ڎ ڈڈئى )هامش(

*	 ملكُ الموتِ موكَّلٌ بقبضِ أرواحِ العالميَن........................220
*	 البهائمُ لها أرواحٌ...............................................221
*	 اسم ملكِ الموت عزرائيلُ......................................221
*	 222......................................... نعيمُ القبِر وعذابهُ حقٌّ
*	 معنى قول المؤلف رحمه الله: )ولـِمَنْ كانَ له أهلًًا(................223
*	 223.......................... سؤالُ الملكَينِ منكرٍ ونكيٍر في القبر حقٌّ
*	 224..................... أحاديثُ عذابِ القبِر بلغتِ التواترَُ المعنويَّ

224...................... ِ )هامش( ِ والمعنو�يِّ - بيانُُ معنى التواترِِ اللفظ�يِّ
224............ - قول الدماميني في تواترِِ أحاديثِِ عذابِِ القبِرِ )هامش(

*	 225................................................... القيامةُ حقٌّ
*	 226.................................................. الحسابُ حقٌّ

 - معنى قوله تعالى: ئيؤڤڤڦ ڦ 
226............................... ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄئى)هامش(

 - معنى قوله تعالى ئيں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ
  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭئى )هامش(......................226
*	 227.......................................... الثَّوابُ والعِقَابُ حقٌّ
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*	 227............................................. اطِ العبورُ على الصِّّرِ
227................. - معنى قوله تعالى: ئيک ک گ گئى )هامش(

*	 228................... الورودُ  على الصراط ورودُ دخولٍ وورودُ مرورٍ
*	 229................................................ اطِ وصفُ الصِّّرِ
*	 230.................................................... الميزانُ حقٌّ

- معنى قوله تعالى: ئيڤ ءڤ ءڤ ءڤ ڦئى )هامش(.....230
*	 230........................................... ارِ حقٌّ بقاءُ الجنَّةِ والنَّ
*	 231................... ارِ خالفَ ابنُ تيميةَ إجماعَ المسلمين في بقاءِ النَّ

- ترجمةُُ جهمِِ بن صفوان )هامش(.................................231
*	 الُله لا يجبُ عليه شىءٌ ..........................................232
*	 233............................ الظلمُ مستحيلٌ على الِله عقلًًا وشرعًا
*	 لمِ..................................................233 تعريفُ الظُّ
*	 ـا قدّر الله لهم..............................233 العباد لا يخرجون عمَّ

233......................... - بيانُُ أَنَّ دخولََ الجةَِنَِّ برحمةِِ الِلهِ )هامش(
*	 234.......................................... الُله قدّر الخـيـرَ والشـرَّ
*	 234............................... الاستطاعةُ عندَ أهلِ الحقِّ نوعان
*	 235...................... قولُ القونويِّ في بيانِ أنَّ الاستطاعةَ نوعان

لام  - معنى قوله تعالى إخبارًًا عن الخضر مخاطبًًا موسى عليهما الَسَّ
 235............................. ئيڳ ڱ ڱ ڱ ڱںئى )هامش(

*	 236.......................................... الُله خالقُ أفعالِ العبادِ
*	 236............................................. بيانُ معنى الكسبِ
*	 نَّةِ على مَسألةِ خلقِ الِله أفعالَ العبادِ،   أدلَّةُ أهلِ السُّ

237 ...................................... ورُدُّ قولِِ المعتََـزلةِِ والجبرة�َيَّ
238............. - معنى قوله تعالى: ئيڭ ڭ ۇ ۇ ۆئى )هامش(
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*	 238....................... المعتزلةُ جعلُوا خالقِيَن مع الِله والعياذُ بالله
238........ - قول أبي منصورٍٍ البغدادي في بيانِِ اعتقادِِ الثنوةَِيَِّ )هامش(
238.......... ِ في وجهِِ كونِِ القدرةَِيَِّ كالمجوسِِ )هامش( - قول السن�يِّد

*	 ون أنفسَهم أهلَ عدلٍ وتوحيدٍ......................239 المعتزلةُ يسمُّ
ِ في أصولِِ المعتزلةِِ الخمسةِِ )هامش(...................239 - قولُُ البغو�يِّ

*	 240............. عقائدُ الجبريَّةِ موجودةٌ وإن انقرضت الفرقةُ القديمةُ
- ترجمة أبي المعين النسفي رحمه الله )هامش(........................240

*	 240................................... لا يكلّفُ الُله نفسًا إلا وُسعَها
*	 241................................... ةَ إلا بالِله معنى لا حولَ ولا قوَّ
*	 ةَ إلا بالِله من أصول العقائد..................242 معنى لا حولَ ولا قوَّ

- معنى قوله تعالى: ئيئې ئې ئې ئى ئى ئى ؤی ییئى )هامش(.242
- معنى قوله تعالى: ئيٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿئى )هامش(.........243
243................. - معنى قوله تعالى:ئيڇ ڍ ڍ ڌ ڌئى )هامش(

*	 244................ كلُّ شىءٍ يجري بمشيئةِ الِله وعلمِه وقضائِه وقدَرِهِ
244................................ - تعريفُُ القََدََرِِ والقضاءِِ )هامش(

*	 245............................... غلبتْ مشيئةُ الِله المشيئاتِ كلَّها
*	 ـا يفعلُ.........................................245 الُله لا يسُأل عمَّ

245.......... - معنى قوله تعالى: ئيئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈئى )هامش(
246................... - معنى قوله تعالى: ئيئې ئې ئىئىئى )هامش(

 - معنى قوله تعالى:ئيٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ
 ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺئى )هامش(..............................246

*	 246............ قول الحسينِ بنِ علّي رضي الله عنهما في اعتقادِ القدريَّةِ
*	 سَ عن كلِّ سوءٍ وحَينٍ   معنى قول المؤلف رحمه الله: )تقدَّ

ِ عيبٍٍ وشينٍٍ(.....................................248 ه عن كُُ�لِّ وتنَزَّ
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*	 انتفاعُ الأمواتِ بالأحياءِ........................................248
*	 249................. قراءةُ القرءانِ عندَ القبـرِ ينتفعُ بها الميِّتُ المسلمُ
*	 قولُ الشافعيِّ وأحمدَ باستحبابِ قراءةِ القراءنِ عند الميِّت المسلم..249
*	 250.. الشرعُ والعقلُ لا يمنعان انتفاعَ الميِّت المسلمِ بقراءةِ الحيِّ القرءانَ

251.......... - معنى قوله تعالى: ئيئم ئى ئي بج بح بخبمئى )هامش(
*	 انتفاعُ الأحياءِ بالأمواتِ........................................252
*	 لا أحدَ يستغني عن الِله طرفةَ عينٍ ...............................252
*	 253............... تفسيـرُ الغَضَبِ والرِّضا عند الأشاعرةِ والماتريدِيَّة
*	 253................. تانِ عندَ الماتريدِيةّ رضا الِله وغضبُه صفتانِ أزليَّ

- قولُُ أبي حنيفةََ في أَنَّ الغضبََ وال�رِِّضا صفتان )هامش(............253
*	 253........ عند الأشاعرةِ الرضا إرادةُ الإنعامِ والغضبُ إرادةُ العقابِ

ّ�يِّ في تفسيِرِ الغضبِِ وال�رِِّضا )هامش(........254 ِ  والبيهق - قول الباقلا�نيِّ
*	 255........................... وجوبُ محبَّةِ الصحابةِ رضي الله عنهم

 - معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: 
256........................... « الحديثََ )هامش( »فيكََ مََثََلٌٌ من عِِيىسَى

*	 بغضُ جميعِ الصحابةِ كُفْرٌ.......................................257
- معنى قوله تعالى: ئيڇ ڇ ڇؤئى  )هامش(....................257

*	 257............................. مةً التحذيرُ الشرعيُّ لا يعُدُّ غيبةً محرَّ
*	 259........................................... الصحابةُ على مراتبَ
*	 معنى الحديث: »لا تَسُبُّوا أصحابي« إلخ )هامش(.................260
*	 261...................... أبو بكر الصديق رضي الله عنه أولُ الخلفاءِ
*	 262.............................. ترتيبُ الخلفاءِ بعدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم 
*	 263...................................... ةِ ـرون بالجنَّ العَشََرةُ الـمُبَـشَّ
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263.. حابةََ بصفاتٍٍ كانوا أخَصَّ بها من غيِرِهم )هامش( - النبّيّ خَصَّ الَصَّ
*	 264........................ أزواجُ النبّيِ صلى الله عليه وسلم طاهراتٌ رضي الله عنهنَّ

 - معنى قوله تعالى: ئيژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ککئى )هامش( ......................................265

*	 266.............................. أهلُ البيتِ شاملٌ لنساءِ النبّيِ صلى الله عليه وسلم 
*	 266........................................ تعظيمُ العلماءِ من الدين
*	 267......................................... النبيُّ أفضلُ من الولـيِّ 
*	 268.................................... الكلامُ على كراماتِ الأولياءِ
*	 268................................................ تعريفُ الكَرَامَةِ

ِ في الكراماتِِ )هامش(...................268 - قول أبي القاسم القشير�يِّ
*	 269................................ الدليلُ النَّقلِـيُّ على وقوعِ الكرامةِ

 - معنى قوله تعالى ئيک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱئى )هامش(.............................269

*	 270................................................. اعةِ أشراطُ السَّ
 - معنى قوله تعالى: ئيڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 

272 ..................... ک ک ک گ گ گ گڳئى )هامش(
 - معنى قوله تعالى: ئيگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ

273............................ ڱ ڱڱ ڱ ں ںڻئى )هامش(
*	 274......... اف ولا مَنْ يخالفُ الإجماعَ لا يجوزُ تصديقُ الكاهنِ والعرَّ
*	 274....................................... تعريفُ الكاهنِ والعرافِ
*	 افًا فسأله عن شىءٍ   معنى الحديث: »مَنْ أتَى كاهِنًا أو عرَّ

274................................. لَـَمْْ تُقُبََلْْ له صلاةُُ أربعيَنَ ليلةًً«
*	 275..................... الاستخارةُ تكونُ كما وردَ عن رسولِ الِله صلى الله عليه وسلم
*	 275......................................... حُرمَةُ الضّّربِ بالمندَل
*	 معنى الاستقسامِ بالأزلامِ........................................275
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*	 278................................................... معنى الإجماعِ
*	 278............. تْ بها جماعةُ حزبِ التحريرِ والرُّد عليها مسائلُ شذَّ
*	 281..................... وجوبُ التزامِ الجماعةِ وحرمةُ الخروجِ عليهم
*	 282...................... الدينُ المقبولُ المرضيُّ عند الِله هو الإسلامُ

- معنى قوله تعالى: ئيڃ ڃ چ چ چئى )هامش(..............282
- معنى قوله تعالى: ئيڍ ڍ ڌ ڌڎئى )هامش(...............282

*	 283................................ ةِ والاعتدالِ الإسلامُ دينُ الوسطيَّ
*	 معنى قول المؤلف رحمه الله: )وهو بين الغُلُوِّ والتَّقصيِر(...........283
*	 283............ معنى قول المؤلف رحمه الله: )وبيَن التَّشبِيهِ والتَّعطيلِ(
*	 283................. معنى قول المؤلف رحمه الله: )وبيَن الجبِر والقَدَرِ(
*	 284........... معنى قول المؤلف رحمه الله: )وهو بين الأمنِ والإياسِ(
*	 المخالفةُ بين الظاهرِ والباطنِ من أوصافِ المنافقيَن ..............284

- معنى قوله تعالى: ئيۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇئى )هامش(...284
*	 285..................... نَّةِ والجماعةِ  الفِرقةُ الناجيَةُ هي فرقَةُ أهلِ السُّ
*	 285............................. الحةِ الإيمانُ شرطٌ لقبولِ الأعمالِ الصَّ
*	 287..................... التحذيرُ من شرحِ ابنِ أبي العِزِّ على الطحاويَّة

- ترجمةُُ ابن أبي العزّّ )المجسّّم( )هامش(...........................287
*	 288........................................................ الخاتمة 
*	 289...................................................... الفهارس
*	 فِهرِسُ المصادِر................................................290
*	 317............................................. فِهرِسُ المحتَوياتِ




